ةدود 

صحمحص ص ,ححص بحت محص ص رصح بص تت ره 

يقول الحق سبحانه ؛ 9يُوقد من شجرة مُباركة زيغونة لأ شرقيّة ولا 
غربية .. )4 [الشدد) 

يعنى : شجرة زيتون لا شرقية رلا غربية » يعنى : لا شرقية 
لأنها غربية » ولا غربية لانها شرقية ٠‏ فهى إذن شرقية غربية على 
حَدّ سواء ؛ لكن كيف ذلك ؟ 

قالوا : لان الشجرة الزيتونة حينما تكون فى الشرق يكون الغرب 
مظلم) » وحينما تكون فى الغرب يكون الشرق مظلما ا 
ايها نور وظلمة . إنسا هذه لا هى شرقية ولا هى غريية 
شرقية غربية لا يحجز شىء عنها الضوء . لعا ارا 

وهذا يؤثر فى زيتها . فتراه من صفائه ولمعانه ا يضىء ولو لم تمسسه 
تار .. 62 » [النور] . وتعطلي الشجرة الضوء القوى الذى يناسب بتوتها 
لل . فإن كانت الشمس هى التى تنير الدنيا ء فالشجرة الزيتونة هى 
آبنتها . ومنها تستمد نورها . بسيث لا يغيب عنها خدرء الث 

إذن : مَل تنوير الك للسنوات وللارض مثل هذه الصورة مكتملة 
كما وصفنا , وانظر إلى مشكاة فيها مصباح بهده المراصفات ٠‏ ايكون 
يهنا مرش مش + ارات والازظى علن سکیا ستل هده 
المشكاة . والمثل هنا ليس لنور الله : إِنما لتتويره للسموات وللارقئ , 
آما نوره تعالى فشىء آخر فوق أن يُوصف . وما المثل هنا إلا 
لتقريب المسالة إلى الاذهان 


وسبق أن ذكرنا قصة أبى تمام حين رصف الخليفة ومدحه بأبرز 
الصفات عند العرب . فقال 


ام عرو فى سسماحة حاتم فى حلم احتف فی ذَكَاءِ اياس 
فجمم اة كل هذه الات ومادحة باهم ر ااال عت 
العرب ؛ لذلك قام اليه أحد الحاقدين وقال معترض) عليه : كيف تشبه 


ة بصعاليك العرب ؟ فالامير فوق من وصفت 


ا بور 
ONHONRONONONODSN.NO‏ 
فاكمل أبى تمام على البديهة وبنفس الوزن والقافية 


لآ ُنکروا ضربى له من دو ملا شروب فى التُدَى والبَاس 
فاه كد سيرب الاقفل لثورة مقلا من المشكاء والتبرانن 


وهذا أمر واخ ينما تنظر إلى نور الش ساعة يظهر يجل 
الكون : بحيث لا يظهر معه تور آخر :-:وتتلاشى أثوار الكواكب 
الأخرى والنجوم رغم وجودها مع الشعس فى وقت واحد . لكن يغلب 
على نورها ثور الشعس ١‏ على حَدّ قول الشاعر فى المدح 

كانلك شس والملُوك كواكب إذا برت لم يد منهن كوكَب 

ثم يقول سبحاته : ثور على نور .. © © [التور] فلم يتركنا 
الخق ‏ سبحانه وتعالى ‏ فى الثور الحسئ فقط . إنما ارسل إلينا 
نورا آخر على يد الرسل هو نور المنهج الذى ينظم لنا حركة الحياة » 
كانه تعالى يقول لنا : بعثت إليكم نورا على تور ؛ نور حسّى » ونور 
قيمى معنوى » وإذا شهدتم انتم بأن نورى الحسي ينير لكم السموات 
والأرض ٠‏ وإذا ظهر تلاشت أمامه كل أنواركم » فاعلموا أن نور 
منهجى كذلك یطقی على كل مناهجكم ٠‏ ولیس لكم أن تأخذوا بمنامع 
البشر قى وجود منهج الله 

وقوله تعالى : 8 يهدى الله 
لنوره المعنوى نور المنهج ونور التكاليف , رالكفار لم 
النور ٠‏ وإن اهتدوا إلى النور الحسىّ قى الشمس والقمر وانتفعرا به , 
وأطفاوا له مصابيحهم , لكن لم ين لهم حظ فى التور المعنوى » 
حيث أغلقوا دونه عيونهم وقلوبهم وأسماعهم فلم يتتفعوا به 

وكان عليهم أن ي ! أن نور الله المعنوى مثل نوره ال 
کک ینوا ع ,تھ جاة تفي کی علي ہے أي اا علد 
له ؛ ومن ابتغی الهدى فى غيره أضله أن ٠‏ 


ره من يشاء .. (052) > [النور] أى 
هذا 


لار 


SDDS 


والعجيب أن ن العبد كلما توغل فى الهداية ازداد نررا على نور 
ص ؤ يدايا الذين آمنوا إن تَمُقُوا الله يجعل لكْم 
.. ®{ [الانفال] 


وقال تعالی : ط وَالَذِين ادا زادهم دی وآتاهم تقواهم © 6 [محس] 
ثم يقول تعالى : فويضب الله الأمْغَال للنّاس ٠.‏ 69 4 شور 
يعني للعبرة والعظة مثل المثل السابق لنوره تعالى «والله یکل شىء 
عم ©{ [النور] 
َف بوت اردان انر وتڪ رفا أننة یح 
انرا © * 


بدات الآية بالجار والمجرور فى بيو 


© [النور] ولا بن 


حك اله عن ممق الم هذا اتور ال .سيق الي عله 
فی بيوت آذن الله أن تُرفع . والبيت هو ما أعدّ للببتوتة » بل لمعيشة 
الحياة الثابتة » وإليه ياوى الإنسان بعد عناء اليوم وطوافه فى مناكب 
الارض . والبيت على اية صورة هو مكان الإنسان الخاص الذى يعزله 


عن المجتمع العام ٠‏ ريجعل له خصوصية فى ذاته ٠‏ وإلا فالإنسان 
لا يرضى أن يعيش فى ساحة عامة مع غيره من التاس 

وهذه الخصوصية فى البيوت يتفاوت فيها الناس وتتسامى حسب 
إمكاناتهم » وکل إنسان يريد أن يتحمّز إلى مكان خاص به ؛ لآن 
التميّن آمو مطلوب فن النفس البشرية ‏ الأشرة كريد أن تير عن 
المجتمع العام » والأفراد داخل الأسرة يريدون أن يتحيزوا أيضا ٠‏ كل 
إلى حجرة تخصه , وكذلك الامر فى اللباس ؛ ذلك لان لكل واحد منا 


جه وحصت حصت محص تح مح ص محص ص مص . 
یی نش لا بت أن ولع طا احم 

وقد اتخذ الله له بيتا فى الأرض ٠‏ هو أول بيت وضع للناس , 
كما قال الحق سبحاته وتعالى : إن ٠‏ وضع للناس لدی ببكئة 
مبارگا ل 4 [آل عمران] 


وهذا هو بيت الك باختيار اله . ثم تعددت بيوت ال التى اختارها 
حَلّق / لله , فكما اتخذتم الأنفسكم بيو اتخذ الث لنفسه بيو أذ الله 
أن تَرقَع ويُذْكرَ فيها اسه .. 409 [النور] وأنتم جميعا عباد الله وعيال 
الل : وسوف تجسدون الزاحة فى بينثة مالي كتما تجدون الزاحة فى 
بيوتكم » مع الفارق بين الراحة فى بيتك والراحة فى بيت الله 


الراحة فى بيوتكم راحة حسلية بدئية فى صالون مريح أو مطبخ 
ملىء بالطعام » أمّا فى بيت الله فالراحة معنوية قيمية ؛ لآن ربك - عز 
وجل - غيب فيريحك أيضا بالغيب . 

اذاف كان الى 89# كلما مرب امن يقوم إلى الضيلاةا" ليلق 
بأحماله على ربه . وماذا تقول فى صنعة تُعرض على صانعها مرة 
واحدة كل يوم بها عطل أو فساد ؟ فما بالك إن عرضت على 
صانعها خمس مرات فى اليوم والليلة ؟ 


فريك يدعوك إلى بيته ايريحك ١‏ وليحمل عنك همومك ‏ ويصلح 
ما فسد فيك ؛ ويفتح لك أبواب الفرج . إذن : فنور على نور هذه 
لا تكون إلا فى بيوت الله الى أذن سبحانه أن تُرَفَعٌَ بالذكر وبالطاعات 
وترقع عما يحل فى الأماكن الاخرى وتعظم 


(1) اخرجه احمد فى مسنده ( 788/4 ) وأبو داود فى سئنة ( 1914 ) من حديث حذيفة بن 


اليمان رضى الله غنه 


اح مح حت جح رحج وح وح ص و دراه 
فالبيوت كلها لها مستوى واحد ء لکن ترفع بيوت عن بيوت , 
رت الله بالطاعة والعبادة . فالمسجد مكان للعبادة لا ب 
الث فيه أبدا على خلاف البيرت والأماكن الأخرى , فعظم الله بد 
يُعْصَى فيها » وعظّم روادها أن يشتغلوا فيها بسفاسف الأمور الحبا 
فعليك أن تترك الدنيا على باب المسجد كما تترك الحذاء . 


وقد رُفعَت 


ته أن 


الدتيريا 
ا ل ال كر ا 
الضالة ؛ لأن الصفقة التى تمق فی بيت الله خاسرة بائرة . 
(الصالة الى ينها تاها فيه لاجر عليه ٠‏ وقد أمرفا رسول 
الل ك أن نقول لمن يقعل هذا بالمسجد م اطا اة عق ب 
وإ جعل الله الارض كلها لامة محمد به مسجد رطهور) , لكن 
فى بن الضلاة فن المسيد والنصلاة فى اي مكان خر + المش جه 
خُصّص للعبادة . ولا نذكر فيه إلا ال » أمًا الأماكن الأخرى فتصلح 
للصلاة ‏ وأيضا لمزاولة أمور الدنيا 
وإلا . فكيف تعيش كل وقتك لامور الدنيا على مدار اليوم والليلة 
ثم تستكثر على ربك هذه الدقائق التى تؤدى فيها فَرْض الل عليك 
فتجرجر الدنيا معك حتى فى بيت الله ؟ ألا تعلم أن بيوت الله ما جُعلت 
إلا لعبادة الله ؟ لا بد للمؤمن أن يترك دناه خارج المسجد » وان 
ينوى الاعتكاف على عبادة ربه والمداومة على 
يليق بك أن تكون فى بيت الله وتنشغل بغيره . 
فإن التزمت بآداب المسجد تلقيت من ربك نور على تور ٠‏ وزال 
(1) عن آبى هريرة رضى اله عنه قال قال ## : ٠‏ إذا رابتم من يبيع او يبتاع قى الممسجد 
ففولوا : لا أربح الله تجارتك . وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا : لا ردما الك عليك » 


أخرجه النسائي فى عسل اليوم واللبلة ( صن ۷١‏ ) والدارصى فى سنته ( 582/١‏ ) 
والترمذى فى سنته ( ۱۳۲۱ ) وقال : حسن غریب 


فى بیته . فلا 


حص محص حصمحصت DR‏ ص وحص ص بصت 
عن كاهلك الهم والغم وحُلّتَ مشاكتك من حيث لا تحتسب 
إذن : فالحق ‏ تبارك وتعالى - جعل فى الفطرة الإيمانية أن تؤمن 
بإله ‏ فالإيمان آمر فطرى مهما حاول الإنسان إنكاره . فالكافر الذى 
يتكر وجود الله ساعة يتعرّض لازمة لا منجاة متها باسباب البشر 
تجده تلقائي) بتوجه إلى الله يقول : يا رب > لا يمكن أن يكذب على 
E‏ يبيعها رخیمة 


ناکد اورت نان جر ا 
أندادا .. @4 [الزمر] 

ومن دقة الإداء القرآنى فى هذه المسالة قوله تعالي ایا 
الین آمنوا إذا ودی للمسّلاة من يوم الْجَمُعَة اعرا إلى ذكر الله وذررا 
اليم ©) [الجمعة] 

فذكر طرفا واحدا من لية التجارة وهو البيع ٠‏ ولم يقل 
والشراء . قالوا : لاه حين ينع البيع نع الشراء فى الوقت تفسة ؛ 
ولان الإنسان يحرص على البيع لكن قد يشترى وهو كاره ٠‏ فشهوة 
الإنسان متطلقة بالبيع لا بالشراء » لان الشراء يحتاج منه إلى مال 
على خلاف البيع الذى يجلب له المال 

إذن : قوله تعالى وذروا الْببْع. .50) 6 [الجمعة] إنما ذكر قمة حركة 
الحياة وخلاصتها . فكل حركات الحياة من تجارة أو زراعة أي صناعة 
تنتهى إلى مسالة البيع ؛ لذلك يحزن البائع إذا لم بيع . اما المشترى 


فيقرل حين لا يجد الشىء أو يجد المحل مُغلقا : بركة يا جامع 


] 514/1 خوله كذا : متخ إياه متفضلا علبه بغير عوض . [ القامرس القويم‎ )١( 


اللي 

حمحت مح رصح محص ح وض حص مص تت .سه 

ثم إذا انتهتث الصلاة يعيدنا من جديد إلى حركة الحياة ٠‏ إفإذا 
قُضيّت الصلاة فاتتشروا فى الأرض رَابتَعُوا من قل الله .. 462 [الجممة] 

كانك ذهبت للمسجد لتاخذ شحنة إيمانية تعينك وتسيطر على كَل 
حواسك فى حركتك فى التجارة ٠‏ وفى الإتتاج » وفى الاستهلاك , 
وفى كل ما ينفعك ويُتمى حياتك . وحين يأمرك ربك أن تفرغ لاداء 
الصلاة لا يريد من هذا الفراغ أن يُعطّل لك حركة الحياة . إنما ليعطبك 
الوقود اللازم لتصبح حركة حياتك على وَفق ما أراده الله . وما أشبه 
هذا الوقت الذى نختزله من مصالح دنيانا فى عبادة الله بشحن بطارية 
الكهرباء . فحين تذهب بالبطارية إلى جهاز الشحن لا نقول : إنك 
عطلت البطارية إنما زدت من صلاحيتها لاداء مهمتها وأخذ خيرها 


فانت تذهب إلى بيت الل بتور الإيمان » وبتور الاستجابة لتداء : الله 
أكبر » فتخرج بأنوار متعددة من فيوضات الله ؛ لذلك ضرب لنا الحق - 
تبارك وتعالى - مثلا لهذا النور بالمصباح الذى يتنامى نوره ويتصاعد ؛ 
لأنه فى زجاجة تزيد من ضوئه ؛ لآنها سشل كوكب در والنور 
يتصصاعد ؛ لأتها بزيت زيتونة » ويتصاعد لانها شرقية وغربية فى آن 
واحد ‏ إذن : عندنا آلوان متعددة فى المثل ١‏ فكذلك النور فى بيوت الله 

لذلك قال بعض العارفين : أهل الأرض ينظرون فى السماء نجوما 
متلالثة ؛ والملاكة فى السماء ينظرون نجؤما متلالثة من بيوت الله 
ولا عجب فى ذلك لانها أنوار الله تتلالا وتتدفق فى بيته رفى 
مسجده » وكيف نستبعد ذلك ونحن نرى نور الشمس كيف يفعل 
ا ينكس على سطع افق فقي ليما القن لاض نزاء+ 
والشمس والقمر أثر من آثار نور الله الذى يلطم فى بيوت اة ١‏ أله 
يعطينا ذلك الإشعاع الذى يفوق إشعاع البدور ؟ 


توا بور 
.1 ,محص محص مح ص بحص نص ORO‏ 
ثم يقول تعالى : طيسب" لَه فيها بالْعُدُوٌ وَالآضّال © 4/التور] 
فالمساجد جعلَت لتسبيح الله ؛ لذلك كان بعض الصالحين إذا نزل بلدا 
يتحيل أن ينزلهاً فى غير وقت الد ٠‏ كم يذهب إلى المسجد فإن وجده 
عامر) فى غير وقت الصلاة بالمسبحين علم أن هؤلاء ملتزمون يمتهج الله » 


بك بلسي قبل ركد ب الاک ب لاة : وان 


رالو + يى الضماج: والأسمال + بعتن السساء “قبي ل قل 
آأبدا من ذکر الله وتسبيحه : وقد وصف هؤلاء الذين يعمرون بيو 
بالذكر والتسبيح بآنهم 


ا دعم 


قلنا : إن التجارة هى قمة حركة الحياة ! لانها واسطة بين منتج 
زار أو صانع وبين مستهك , وهي تقتضى البيع والشراء » وهما قمة 
التبادلات » وهؤلاء الرجال لم نهم التجارة عن ذكر الله لأنهم عرفوا 
ما فی الز من المستقطع للصلاة من بركة تنثر فى الزمن الباقى . 


قرانا 


(1) مناك قراءة اشر م لله بن عامر وعاصم في رواية ابی بكر عذه والحسن 

يفتح افباء على ما لم سم ناعه . ذكره القرطبى فی تقسيره (5815/1 ) 

(1) ذكر القرطبى في تفسيره ( 4411/5 ) ٠:‏ رای سالم بن عبد ا آمل الاسسواق وهم مقبلون إلى 
الصلاة . فقال : هزلاء الذين اراد اله بقرله فطلا هيه تحار ولا يع عن ذكر الله. .78 ) [التور] ثم 
قال : :اختلف العلماه فى وصف اله تعالى المسيحين . فقيل : هم المراقبون أمر اله . الطالبون 
رشاءه . الذين لا يشغلهم من الملا وذكر لل شه من أمور الدثيا ن 

(5) كناية عن الحيرة والفذع الشديد والبحث عن موضع للقرار من أهوال يوم القيامة ١‏ [ القاموس 
القويم 171/7 ] . وقيل ‏ تتقلب القلوب بين الطمع فى النجاة والخرف من الهسلاك . والأبصار 
تنظر من أى ناحية يعطون كتبهم والی أى ناحية يؤخذ بهم [ تفسير القرطبى 4٢۷/١‏ ] 


حبرحص ص حت بحصت وحصت بحت هر 

تقول إن التجارة لم تلهم عن ذكْر الله فى ذاتها » فهُم حال 
تجارتهم لا يففلون عن ذكر اله » وقد كنا فى الصّعّر تسمع فى 
الأسواق بين البائع والمشترى ٠‏ يقول أحدهما للآخر : وخد الله . صل 
على النبى ٠‏ مدح النبى ‏ بالصلاة على النبى ؛ كل هذه العبارات 
انقرضت الآن من الأسواق والتعاملات التجارية وح محلَّها قيم 
وعبارات أخرى تعتمد على العَرْض والإعلان . بل الغش والتدليس 
ولم فَعْدْ تسمع هذه العبارات ‏ حتى إذا لم يتم البيع كنت تسمع البائع 
يقول : كسبنا الصلاة على النبى . فهى فى َدْ ذاتها مكسب حتى 
لى لم يتم البيع 

ظ وإقام الصسّلاة وإيتاء الزكاة .. )4 [النرر] الصلاة لأنها تأخذ 
وقتا من شيرا ما ينشغل المرء بعمله وتجارته عن إقامة 
ليه محازم که 
وكذلك ينظر إلى الزكاة على أنها تنقص من ماله » وهذه نظرة خاطئة 
حمقاء ؛ لان الفلاح الذى يُخرج من مخزنه أردب) من القمح ليزرع به 
أرضه : الأحمق يقول : المخزن نقص أردبا : أما العاقل فيثق أن هذا 
الاردب سيتضاعف عند الحصاد أضعافا مضاعفة 


= 


أو : أن افك تعالى يفيض عليه من آنواره » فيبارك له فى وقته , 
وينجز من الاعمال فى الوقت المتبقى ما لا ينجزه تارك الصلاة : أى 


يرزقه بصفقة رابحة 


به فى دقائق ٠‏ ومن حيث لا يحتسب ؛ واليركة 
ا قلتا قد تكون سلبا وقد تكون إيجابا . وهذه كلها أنوار وتجليات 
يفيض الل بها على الملتزم بمنهجه 

ثم يقول سبحانه فى صفات هؤلاء الرجال : يحاون يما َل 
فيه القلوب والأبصار © [الترر) ذلك لأنهم يتاجرون لهدف أسمى 


YO‏ . صخمخحصحص موص مص محص صمصحه 
وأخلد » فاهل الدنيا إتما يتاجرون لصيانة دنياهم . أمًا هؤلاء 
فيتاجرون مع الله تجارة لن تبور . تجارة تصون الدنيا وتصون 
الآخرة 
وذ قدت وح تنيع ممق الوه لرپ حدم اة له هنا 
أنه زمن مظنون لعمر مظنون , لا تدرى متى يفاجتك فيه الموت ؛ أما 
الآخرة فحياة يقينية باقية دائمة » وفى الدنيا يفوتك النعيم مهما حلا 
خرة فنعيمها داثم لا ينقطع 
اذن, قَهُمْ يعملون للآخرة 5يَحَافُونَ يُوْمًا تقب فبه اقلوب 
والأبصار © ) [النور] واليوم فى ناته لا يّهاف منه . وإتما يُخَاف 
ما فيه , كما يقول الطالب : خفت يوم الامتحان . واليوم يوم عادى 
لجخا سف ا فخاف مما سيسدك في عا ليبوم فانرا 


يخافون عذاب هذا اليوم . 

ومعتى لتقب فيه القلوب والأبصار 09 4 [التور] يعنى : رجفة 
القلب واضطراب حركته ٠‏ وما ينتابه من خفقان شديد ‏ وتحن نرى 
ما يصيب القلوب من ذلك لمجرد أحداث الدنيا : فنا بالك بهوّل 
الآخرة ٠‏ وما يحدث من اضطراب فى القلب ؟ 

كذلك تضطرب الابصار وتتقلّب هنا ومناك ٠‏ لآنها حين ترى الفزع 
الذى بخيفها تتقلب ٠‏ تنظر هنا وتنظر هنا عَلّها ترى ما يُطمثنها أو 
فف عنها ما تجد » لکن هيهات فلن ترى إلا فزعا آخر اشد وآنكى 

لذلك ينتهى الموقف إلى , إخاشعة أَبْصَارْهُمٌ .. © قم 


9 قلرب يوند واجفة 0 أبصازها خاشعة ©) € [النازعات] يعنى : ذليلة 


منكسرة حيث لا مفرٌ ولا مَنْجِى » ولن يجد فى هذا اليوم راحة إلا مَنْ 
قدم له العمل الصالح كالتلميذ المجتهد الواثق من نفسه ومعلوماته. 


نقد 


O1. 
يتلهف إلى ورقة الاسئلة , أما الآخر فيقف حائرا لا يدرى‎ 


ثم يقول الحق سبحانه 


زیم ی م اکر اوا ورد م نمك 
ای رر ہے چو ص سے 
هررق سنا تراب © 4 


أى : فى هذا اليوم يجزيهم الل أحسن ما عملوا . ما شاء الل على 
رحمة الله !! لكن كيف بأسوا ما عملوا ؟؛ هذه دَعُوها لرحمة الله 
ولمغفرته ط ريزيدهم من فضله .. 462 [النور] لان الك تعالى لا يعاملنا 
فى الحسنات بالعدل , ولا يجازينا عليها بالقسطاس المستقيم وعلى 
قر حا تمق نما نديد بن حه 


طوالله يرز مّن اء بَغَيْرٍ حساب ®©) [انر] والرزق : عل 
به » وكل معنى فيه فوقية لك هو رزق , فالصحة رزق » 
والعلم دزق » والحلم رذق » والشجاعة رذق .. إلخ 
والبعض يظن أن الرزق يعنى المال » وهذا خطا ؛ لان الرزق 
جموعٌ امور كثيرة » فان كان رزقك علما فعلّم الجاهل » وإنْ كان 
رزقك قوة فأعن الضعيف . وإن كان رزقك حلما فاصبر على السّفيه » 


وإن كان رزقك صنعة تجيدها » فاصنع لآخرق لا يجيد شيثا . 


وإذن : هذا كله رزق . وما دام ربك عز وجل - يرزقك بغير 
حساب » ويفيض عليك من فضله فأعط المحتاجين » وارزق أنت أيضا 


DORON. NO‏ وح ح .مص منص 
المعدمين ١‏ واعلم أنك مُتَاول عن الله » والرزق قى الاصل من الله وقد 
تكفّل لعباده به . رما أنت إلا يد الل العمدودة بالعطاء ٠‏ واعلم أنك 
اما دمت واسطة فى العطاء ‏ فأنت تعطى من خزائن لا تنفد . فلا 
تضنٌ ولا تبخل ؛ فما عندكم يتقد وما عند الث باق . 


والحساب : أن تحسب ثمرة الأفعال : هذه تعطى كذا . وهذا ينتج كذا . 
يعتى ميزانية ودراسة جدوى » ما عطاء الله فيأتيك دون هذه الحسابات » 
قانت تحسب ؛ لآن وراءك من سيحاسبك , ما ربك عز وجل فلا يحاسبه 
أحد ؛ لذلك يعطيك بلا عمل ودون أسباب . ويعطيك بلا مُقدّمات ٠‏ و 
وأنت لا تستحق . ألا ترى من تتعثر قدمه فيجد تحتها كنز ؟ 

ثم يقول الحق سبحاته 

9 اسه ]عم عه و‎ + r 
ع وای گرا لكاي يقي سيدا‎ 


اکا اریہ یکا ووچ دمر 


5 
حصا و رالياب © 
الحق - تبارك وتعالى - يريد أن يلغت أنظار مَّنْ شغلتهم الدنيا 
بحركتها ونشاطها عن المراد بالآخرة » فيصنعون صناتع معروف 
تشيرة . لكن لم يُخلصوا فيها النية لله ٠‏ والاصل فى عمل الخير ان 
يكون من الل وش . وسوف يُواجَه مؤلاء بهذه الحقيقة فيقال لأحدهم 
كنا جاء فى الیک 5< عت يقال وقد ل 


(1) أخرجة ملم فی ( 1609 ) وأحعد فی مسنده ( ۳۲۲۱۲ ) والثسائى فی 
۲٢ ١ ۲۲/١ (‏ ) من حديث آبی مريرة رضى أله عت وفيه ‏ + إن أول الناس يُنْضَى يوم 
القيامة عليه رجل استشهد فاتى به فعرفه تممه فعرفها . قال : فما عملت فيها ؟ فال 
قاطت فين تی قال 7 کذبت ولك ونت ن يقال یری اعدد تين کرای 


پو فسني لن يبه حتى آل بن انار + لديف 


صمص حوصن مص حص مص حص DN NADIR‏ 


ا 46 
وأعَمَاهُم .. ©4 [نرر] اى : التى يظنونها خيرا ‏ و 


ايها + وانسران :ما يطير فى اتستعرة ره الظهيزة 7 كتلتة اناغ 
وليس كذلك . وهذه الظاهرة نتيجة انكسار الضوء . و + قيعة » 


إالشدد ً 


جمع قاغ وهى الأرض المستوية مثل جار وجيرة 

رأستد الفعل طيحْسَبْه .. 409 [النور] إلى الظسان ؛ لانه فى 
حاجة للماء ٠‏ وربما لو لم يكُنْ ظمآنا لما التفت إلى هذه الظاهرة » 
فلظمئه يجرى خلف الماء . لكته ل شيا . وليت الأمر ينتهى 
خيبة المسعى إنما « ووجد الله عندة فَوَفَاهُ حسَابَةُ .. © 4 [التور] 
فُوجىء بإله لم يِكُّنْ على باله حينما فعل الخير » إله لم يؤمن به . 
٠‏ وياجا بضياع عمله 


اليا الد الع 


0 


00 ا‎ Ct 2 


أن ضرينا مكلا لهذه المسألة بالسجين الذى بلغ مته 
العطش مبلغاً » فطلب الماء . فأتاه الحارس به حتى إذا جعله عند فيه 


)١(‏ هو - كشير بن عبد الرحمن أبو صغر الخزاعي ٠‏ يقال له ٠‏ كثير عزة ٠‏ وهى عزة بنت 
جيل الضمرية ٠‏ كان عفيفا فى حبه لها ١‏ شاعر هتيم مشهور , من أهل المدينة أكثر إقامته 
بمصر ١‏ كان مغرط القصى دميه] فى نقسه شمم وترفع . وقي عام ( ٠١5‏ ه ) الإعلام 
للتركلى ( 505/6 ) 

(1) دبوان كثبر (ص ۲۰۷) وأورده شهاب الدين الحلبى (ات ۷۲١‏ م ) فى ٠‏ حسن التوسل 
إلى صتاعة الترسل » عى 1١‏ . واقشعت القمامة : اتكشقت وذهبت 


110 صمحصص مص 0 محص بص مص صمح 
ناسکی للأرغراء لوان الطلوي الكوبي: وسین كلك 
تلن بس اشام : 

لذلك الحق - تبارك وتعالى - يعطينا فى الكون أمة تُرْمّ الناس 
فى العمل للناس من أجل الناس » قالعمل للناس لا بد أن يكون من 
أجل الله . وقى الواقع تصادف هَن ينكر الجميل ويتنكر لك بعد ان 
أحسئْت إليه . وما ذلك إلا لأنك عملت من أجله » فوجدت الجزاء 
العادل لتتادب بعدها ولا تعمل من أجل الناس » ولو فعلت ما فعلت 
من أجل الث لوجدت الجزاء والثواب من الله قبل أن تنتبى من مباشرة 
هذا الفعل 

وفى موضع آخر يشب الحق سبحانه الذى ينفق ماله رياء الناس 
بالحجر الأملس الذى لا ينتفع بالماء » فلا ينبت شيا وعم يفي 
ماله راء الئاس ولا من بالل واليوم الآخر فمتله ككل صفوانة” ' عليه تراب 
قاصابَه وابل”" رکه صدا" لأ يقدرو علئ شيم ّما کسبوا وَاللّهُ لا هدي 
الوم اْكافرينَ ۵© 4 [البقرة] 

وقوله تعالى : لإراللةُ سريع الحساب © ) [ننر] فإياك ان 
تستبعد الموت أو البعث » فالزمن بعد الموت وإلى أن تقوم الساعة 
: تماق شرع 

ار نحا 9© » [النازعات] 

تعالى أخفى الموت أسيابا وميعاد) ؛ لان الإبهام قد يكون 

غاية البيان » وبإبهام الموت تظل ذاكر) له عاملاً للآخرة ؛ لأنك تتو 


] 58“ / ١ الصفوان : الحجر الامئس الذى لا صلع لنزراعة . [ الفاموس القريم‎ )١( 
الوابل : السطن الكثير القطر . والوبيل + الثقيل القليظ جدا . [لسان العرب - مادة : وبل]‎ )١( 
] 781/1 الصلد : الحجر الصلب الأملس فلا يصلح لإثبات ثبات . [ التاموس القويم‎ )١( 


01.4 
فى أى لحظة ؛ فهو دائما على بالك » وَمَنْ يدريك لعلّك إِنْ خفضت 
طرّفك لا ترفعه ‏ وعلى هذا فالحساب قريب وسريع ؛ لذلك قالوا : مَنْ 

مات فقد قامت قيامت" 
ثم يقول الحق سبحانه 
سے ر مه 4 
e PT ERDA‏ 
- كلش ف برو بغش میج ندر 
ریہ عابتا ری ہیں ةالو کار 
ا ور ا 9 
یک برها ومن lo‏ 
هذا مَل آخر توضيحي لأعمال الذين كفروا ٠‏ والبحر اللجى 
الواسع الكبير الذى تتلاطم فيه الامواج » بعضها فوق بعض ؛ وفرق 
هذا كله سحاب إذن : فالظلام مطبق ؛ لأنه طبقات متتالية . وفى 


أعماق بعيدة , وقد بلغت هذه الظلمة حدا لا يرى الإنسان معها حتى 
يده التى هى جزء مته فما بالك بالاشياء الاخرى ؟ 

وقوله : لم يکد براهًا 
يراها » وإذا نفى القُرْب من أن يرى فقد نفى الرؤية من باب أؤلى ؛ 
ذلك لانه ليس له ثور من الله یری به ويهتدى رمن لم بجع الله لَه 
ورا فا ل من فر 63 4 [النور] فكما أنه لم ينتفع بالثور ٠‏ ولم يد حتى 
يده . كذلك لا ينتفع بشىء من عمله 


# [النور] أى : لم يقرب من أ 


)١(‏ ذكره الفجلوتى فى كشف الخفاء ( حديث رقم 5118 ) عن انس بن مالك رضي الله عنه 
وتمامه ٠ ٠‏ أكثروا ذكر الموت ٠‏ فإنكم إن ذكرتموء فى غنىّ كذره عليكم » وإن ذكرتمره فى 
اضيق ومع عليكم ‏ الموت القيامة » فمن مات قامت قيامت . . وأخرحه الديلمي فى مسند 
لادی و کدی 01817 .من الى رادم ند 13 ماحد اکم تقد جت يدت فر 
اھ 5انكم تروت رسفاشري غل سا , 


الور 


1A 


ف وی ا 
چ د ومسي 


ا رر يه م ع ع ع موه عق مدهو 
صقت کل قد عم صلاده ,ونی حه وألله 


بتر © 4 
يريد الحق - سبحانه وتعالى - أن يلفتنا إلى ما يدل على وحدة 
الخالق الأعلى » وكمال قيوميته ؛ ركمال قدرته » وذكرت 3 
عدة أوامر ونواه ٠‏ وكان ربك - عز وجل - يريد أن يُطمشتك على أن 
هذا الكون الذى خلقه من أجلك وقبل أن تُولد » بل » وقبّل أن يخلق 
الل آدم أعدٌّ له هذا الكون ٠‏ وبجعله فى استقباله بسمائه وأرضه 
وشمسه وقمره ومائه رهواقه . يقول لك ربك : اطمئن فلن يخرج 


ذه الآية بعد 


بسىء من هذا الكون عن خدمتك فهو سُسشَّر لك . ولن ياتى يوم يتمرّد 
فيه . أو يعصى أوامر الله 
« ألم تر أن الله يسح له من في السمّدوات والأزض.. 
ألم تر.. © ) [النور] يعني : ألم تعلم . كما فى قوله تعالى 
ألم تر كيف فعل ربك أصحاب الفيل © 4 [الفيل ] ومعلوم أن 
النبى بب ولد عام الغيل , ولم بر هذه الحادثة اا لم يتقاطيه ره 
بالم تعلم ويريح الناس الذين يتشكّكون فى الألفاظ ؟ 
قالرا : ليدلّك على أن ما يخبرك اله به غيبا عنك 


[الشرر] 


التظن قن يصيبه .مرش فتخَظل رؤيته »کمن عتده عمى الوآن أو ف 


(1) صافات : مصطفات الاجتحة الى الهراء . فهن باسطات.الاجنحة . وقال سقيان : لاطي 
صلاة ایس فيها ركرع ولا سجود . وقيل : إن ضربها باجنحتها صلاة ٠‏ وان أصراتيا 
تسبيع . حكاه النقاش . [ تفسير القرطبى 1854/1 ] 


الو 
ححصت ,حت حت بحصت مص بح ره 
نظر .. إلخ إذن : فالنظر نفسه وهو أوثق شىء لديك قد يكذب عليك 
والتسبيح : هو التنزيه . والتنزيه أن ترتفع بالمنزّه عن مستوى 
ما يمكن أن يجول بخاطرك : فالل تغالى له وجوذ ٠‏ وانث لك وجود . 
اكد ومو اذ ابس كتدوع ويه اذ له نان وشهياك ,كن نبت 
كذاتك وصقاتك .. إلخ 


إذن : نره ذات الله تعالى عن الذوات التى تعرفها ؛ لأنها ذوات 
وهبّت الوجود اما 
فعل . وش تعالى فغل 

وقد ذكرنا فى قوله تعالى : معان الذي أسرئ بعبده ليلا من 
الْمَسْجد الحرام إلى الملجد الأقُضا .. © 4 [الإسراء] 
إن الذين اعترضرا على هذا الفعل اعترضوا بغباء . فلم يُفرّقرا 
بين فعل الله وفعل العبد » فرسول اله الل لم يقل : سريت من مكة 
إلى بيت المقدس . إنما قال : أسْرى بى 


ذات اله فغير موهوبة , ذات الله ذاتية . كذلك لك 


فالاعتراض على هذا قيه مغالطة , فان كنتم تضربون إليها أكباد 
الإبل شهر) ؛ فذلك لأن ركم خاضع لقدرتكم وإمكاناتكم . اما الله 
تعالى فيقول للشیء : كُنْ فيكون ‏ فلا يحتاج فى فعله سبحانه إلى 
ومن فسن المي الا تقازن قل اله بط ومن لاتب : 
تال حا سان فل يبال اه الل 805 وة صقا كيه اناك 


ألا ترى أن ( سبحان ) مصدر للتسبيح » يدل على أن تنزيه الله 
ثابت له سبحانه قبل أن يخلق مَنْ ينزهه » كما جاء فى قوله تعالى 
ظ شهد الله أنه لا إلنه إلا هر .. 689 > رال عمران] قشهد الحق - تيارك 
وتعالى - لنفسه قبل أن تشهدوا . وقبل أن تشهد الملائكة . فهذه هى 


...صمحو مح ص0٠‏ ص مص ح مت 
شهادة الذات للذات . وقيل أن يظق الل الإنسان المسيّع سبح له 
السيوات: والأرشن ساعة بيلتهما سبطاتم يالى 
وعين :هع الفاظ اللسييم ف القزان. ارم ندا نيلت برع 
بصيغة الماضى اسبح لله ما في السّمسوات والأزض .. © 4 [الحدين] 
فهل سبحت السموات والارض مرة واحدة . فقالت : سبحان الل ثم 
سكت عن التسبيح ؛ لا إنما سَبّحَئْ فى الماضى ٠‏ ولا تزال سبح فى 
الحاضر : #يسبّح لله ما في السّملوات وما في الأرض .. (4)5 [الجمية] 
وما دام أن الكون له سبع لل ٠‏ وما يزال يسبع فلم ب إلا اتد 
يا ابن آدم : ظسبْح اسم ربك الأعلّى <6 ) [الاعلى] يعتى : استح أن 
يكون الكون كله مُسبّحا وأنت غير مُسبّح . فصل أنت تسبيحك 
تی آل انت المخلوقات:, 
وعجيب أن نسمع من يقول أن ( سَنْ ) فى الآية للعاقل , فهو 
الذى يُسبّح آمّا السمواث والأرض قلا دخل لهما فى هذه المسالة . 
ونقول : لا دخل لها فى تصورك أنت . آم الحقيفة فإنها مثلك تسبح 
كما قال تعاتی : كُلّ قد علم صلاته تيه e‏ [النود] 


وقال : ويُسبْح اعد بحمده والْملائكة من خيفته .. 7© ) [لدعد] 
فليس لك بعد كلام الله كلام 

واش برل لف الكبميح هنا لين ٠طى‏ الحفيفة: نما هو تييع 
يى ولا مساق : يعن :عض السو قاض فل تبه هواعلي 
کی اله وچ وال راسي ا کی له على سد قوق الا 


وق کی کل کی 


سوا بور 
مح هتح 0 وح 0 تت 60 5ت ره 
وهذا القول مردود بقوله تعالى : «وإن من شيء إلا بسح بحمّده 
ولدكن لأ تفقهون تسبيحهم . [الإسراء] 
إذن ؛ فهذه المخلوقات تُسبّح على الحقيقة ولها لسان ولغة ‏ لكذك 
لا ت با ولا تفقه لغاتها . وهل انت كل لغات بني جنسك 
حتى تفهم لفات المغلوقات الاخرى ؟ إن العربى إذا لم يتما 
الإنجليزية سثلا لا يستطيع أن يفهم منها شيا وهى لغة منطوقة 
مكتوبة ٠‏ ولها ألفاظ وكلمات وتراكيب مثل العربية 
إذن : لا تقل تسبيح حال . هو تسبيح مقال » لكنك لا تة 
وکل شىء له مقال ويعرف مقاله ٠‏ بدليل أن الله تعالى إن شاء أطلع 
بعض آهل الاصطفاء على هذه اللقات . ففيمها كما فهم سليمان عليه 
السلام عن الثملة الإفتيسم ضاحكا هن قولها .. © ) [الشل] وسمع 
كلام اليدعه وهم حت نا يفول بحن ملك س 


ونقول لأصحاب هذا الرأى : تأملوا الخلية المسدّسة التى يصنعها 


النحل وما فيها من هندسة تتحدى أساطين الهندسة والمقاييس أن 
يصنعوا مثلها ٠‏ تاملوا عش الطائر وكيف ينسج عيدان القش ؛ ويدخل 
با فى بعض . ويجعل للعش حاقّة تحمى الصغار . فإذا وضعت 


يدك فى العش وهو من القّشَ وجدت له ملمس الحرير ١‏ تاملوا خيوط 
العنكيوت وكيف يصطاد بها فرائسه ؟ 


لقد شاهدت فيلما مصورا جل صراعاً بين دب وثور ؛ الدب 
رأى قرون الثور طويلة حادة . وعلم أنها وسيلة الثور التى ستقضى 
عليه ٠‏ فما كان منه إلا أن هجم على الثور وأمسك قرنيه بيديه ٠‏ وظل 
پنهش راس الثور باسنانه حتى أثخنه جراحا حتى سقط فراح يأكله 
إذن : كيف نستبعد أن يكرن لهذه المخلوقات لغات مُسبْع اش بها 


و مص ب+حنت وحصت ٠ج‏ ت+ص تمصت 
لا يعرفها إلا بنى جنسها » أو مَنْ أفاض الله عليه بعلمها > 
ثم ألم يتعلّم الإنسان من الغراب كيف يدفن الموتى لما قت قابيل 
هابيلَ ؟ كما يقول سبحاته : ط فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه 
كسيف يواري سوءة أخية .. 60 4 [انمائدة] وگان ربنا - عن وجل - 
يُعلّمنا الادب وعدم القرور 


وقرانا أن بعض الباحثين والدارسين لحياة النمل وجدوا أنه يُكرّن 
مملكة متكاملة بلغت القمة فى النظام والتعاون ٠‏ فقد لاحظوا مجموعة 


تمر هتا وهناا وجدت قطعة من طعام فتركوها وانصرفوا . 
حيث أتوا . ثم جاءت بعدهم كوكبة من النمل التفت" حول هذه القطعة 
وسملتها إلى انش .اث اقام البامت :يرتشم قلنةانشري الشف 
الاولى ؛ فإذا بسجموعة الاستكشاف ( أن الناضورجية ) تمر عليها 
وتذهب دون أن تحاول حَطها ؛ وبعدها جاء جماعة من التمل ضعف 
الجماعة الأولى . فكان النمل يعرف الحجم والرزن والكتلة ويُجيد 


تقديرها 

وقى إحدى المرات لاحظ الباحث قتاتا أبيض أمام عش التمل . 
فلما ف » وجده من جتين الحبة الذى يكون النبتة » وقد اهتدى 
النمل إلى فصل هذا الجنين حتى لا تنبت الحبة فتهدم عليهم العْشش , 
لهذا الحد عم النمل قانون صيانته . وعلم كيف يحمى تفسه . وهو 


من أصغر المخلوقات . أبعد هذا كله نستبعد أن يكون للنمل أو لغيره 


لُغته الخاصة ؟ 
ثم يقول سبحانه «رالطيرٌ صافات كل فد علم صلاته وتسبيحة .. 


409 النور] فلماذا حص الطير بالذكّر مع أنها داخلة فى قي 
السمدرات والأرض ®{ [التوي] 


الود 
حمحن موجن جحت وص ص وص حص ممصت اه 
قالوا : خَصها لان لها خصوصية أخرى وعجيبة + يجب أن ثلتفت 
إليها ؛ لان الله تعالى يريد ان يجعل الطير مثلاً ونموذج) لشىء أعظم , 
بية التى تجذب 


للارض كل ثقل يعلق فى الهرا 
ا رات لا رك 


4 فى الوواد» یل يملق :ف 
لك تلد بج ل شغي وا رد 

وكأن الخالق - عز وجل يقول : خُدُوا من السطير المشاهد نموذج) 
ووسيلة إيضاح ٠‏ فإذا قلت لكم : ل ويمسك السَّمَاء أن تَقع على الأرْض 
إلا برذ . 4059 [الحج] فصدقوا وآمنوا أن الث يُمسك السماه , بل 
رك O‏ إن آنسکهما من 
أحد .®4 [فاطد] 


قط أو لم يروا إلى 


4# [اسنت] 


11 1 

لكن . من الفاعل فى عَلمْ مات وتسبيحة .. 69 4 [الفور] : 

يمكن أن يكون الفاعل الطير وكل ما فى الوجود : وأحسن منه أن 
تقول : علم الله صلاتها وتسبيحها : لأنه سبحاته خالقها وهاديها إلى 
هذا التسهِيم” . إذن فكل ما فى الوجود يعلم صلاته ويظم 
5 د كنا تلوانت النتهج : كن حدم على مته بويد 
وانحرفت أنت لأنك خير . 
)١(‏ قال القرطبی فى تفسيره ( 4804/5 ) : ٠‏ يجوز أن يكون المعتی : کل قد علم الله صلاته 


٠‏ ولهذا قال ؛ ط الله عليمَ بنا يرن 
المعتى : قد علم كل 


نقد 
O‏ حرجو ت: OOO OD HO ODO‏ 
فإن أردت أن تستقيمٌ أمور حياتك فطبق منهج الله كما جاءك ؛ 
لذلك لا تجد فى الكرن خللا أبدا إلا فى منطتة الاختيار عند الإنسان ٠‏ 
كل شىء لا دحل للإنسان فيه يسير منتظما ‏ فالشمس لم تعترض 
فى يوم من الأيام ولم تتخلف , كذلك القمر والنجوم والهراء ‏ إتها 
منضبطة غاية الاتضباط . حتى إن الناس يضبطرن عليها حساباتهم 
ومواعيدهم واتجاهاتهم 
لذلك يقول تعالى : الشَّمْسُ وَالْقَمَرٌ بخان 4)7 [الرحمن] 
يعنى : بحساب دقيق ؛ وما كان للشمس أنْ تضبط الوقت إلا إذا كانت 
هى فى ذاتها مخضيطة 


الله علیم بسا يعون 469 [انر] أى : لقديوميته تعالى على 


چ يولك التَعوت وا لار و لالم © 4 
يريد اريك - غر وجل - أن يفتك أن الذى كفك بنا كلفك به 
يضمن لك مُقوّمات حياتك ؛ فلن ينقطع عنك الهواء فى يوم من الايام ٠‏ 
ولق تخاب طا الك أن القسس آى الارض + لانها ملك نش .لا 
يشاركه سبحانه فى ملكيتها أحد يمنعها عنك » فساطمئن إل انها 
تؤدى مهمتها فى خدمتك إلى يوم القيامة . ولا تشغل نفسك بها . 
فقد ضمتها الك 


ا ات يجنا 


بی ےا ر رو ر ل ي 
ذف الود يرون يكباو .وين تومن جانا 
عمس عو ٍ 


5 د سام 
مدر یی وو سينا یرنه عن منیا يكاد سا رور 
50008 ر9 4 


قوله تعالى : «ألم تر . © [التور] يعنى ألم تعلم . 
دقفت مو تور العم على كيقية ون اسار بين اتير ويف 
الذي يكون السحاب وقلنا سابقا : إن إن مطح الماء على الأرض 
أرباع ا ة حتى تكفى هذه ال احة ال اللازم لت 3 المطر . 
وثحن نجرى مش هذه العملية فى تقطير الماء ين نغلى الماء 
ونستقبل البخار على سطح بارد ٠‏ فتحدث له عملية التكثيف 

وقد أوضحنا هذه العملية بكوب الماء حين تتركه ممتلثا وتسافر 
مثلاً . ف تعود تج الكوب قد نقص قليلا . أما إذا ارقتة على 
الارض . فإنه يجف سريعا ء وقبل أن غادر الان : لساذا ؟ لأنك 


ومعنى برجي سحابا .. 69 4 [لنور] أى : يرسله برفق ومهل ؛ 
لذلك لما وصف الشاعر مى الفتاة قال 

جارتھا مر السّحايّة لا رين ولا عَجِل 

] الودق + المطر + شديده وهيثه . | لسان انعر - ماد وبق‎ )١( 

(۲) السنا : ضوء النار والبرق . قال أبي زيد ؛ سنا البرق ضوؤه من غير أن ترى البرق او 
ترى مخرجه فى موضعه ؛ فإنما يكون السنا بالليل دون الثهار . وربسا كان فى غير 
سیا ا ووو اي 

(۳) الريث ؛ الإبطاء . راث يريث ؛ أبطا . وتريث فلان علينا . أى : أبطا . [ لسان العرب - 


شل انود 


بيته فاصل ٠‏ فلا 
يلتحم بغيره التحام تامأ . ولولا هذه الفواصل بين قطع السحاب ٠‏ 
ولولا هذه الفتوق ما نزل الوق من خلاله 

ولو شاء سبحانه لجعل السحاب قطعة واحدة ٠‏ ولكنه انه 
يلف بينه ويُجمّعه بعضه على بعض دون أن يُوحّده تكرينا » فيحدث 
بذلك فراغا بين قطع السحاب . ارايت حين نلصق الورق بالصمغ مثلا 
فمهما وضعت عليه من ثقل لا بذ أن يبقى بينه فراغات ؛ لانه ليس 


ذاتا واحدة 


ية طرخ افو شت لاطا جين تمن كربا ملزلا وچ که 
a‏ 
صعب الماد ؛ لتفريم الهواة من :تهت بقاغدة الكربا ٠‏ روقى رهزلا الذد: 
يعالجون الآلام الناتجة عن البرد ‏ فيضعون الكوب مقلوبا على مكان 
الألم . ثم يُشَعلُون بداخله قطعة من القماش مثلاً لتحرق الهواء بداخل 
الكوب 

وبذلك تمنع الخلل فى التقاء الكوب بالجسم » وهذه المسالة هى 
سنٌّ.عظمة.قدماء المصريين :فى البناء » حية: تتماسك الحجارة دون 
وجود ( مونة ) تربط بينها 

إذن : وجود الهواء بين الشيثين يُحدث خللا بينهما » ولولا هذا 
الخلل فى السحاب.ما انيّل. مته السماء . والمطى آية.عظيمة من آيات آل 
لا نشعر بها , ولك أن تتصور كم كفنا كوب الماء المقطر حين نُعدُه 
فى المعمل , فما بالك بالمطر الذى يسقى الأرض كلها ؟ 

كم ايقؤل تغالى نم عله ركَامًا .. 69 4 [النور] يعنى ا 


الماء من تحته ويخرج الهواء ٠‏ فإذا أردّت رفعه وجدته 


ورال بور 
وح ,جحت ,+ تت تهت :تت ره 
5 آية أخرى : وَإِن يروا كفا من السمَاء ماقا 
: وا حاب مُرَكُوم 669 [لطور) متراكم بعضه على بعض ل فَخَرَى 
[الندد] أى : المطر : فإ يخرج من خلاله .. 69 4 [النود] أى 
من خلال هذه الفجوات والفواصل التى تفصل بين السسُحب 


a‏ الماء 0 پل هن احا ا به اھ الارض قد ياتى 


د ا 
اقفن مارب اا ا اف ا 

ولو تأملت لوجدت الماء والنار عدويّن متقابلين يصعب 
مقاومتهما ؛ لذلك كان العرب إلى عهد قريب يخافون الماء لما عاينوه 
من غرق بعد انهيار سد مارب ؛ لذلك آثروا أن يعيشوا فى الصحراء 
بعيداً عن الماء . 


وبالماء تجى ال تعالى موسى - عليه السلام - وأغرق عدوه 
فرعون » فقعل سبحاته الشىء وضده بالشىء الواحد 

وقوله تعالى : یکا سنا برقه ذهب بالأنصارٍ 
الضوء الشديد الذى يحدث السحاب يكاد | 


© [الفور] أى 
خطف الأيصار ‏ وفي 
البرق تتولد النار من المّاء ؛ لذلك حينما يقول تعالى : إوإذا البحار 
سجرت" ©4 [التكوير] فصدّق هذه الآية الفبيسية ؛ لأنك شاهدت 
نموذجا لها في مسألة البرق . 

ثم يقول الحق سبحانه 

88 بقلب اله EAL‏ 
و 


رمأل لمر © > 


)١(‏ أى ‏ امثلات ماء » اى امثلات تارا يوم القيامة . [ القاموس 


0 
AO‏ . ا عجوو 25:52:25 
فالليل والنهار آيتان يتتابعان لكن دون رتابة » فالليل قد ياخذ من 
النهار » والنهار ياخذ من الليل » وقد يستويان فى الزمن تماما . و 
تقليب الليل والنهار ما يعتريهما من حر أى برد أو.نور وظلمة . 
إذن : فالمسالة ليست ميكا ٠‏ إنما هى فيومية الله تعالى 
وقدرته فى تصريف الأمور على مراده تعالى ؛ لذلك يقول تمالى 
بعدها إت في ذلك لعيرة لأدلي الأنصارٍ 4 [الفور] 
العبرة والعّبرة والعبور والتعبير كلها من مادة واحدة . تقول 
هذا مكان العبور يعتى الانتقال من جهة إلى جهة آخرى ١‏ وفلان عبر 
عن كذا ‏ يعنى : نقل الكلام النفسى إلى كلام باللسان ٠‏ والعبرة أن 
ننظرَ فى الشىء ونعتبر . ثم ننتقل منه إلى غيره ٠‏ وكذلك العبرة لانها 
حزن أسال شی » فنزل من عينى الدمع 
والعبرة منا لمن ؟ إلأرلي الأيْصارٍ © [التور] والمراد : الابصار 
الواعية لا الأبصار التى تدرك فقط , والإتسان له إدراكات بوسائلها » 
وله عقل يستقبل المدركات ويغربلها ٠‏ ويخلّص منها إلى قضايا ٠‏ و 
الناس سَنْ يبصر لکته لا یری شيشا ولا يصل من رؤيته إلى شىء 


ومنهم اصحاب النظر الواعى المددّق ١‏ فالذى اكتشف قوة البخار رأى 
القذر وهى تغلى وتفور فيرتفع عليها الغطاء ‏ وهذا منظر نراه جميعا 
الرجل والمرأة ١‏ والكبيس والصفيى :لن لم يصل اح إلى مث 
ما وصل إليه 

إذن : المراد الأيضان التى تتقل المب إلى العقل ليُحلًا 


ويستتيط ما فيه من اسباب » لعله يستفيد متها بشىء ينفعه . وال 
تعالى قد خلق فى الكون ظواهن وآيات لى تاملها الإنسان ونظر إليها 
تعلق عمش کو وا 16 يري هياكة ری ببؤلاء 


ل 
حصو و وحصت ,وحص 0ح رح هه بحصت هه 
ثم يقول الحق سبحانه 
ر 3 
8 واه لق کل دان موري نم نین ی عبتاو وون 


يق ع2 وس در سو 


نشی عل ماين وتم ن مشیم أدج اق اما 
اىر @ 4 


الدابة كل ما يدب على الارض » سواء اکان إتسانا ای أتماما فى 
وحشا ٠‏ فكل ما له دبيب على الأرض خلقه الله من ماء حتى النملة لها 


على ایی پیب 
وكل شىء يضخم قابل لأن يُصغَر » وقد يخم تضخيم) لدرجة 
انك لا تتح أن عورد بكي ٠‏ وقد يضر تصغيرا حتى لا تكاد تراه . 


,  ةسومانلا ومن عجائب الخَلّق آن التملة أو‎ ٠ 
. وسُّقوّماتها . وفيها حياة كحياة القيل الضخم‎ 
ومن عظمة الخالق سبحانه أن يخلق الشىء الضخم الذى يفوق الإدراك‎ 
. لضخامته ؛ ريخلق الشىء الضثيل الذى يفوق الإدراك اضكته‎ 

آلآ ترى أن ساعة ( بج بن ) اخذت شهرتها لضخامة حجمها . 

جاء بعد ذلك من صنع الساعة فى حجم فص الخاتم ا 
التى فى ساعة ( بج بن ) ٠‏ كذلك خلق الله من الماء الفيل الضخم » 
وخلق الناموسة التى تؤرق الفيل رغم صفرها .. سبحان الخالق 
ولما كان الماء هى الاصل فى خلقة كل شىء حي وجدنا العلماء 

يقتلون تى الميكروب الصغير الدقيق بان يمجبرا عنه المائية 
فيموت » ومن ذلك مداواة الجروح بالعسل ؛ لأنه يمتص المنائية او 
يحجبها . فلا يجد الميكروب وسما ماتيا يعيش فيه 


E‏ ولا وتيرة واحدة فى قوالب 
قم سن يُمْشى عَلَئ به ومنهم س 
ا ومهم من بنش على آرم ..®{ [النود] 
والمشلى : هى انتقال الموضوف بالمشى من حَيّر مكاتى إلى حيّز 
مكانى آخر , والناس تفهم أن المشى ما كان بالقدمين ٠‏ لكن يُوضنّح 
لنا سبخانه أن المشى أنواع فمن الدوابٌ مَنْ يمشى على بطنه ٠‏ 
ومنهم مَنْ يمشى على رَجِلَيّن . 'ومنهم مَنْ يمشى على اربع . 


وريا - سبحاته وتعالى - بسط لنا هذه المسالة سلطا يتناسب 
وإعجاز الفرآن وإيجازه ٠‏ فلم يذكر مشلا أن من الدواب هَن له أدبع 
وأريعون مثلا ٠‏ وفى تنوع طرق المشى فى الدواب عجائب تدلنا على 


قدرته تعالى وبديع خَلقه 


لذلك قال بعدها : يحل لَه م ياء .. © 4 (التور] لان الآية لم 
تستقّص كل الوان المشى , إثما تعطينا شناذج . وتمت يط الله ما 
َء .. 469 [النود] تندرج مشلا ( أم أربعة وأربعين ) وغيرها من 
الدراب ٠‏ والآية دليل على طلاقة قدرته سيحانة . 

وكمدا سخر الل الإنسان لخدمة الإنسان » كذلك 
لخدمة الحيوان ليُوفّر له مُقوّمات حياته . آلآ ترى الطير 
فضلات الطعام بين أسنان التمساح مثلاً فينظفها له ٠‏ إذن 


| فال النقاش :.إنما اكتفى فى انقول بذكر ما يمشى على اربع عن ذكر ما يعشى على أكثر‎ )١ 
لان جميع الحيوان إثما اعتماده على أريع . وهى قوام مشيه > و‎ 
لا يحتاج ذلك الحيوان فى مشيه إلى جميعها . وقال ابن عطلية : والظاهر‎ ٠ زيادة فى خلقته‎ 
وهي كلها‎ ٠ أن تلك الأرجل الكثيرة ليست باللا . بل هى محتاج إليها فى تنقل الحيوان‎ 
] 1854/1 تسیر القرطين‎ [ ٠ تهرك قى تصرفه‎ 


اند 
حمحت ++ :25664 أله 
فم التمساح من الخمائر والبكتيريا هى مخزن قوت لهذه الطيور » 

ويحدث بينها توافق وانسجام وتعاون » حتى إن الطير إِنْ رأى الصياد 

الذى يريد أن يصطاد التمساح فإنها تُحدث صوتاً لتتبه التمساح حتى 


. رمن المشي أيضا السّعَى بين الناس بالتميمة ٠‏ كما قال تعالى 
ل هماز" مام يسيم © ) الم 

وبعد أن أعطانا عق ET‏ 
وحده ٠‏ وان کل د « تعالى وإليه تُرِجّع الامرر , وآنه 
e E‏ مل ل e‏ 


E 
4 © إ تقر‎ 
يعنى : مَنْ ملك هذا الملك رحده . رخلق لكم هذه الحجاثب انزل‎ 
اكم آبات بينات تحمل إليكم الأحكام . فكما فعل لكم الجميل » ووفر‎ 


REE 5‏ 
لکم ما ي فى الكو اته وارضه ؛ فادُوا أنتم ما عليكم نحو 
منهجه وأحكامه ‏ واتبعوا هذه الآيات البينات 


€ > [النور] أى لاستقامة حركة الحياة ؛ لان 
ك الجميع ويؤدى كل مهمته حتى تتساند 
الحركات ولا تتعاند , نالذى يُتعبٍ الدنيا أن تبنى وغيرك يهدم . 


إذن : لا بد من ضابط قيمى يضبط كل الحركات ويح كل 


(1) الهماز : صيفة مبالغة . والهمّرَة : كثير الهمز واللمز والغمز واغتياب الناس وعييهم . وقيل 
٠‏ الهمز » فى الفغا والسر . و ٠‏ اللمز ه عيب فى الوجه فى العلانية . [ القاموس القويم 
[IY‏ 


هه مبرححم 255٠+:‏ 
صانع أن يتقن صنْعته ويُخلص فيها , والإنسان غالب) لا يحسن إلا 
ذاوية واحدة فى حياته » هی حرفته وتخصصه ؛ وريما لا يحسنها 
لنفسه ؛ لاه لا يتقاضى عليها أجرا ؛ لذلك يقولون ( باب النجار 
مخلع ) أما إن عمل للآخرين فإنه يُحسن عمله ويتقن صنعته . وكذلك 
يتقن الناس لك ما فى أيديهم » فتستقيم الأمور . فأحسن ما فى يدك 
للناس . يَحَسن لك الناس ما فى أيديهم 

وقوله تعالى : طواللّهُ يهدى من ي 

ولقائل أن يسال : وما ذنب سَنْ لم يدخل فى هذه المشيئة فلم 


يَمُتد ؟ وسبق أن قلنا : إن الهداية نوعان : هداية الدلالة وهداية 
المعونة على الدلالة 

فالله تعالى يهدى الجميع هداية الدلالة ‏ ويبين للكل أسباب الخير 
وسيل التجاة وطريق الفلاح والأسلوب الأمثل فى إدارة جركة الحياة ٠‏ 
فمن سمع كلام الك ووتق فى ترجيهه وأطاع فى هداية الدلالة أعانه 
بهداية المعونة 

فساعة تسمع : اله لا بهدى الْقَرْمْ الفاسقين © 4 

وال لا يُدى الْقَومَ الطالمين ۵ » 

فاعلم أنهم امتنعوا عن هداية الدلالة فامتنعت عنهم هداية المعونة 
لا هداية الدلالة والإرشاد والبيان 

وقلنا : إن كلمة ظ أنزا .. 463 [النرر] تشعر باحترام الشىء 
المنرّل ؛ لان الإنزال لا يكون إلا من الى إلى الادتى ٠‏ فكان ربك - 
عز وجل - حين يكلفك يقول لك : أريد أن أرتفع يك من مستوىٍ 
الأرض إلي علو السماء ؛ لذلك يقول تعالى فى موضع آخر : طقل 
تَعَلَوا أل ما حرم رَبَكُم عَلَيِكُمْ .. ۵ 4 [الأتعام] 


اء إل صراط مسقيو #[النود] 


ح٠+ح‏ ٠ص‏ موص نوصح رصح رصت ره 
أى : لا تضعوا لأنفسكم القوانين , ولا تسيروا خلف آرائكم 
وآفكاركم ؛ إنما تعالوا إلى الله وخذوا منه سبحاته منهج حياتكم » فهو 
الذى خلقكم . وخلق لكم هذه الحياة 
ثم يقرل الحق سبحانه 


ek E 


جف وبَعوُوب امنا بويا ليسول طحن مسوك فرق 
تیم بد كيكوَم فلك الزن چ 


وفى آية أخري يقول سيحانه ذا قبل لهم تعالَوا إلى ها أنرّل 
الله وإلى الرّسُول يت المناف يِصدُود عنك صدُودا ت 4 [التساء] 


وهؤلاء هم المتافقون » وخَيّبِة المنافق أنه متضارب الملكات 
ة ؛ ذلك لأن للإنسان ملكات متعددة تتساتد حال الاستقامة , 
وتتعاند خال المعصية , فالإنسان تراه طبيعيا حين ينظر إلى ابنته أو 
ورج لانو سكا كاه الس كه عع دزا لفك عكار عي بحو إل 
محارم الفير فتراء اکان غلك أن پیا اعد يد 


ويحتاط ؛ لأن مآكانه مضطربة غير متسجمة مع هذا الفعل 
لذلك يقولون : الا 5 اة فشكا الس طيخا 
اندة لا تتعارض أبدا . لكن المثافق فخلا عن كتبه . 
الماكات في تفسه ؛ لأن القلب كافر واللسان مؤمن 
لذلك قكرامة الإنسان تكرن بينه وبين نفسه قبل أن تكون بينه 
ن الناس . فقد يصنع الإنسان أمام الناس صنائع خير عمجب 


قفا 


الآخرين » لكنه يَعَلمْ من 


الشر » فهى وإن كسب ثقة المجتمع من 
حوله ٠‏ إلا أنه خسر رأى نفسة فى نقسه » وإذا خسر الإفسان نقسه 


(1) من تتلد الوسام وآثر الحسن والجمال فالاستسامة طلب الحسن والجمال 


لار 
OOOO OOOO 56...‏ 
فلن يُعوّضه عنها شىء حتى إن كسب العالم كله ؛ لان المجتمع 
لا يكون معك طول الوقت , آمّا نفسك فملازمة لك كل الوقت لا تنفك 
عنها » فأنا كبير أمام الئاس ما دمت معهم . ما حين أختلى بنفسى 
أجدها حقيرة ت كذا ؛ وفعلت كذا 
إذن : أنت حكمت أن راى الناس أنقس من رأيك , ولو كان لرأيك 
عندك قيمة لحاولت أن يكون رأيك فى نفسك صحيحا ‏ لكن أنت تريد 
أن يكون رأى الناس فيك مسميحا . وإنْ كان را 
ذلك 


200 


ويقول تعالى فى هؤلاء : ألم تر إلى الذين يرْعْمُودَ نهم آمْوا بنا 
أنزِل لك وما أنزل من فبك ريون ُتَحَاكَمُوا إلى الطاغوت وقد مروا 
1 يَكفْروا به وبريد العيِطان أن لھم صلالاً بدا د6 4 [النساء] 
فقد حكم عليهم أنهم يزعمون . والزعم مطيّة الكذب ٠‏ والدليل على 
آنهم يزعمون أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ٠‏ ولو كانوا 
مؤمنين بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ما تحاكموا إلى الطاغوت . 
وهكذا قضحرا هم أنقسهم ١‏ فالثانية فضدت الأولى 


لاك افو إن لتر انميق متهم لذ مقسهرم لمكن اة 
موافق .للساتة ٠‏ قلبة كاف .ولساته كذلك ..ومن هنا كان المثافقون فى 
الدَّرْك الأسفل من الثار 

والحق - تبارك وتعالى - يعطينا صورة ونموذجا يحذرنا ألا 
نحكم على القول وحده ‏ فيقول تعالى عن المنافقين ؛ ظإذا جاءك 
فقون قاو نهد إنلك رول اله ولل يعم لك رسو الله هة إن 
الم ¿ لكاذبُون © 4 [المتافقون] 


جوج تج جحت ,وح ص ,نت رت موحت .ره 
وهذه المقولة لِك لَرْسُول الله € [المنافقون] مقولة 
صادقة . لكن القرآن يُكذّبهم في أنهم شتهدوا بها . 
وقد نزلت هذه الآية" فى أحد المنافقين اظن أنه بشر”". وكانت له 
خصومة مع يهردى ٠‏ فطلب اليهودى أن يتحاكما عند رسول اله يله ٠‏ 
وطلب المنافق أن يتحاكما عند كعب بن الاشرف » لكن رَد اليهودى 
حكومة كعب لما يعلمه من تزييفه رعدم أمانته - والإنسان وإن كان 
فى نفسه مُزِيف) إلا أنه يحب أن يحتكم فى أمره إلى الامين العادل - 
وفعلاً تغلب اليبودى وذهبا إلى رسول الله فحكم لليهردى . فى هذا 
دلالة على أن اليهودى كان ذكيا قطنا . يعرف الحق ويعرف مكانة 


رسول اله كل 


لكن المنافق لم يَرْض حكم رسول الل . وانتهى بهما الأمر إلى 
عمر رضى الل عنه وقصًا عليه ما كان ؛ ولما علم أن المنافق رَد حكم 


a OE 
ه القصة وردن فى سبب نزول آية أخرى ألم ثر إلى الدين يَرَعْمُود لهم آمنُوا بما أنزل إلك‎ 
وما نر من فيلك يدون أن يشحاكموا إلى الاغوت .. ©( [النساء] . أوردفا الراحدى فى‎ 
نزلت - أى آية سورة النساء  في رجل‎ ٠ : عن ابن عباس قال‎ ) ٩۳ أسباب النذول ( ص‎ 
نقال البهودى : انطلق بنا إلى محمد . وتال‎ ٠ يهودى خصومة‎ 
شرف وهر الذنى سماد الل تمالى الطاغوت ؛ قاي اليهردى إلا‎ 
٠ #5 اصصه إلى رسول الله ك4 , فلما راى المتافق سول اله‎ 
فقضى رسول الله ## لليهودى . فلما خرجا من عنده لزمه المنائق وقال‎ ٠ فاختصما إليه‎ 
اننطلق إلى عمس بن الخطاب . فاقبلا إلى عمر . تقال اليوودى : اختصمنا آنا وهذا إلى ميد‎ 
وزعم أنه مضاصم إليك وتعلق بى فجئت إليك معه . فقال‎ 
قال : نعم . فنال لهما : رويدا حتى أخرج إليكما . فدخل عمر واخذ‎ 
ثم خرج إليهما وضرب به المنافق حتى برد . وقال : هكذا أقضى‎ ١ السيف فاشتمل عليه‎ 
لمن لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله » وهرب اليهردى وتزلت هذه الآية . وقال جبريل‎ 
٠ إت عر فدق بين الحق والباطل . قى الفاررق‎ 

وقد لررددا أيمنا من اشتياي التزول 7 عن 1487 وکا ليها القرطي هن همی 
(ear)‏ 


أتى معه إا 


220000962203202. 


رسول اف قام عمر وجاء بالسيف يشلهره فى وجه المنافق وهر 
يقول : مَنْ لم يَرْضّ بقضاء رسول الل فذلك قضائى فيه 

إذن : فهزلاء يقولون : آنا الله وبالرسُول طعا .. 4069 [التور] 
كلام جميل وأكثر الله من خيركم , لکن هذا قول فقط لا يسانده تطبيق 
عملى ٠‏ والإيمان يقتضى أن تجىء الاعمال على وَفْق منطوق الإيمان 

فهذا منهم مجرد كلام . أما التطبيق : ْم يتولئ فريق منهم من بعد 
ذلك . € [التور] والتولّى : الانصراف عن شىء كان موجونا إلى 
شىء مناقض لإ رما أوللنك بالمؤمنين 469 [النور] فما داموا قد 
تولوا فهم لم يطيعوا ولم يؤمنوا 


چ واد اطول تنوه تت ]ا ونان ترشن © 
رن یی ی لی ارذع @ 4ه 


المراد ما كان من أمر بشر واليهودى ؛ وقد أعرضا عن حكم الله 
ورسولة :وان كان إعراسن المقافق: وفنا افاي لا ثري رة 
ساحة اليهودى ؛ لانه ما رضى بحكم الله إلا لانه واثق أن الحق له 


رواٹق أن رسول اث که لن يحكم إلا بالحق . حتي وان كان 
ليهودى ٠‏ وان حا انس لكو ورسوله محبةٌ فيه أو إيمانا به » 
إنما لمصاحته الشخصية » لذلك يقول تعالى بعدها 


5 


چ د ب يامو آن کر کیک ماه 
35 شري بے © ٭ 


)١(‏ السيف : الميل فى الحكم والجور فيه . حاف يحيف : جار وظلم . [ القاموس القويم 
[Aj‏ 


صمح صمحو محص ص بحن وحص وحصت ره 
والمرض : خروج الشىء عن استقامة سلامته ؛ فكل عضو من 
أعضائك له سلامة العين لها سلامة » والأذن لها سلامة الخ 
والعجيب أن تعيش بالجارحة لا تدرى بها طالما هى سليمة صحيحة » 
فإذا أصابها مرض تنبهت إليها . وأحسست بنعمة الله عليك فيها حال 
سلامتها 
ام ارتوا .. )€ سی بعنی : شگوا فى رسول انه وام خافون 
أن بحيف الله عَم ووسوله. . 69 ) [النور] يعنى : يجور ويظلم بل 
أولستك هم الظالمرت 62 4 إكنور] ای 'نفسهم ولا وذلك منتهى الحمق 
أن يظلم الإنسان نفسه » لى ظلم غيره هّنا : خير يجلبه لنفسه » لكن ما 
الخير فى ظلم الإنسان لنسه ؟ ومن ظلم نفسه لا مه إن ظلم الآخرين 
والحق - تبارك وتعالى - حينما يعاقب الظالم » فذلك لمصلحته 
حتى لا يتمادى فى ظلمه . ویج على نفسه حزاء شر بعد أن كان 
الحق سبحانه يُمِنّيه بجزاء خير 


ثم ياتى السياق بالمقابل 
0 


جن نم ادنو لمیر دا نشوا ل اوسر يسوي 
یڈہ کرک ے عو 
نیو لوا س یمتا و متاوا ومک هم اتشر @ 44 


فما دمت قد آمنت . والإيمان لا يكون إلا عن رغبة واختيار 
لا يجبرك أحد عليه , فعليك أن تحترم اختيار تفسك بان تطيع هذا 
الاختيار . وإلا سهت رأيك واختيارك » لذلك كان حال النؤمنين إذا 
دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا : سمعتا وأطعنا 

ولو تاملت الكون من حولك لوجدته يسير على هذه القاعدة . نما 
دون الإنسان فى كون الله مُسيّر لا مُخيّر ٠‏ رإنْ كان الاصل أنه خيّر 


25:55:22 حهوت تح+22‎ .1.O©O 


أو » فاختار أن يكون مُسيّرا من البداية » وأراح نفسه » كما قال 


وتصدير الآية الكريمة ب ( إنما ) يدل على آنها سبقها مقابل , 
هذا المقابل ‏ على التقيض لما يجىء بعدها'. قالمنافقون أعرضوا وردُوا 
حكم الله ورسوله , والمؤمنون قالوا سمعنا وأطعنا » كما تقول : فلان 

ول إنما آخوه مُجِدٌ . فقول المنافقين أنهم لا يقبلون حكم الث 
ورسوله . اما المؤمئون فيقبلون حكم اله ورسوله 

ومعنى ل[ سمعنًا وَآطَعنا ٠‏ 469 إلا ] يعتى + سسعنا متنا اا 
يليه إجابة وطاعة . لا مجرد أن يصل الصوت إلى آذن السامع دون 
أن يؤشر فيه شىء . 

ويقول تعالى فى موضع آخر 9 رإدًا سَمعُرا ما أنزل إلى الرْسُول 
ترئ أعينهم تفيض من المع مما عَرَفُوا من الق .. © 4 ١‏ [الماشة] 

فالسمع له وظيفة » وهو هنا بمعنى : لبا يا رب ٠‏ وصممنا على 
الإجابة » وهذا وعد كلامى يتبعه تنفيذ وطاعة . مثل قولنا فى 


الصلاة : سمع الله لمن حمده ؛ يعتى : أجاب الله من حمده 

ع( وأوتدعك حُمْ المُقحْرِدْ © (لنرر) المفلحون : الفائزون الذين 
بلغوا درجة الفلاح ؛ ومن العجيب أن يستخدم الحق سبحانه كلمة 
الفلاح ؛ وهى من فلاحة الأرض ؛ لأن الفلاحة فى الارض هى أصل 
الاقتيات . وكل مَنْ اثقن فلاحة أرضه جاءت عليه بالثمرة الطيية » 
وزاد خيرة , وتضاعة إله ٠‏ حتى إن حبة القمح تعطى سبعمائة 
حبة ‏ فإذا كانت الأرض وهى مخلوقة لله تعالى تعطى من يزرعها كل 


ج+وت + )»وح تج وت وت وحص ح وحصت .ره 


هذا العطاء ‏ فما بالك بخالق الارض كيف يكون عطاؤه ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه 
<! تعن طورشو الهو 


1 
ATEN ahh‏ 
اريك مم لبود @ 4ه 
كان سيدنا الشيخ موسى شريف - رحمه الله ورضى ال عنه - 
يدرس لنا التفسير » فلما جاءت هذه الآية قال : اسمعوا . هذه برقية 
من اش تعالى : فإ ومن يطع الله ورَسولَه وبخش الله وّقه فأرتعك هم 
الفائزون 29 ) [النرر] فلم دع هذه الآية حُكْما من أحكام الإسلام إلا 
بة الموجزة التى جمعت المنهج كله”". 
ومعنى [ يطع اله سول .. 469 [النور] آمن بالله واطاعه وصدّق 
رسوله «إويخش الله .. 49 [النور] أى : يخافه لما سبق من الذنوب 
«( ريه . © ) [شنرر) فى الباقى من عمره ط قارلسنك هم القائزونة وه 4 
[النور] وهكذا جمعت الاي المعانيّ الكثيرة فى اللفظ القليل الموج 
ومعلوم أن التعبير الموجز اصعب من الإطتاب والتطويل ؛ وسبق 
أن ذكرنا قصة الخطيب الإنجليزى المشهور حين قالوا له : إذا ملب 


جاءت به فى هذه البر 


)١(‏ ذكد القرطبى فى تفنسيره ( 4429/1 ) أن مسر بيشما هو قائم فسى مسجد النبى يل وإذا 
جل من دهاقين الررم على راس وهو يقول : آنا أشهد أن لا إله إلا لله وأشيد أن محم 
فقال له عمس : ما شائك ؛ قال : أسلمت لله . قال : هل لهذا سبب ؟ قال : تنم 
إنى قرآت التوداة والذيور والانجيل وكثيرا من كتب الاثينياء . قسمعت أسير) يقرا آية من 
القرآن جحع فيها كل ما فى الكتب المتقدمة ٠‏ فعلمت أنه من عند اله ناسلمت . قال : ما 
هذه الآية ؛ فال ٠‏ قوله تعالى ج ون بطع الله م فى الشرائض ج رَرسُوثة بم فى الستن 
ريعش اله 4 نيما مضى من عمره ل« ريق 4 هيما بقى من عمره ج فأولنتك هم الفاتزونه. 
والفسائز من نجا من النار وأدخل الجنة . فقال عمر ؛ قال النبى ## : ٠‏ اريت جسوامع 
الكلماء 


ه. .ا محص مص مص صمح حمحصحصبحه 
مئك إعداد خطاب تلقيه فى ريع ساعة فى كم تُعدَّه ؟ قال : فى 
انبويع خالا + عل الو هن تو فة ١‏ فل لمك ف كي 
ايام : قالوا : فإذا كان فى ساعة ؟ قال : أعدّ . 
فان كان فى ثلأث ساعات ؟ قال : أعده الآ 


وقالوا : إن سعد باشا زغلول رحمه الله أرسل من فرتسا خطابا 
لصديق فى أربع صفحات قال فيه : أما بعد » فإنى اعتذر إليك عن 
الإطناب ( الإطالة ) ؛ لانه لا وقت عندى للإيجاز 

ويعد أن تحدّث القرآن عن قول المنافقين وعن ما يقابله من قول 
المؤمنين وما ترنب عليه من حكم ل فأولدك هم الا 
ذلك لان ذكر المقابل يُظهر المقايل , كما قالوا 


3 


الخد . بعدها عاد إلى الحديث عن النفاق والمنافقير 


عع م2 نے 


2 وچ اترو نتن درن 
یما ف و 

اسم : هو اليمين والكف ٠‏ والإنسان يسم ليؤكد الق عليه 

يريد أن يطمتن المخاطب على أن المقَسم عليه حَق ٠‏ وهؤلاء لم يقسموا 


نز ييل 


بالله حرا انكمم » إنما «جهد أيمائهم . ٠‏ 6055 [النود] يعنى 
بالا وَآثوًا يهى الجهد'فى القسم+ لقم يقل اددهم + ية سى آن 
أبى » إثما أقسموا بالل » وليس هناك قْسَم أبلغ من هذا القنسم .. لذلك 


يقول النبى يك : « مَنْ كان حالفا فليحلف بالل , أو ليصمت » 

(۱) حديث متفق عليه . أخرجه اليخارى فی صحيحه ( ۲۱۷۹ 71١8: ۲۸۲۹ ١‏ ) وكذا سملم 
لف مسلم أن 

ابن مسغود أدرك عمر بن الخطاب فى ركب وعمر يحلف بابيه قتاداهم رسول ل يل . لا 

إن لله عن وجل ينهاكم أن تعلفرا بآبافكم . فمن كان حالنا فليظف بال ار ليصمت ٠‏ 


شل سميسه ( 515 ) علب الايمل من عدب بالق ين ية 


رذ 


Fb 
ح+متك: :0.5 بج ص وص .6 :55 ره‎ 
فلما أقسموا بالك للرسول أن يخرجوا من بيوتهم وأرلادهم‎ 
, وأموالهم إلى الجهاد رسول اله فضح الله ائرهم‎ 
وكشف ستتسرهم » وأبان عن آية‎ 
أخرى : ظ ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طا‎ 
تقول .. © 4 [التساء]‎ 


وکال ت اناه الق ری ن بيت طائفة متهم ه46 
[النساء] وهذا احتياط ؛ لان منهم أنّاسا يراود الإيمان قلوبهم ويفكرون 
فى أن يُخلصوا إيمانهم ونواياهم لله تعالى ٠‏ ويعودرا إلى الإسلام 
الصميح . 

والقرآن يفضح أمر هؤلاء الذين يُقسمون عن غير صدق فى القسَو . 
كمن تعوّد كثرة الحكف والحذك فيه ؛ لذلك ينهاهم عن هذا الكف اقل 
لأتقسمرا ٠٠‏ 469 [النور] ولا يمكن أن ينهى المتكلمٌ المخاطب عن 

م ) إذا أقسم على خير ‏ لگن هؤلاء حانثون فى قت 
فهى كعدمه . فهم يُقسمون باللسان , ويخالفون بالوجدان 

وقوله تعالى : ف[ طاعة معروفة .. 469 [النرر] يُشعر بتوبيقهم . كانه 
يقول لهم : طاعتكم معروفة لدينا ولها سوابق واضحة , فهى طاعة 
باللسان فحسب » ثم يؤكد هذا المعنى فيقول إن الله خبير بما تعملون 
7 ) [الندر] والذى يؤكد هذه الخبرة أنه يفضح قلوبهم ويفضع نواياهم, 
يتعظون بها , 
أحدهم بحدث نفسه الحديث ف ل 


ال 


والعجيب أتهم لا يعتبرون بالأحداث السابقة , ولا 
وقد سبق لهم أنه كان ي 
ما فى نفسه ویخېر به رسول الك , 
aT‏ « رينواود فى انهم لوا بل 


46 


شاا نواد 
2 ا GRO‏ 
ومع ذلك لم يعتبروا ولم يعترفوا لرسول اله باته مُؤْيّد من الله » 
وأنه تعالى لن يتخلى عن رسول » ولن يدعه لهم يقادعوته 
ا 0 0 2 
ويغشونه , وهذه سوابق نكررت منهم مرات عدة » ومع ذلك لم ينتهوا 
عما هم فيه من النفاق , ولم يُخلصرا الإيمان لل 
وبعد هذا كله يوصى الحق تبارك وتعالى نبيه وَل أن يبقى 
عليهم ؛ والاً يرمى ( طوبتهم ) لعل وعسى » فيقول عز وجل 


E ايمول‎ # 


ميسكم تمدن 0 امامل ولو 
ِلَاانْكَعْائييِيت © 4 


وكات تعالى لا يريد أن يُغلق الباب دونهم » فيحطيهم الفرصة 
جَدَّدوا طاعة لله ٠‏ وجِدّدوا طاعة لرسوله » وا ستندركوا الأمر ؛ ذلك 
لأنهم عباده وَخَلّقه 


وكما ورد فى الحديث الشريف : ٠‏ لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم 
وقع على بعيره وقد أضله فى فلاة .. .7 

ونلحظ فى هذه الآية تكرار الأمر اطيموا ظأَطيعوا الله وأطيعرا 
الرُسول .. © ) [النور] وفي آيات أخري اتی المر مرة واحدة ١‏ كما 
فى الآية السابقة ومن يطع || 
ظأطيعوا الله تبسر 2 [الانفال] وفي طمن بطع الرّسول فق 15 
الله 4 [النساء] أى : أن طاعتهما واحدة 
(۱) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( ۰1۳۰۸ ۱۳۰۹ ) . وكذا مسلم فی 


عسميحة ( غ544 ) من .حديث عبد الله ين مسعود.. رالفلاة : اتصحراء الواسعة قثى يت 
عن الذرع رالإنيات 


حم ك٠ 2254220099655٠6‏ 
قالوا : لأن القرآن ليس كتاب أحكام فحسب كالكتب السابقة » إنما 
هو كتاب إعجاز » والاصل فيه أنه مُعْجِز , ومع ذلك أدخل فيه بعض 
الأصول والأحكام ٠‏ وترك البعض الآخر لبيان الرسول وتوضيحه فى 
الحديث الشريف ٠‏ وجعل له كَل حقا فى التشريع بنص القرآن : وما 
آناكم الرسول فخذوه و : [المشي] 
والقرآن حين بُورد الأحكام يوردها إجمالآ ثم يُفصلها رسول 
الل با . فالصلاة مثلاً أمر بها الحق - تبارك وتعالى - وفرضها » 
لكن تفصيلها جاء فى السنة النبوية المطهرة . فإنٌ أردت التفصيل 

فانظر فى السنة 


كالذى يقول : إذا غاب الموظف عن عمله خمسة عشر يوما 
يُفصل . مع أن الدستور لم ينص على هذا » نقول : لكن فى الدستور 
مادة خاصة بالموظفين تنظم مث هذه الامور , وتضع لهم اللوائج 
المنظّمة للعمل 

وذكرنا أن الشيخ محمد عبده ساله بعض المستشرقين : تقولون 
فى القرآن ما قرا فى اكناب من شىء .. 468 [الانمام] فهات لى 
من القرآن : كم وغيفا فى إردب القمح ؟ نما كان من الشيخ إلا أن 
أرسل لاحد الخبازين وساله هذا السؤال فاجابه : فى الإردب كذا 
رغيف . فاعترض السائل : أريد من القرآن . 

مرد الشيخ : هذا من القرآن ؛ لان يقول : إقاسألوا أل الذكر إن 
کم لا َون 9© ¢ [النحل] 

فالامر الى يصدر فيه حكم من الله وحكم من رسول الل » كالصلاة 
مثلا ل إن الصّلاة كَانَت على المؤم كتابا موقوتا 69 4 [التساء] 


ار 
:مح نوصح ممصن صن مص 0 مص 
وفى الحديث : ٠‏ الصلاة عماد الدين .° 
مثل هذه المسالة تقول : أطيعوا الله والرسول ؛ لانهما 
متواردان على أمر واحد » فجاء الآمر بالطاعة واحدا 
أما فى مسائل عدد الركعات وما يقال فى كل ركعة وكزنها سرا 
أو جهر؟ . كلها مسائل بِيّنها رسول الله . إذن : فهتاك طاعة لل قى 
إجمال التشريع أن الصلاة مفروضة ١‏ رهناك طاعة خاصة بالرسول 
فى تفصيل هذا التشريع ٠‏ لذلك ياتى الامر مرتين ظأَطيعُوا الله وأطبعُوا 
الرسول .. 69 4 [النور] 
كما تلحظ فى القرآن : [وأطيعوا الرّسول..250) 4[النور] مكذا فحسب 
قالوا : هذه فى المسسائل التى لم يرذ فيها تشريع وتم . 
فالرسول فى هذه الحالة هي المشرّع , وهذه من مصيزات النبى له 
عن جميع الرسل » فقد جاءرا جميعا لاستقبال التشريع وتبليغه 
للناس . وكان ب هى الوحيد الذى فوح من الله فى التشريع 
ثم يقول تعالى : «فإن ولوا ما عليه ما حمل وعليكم ها حملم 
© ) [النور] لاته تعالى أعلم بحرّص النبى على هداية القوم ٠‏ وكيف 
لھ ھک نق فی اغو تام اا عاش ای وضع ای عك 
باخع نفك الأ كرفو مُؤْمنِينَ ©4 [الشعراء] وكان الصق - تبارك 
وتعالى - يقول لنبيه : قل لهم وادْعُهم مرة ثانية لتريع نفسك فل 
(1) تمام الحديث : + من لقامها فقد اقام الدين ٠‏ ومن تركها فتد هدم الدين ٠‏ قال الحافطة 
الحراقى فى تخريجه لأحاديث الإحياء ( ٠ : ) ٠١۷/١‏ رواه البيهقى فى 
من هيك عبر » وقال العلا على القارئ فى ٠‏ الأسرار المرقوعة ٠‏ ( 


ابن الصلاح فى ٠‏ مشكل الوسيط ٠ : ٠‏ إنه غير مهروف ٠‏ . وذكره السيوطى فى الدرر 
انی ( ع ۲۷۹( 


شار 
ومصصمحص صمح صمح حبص ص ص5 O\‏ 
أطيعرا الله وأطيموا الرَسول .. 469 [لنر] وإ كنت غير مكف 
بالتكرار » فما عليك إلا البلاغ مرة واحدة 
ومعنى : لما عله ما حمل وَعَليْكُمٍ ما حلم .. 
أى : من الك تعالى » فالرسول حمل الدعوة والبلاغ ٠‏ وانتم 
الطاعة والاداء » فليكم أن كا معفم ايه 
.. 29 4 [النور] نلحظ أن المفعول فى وان 
اتطيعوة -- 68 4 زفنيد] مقرد . فلم يقل : تطيعوهما , لتناسب صدر 
الآية ط أطيعوا الله وأطيعوا الول" .. 9 ) [النرر] ذلك لأن الطاعة هنا 
افير منقسمة ٠‏ ايل هئ طاطة واحدة .. 
وقوله : اوا على الرْسُول .. 469 [انور] تكليقا من الله إل 
لاع الْمُبِينَ © 4 [انور] المميط بكل تفصيلات المنهج التشريعى 
لتحطيم رك الحياة.. 
ثم يقول الحق سبحانه" 


(۱) سمب نزول الآية : مكث رسول الله #5 بمكة عشر سين بعدما أوحى الث إليه خاشا هو 
واصحابه يدعرن إلى ال سبحاته سرا وعلانية ‏ ثم اسر بالهجرة إلى المدينة وكاتوا بها 


خافين , يصيحون فى السلاج ريمسون فى السلاح . فقال رجل من أصحابه 
اث ما باقى علبنا يوم نامن فيه ونضع فيه السلاح . فقال رسول الل وك ؛ لن تليثرا إلا 
يسپرا حتى يجلس الرجل منكم فى الملا العظيم بي ليست فيهم حديدة ٠‏ وائزل ال 
تعالى : لإ وغد الله الذين نوا مكم وسَُوا العالحات .. (©4 [التور] إلى آخر الآية ٠‏ فأظهن 
ا تعالى نبيه على جزيرة العرب . فرضعوا السلاج وأمترا ثم قبض اث تفال 
فكانوا آمنين كذلك فى إمارة أبي بكر وعمر وعشمان رضسی اله عنهم حستسى وقعرا فيما 
وقمرا فيه وكفروا النعمة فادخل الله عليهم الخوف وغيّروا قفي اق يهم . رواد الربيع 
ابن انس عن أبى الحالية , أورده الواحدی فى أسباب التزول ( ص 1848 ) ؛ وابن كثير فى 
تقسيزه ( 701/5 ) : والقرطين فى تقسيره [ 14۲٩/1‏ ) 


O 


3 و اموأ انا 1 


ممه مج كوه 


لدت هر فارص كما 
ا E ES‏ 3 
0 ا 
موص ريسك لك ولوك هم لنت تين 


اا 


فى أول الحديث عن سورة النور قلنا ا 
تبين للناس النور الحسى فى الكون » وتقيس عليه النور المعنوى فى 
القيم . وما دُمنا تطفىء أنوارنا الحسية حين يظهر نور الله فى 
الشمس ؛ يجب كذلك أن نطفىء أنوارنا المعنوية حين ياتينا شرع من 
5 


فليس لاحد رأئ مع شرع الل ؛ ذلك لآن الخالق ‏ عنز وجل - 
فى الارض أن يكون فى نور حسى ومعنوى ؛ ثم ضمن 
له مقومات بقاء حياته بالطعام والشراب شريطة أن يكون من حلال 
حتى تبنى خلاياه وتتكون من الحلال فيْسلم له جهاز الاستقبال عن 
افش وجهاز الإرسال إن أراد الدعاء . 


وفى الحديث الشريف : ١‏ أيها الناس ٠‏ إن الله طيب لا يقيل إلا 
طيبا ؛ رإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين , فقال ایا 
الرسل كُلُوا من الطبّات واعموا اا إنَى يما تعمون عليم 9© 4 
[المؤمدون] ‏ وقال + طيلأيها الذين آمثوا كوا من طيبَات ما رزقناكُم .. 
© » [البقرة] ‏ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث آغبر يمد يديه إلى 
السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام ومليسه حرام وَعُدَى 


ا ور 
ONO‏ وص ص بصو بصت روه 
بالحرام فأنّى يُستجاب لذلك ۲۲ 
فهذه أجهزة مُعطلة خربة أشبه ما تكرن بالراديى الذى لا يحسن 
استقبال ما تذيعه محطات الإذاعة » فالإرسال قائم يستقبله غيره ٠‏ أما 
هو فجهاز استقياله غير سليم . 
فإذا منت سلامة تكوينك بلقمة الحلال ضمن الل لك إجابة 
الدعاء ٠‏ وفى الحديث يقول النبى بل لسعد بن أبى وقاص رضى الل 
عنه ٠:‏ اطب متطعمك حكن مُسْتجاب 
ثم ضمن الله للإنسان مُقوّمات 
ایی اغلاھ فی الأرعى جارج 
إياكم أن تجترئوا على أعراض الناس ؛ أي ترما المحصنات ‏ أو تدخلوا 
البيوت دون استئذان , حتى لا تطلعوا على عورات الناس .. إلخ 
فالحق ‏ سبحانه وتعالى - يريد سلامة المجتمع وسلامة الخلافة 
في الین وکل قت الاستكام رالا فی ف ند اک 
وع الله الذين اموا منكم وعملوا العسّالحَات لَيَسْتَخْاقهُمٌ فى 
الأرض. . ® € [النور] فمن فعل ذلك كان أهلاً الخلافة عن الله ٠‏ إنها 
معركة ابتلاءات وتمحيص بين لَك" من السّمين ٠‏ آلآ ترى المسلمين 
(1) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ٠١١6‏ ) كتاب الزكاة : وأحمد فى مسئده ( ۴۲۸/۲ ) من 
حديث ابی هريرة رضى الله عنه 
(۲) ررد انيشم د 


يا رسول الله ادع لل أن يجطتى مستجاب الدعوة , فقال 46 : ٠‏ يا سعد ١‏ طب مسك 
تكن مستدجاب النغزة + والثى تقس محمد بيده : إن العيد يقدف 8 
ما يتقنبل منه العمل أريعين یوما ؛ وأيما عبد نبت لحمه من سحت قائتان أولى به ٠‏ : قال 
البيشى : ٠‏ رواء الطبراتى فى الصغير وقيه من لم أعرقهم . 

(9) القث : الردىء من كل شىء ولحم عند : مهزول . [ لسان العرب - مادة + غثك ] 


نقد 
حر سمحصحصمحص نح مح حبص حمص مح 
الاوائل كيف كانوا يُعذَّبون ويُضطهدون , ولا يجرؤ أحد على حمايتهم 
حتى اضطروا للهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة . وقد قال تعالى 
بإ أحسب الناس أن يتركرا أن يروا آنا وهم لا يفون © ¢ [امنعبوت] 
ومؤلاء الصحابة هم الذين حملرا للدنيا مشاعل الهداية ‏ وساحوا 
بدغوة الله فى اتحاء الأرض , قلا 1 كينا كنال القاس 


وأن يمتحنوا كل هذا الامتحان . وهم ب بن جيداً ثمن هذه التذ 

م ا كام ای يمقر ای او نا ايل 
بن الشمن اول قبل أن يشحركوا فئ اتجاه 
وها الايتلاة الي عاشه النشلفون الارائل هد من تتقية 


لذلك قال سبحاته : وعد الل .. 62 4 [لتود] دالو شار 


و سا سقيس الى بالوسيلة اله ۽ و 
الوعيد أو الإنذار بشرٌ لم يات زمنه بعد ؛ لتكون E‏ 
للاحتياط وتلافى الوقوع فی أسبابه 
وما دام الوعد من الله تعالى ف دق ٠‏ كما قال انه 
وين أصدق من الله قبلاً 658 > اام وقال سيحائه : ظ ومن أرقي 
بعهده من الله 69 4 [التوبة] 
والذى يفسد على الناس وعودهم ٠‏ ويج عليهم عدم الوقاء أن 


اسان کی بد ا انا بخير ثم يتغير قلبه عليه 
فلا يفى له بما وعد » وقد يأتى زمن الوفاء فلا يقدر عليه ٠‏ ما الحق 
- تبارك وتعالی - فلا يتغير بدا » وهو سبحانه قادر على الوفاء بما 
وعد به . فليست هناك قوة أخرى تمنعه ‏ فهى سبحانه واحد لا إله 
غيره ؛ لذلك فوعْده تعالى ناجز 


لالد ولد 
حح حتت و ,حو برت رت ت +112 لت 
له لين آمتوا هنكم وعمأرا المالحات . .9 © رالتورع قلنا 

إن الإيمان الذى يقوم على صفاء الينبوع والعقيدة ليس مطلويا لذاته › 
إنما لا بْدّ أن تكون له ثمرة ٠‏ وآن يري أثره طاعة 
فطالما آمنت بالل فنقّذ ما يامرك به . وهناك من الناس مَنْ يفعل 
الخير ٠‏ لكن ليس من متطلق إيمانى مثل المتافقين الذين قال الله 
أغراب آمنًا.. 469 [الحجرات] هرد اه عليهم : طقل لم 
منوا رسكن فووا املا .4690 لجرك يعنى : خضعنا للاوامر , 
لكن عن غير إيمان ٠‏ إذن الإيمان أن تقذ مطلوبه 
3 ومن ذلك أيضا قول تعالي را مره ت الإنسان لفى 
خسرر إلا لذن آمنرا وعمأوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصضرً؟ 
بالصر 4 [العصر] 

فيماذا وعد اش الذين آمنوا ؟ ل لَيِسْتَخْتهُم فى الأرض . .< 4 
[النور] وهذه ليست فقد سبقهم الاقم الأواش ‏ كما 
استخلف الذين من قبلهم ®6 © [النور] ٠‏ فاستخلاف الذين آمنوا ليس 
بذعا , إننا هو أمر مُشاهد فى مواكب الرسل والئبوة ومشاهد فى 
المسلمين الأواثل من الصحابة الذين أُودُوا وعُذَّبرا واضطهدوا 


ذا لأوامر الله . 


لك ا ا 

حتى إن رسول ال ب حينما قدم المديئة فى جُمْعْ من صحابته 
استقبله الانصار بالحفاوة » واحتضنوا هؤلاء المهاجرين , وفعلوا 
معهم نموذجا من الإيثار ليس له مثيل فى تاريخ البشرية . وهل هناك 
إيثان أعظم من آنّ يعرض الاتصارى زوجاته على المهاجر يقول 
اختر إحداهما أطّقها لك ١‏ إلى هذه الدرجة فعل الإيمان ينفوس 
الاتصار 


انود 
يي بي يي 0 ببب77حيبيحييحت 
ولما رأى كقار قريش ما صنعه الانصار مع المهاجرين توفدرا 
تارا : كيف يعيش المهاجرون فى المدينة هذه العيشة الهنية وتكتلوا 
جميعا ضد هذا الدين ليضربوه عن قوس راحدة » وتآمروا على القدوة 
ليقضوا على هذا الدين الوليد الذى يشكل أعظم الخطر عليهم 


إن الأمر قد بلغ بالمهاجرين والأنصار أنهم لا يبيتون إلا 
بالسلاح . ولا يصبحون إلا بالسلاح مخا ضّ عليهم أعدازهم , 
الصحابة يقول لإخبوانه نعيش حتی نامن 


ن ولا نبيت فى السلاح ونصبح فيه ؛ ولا نخشى إلا الله ؟ 
يعنى : أهناك أمل فى هذه الغاية ؟ 

وآخر يذهب إلى رسول الل بل يقول : يا رسول الله آي الدهر 
نحن خائفون ؟ آلآ يآتينا يوم نضع فيه السلاح ونبيت آمنين ؟ 

فيقول النبى كل بلسان الواثق من وعد ربه ‏ وليس كلام قد كدب 
فيما بعد : « لا نصبرون إلا يسيرا . حتى يجلس الرجل منكم فى الملا 
العظيم مُحْتبيا ليست فيه حديدة »"' يعنى : فى الملا الواسع » والاحتباء 
جلسة المستريح الهانىء » والحديدة كناية عن السلاح 

وقد َال يه : « 
ومغاربها . وسييلغ ملك أمتى ما زُوی لی منها ٠‏ 

ومعنى ٠‏ إن الله زوى لى الأرض ٠‏ معلوم آن للإنسان مجال رؤية 
يلتقى فيه إلى نهاية الافق ٠‏ أمّا الارض ذاتها فواسعة . ريت الارض 
لرسول الله يعنئ : جُمعت فى زاوية ٠‏ قصار بنظر إليها كلها . 


(1) أورده این كثير فى تفسيره ( 501/6) سبيا فى نزول الآية مروي) عن أبى العالبة 
(1) أخرجة مسلع فی ممحيحة ( ۲۸۸۹ ) کناب الفتن ‏ واحمد فى مستده ( |۲۷۸ , ۲۸٤‏ ) 


من احديث الوبان رضى اق عد 


ن الله زوى لى الأرض ٠‏ قرأيت مشارقها 
3 


لان 
مت +ج نج :+5560 ره 
افق نهم فى هذه المرحلة يشتهون الامنٍ وهدوء البال » وقد قال 
تعالى عنهم فى هذه الفترة « وزلرلوا حن يقول الرّسول والّدين آمُوا 
مهم صر الله .. ت ) [البقرة] 
وفى غمرة هذه الشدة وقمة هذا الضيق يُنزل تعالى على رسوله 
هزم الجمع ويولون الديرَ [القمر] حتى إن الصحاء 
ليتعجبون » يقول عمر رضى الل عنه : أي جمع هذا ؟ وقد نزلت الآية 
وهم فى مكة فى أشد الخرف لا يستطيعون حماية أنفسهم 
لکن بعد يدر وييمد أن رای ما نزل بالكفار قال : صدق الله 
«إسيهزم الجمع ويولوت الدبر 62 4 [القسر] 
شم ینزل الله EE‏ التى تُطمتن 


2 لا عقب لكيه 4 [الرعد] 


فاطمئتوا . فكل يوم ننقص من أرض الكضر . ونزيد فى أرض 
الإيمان . فالمقدّمات فى صالحكم » ثم ياتى فتع مكة ريدخلها 
النبى 2 فى موكب مهيب مُطَاطا راسه ٠‏ تواضعا لمن أدخله . مُظهر) 
ذلة العبودية لله 0 
حتى إن أبا سفيان لما رای رسول الل ب فى هذا الموكب يقول 
للعباس : لقد أصبح مك ابن أخيك عظيم) . قيقول العباس : إنها 
النبوة يا آبا سفيان" ‏ يعنى : المسالة ليست ما إنما هى بشائر 
)١(‏ أورده ابن مشام فى السيرة النيرية ( 401/6 ) أن جبوش المسلمين رضت على 
مايق عن نے کا حم مع ایی عم ریا ف للا د فاه + م تعد ا 


ولا طانة . والله يا آيا الفضل . لقد أصبع ملك ابن أخيك الغداة عظيم) . قال : قلت 
يا يا سفيان , إنها النبوة . قال : فتعم إذن 


دود 
OO OOO DD HODES O‏ 

النصر لدين الله وظهوره على معقل الأصنام والأوثان فى مكة 

ثم يذهب إلى خيبر معقل أهل الكتاب من بنى قَيتقاع وبنى 
النضير وبنى فريظة وينتصر عليهم ١‏ ثم تسقط فى يده البمرين 
رمجوس هجر » ويدفعون الجزية . 

بعد ذلك يرسل بء كُتيه إلى الملوك والرؤساء يدعوهم إلى 
الإسلام » قيسرسل إلى النجاشى ملك الحبشة » وإلى المقوقس ٠‏ وإلى 
هرقل , والى كسرى , وتاتيه الهدايا من كَل هؤلاء . 

ويستمر المد الإسلامى والوفاء بوعد الله تعالى لخليقة رسول الك . 
فإن كان المد الإسلامى قد شمل الجزيرة العربية على عهد رسول ال » 
فإنه تمدّاها إلى شتى أنحاء العالم في عهد الخلفاء الراشدين . حتى ساد 
الإسلام العالمّ كله » وأظهره الله على أكبر حضارتين فى ذلك الوقت 
حضارة فارس فى الشرق » وحضارة الروم فى الغرب فى وقت واحد , 
ويتحقق وعد الله للذين آمنوا بان يستخلفهم فى الارض . 

وبعد وفاة رسول الك كه تتحقق النبوءات التى آخبر بها ٠‏ ومنها 
ما كان من أمر سراقة بن مالك الذى خرج خلف رسول الله فى رحلة 
الهجرة 
إلى الجادة كان الصحابة يعجبون لدة 
إلى الضحك فكان 


٠‏ وبعد أن تاب شراقة عاد 
ساعديّه ويصفونهما بما يدعو 
يقول عن ساعدى سراقة : « كيف بهما فى 


يد طلبه والفوز بجائزة قر 


شرارع كسوى 5ه 


)١(‏ أخرج اكببهقى فى دلائل النبوة ( 119/1 ) أن عصر بن الخطاب أتى بقروة کسری فوضعت بین 
يديه وفى القوم سراقة بن مالك قال : فالقي إليه سوارى تكسرى بن هرمز فجعلهما فى يديه 
فبلغا منكبيه , فلما رآهما فى يَدَئْ سراقة قال - الحمد لل . سوارا كسرى بن هومز فى يد سراقة 
ابن مالك ين جُعْشم اعرابى من بى مدلج وذكر الحديت . قال الشافعى - رحمه الد ٠‏ وإنما 
البسيما سراقة لان النبى يل قال لسراقة ونظر إلى ذراعيه : ٠‏ كأتى بك قد ليست سواد 
كسرى ۰ 


ES 

ويفتح المسلمون بعد ذلك ملك كسرى » ويكون سرارا كسرى من 
تصيب سُراقة ٠‏ فيلبسهما ‏ ويراهما الناس فى يديه 

هذه كلها بشائر ومقدمات لوعد الله يراها المؤشئون فى أنفسهم , 
لا فيمن ياتى بعد وعد الل الذين آمنوا متكم. . € [النور) يعنى 
المسالة لن تطول . 

كذلك أم حرام التى خرجت فى غزوة نات الصوارى 
وركبت البحر ذكرت أن رسول الله ب كان ينام هناك ثم يصحو وهو 
يضطك ٠‏ فقالت له : ما يُضحكك يا رسول اله ؟ قال : ٠‏ اناس من 
أمتى يركبون ربد هذا البحر » ملوك عل الآسرة آو الملوك على 
الأسرّة » ققال : اع الك أن أكون متهم ٠‏ فدعا لها فاستجاب الله 


دعاءة + وخرجت قى الغزرة . ولما ركبرا البصر الابيض أرادت 
6 


تخرج فماتت 


ان فالبشارة فى هذه الآية ليست بشارة لفظية . إنما هى 
بشارة واقعية لها واقع يؤيدها ‏ قد حدث فعلا 


لكن ٠‏ ما المراد بالارض فى ١‏ ليسْحَطَلفنُهُمْ فى الأو ه14 
[التود] ؟ إذا جاءت الارض هكذا مُقْردة غير مضافة الشيء فتعتى كل 
الارض ٠‏ كما فى قوله تعالى : وفنا من مده ابی إسرائيل اكوا 


)١[‏ اخت ام سليم ‏ اسلمت وبايعت رسول اث 485 ء وكان يقيل فى بيتها وتزوجها عبادة بن 
الصامت . قال مشام بن الغاز : قبر أم حرام بقبرس , وهم يقولون : هذا قبر المراة 

+ المؤمتات الصافحات لتقى الدين الصسنى توفى 494 ه . ص +0 : 6ه _ 

تحقيق عادل ابو المغلطى + 

5 أشرج أبى نميم فى حلبة الأولياء ( 77/7 ) بهنا اللفظ ٠‏ واخرجه البخارى فى جيجه 
1/5 - فتح البارى ) وأبى تعيم فى الحلية ( 72/6 ) بلفظ ٠:‏ كول 
يخزون البحر قد أوجبوا » قالت أم حرام : آنا منهم ؟ قال : ٠‏ انت متهم , 


ش من أمتى 


OOO RO HOS تصرح ججح جح‎ HO 
الأرض.. 09 4 [الإسراء] يعنى : تقطعوا فى كل أنحاتها . ظفَإِذًا جاء‎ 
4 © وعد الآخرة.. 69 ) [الإسرم] الذى وعد انث به جنا بگم ليما‎ 

الاسراء] يعنى : جمعناكم من الاراضى كلها ٠‏ وهذا هو الامل القوى 
الذى نعيش عليه وننتظر من الله أن يتحقق 

ثم يقول تعالى : وَلَيْمكَنَ لهم دينهُم الذى ارقضئ لَهُمْ .. © > 
[الندر] ففوق الاستخلاف فى الأرض يمن الله لهم الدين ٠‏ ومعنى 
تمكين الدين : سيطرته على حركة الحياة » فلا يصدر من أمور الحياة 
أمر إلا قى ضوئه وعلى هيه » لا يكون دينا معطلا كما تُعطه نحن 
اليوم ٠‏ تمكين الدين يعنى ترظيفه وقيامه بدوره فى حركة الحياة 


وقوله سبحاته : ط ولببَدلتهُم من بعد حَوفهم أا .. ® 4 [التود] 
وهم الذين قالرا قى السلاح ‏ وتصبح فى السلاح ؛ فيبدل 
أله بعد هذا الخوف آنا » فإذا ما حدث ذلك فعليهم أنْ يحافظوا على 
الخلافة هذه , وأن يقومرا بحقها # یعبدوندی لا يشركون بی شا ومن 
كفر بَعْدَ ذلك فوسك هم الفاسقون م4 [النون] 


ومغنی كقر بعد ذلك .. 469 [النرر] يعنى : بعد أن استخلفه 
الله » ومن له الدين وأمّنه وأزال عنه أسباب الخوف 

وقرق بين تمكين الإسلام وتمكين من يُنسب إلى الإسلام , 
فالبعض يدّعى الإسلام . ويركب موجته حتى يحكم ويستتب له الأمر 
وتنتهى المسالة ٠‏ لا .. لأن التمكين ليس لك آيها الحاكم ؛ إنما التمكين 


الدين الله 


.201 
عق ع ادع اعت مت ق تي 
چ وأقيسوأألصَكرة وء انو وكيوا 
1 وء ەو 
oer)‏ 

داتما ما يقرن القرآن بين هذين الركنين » وتأتى الزكاة ب 
الصلاة ؛ ذلك لان الصلاة هى الركن الوحيد الذى رض من اله 
مباشرة . أما بقية الأركان فقد قُرضَتْ بالوحى . وضربنا لذلك مثلا » 
وف تعالى المثل الأعلى بالرئيس الذى يُكلّف مرؤوسيه بتاشيرة أو 
بالتليفون » فإن كان الأمر مهما استدعى الموظف المختص إلى مكتبه 
ركلّفه بهذا الأمر مباشرة لأهميته . 


فكذلك الحق - تبارك وتعالى ‏ أمر بكل التكاليف الشرعية 
بالوحى » إلا الصلاة فقد فرضها على رسول الك بعد أن استدعاه إلى 
رحلة المعراج فكلفه بها مشافهة دون راسطة . ولما يعلمه الله تعالى 
من محبة النبى بيا لامته قال له : أنا فرضت عليك الصلاة بالقرب . 
وكذلك أجعلها للمصلى فى الأرض بالقرب . فإنْ دخل المسجد 
وجدتى 

وان كانت اركان الإسلام خمسة + فإن الشهادة والضلاة هما 
الركنان الدائمان اللذان لا ينحلان عن العؤمن بحال من الأحوال . فقد 
لا تتوفار لك شروط الصوم أو الزكاة أو الحج فلا تجب عليك . كما 
أن الصلاة هى الفريضة المكررة على مدار اليوم والليلة خمس مرات , 
وبها يتم إعلان الولاء لله دائما . وقد ورّعها الحق سبحانه على الزمن 
ليلل المؤمن على صلة دائمة بربه كلما الدنيا وجد ( الل أكبر ) 
تناديه 


رانظر إلى عظمة الخالق - عز وجل - حين يطلب من صنعته أن 


شال ر 
OOO OO TO HOODOO NOD‏ 
تقابله وتُعرض عليه كل يوم خمس مرات , وهو سبحانه الذى يطلب 
هذا اللقاء ويفرضه عليك لمصلحتك أنت » ولك أن تتصور صتعة 
تُعرض على صانعها كل يوم خمس مرات أيصيبها عَطَبٍ ؟ 


وربك هو الذى يناديك ويدعرك للقاثئه وبقول : ٠‏ لا أمل حتّى 
تملُوا »''' ومن رحمته بك ومحبته لك ترك لك حرية اختيار الزمان 
والمكان » وترك لك حرية إنهاء المقابلة متى تشاء , 
تخل فى بيته وفي معيته فعلى الرَّحْبٍ والسنّة . 

ولأهمية الصلاة ومكانتها فى الإسلام اجتمع فيها كل آركان 
الإسلام ٠‏ ففى الصلاة تتكرر الشهادة : لا إله إلا الله محمد رسرل 
الله , وفى الصلاة زكاة ؛ لأن الزكاة فرع العمل » والعمل فرع الوقت ٠‏ 


9 


والصلاة تآخذ الوقت نفسه ٠‏ رفيها صيام حيث تمتنع فى الصلاة عما 
تمتنع عنه فى الصوم بل وأكثر . وفيها حج لأنك تتجه فى صلاتك 
إلى لجسي 


إذنٍ : فالصلاة نائبة عن جميع الاركان فى الاستبقا 
هى عمود الدين » والتى لا تسقط عن المؤمن بحال من الأحوال حتى 
إن لم يستطع الصلاة قائما صلى جالسا أو مضطجها . ولو أن يشير 
بأصبعه أو بطرفه أو حتى يخطرها على باله ؛ ذلك لاستدامة الولاء 


٠‏ لذلك كانت 


بالعبودية لك المعبود 
والصلاة تحفظ القيم ٠‏ فتُسوَّى بين الناس ؛ فيقف الغنى والفقير 
والرئيس والمرؤوس فى صف واحد ١‏ الكل يجلس حلب قدومه » 


. شذرا من العمل سا تعلبقون‎ ٠ : عن عائشة رضى اث عنها أن رسول ال يك كان يقول‎ )١( 
أخرجه البشارى فى صَحيحه ( :151 ) . وكنا نسلم فى‎ . ٠ فان الك لا يمل حتى تملوا‎ 
سجيمه ز087 اپ سلا المشافريق‎ 


ةلقد 
حمحصح بح + +2560 ره 

وهذا يحدث استطراقا غبوديا فى المجتمع . نفى الصلاة مجال يستوى 
فيه الجميع 

دان كانت الصلاة قوام القيم ٠‏ فالزكاة قوام المادة لمن ليست له 
قدرة على الكسب والعمل . إذن : لدينا قوانين للحياة ‏ ولاستدامة 
الخلافة على الارض قرام القيم فى الصلاة . وقوام المادة فى الزكاة 

ثم يقول سبحانه : ظ وأطيعوا الرُسُول لَعلَكُمْ ُرحَمُونَ 3 ) إفنرر] 
وهنا فى الصلاة والزكاة حص الرسول بالإطاعة ؛ لأنه صاحب البيان 
والتفصيل لما أجمله الحق سيحاته فى قرضية الصلاة والزكاة » حيث 
تفصيل كل منهما فى السسّنة المطهرة . فقال : ظوَأَضِعوا 
الرسول.. 63 ¢ 

تم يقول الحق سبحانه 


ا 55 
خا ابنذ كدر وامتجررك فالأ 
8 5 

, e 
1 © وماو نھ مالنارو المي‎ 
يعود السياق للحديث عن الكافرين : «إلا تحخسبن الذين كفروا‎ 
معجزين فى الأرض .. 4069 [النرر] يعنى : لا تظنن » والشىء المعجز‎ 
هو الذى يثبت العجز للمقابل » نقول : عملنا شيثا مُعْجِرْ لفلان يعنى‎ 
لا يستطيع الإتيان بمثله‎ 


[التور] 


فإياك أن تظن أن الكافرين مهما عَلَتْ مراتبهم ومهما استشرى 
انهم يفلتون من عقاب الله . فلن يثبتوا له سبحاته العجز عنهم 
أبدا ٠‏ ولن يُعجزوه . إنما يُملى لهم سبحانه ويمهلهم حتى إذا أخذهم » 
أخذهم آخذ عزيز مقتدر » وهو سبحانه مُدركهم لا محالة 


اد 
NNO‏ حمح نوص ص مص ممصت مص مح 
اس 8 
وجاء على لسان الجن ؛ وأا َا أن أن تعجر الله فى الأرض ون 
جره هربا 40 [الجن] 
ونلحظ فى قوله تعالى : ظ وَمَأواهم الثار .. 49 [الترر] أنها 
عطفت هذه الجملة على سابقتها ‏ وهي منفية 9لا تسين .. 69 4 
[التور] فهل يعنى هذا أن معناها : ولا تحسبن ماواهم النار ؟ قالوا 
لا > إنفا المعتى : ولا تحسبن الذين كفروا معجزين فى الارض لآن 
ماواهم الثار 
مإ أبس الْمُعير 69 4 [النور] أى : المرجع والسآب 
ثم ينتقل السياق إلى سلوك يمس المجتمع من داخله والآسرة فى 
دق خصوصياتها . بعد أن ذكر فى أول السورة الأحكام الخاصة 
بالمجتمع الخارجى ٠‏ فيقول سبحاته 


3 تاراما 


E 5‏ ی 


ا 


E کور‎ 


ر انع ا 
س کت میک 
6 2 کک ب 

ا e‏ راو م 
000 ا EAI:‏ 4 
تُعلّمنا هذه الآية آداب الاستتذان داخل الاسرة المكوتة من الأبوين 
والأبناء » ثم الاتباع مثل الخدم وغيرهم » والحق - تيارك وتعالى - 


(1) حلم الصبى يحلم حلم : بلغ مبلغ الرجال ‏ [ القامرس القويم ١١١/١‏ ] 


نقد 

حمصن+ت تج جص وص وحص ص مج ره 
يريد أن يُنشىء عذة الأسزة على افضل ما يكؤن ٠‏ ويخص بالتداء هنا 
الذين آمنوا ‏ يعنى : يا من آمنتم بی ربا حكيما مُشرّعا لكم حربصا 
على مصلحتكم استمعرا إلى هذا الأدب تانكم الذين ملكت 
0 ابن لم هوا الم منكم ثلاث رات ۰ ٠.‏ 49 [النور] 

معلوم أن طلب المتكلم من المخاطب يأتى على صورتين : فعل 
الامر 00 المضارع المقترن بلام الآمر » فقوله تعالى 
ليستاذنگم. . ®6 [النور) يعنى : علْموا هؤلاء أن يستاذنوا عليكم . 


مثل  :‏ وَلَيِسْتْعْفف الذي لا یدرت نكَاحًا .. ۴ ) [النور] يعنى 
استعفوا ؛ لأن اللام هنا لام الأمر . ومثل : «لينفق ذو سّعَة من 
.©( [الطلاق] 


وهذا الادب تكليف من الله تمالى يُكلّف به كل مؤمن داخل 
الاسرة . وان كان الأمر هنا لغير المامور , فالمامور بالاستئذان هم 
ملك اليمين والاطفال الصغار . فأمر افك الكبارَ أن يُعلّموا الصغار . كما 
ورد فى الحديث الث يغه :م روا أولادكم بال لاة ل بع“ 
واضربوهم عليها لعشر »" . 

فلم يُكلّف بهذا الصغار إتما كلف الكبار : لآن الاطفال لم يبلغوا 
غ التكليف من ربهم , إنما بلغوا مبلغ التكليف عندكم أ 
لذلك آنت الذى تأمر وأنت الذى تتابع وتعاقب 


وأمرُ الصفير بالصلاة او بالاسثثنان لتُربى فيه الدرية والتعود 


بعد 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( ۱۸۷/۲ ) وأبو ناود فى ستته ( 485 ) من حديث عبد الله بن 
عمرو ين العاص . واللنظ لأحمد 

(؟) قال الشيخ ابو بحيى زكريا الانسارى فى كتابه ٠‏ فتح الرحمن بكشف ما يلتيس فى 
الشرآن » ص 584 : ٠‏ إن قلت : كيف أمر الله تصالى بالاستكذان لهم ٠‏ مع أنهم غير 
مكلفين © فلت : الامر قى الحقيقة لأولبائهم ليؤدّبوهم , 


اق 
OOO TRO TOO ODD OT... ©‏ 
علن امن نه یی عل سمال تبي + ]دما إن سرد لیا ان کا 


اذن. نة الأمل والملاصقين لك أوسع ٠‏ وهناك ضوابط 
اجتماعية للمجتمع العام ٠‏ وضوابط اجتماعية للمجتمع الخاص وهو 
الاسرة . وحرية المرء فى أسرته أوسع من حريته فى المجت 
العام » فإ كان فى حجرته الخاصة كانت حريته أوسح من حريته مع 
الاسرة 


فلا بد إذن من ضوابط تحمى هذه الخصوصيات ٠‏ وتُّنظّم علاقات 
الاقراد فى الاسرة الواحدة ‏ كما سبقت ضوابط كُنظلّم علاقات الأفراد 
خارج الاسرة 

ومعتى : «الذين ملكت أيْمَانَكُمْ .. ®4 (النور] هم العبيد الذين 
يقومون على خدمة بعض الناس وليس الأجير,لأن الاجير حر يستطيع 
أن يتركك فى أى رقت ؛ أمّا العبد فليس كذلك ؛ لأنه مملوك الرقبة لا 
حرية له » فالمملوكية راجحة فى هؤلاء , وللسيد السيطرة والمهابة 


.. ® » [النور] هم الأطفال الصقار 
الذين لم يبلغوا مب التكليف , ويقضون المصالح ؛ فتراهم فى البيت 
يدخلون ويخرجون دون ضابط » فهل نتركهم هكذا يطلعون على 
اخصوصياتنا ؟ 


وللخدم فى البيت طببعة تقتضى أن يدخلوا علينا ويخرجوا , 


صمح صصح وح حص بح .56:5 O\‏ 
وكذلك الصغار . إلا فى أوقات ثلاثة لا يلمع لهم فيها بالدخول إل 
من قا الفجر .. © ) [النور] لاه وقت 
متصل بالنوم ‏ والإنسان فى النوم يكون حر الحركة واللباس «وحين 
تضعون نياكم من الظهيرة .. 462 [النور] وهو رقت القيلولة ‏ وى 

هو فيها المرء من ملابسه فإ رمن بعد صلاة العشا. : 
©( انور وبعد العشاء النوم . هذه أوقات ثلاثة , لا يثيفى لأحد 


زفت ولسة 


أن يدخل عليك قيها إلا 
وانظر إلى هذا التحفظ الذى يوفره لك ربك - عز وجل - حتى 
لا تيد حريتك فى أمورك الشخصية ومسالك الخاصة ٠‏ وكان هذه 


الاوقات ملك لك أيها المؤمن تاخذ فيها راحتك 
والاستئذان يعطيك الفرصة لتتهيا لمقابلة المستادن 


أما فى بقية الاوقات فالكل يستاذن عليك حتى الزوجة 


بخصوصياتك . 


وسبب نزول هذه الآية أن رسول الل ی اراد سيدنا عمر فى أمر 
امن الآمور ٠‏ ارتل إلية علا من الانصار ‏ فلما ذهب الغلام دنع 
الباب ونادى : يا عمر . فلم يرد ؛ لانه كان تائم . فخرج الغلام 
وجلس فى الخارج ردق الباب فلم يستيقظ عمر . فناذا يفعل الغلام > 

رفع الغلام يديه إلى السماء وقال : يا رب أيقظه . شم دفع الياب 
ودخل عليه ٠‏ وكان عمس تائم على وضع لا يصح أن يراه عليه أحد » 
واستيقظ عمر ولحظ أن الغلام قد رآه على هذا الوضع ؛ فلما ذهب 
إلى النبى بيا قال : يا رسول الله نريد أن يستادن علينا أبناؤنا 
(1) هو : مدلع الاتصاري . ذكره ابن حب المسقلائى فى ٠.‏ تمييز الصسماية ٠‏ ( ترجمة رقم 

١‏ وذكر هذا الحديث وقال : ٠‏ أخرجه ابن منده من طريق السذي الصغير من اطي 


عن ابی حسائج عن ابن عباس » ذكره ثم قال : « ويه أن النبى إل قال للغلام ٠‏ أنت معن 
باح جاو 


اناد 
صمح حص مصص محص حبص صمح صمح 
ونساؤنا وموالينا وخدمنا » فقد حدث من الغلام كيت وكين » فنزلت 


57 
هذه الآية 


ويِسَمَّى اش تعالى هذه الأرقات الثلاثة عورة «ثلاث عورات 
لَكُم. . 6۵ € [لترر] والعررة هى ما يحب الإنسان الا يراها أحد ‏ أى 
يراه عليها ؛ لانها نوع من الخلل والخصوصية ٠‏ والله لا يريد أن يراك 
أحد على شىء تكرهه 

لذلك يقولون لمن به خلل فى عينه متلا اعور » والعرب تقول 
للكلمة القبيحة : عوراء"' , كما قال الشاعر 


وعزراء جاءت من أخ فردَدتُها بسالمة العم ع 


يعنى : كلمة قبيحة لم أردّ عليها بمثلها . ! 
وانهدة : .يل بسالمة العيتين الآكنين 

تم تول سبحانه :لس لیم ولا جاح بن .. چ 4 
[النود] يعنى : بعد هذه الأوقات : لا إثم ولا حرج عليكم » ولا على 
المماليك . أو الصغار أن يدخلوا عليكم . ففى غير هذه الأوقات يجلس 
المرء سُسَسْتْعد) لنمارسة حياته العادية .ولا مائع لديه من اسكقيال 
الخَدَم أو الآطفال الصغار دون استتئان ؛ لان طبيعة المعيشة فى 


ة لا عين 


البيوت لا تستغنى عن دخول هؤلاء وخروجهم باستمرار 
لذلك قال تعالى بعدها : «إطوافرن عَدِكُم بنضكم على بعض . 


(1) قال القوطبى فى تفسيده ( 6852/3 ١)‏ » قال مقا ٠‏ فلت فى سماء يقت مرت د دشل 
ت إلى رسول الل يه . فنزات هذه الآية : وقيل : سيب تزولها 


١‏ وللكلمة المستاء ؛ عيشاء . وقال اللييث 
العوراء الكلمة التى نهوى فى غير عقل ولا رشد . [ لسان العرب ‏ مادة ‏ عود ] 
(۲) ذكره ابن منظرر فى اسان العرب - مادة عور . ولم يذكر اسم الشاعر 


OOOO‏ مح محص حورص حبصت ره 
® ) [النور] يعنى : حركتهم فى البيت دائمة » دخولا وخروجا . 
فكيف تُقيْدها فى 

( كذالك يمين الله كم اآنات ٠‏ 469 [النور] أى : بيانا واضحا , 

احتى لا يحدث فى المجتمع تناقذ ات فيما بعد وإ واللهُ عليم 2( 

[النور] بكل ما يُصلح الخلافة فى الارض «حكيم © [النور] فى 

تشريعاته وأوامره ؛ لا يضع الحكم إلا بحكمة 


هذه الأرقات ؟ 


ثم يقول الحق سبحانه 
0 تاعاطقل ینک الخار ا ليزوأ سڪمًااتدَة 
0 ا 
یژ © 4 
الطفل حين كان طفلاً لم يبلغ الحلّم كان يدخل دون استتذان فى 


5 إن بلغ الحم فعليه أن يستاذن . لا نقول : إنه 
تعود الاستئذان فى هذه الأوقات فقط ‏ لا » إنما عليه أن يستاذن فى 


غير هذه الأوقات . 


جميع الاؤقاث فقد شب وكير . وانتهث بالنسبة له هذه الحالة : 
وبلوغ الحلم أن ينضج الإنسان تجا يجعله صالما لإنجاب 
ثله . فهذه علامة اكتمال تكوينه . وهذا لا يتأتّى إلا باستكمال 

الغريزة الجنسية التى هى سب الس والإنجاب ٠‏ ومكثنا ذلك 03 

التى لا تعلو إلا بعد تُضْجها ؛ فإن تركتّها بعد النضج سقطت من 

من آيات الله لبقاء النوع ء فلو أكلنا الشمرة 
تبت بذرتها ويلقرض نوعها » فمن حكمة الله فى الخلق الآ 
تحلى الثمرة إلا بعد التنُضلج 


ات احصماححص بص حص وحص صوص حص مح 69 
كتلك الولد حين يبلغ يصيح صالحا للإنجاب » وتقول له : انتهتً 
الرخصة التى منمها لك الشرع ؛ وعليك أن تستائن فى ج 
الأوقات . 
لذلك يقول تعالى فى موضع آخر : طأو الطل الذين لم هروا 
على عورات التساء .. 69 4 [النور] 
وجاء بالطفل يصيغة المفرد ؛ لان الأطفال فى هذه الس لم 
تتكوّن لديهم الغريزة ٠‏ وليست لهم هذه المبول أو المآرب ؛ فكانهم 
واحد . أمَا يعد البلوغ وتكرّن الميول الغريزية قال : ظالأَطقَالٌ 
© [لنرر] لان لكل منهم بعد البلوغ ميوله وشخصيته وشطحاته 
وقوله : كما استأذن الذين من قبلهم 
الكبار الذين يستاذنون فى كل الأوقات 
نكل .ما د 0 
لأنه سبحانه طعليم .. ® £ [النور 
(النور] لا يُشرّع لكم إلا يحكمة 


ثم يقول سيحائه 


> [الشير] أى : من 
© [النور] ی 
اته . . 69 © [النور] 


بم وضع للمرأة المسلمة قواعد ت 


نعلم أن الشارع ال 


Ne رشيف اموق‎ RR 


OHO ODO‏ ج252 ره 
وحتى لا يطمع فيها أصحاب النفوس المريضة ‏ فجعل لها حجابا 
يسترها يُخفى زينتها لا يكرن شفافاً ولا واصفا ؛ وقال : ينين 
عليهن من جلابييهن .. 69 » [الاحزاب] 

اكن القواعد من النساء والكبيرات منهن لَه حكم آخر 

والقراعد : جمع قاعد لا قاعدة . قاعدة تدل على الجلوس ؛ أما 
القاعد ذكرأ أى أنثى فهو الذى قعد عن دورة الحياة » ولم يعد له مهمة 
الإنجاب » ومثل هؤلاء لم يعد فيونٌ إزبة ولا مطمع ؛ لذلك لا مانح 
أن يتشَقَقنَ بعص الشىء من اللباس. الذى رض عليهن حال وجو 
الفتنة ‏ ولها أن تضع ( طرحتها ) مثلا ٠‏ 7 

لكن هذه مسالة مقولة بالتشكيك عة يي فسن الام من 
يضها ويدركها الكبّر . لكن ما يزال فيها جمال وفتنة ؛ لذلك 
تبارك وتعالي - وضع لنا الحكم الاحتياطى فليس علبهن جنا 
أن يضعن نيَابهنَ غير مُعْبَرَجَات بزية .. ©4 [النو.] ثم يدون على 
ما هو خير من ذلك «وأن يستعفقن حر لَهنُ.. ©4 [الشرد] 


بد بوضنع الك 
الخارجية شريطة 
للعراة أن مضع تيليها 621 ن 
وتخشى أن مُعلَمٍ ال 


عنهن : إنهن قواعد !! 


,ولتق 


وتعجب حين ترى المرأة عندما هذه السسنّ فتجدها رّرعة فى 
ملبسها . ورعة فى مظهرها , ورعة فى سلوكها . فتزداد جما؟ 
وتزداد بهاء وآسرية . على خلاف التى لا تحترم سنّها فتضع على 


mo 
وجهبا المساحيق والالوان فتبدر ملخا‎ 
ومعنى ف(يستعفقن .. 9© ) [انور] آى : يحتفظنَ بملابسهن لا‎ 
يضمن منها شيثا » فبذا أذعى للعفة‎ 


+ آلا و تلالع 
کال اترک a‏ م 
ما ا 2 


اوبوت 


تاوس ننه و ا يوي 


يوك الست اکت لسك تفاب © 4 


قوله تعالى : طلس على العم حرج ولا على الأطرج حرج ولا على 
المريض حرج . © [النور] الحرج : هو الضيق ٠‏ كما جاء فى قوله 
ب يجعل صدره ضيّقا حرجا كَأنمًا يعد فى 


سبحانه : لوعن يرد أن ي 
السماء . 1 


[الاتمام] 


أو الحرج بمعنى : الإثم . فالحرج المرفوع عن هؤلاء هو الضليق 


ةدود 
ححص محص نت مص حص ححص بح صوصو روه 
أو الإثم الذى يتعلق بالحكم الآتى فى مسالة الأكل . بدليل أنه يقول 
ولا على أشَكُم .. © » [التور] 
والاعمى يتحرّج أن ياكل مع الئاس ؛ لانه لا يرى طعامه » وريما 
امتدت يده إلى أطيب الطعام فيأكله ويثرك أدناه ء والأعرج يحتاج إلى 
راحة خاصة فى جلسته . وربما ضايق بذلك الآخرين ٠‏ رالمريض قد 
يتافف منه التاس . فرقع الله تعالى عن عباده هذا الحرج , وقال 
ليس علیکم جتاح أن تأكلوا جميًا أو أذ نا .. {O‏ [التور] 
فيصح أن تأكلوا معا ؛ لأن الحق ‏ سبحانه وتعالى - يريد أن 
يجعل التكامل فى الذوات لا فى الأعراض . وأيضا أنك إن رأيت شابا 
موقن" يع بو اة اخم مامه معام شاه ریا وة 
شعوره » حتى إن كان ما به أمرا خْلقياً من الله لا يتاباه ٠‏ والبعض 
يتأبى أن يخلقه الله على هيئة لا يرضاها 
لذلك كانوا فى الريف تسمعهم يقولون : اللى يعطى العمى حقه 
فهو مبصر , لماذا ؟ لأته رضى بهذا الابثلاء ٠‏ وتعامل مع الناس على 
أنه كذلك ؛ فطلب منهم المساعدة ؛ لذلك ترى الثاس جميعا يتسابقون 
إلى مساعدته والأخذ 


فإن كان قد فقد عينا فقد عرّضه الله بها 


آلف عَيْن » اما الذى يتابّى ويرفض الاعتراف بعجزه ويرتدى نظارة 

سوداء ليخفى بها عاهته فإنه يسير مُتَعسر) يتخبّط لا يساعده أحد 
وكأن الحق - تبارك وتعالى ‏ يريد لأصحاب هذه الآفات أن 

يتوافقوا مع المجتمع » لا ياخذون منه موقفا ‏ ولا يأخذ المجتمع 


- مؤوف : أصابته آفة . والآفة : العاهة . واقت البلاد ؛ ضارت فيها آقة . [ لسان الحرب‎ )١( 


امادة : لوف ] 


اند 
NAO‏ صبحصحمص 0 صوص 2١٠.0‏ 
سيم مقف ؛ لذلك يعطف علي ويس على الأعمئ حرج ولا عَلَى 
الأعرج حرج ولا على الْمُرِيضٍ حرج .. 4059 [النور] ثم يقول سبحانه 
ولا على أنفسكم .. 269 [النور] يعني : هم مثلكم تماما , فلا حرج 
بينكم فى شىء 
ل أن تأكلوا من بوتكم ..4©90 [لترر) إلخ . 
وكان فى الانصار قزازة'" , إذا جلس فى 
آذنّ له صاحب البيت ؛ وقد يسافر الرجل منهم 
البيت دون أن يا 


لا يأكل مته إلا إذا 


التابع عنده فى 
ن له فى الأكل من طعام بيته ويعود » فيجد الطعام 
¿ ياكل مته التابع شيك . قاراد 
فع هذا الحرج عن الناس ٠‏ فقال 
على العم حرج ولا عى الأطرَج حرج ولا على الْمرِيض حرج ولا 
على ا ٠‏ [النور] إلى آخر هذه المعطوفات 
ولقائل أن يقول : وأ حرج فى أن يآكل المرء من بيته ؟ وهل 
كان يخطر على البال أن تجد حرجا . رانت تاكل من بيتك ؟ 
قالوا : لو حاولت إستقصاء هؤلاء الأقارب المذكورين فى الآية 
لتبيّن لك الجواب . فقد ذكرت الآية آباءكم وأمهاتكم وإخوانكم 
وأخواتكم وأعمامكم وعماتكم وأخوالكم وخالاتكم » ولم تذكر شيئ عن 
الابناء ٠‏ وهم فى مقدمة هذا الترتيب ؛ لماذا ؟ 


(۱) قال ابن عباس ؛ لما انزل انه تبارك وتمالى رلا تاکوا أمرالكم بكم باباطل .. دی 
[السقرة] تحرّج المسلسون عن مؤاكلة المرضى والزمنى والعرج وقالوا : الطعام افنضل 
الامزال ٠‏ وقد نهى الله تمائى من أكل المال بالبايال + والاممى لا بيسن موش العام 
اللي , والعريض لا يسترفى الطعام . فائزل الله تعالى هذه الآية ليس على العم حرج ولا 

4 [النور] [ أورده الواحدى فى اساب التزول ص ۸۹ ] 

(1) القزازة : الحياء . نرك نفسى من الشىء + ابه وضافته . وتتشزذ الرجل من الشنية + لم 
يطعمه ولم يشربه بإرادة . [ لسان العرب ‏ مادة ٠‏ قزذ ] 


انود 

حمصحمس و +و حص محص0ح رمحم بصو بريه 

قالوا : لان بيوت الأبناء هى بيوت الآباء » وحين تأكل من بيت 
ولدك كانك تاكل من بيتك . على اعتبار أن الولد وما ملكت يداه ملك 
لأبيه ٠‏ إذن : لك أن تضم مكان بيوتكم .. 49 [النور] بوت 
أبنائكم . ذلك لان الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ لم يرد أن يجعل للايتاء 
بيوتا مع الآباء » لأنهما شىء واحد 

إذن : لا حسرج عليك أن تأكل من بيت ابنك أى أبيك أى آمك أو 
أخيك أو أختك أو عمك أو عمتك أو خالك أو خالتك ظأَرْ ما كم 
مُقاتحة . ٠‏ 462 [ائیر ] يعنى : يعطيك صاحب البيت مقتاح بيقه"! , 
يكن نهل 00 والاكل من طعامه إن أردت 

او صديقكم ٠٠‏ 469 [النور] وتلحظ فى هذه 0 
وردت بصيفة المفرد فى هذه الآية . فقبلها بيوتكم , 
أمهاتكم .. إلخ إلا فى السديق فقال أو صديقكم 0 00 
يقل : أصدقاتكم . 

ذلك لان كلمة صديق مثل كلمة عدو تستعمل للجميع بصيغة 
المفرد . كما فى قوله تعالى : انهم عدر لى .. 69 4 ١‏ [الشعرم) 

لانهم حستى إن كانوا جمامة لا بذ أن يكونوا على قلب رجل 
راحد ؛ وإلا ما كانوا اصدقاء » وكذلك فى حالة العداوة تقول عدو . 


وهم جمع ؛ لان الاعداء تجمعهم الكراهية . فكاتهم واحد 


(1) عن سعييد بن المسيب أنه كان يقول فى هذه الآية ١‏ أنزلت فى أناس كنانوا إذا خرجوا مع 
النبى 844 وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الاعسس والاعرج والسريض وعند اقاريهم . وكاتوا 
يامروتهم آن يأكلوا مما فى بيوتهم إتا احتاجرا إلى ذلك ٠‏ وكانوا ينقون أن ياوا منها 

طيبة ٠‏ فاتزل انه تعالى هذه الآية . [ أورده 


ديقولون:: تخنشى أن لا تكون أنفسهم ب 
الواحدى فى أسباب النزول ص :16 ] 


ثم يقول سبحانه : لیس عليْكُم جناح أن تأكلوا جميما أو أشنا 
067 [النرر] 8 جميعا .. €3 [النور] سويا بعضكم مع بعض ‏ أو 
شا . 469 [قنوى] امتفرقين »عل وحده 


ل ل : 
عليك » ذلك لأن الإسلام يريد أن يجعل المجتمع الإيمانى وحدة 
ن تقول لغيرك : السلام عليك 5 وعلي 
السلام . فكائك تُسِلّم على نفسك . 

أو : أن المعنى : إن دخلتم بيوتا ليس فيها أحد فسلّموا على 
أنف ٠‏ وإذا دخلوا المسجد قالوا : السلام على رسول الله وعلينا من 
ربنا » قالوا : تُسمع الملاتكة وهى ترد 


وقوله تعالى : «تَحيّة من عند الله مباركة © [النور] وفيى 
آية أخرى يقول سبحانه : إوإذا بتحيّة فحيوا باحسن منها أو 
ردرها .. © »4 [الفساء] 


والتحية فوق أنها من عند اله فقد وصفها باتها «إمباركة . 
(403 [النرر] والشيء المبارك : الذى يعطى فوق ها ينتظر منه 
كذلك .. © 4 [دنور: أى : كما بيّن لكم الأحكام السابقة يِبيّن لكم 
«الآيات نعم تعقلرن 69 »4 [الفور] 
(1) قال القترطبى فى تفسيره ( ٠ : ) ٤۸۵۷/۹‏ الاوجه أن يقال : إن هذا عام فى دخول كل 

بيت . فإن كان فيه ساكن مسلم يقول ؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وإن لم يكن 


اك يقول : الام علينا وعلى عياد الل الصالحين : وان كان فى البيت من ليس 
بمسلم اقال.. السلام غلى من اتبع الهدئ ا السلا غلينا وعلى عباد الله الصسائحين 


ح+عح ت+وت تح وو بوت 0O IDO‏ 
ای أن الذى كلفكم بهذه الاحكام رب يحب الخير لكم وهو ق ع 
هذه › إنما يأمركم بأشياء ليعود عليكم » فلن أطعتموه فيما أمركم به 
انتفعتم بأوامره فى الدنيا . ثم ينتظركم جزاؤه وثوابه فى الآخرة 
ثم يقول الحق سبحانه 
جف إِتمالمؤينو امامو يوادم وَإِدكَا امم 
جاع اذھ بوا يدان المع ويك 


ع مع سعد وك 


فتك ايوس ا ترونو انتاوق 


لیے © ۾ 
المؤمن : مَنْ آمن بإله وآمن بالرسول المبلّغ عن الإله » وما دست 
قد آمسنت بالرسول المبلّغْ عن الل فلا بد أن تكون حركتك خاضعة 
لأراشوة ع ويج أن ن تكون ذاتك له . فإذا رأى الرسول أمرا جامع] 
يجمع المسلمين فى خَطب آي حدث ى حب ٠‏ ثم يدعوكم إلى التشاور 
ى كل منكم برأيه وتجربته ٠‏ ويُوسّع مساحة الشورى فى المجتمع 
ليأتى الحكم صحيحاً سليما موافة) للمصلحة العامة 
قالمؤمن الحق إذا دُعى إلى مثل هذا الامر الجامع لا يقوم من مجلسة 
حتى يستأذن رسول الله ب ٠‏ ولیس إلزاماً أن ياذن له رسول الك ك ؛ لان 
أمر المسلمين الجامع لهم قد يكرن هم من الأمر الذى يشغلك » وتريد أن 
تقوم من أجله » وتترك مجلس رسول الله يل 


(1) اختلف فى الامر الجامع ما هو * ليل ؛ المراد به ما للإمام من حاجة إلى جمع التاس فيه 
لاناعة مصلحة . من إقامة سنة فى الدين أى لترهيب عدي باجتماعهم . وللسروب . وقال 
مكحول والزهرى : الجمعة من الامر الجامع . | تقسير القرطبى 4808/5 ] 


ذه ٠ ١‏ بحت حت ص حرو رصحت وح جح وح تت 
وقوله تعالى : إن الّدينَ يَسْعْأذنُوبَكَ أُوندعك الذين بون بالله 
وَرَسُوله .. 59 ) [النور] فالاستئذان هنا من علامات الإيمان ‏ لا يقوم 

خلسة ( وينسلت ) من المجلس ؛ لا يشعر به أحد , لا بذ من أن 

يستاذن رسول الك حتى لا يفوت مصلحة على المؤمتين ؛ ولربما كان 


له رأ ينتفع به 


والرسول إثما يستشير ١‏ یر برای 
يدعوهم إلى أمر جامع يجب أن يهم هذا الأمر على نطاق منزلة 
الرسول من بلاغه عن الله للأمة , فإذا دعا تقر نفر للتشاور » فإتما 
کایرت في أبن يعس صاحهيه . لكن حين يذعرهم رسول 
اث لا يدعو لخصوصية واحدة » وإنما لخصوصية أمة . شاء الله أن 
تكون خير أمة أَحْرجِتْ للناس . وسوف يستفيد الفرد أيض) من هذه 
الدعوة . وربما كانت استفادته من الاستجابة للدعوة العامة التى تنتظم 
كل الناس : 


المدعو هذا الفارق 


يرا من استفادته من دعوته الغا ب أن يقدر 
ومع وجود هذا الفارق لم يحرم اله بعض الناس الذين لهم 
شاغل أن ي ا ر إل الل ويتصرفوا ؛ لذا شرع لهم 
! هذا القارق فى بالهم . وأنْ يذكروا 
شأنهم ‏ والرسول قائم فى أمر لششون الدنيا 
كلها إلى أن تقوم الساعة 


فكأنه إنْ شارك فى هذا الاجتماع 


كفرد » وستس تفيد 
أمته : المعاصرون منهم والآثون إلى أن تقوم الساعة ‏ فإِن فضل 
شأنه الخاص على هذه الشئون فقد أساء . وفعل ما لا يليق بمؤمن ؛ 
لذلك أمر رسول الله أن يأذن لمن يشاء ؛ ثم يستغفر له الله 


يقول سبحانه : فإف استأذنُوك عض شأ م اذد لمن شهنت 
منهم. .0© © [النور] فالامر متروك لرسول الله يقدره حب مصلحة 
المسلمين العامة . لَه أن يأذن أر لا يأذن 

أذن : لا بد من استئذان رسول الل وَل فيائن لمن يشاء منهم 
ممن یری أن فى الباقين عوّضا عنه وعن رأيه » فإن استاذن صاحب 
رأى يستفيد منه المسلمون لم يأذن له 1 

ثم يقول سبحانه : طإواستغفر لهم الله. .463 [النور) . وكان مسالة 
الاستئذان والقيام من مجلس رسول الله ب أمر لا يريده الله تعالى 

تأننت لامر يهمك ؛ وحتى إن آذن لك رسول الله 

؛ لان الرسول ية حين يدعو لامر جامع يهم 
ج يجب الا ينشغل أحد عَمّا دُعى إليه , وألا يقد على 
مصلحة المسلسين و رسول الله شيئا آخر » ففى الأمر الجامم 
يُكتّل الجميع مواميهم وخواطرهم فى الموضوع ؛ وسساعة 
تستأدن لامر يَخصّك فلتت منشغل عن الجماعة شارد عنهم 

فحين تنشغل بأمرك الخاص عن أمر المسلمين العام ؛ فهذه 
مسالة تحتاج إلى استغفار لك من رسول الله . فالرسول ياذن لك ؛ ثم 
يستغقر لك الله . 

شم يقول | الحق اسبحائه 


ا وك بتكي ر 


راذنا و 
2 یی 49 


لحت 

قول سبحاته : طلا نَجِعَلُوا ذعاء السُول بينگم كدعاء بضكگم 
بعضًا.. 465 [لنير] فأنتم يدعي بعضكم بعضا فى مسالة خاصة » 
لكن الرسول يدعوكم لمسألة عامة تتعلق بحركة حياة الناس جسيعاً 
إلى أن تقوم الساعة 

أو : أن الدعاء هنا بمعنى النداء يعنى : يناديكم الرسول أو 
لأن لنداء الرسول ب آدابا يجب مراعاتها . فهو ليس 
كأحدكم تنادونه : يا محمد ٠‏ وقد عاب القرآن على جماعة لم يلتزموا 
النداء مع رسول الله . فقال إن الذين يتادرنك من وراء 


اثنادونه ؛ 


الحجرات أكترهم لا يعقلون © ) [الحجرات] 
فاساءوا حين قالوا : يا محمد » ولو قالوا حتى : يا أيها الرسول فقد 
أساءوا ؛ لانه لا يصح أن يتعجّلوا رسول الل » ويجب أن يتركوه على 


راحته » إن وجد فراغا للقائهم خرج إليهم ١‏ إذن : أساءوا من وجهين 

ولا يليق أن نناديه َة باسمه : يا محمد . لأن الجاهع بين الرسول 
وامته ليس أنه محمد » إنما الجامع أنه رسول الله , فلا بذ أن نناديه بهذا 
الوصف . ولم لا وربه عز وجل وهو خالقه ومصطفيه قد مزه عن 
سائر إخوانه من الرسل ٠‏ ومن أولى العزم . فتاداهم بأسمائهم 


وقال : « يدعيسى ابن مريم أأنت فلت للثاس .. ©©) [الماضة] 
وقال : يداو إن ملاك خليقة فى الأرْضٍ .. ©4 [س] 


له للد 
DDODRON ORONO‏ وله 
لکن لم يناد رسول ان بلا باسم أبدا . إنما يناديه ب «ينأيها » 
الرسول .. تاطا النبى.. فإذا كان الدق ‏ تتلرك بوتعالى = لم يجغل 
دعاءه للرسول كدعائه لباقى رسله . أفتدعوه نحن باسمه ؟ ينبغى أن 
نقول : يا يها الرسول ٠‏ يا أيها النبى » يا رسول الله » يا نبى الله , 
فهذا هى الوصف اللائق المشرّف 
وكما تمي دعاء رسول الله حين نناديه ‏ كذلك حين ينادينا نحن 
ار هذا المنداء . ونعلم أن هذا النداء لخير عام يعود تفعه 


يجب أن 
على الجميع 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى قد يلم الله الذ عون سكم 
لواذا حدر اين يُحَالفُونَ عن أمْرِه أن تصيبهُم ةٌ أو يصيبَهم عذاب 
Op‏ 4 [التود] 

لا شلك أن الذين يستاذنون رسول اله فيهم إيمان » فيراعون 
مجلس رسول الل , ولا يقومون إلا بإذنه . لكن هناك آخرون يقومون 
دون استتتان : يلون € [اشور] والتسلل : هو الخروج 


بتدريج وخقِية كان يتزحزح من مكان لآخر حتى يخرج ؛ أن يُوهمك 


أنه يريد الكلام مع شخص آخر ليقوم فسينسلت من المجلس اخفية + 
وهذا معتى طيِتَلْنُونَ منكم ناذا .. 9 4 [النور] يلوذ بآخر ليخرج 

ويحذر ال مؤلاء : طقَلِحْذَرِ الذين يُخَالفُودَ عن أَمْرِه .. © 4 
[النور] والتحذير إنذار بالعاقبة السيئة التى تترتب على الاتسحاب من 
مجلس رسول الل ؛ كأنه يقول لهم : قارنوا بين انسحايكم من مجلس 
الرسول وبين ما ينتظركم من العقاب عليه 


رقال : ظيُخَالفُونَ عن أَمْرِه .. 469 (النور] لا يخالفون آمره ٠‏ 
فجعل فى المخالفة معنى الإعراض » لا مجرد المخالفة . فالمعنى 
یُعرضون عنه 

والأمر : يراد به فعل الأمر أن التهى أو الموضوع الذى تحن 
بصدده يعنى : ليس طلبا » وهذا المعنى هى المراد هنا : أى الموضوع 
الذي نبحثه ونتحدث فيه ٠‏ قانظروا ماذا قال ر إل اش ولا تخالقره 
ولا تعارضوه ؛ لأنه وإنّ كان بشر) مثلكم إلا أنه يُوحَى إليه 


لذلك يحدد الرسول و مركزه كبشر وكرسول . فيقرل : ٠‏ يرِدُ 
على - يعنى من الحق الاعلى - فاقول : أنا لست كأحدكم ؛ ويُؤخذ 
منى فاقول : ما أنا إلا بشر مثلكم » 

لذلك كان الصحابة يفهمرن هذه المسالة , 


بون فيها مع 
رسول الله . ويسالونه فى الأمر : أهو من عند الله قد نزل فيه وحى , 
أم هر الرأى والمشورة ؟ فإِنْ كان الامر فيه رَحي من الله فلا كلام 
الأعد عم كلام شه وإن كدان لويرب عيه عن الى سي لی كل ندیم 
برأيه ومشورته 

وهذا حدث فعلاً فى نمزوة بدر حين نزل رسول الل ڳل منزلة رأى 
ابعش السعابة أن تغيره حي مته فسالا رسول :اش .+ فخا مزن انذلكة 
الله . أم هو الرأى والمشورة ؟ فقال : ٠‏ بل هى الرأى والسشورة ب" 
فاخبروه أنه غير مناسب » وأن المكان المناسب كذا وكذا . 


)١(‏ قال الى 


ETT‏ لصون ETT‏ هذا المنزل , منز اناك اھ 
عه ولا نتاخر عنه أم هو الرأى والحرب والمكبدة ؟ قال : يل هو الراى 
والحرب والمكيدة . فقال ؛ با رسول ات فإن هذا لبس بمنزل , فانهض بالناس حتى ناتى 
ث . أوردة لبن غشام فى السيرة الثبوية ( 1۲١/١‏ ) قلا 


اليس لقا أن نت 


) [التور] أى : فى الدنيا 
] أى : فى الآخرة , قإِن افلتوا من 
فتنة الدنيا فلن يُفلتوا من عذاب الآخرة . 


ثم تختم السورة بقوله تعالى 
اکر کرای السعوب وَالك ديسل 
3 ل سيت سس وماس ر a‏ 
اا علو روم بحمو ]ليه ا ایهم اعيا 
و 
ولیم هه 
ألا : اداة تنبيه لشىء مهم بمدها . والتنبيه ياتى لان الكلام 
سفارة بين المتكلم والمخاطب ‏ المتكلم عادة عد كلامة ولد اشن 
بما سيقول ؛ لكن المخاطب قد لا يكون خالى الدَّهْنَ فيفاجنه القول . 
وربما شغله ذلك عن الكلام ‏ فيضيع مته بعضه . 


والحق - تبارك وتعالى ‏ يريد ألا يضيم منك حرف واحد من 
كلاب لتينييك: ہکلم ھی .فى را تی یکا في داتہا ]لا انها 
تنبهك وتُذهب ما عندك من دهشة أو غفلة . فتعى ما يُقال لك . رهذا 
أسلوب عربّى عرفته العرب ٠‏ وتحدثت به قبل نزول القرآن 

ويقول الشاعر"" الجاهلى يخاطب المراة التى تثاوله الكاس 

آلآ هَبّى بصتحنك قاصبحيتا ‏ ول قى حُمُورَ الآثدريتا" 


إ(١)‏ هو : عمرو بن كلشوم . من بنى تغلب ؛ ابو الاسود . شاعر جاهلى ‏ من الطبقة الارلى . ولد فى 
شعال جزيدة العرب فى بلاد ربيعة , ساد قومه تغلب وهی فتى وعمر طويلا . توقی +٠‏ تی . ه. 
وهو الذى قتل الملك عمرو بن هند ؛ مات فى الجزيرة الفراتبة . [ الأعلام للزركلى ۸4/١‏ ] 

)١(‏ البيت من معلقة عمرو بن كلكوم . والصمن ؛ القدح العظيم . والأتدرون : قرى بالشام . قال 
الزوزني فى شرحه ( ص 170 ) : »آلا استبقظى من نومك أيتها الساقية واسقينى الصبوح 
بقدحك العظيم ولا تدخرى خمر هذه القرى 


نقد 

TAO‏ صمحصح مص صمح حص مص ص مص صمصه. 

يريد أن ينبهها إلى الكلام المفيد الذى ياتى بعد 

وبعد آلا التنبيهية يقول سبحانه : إن لله ما فى السّمدوات 
والأرض. . 4۵ [التوي] 

والسموات والأرض ظرف فييما كل شىء فى الكون الى 
والسّقلى » فلله ما فى السموات وما فى الأرض أى : المظروف 
فيهما » فعا بال الظرف نفسه ؟ قالوا : هى أيض) لل : كما جاء فى آية 
کوچ «لله ملك السموات والأرض © © [النور] إذن : فالظرف 
e U E‏ + 


وعادة ما يكون الظرف اقل قيمة من المظروف فيه ؛ فما بداخل 
الخزينة ملا أثمن منها . وما بداخل الكيس أثمن منه ‏ وكذلك عظمة 
السموات رالارض بما فيهما من مخلوقات . لذلك إياك أن تجعل 
النصحف الشريف ظرق] لشىء مهم عندك فتحفظه فى المصحف : 
لأنه لا شىء أغلى ولا آثمن من كتاب الله » فلا يليق ان تجعله حافظة 
لنقودك ؛ أو لأوراقك المهمة ؛ لأن المحفوظ عا أثمن من المحفوظ 
افيه 

وفى الآية : «إألا إن لله ما فى السمدرات والْأَرضٍ .. 069 [الترر] 
أسلوب قصر بتقديم الجار والمجرور » فكل ما فى السموات ٠‏ وكل 
ما فى الارض ملك لله وحده » لا يشاركه فيه أحد ؛ وعلى كثرة المقترين 
فى الالوهية والقرعونية لم يدع أحد منهم أن له م شىء متها 

حتى إن النمرود الذى جادل ابانا إبراهيم عليه السلام وقال : آنا 
أحى وآميت لما قال له إبراهيم : ظفَإِنَ الله بأتى بِالشَّمْس من الْمَشْرق 
فأ بها من المَغْرب .. 629 4 [لبقرة] لم يستطع فغل شىء وبهت 
وانتهت المسالة 


الود 

DONDERO ODO‏ وات ره 

وملك تعالى لم يقنصر على الخلق » فذق الأشياء ثم تركها 
تؤدى مهمتها وحدها , إنما خلقها وله تعالى قيومية على ما خلق , 
وتصرّف فى كل شىء ٠‏ فلا تظن الكون من حولك يخَدُمك آليا . إنما 
هو خاضع لإرادة الله وتصرّفه سبحانه 

فالماء الذى ينساب لك من الأمطار والانهار قد يُمنع عنك ويصيب 
أرضك الجفاف » أو يزيد عن حَدّه . فيصبح سيولا تغرق وتدمر ٠‏ 
إذن + المسالة ليست رتاية لق رليست اذ خلوقات آلات (ميكانيكية) , 
إنما ل الملك والقيومية والتصرّف فى كل ما خلق 

ثم يقول سبحانه : ظفل يلم ما ثم عليه .. 469 زانرر لفهم 
هذه الآية لا بْدَ أن نعلم أن علافة الحق - تبارك وتعالى - بالأحداث 
ليست كعلاقتنا نحن » فنحن نعلم من علم النحو أن الأفعال ماض . 
وهو ما وقع بالفعل قبل أن تتكلم به مش : جاء محمد . ومضارع 
وهو إما للحال مثل : ياكل محمد . أو للاستقبال مثل : سياكل محمد 

أما بالنسبة لله تعالى : فالاحداث سراء كلها مَاض وواقع ٠‏ وقد 
تكلمنا فى هذه المسألة فى قوله تعالى : أت أمر الله فلا تستعجلوة 
40 [التحل] 
ومعلوم أن الاستعجال يكون للامر الذى لم يأت بَعْد , والقيامة لم 
بعد لکن عبر عنها بالماضى ( آتی ) لانه سبحانه لا يعوقه ولا 


يُخْرجه أشيء عن ضراده ٠:‏ فكائها لتنا بالقعل لفلا تستعجلرة 
-. (400 (النحل] ليست منطقية مع كلامك أنت , إنما هى منطفية مع 
کلام الله 

كذلك فى قوله تعالى : قد بعلم ما أنقم عله .. © 4 انور 
فقد : للتحقيق » ويعلم بالنسبة لله تعالى تعنى علم » لكنه بالنسبة لك 


شاو 

OROROROONROOG1.1..©O 
. نت يعلم . إذن : فهتاك طرف منك وطرف من الحق سبحانه‎ 
فبالنسبة للتحقيق جاء بقد . وبال بة للاستقبال جاء بيعا‎ 

ثم يقول سبحاته ۰ لويم يرَجَعُون إت فم بما علو الله كل 
شیء علیم 468 [النور] وجاء فى آبة أخرى : وما عرب عن ربك 
من قال رة فى الأرض رلا فى السّماء ولا أصْغْرَ من ذلك ولا أكبر إل فى 
کاب مين 469 [يدنس] 


فإياك أن تفهم أن نظر الله ورؤيته سبحانه للأبعاض المختلفة قى 
الاماكن المختلفة رؤية جزئية » تتجه إلى شىء فلا ترى الآخر , إتما 
ھی اروب خافلة: کان لكل قبيء رؤية وخده» وهذا واش فى قوله 
کا ان عل کل لشي بن يتا .د ٠١‏ إفرس] 

بحانه لا يشغله سمّع عن سمع , ولا بص عن بعدر , قبصره 
سيحانه محيط ؛ واطلاعه دقيق ؛ لذلك يأتى جزاؤه حقا يناسب دقّة 
اطلاعه ‏ فإياك إذن ان تفقل هذه الحقيقة * فربك قائم عليك » ناظر 
إليك . لا فى عليه منك خافية 


فيا من تتسلل لواذا احذر . فلا شئة أهمّ من مجلس مع رسول 


اد ١‏ مدشرل اف ق كأن عريس) أن تير حاب في مجلس 


(1) عب الامو يسذب.: چ واب وصعب مطلجنة ای : لآ يقيب:ولا ييعد عننه ای شی فهو 
يعلم الصغير والكبير من الامرر والاشياء . [ القاموس القويم 18/5 ] 


حبص ص وص صصح صمح حص بحصه وص ود وه 
فاستوقفه فى إحدى الصلوات وقال له « أزهد) فينا ٠‏ ؟ وكأنه يعر 
على رسول الله أن يجد أحد أصحابه لا يتواجد مع حضرته . أو يره 
فى مجلسه ‏ فيُحرم من الخيرات والتجليات التى تتنزل على مجك 
رسول الله » يحرم من إشعاعات بصيرته وبصره إليه 

لذلك أحرج الرجل ٠‏ وآخذ يوضع لرسول الله ب ما يدفعه كل 
صلاة إلى الإسراع بالانصراف . وأن هذا منه ليس زهداً فى حضرة 
رسول الله ومجلس رسول الله . فقال : يا رسول الله إن لی امرأة 
بالبيت تنتظر ردائى هذا لتصلى فيه 

يعنى : ليس لديه فى بیته إلا ثوب واحد » فدعا له النبى 26 
بالخير » فلما عاد لزوجته سالته عن يب غيابه ٠‏ فقص عليها ما كان 
من آمر رسول الله » وانه استوقفه وحكى لها ما دار بينهما ؛ فقالت 
الزوجها : أتشكى ريك لمحمد ؟ 

ولما سالوها بعد ذلك قالت : ٠‏ غاب عنى مقدان ماثة تسبيحة » 
فانظر إلى ساعتها التى تضبط علبها وقتها 


ممصن وص وح بح ص محص مص ص بصت روه 


بعد أن حتت سورة الفور بهذه الآية التى تبين مالك تعالى من 
ملك وقهر وجبروت » وبيّت أن العودة إليه والرجوع يوم القيامة 
للحساب . بدات سورة الفرقان بين أن هذا الملك ليس ملك استعباد , 
إنما ملك رحمة . نظمت لكم الحياة لتعيشوا فيها على هدئ ونور , 
فقال تعالى 


سورة الفرقان“ 


مہ م بک جوع عد له 
تمارک الى رَلَالْفريَانَ عدو 
ددم 
2 مير © 4 
تبارك .02 4 [الفرقان] مادة الباء والراء والكاف عادة تدلٌّ علي 
البركة ٠‏ وهى أن يعطيك الشىء من الخير فوق ما تظن فيه ويزيد عن 


تقديرك ٠‏ كما لو رأيت طعام الثلاثة يكفى العشرة » فتقول : إن هذا 
الطعام مُيَاركٌ أو فيه بركة 


(1) سورة مكدية كلها فى قول الجصهور . وقبال ابن عباس وقتادة : إلا متها تزلت 
بالمديئة . هی قوله تعالى ٠‏ والين لا بون م الله إنشها آخر ولا تود الف الى حرم الذي 
بالحق ولا ترون .. © 4 [الفرقان] إلى قرله : فإ وكا الل غفورا رحب 463 [الفرقان] وقال 


الخسحاك : هى مدنية : وهيها [ تفسبر القرطبى 4215/5 ] وسورة الفرقان عدد 
آياتها ۷۷ آية ء وهي السورة رقم )٠١(‏ فى ترثيب سور السصحف . أما فى ترتيب النزول 
افهى السورة رقم (10) تزلت بعد سررة يس ٠‏ وقبل سورة الملائكة ( سورة فاطر ) 


6 حمححصحصص وحص ص وح ص مص وح‎ TS 


ا سواه . وثيارك : عَظُم خَيّره وعطاؤه . وهذه الثلاثة 


ومن العجيب أن هذا اللفظ تارك ..(6) [الفرقان] مجر فى 
رسمه ومُعْجن فى اشتقاقه ‏ فلو تتبعت القرآن لوجدت أن هذه الكلمة 
وردت فى القشرآن ّم مرات سبع منها بالالف ظ تبارك 4O..‏ 
[الفرقان] وهرتان بدون الائف" ٠‏ فلماذا لم ُكتب بالالف فى الجمين, 
أى بدونها قى الج يع 4 فلك ليسدلك على إن ر م القرآن ر 
توقيفئ . ليس مرا (ميكانيكيا) , كما فى قوله تعالی فى اول سورة 
العلق : طإاقرأ باسم ربك الذى خَلَّقَ 0 4 [لعلق] فرسم كلمة اسم هنا 
بالالف › وفى باقى ١‏ بدون الألف . 


إذن : فالقرآن ليس عاديا فى رسمه وكتابته , وليس عاديا فى 
رانو ابت درا ھی إن كباب لفن على ای حال كنذا + إلا ھی 
القرآن لا بد أن تكون على وضوء وتدخل عليه بطُهْر .. الخ ما نعلم 
من آداب تلاوة القرآن . 

ومن حيث الاشتقاق نعلم أن الفعل يشتق منه الماضى والمضارع 
والامر واسم الفاعل .. الخ ٠‏ لكن ل تبارك ..© ) [الفرنان] لم يذكر منها 
1 إلا هذه الصيفة . وكأته يريد أن يخصًها بتنزيه الله تعالى 
مثلها مثل كلمة سبحان ؛ لذلك على كثرة ما مر فى التاريخ من 
امسار ارش موا الاس على مد عهم والقتضوع لهم .لكل يا رايا 
واحدا مهما كان مجرم) فى الدين يقول لأحد هؤلاء : سبحانك 
)١[‏ - وردت ج تبارك 4 فى سبعة مواضع بالالف ؛ ( الاعراف : 58 ) ٠‏ ( المؤمثون ١4‏ ) 

) 80 غافر 54 ). ( الأخوف‎ | ,) 7١ ١7١ . ١ الفرقان‎ ( 

وينم ا يفم انف الا رھ 6 ١‏ وهر مو اناعم ل یا اق 


السيدطى فى ( الإتقان فى علوم الفران ) (144/1) :+ تبارك : فعل 7 يُستعمل إلا يلفط 
لھ 


الماضی ‏ رلا يد 


OOOO‏ وحص ص بص ص مص ص ممصو ره 

لذلك نقول فى تسبيح الله : سبحاتك , ولا تقال إلا لك . مهما 
اجترا الملاحدة فإنهم لا ينطقوتها لغير الله 

نباك ..(46 [الفرقان] تدور حول معان ثلاثة : تعالى 

٠ E‏ وعم حير وعطاؤه » ومن 
تعاظّم حَيْره سبحانه أنه لا مكيل ل OR‏ 
فى صفاته » ولا فى فعله . وهذا كله من مصلحتنا نحن . فلا كبِينَ 
إلا الله . ولا جار إلا الل ؛ ولا غنىّ إلا ال 


وسمى القرآن فرقانا ؛ لانه فرق بين الحق والباطل ٠‏ وقد نزل 
القرآن ليُخرج الناس من الظلمات إلى الثور ٠‏ فيسير الناس على هذى 
ولي بی » فالقرآن إذن قَرّق لهم مواضع الخير عن مواضع 
العطب ٠‏ فالفرقان سائر فى كل جهات الدين ؛ ففى الدين قمة هى 
الحق - تبارك وتعالى ‏ ملم عن القمة هو الرسول وَل ٠‏ ومرس إليه 

هم المؤمنون , فجاء القرآن ليفرّقَ بين الحق والباطل فى هذه الثلاثة 

ففى القمة ٠‏ وجد مَنْ ينكر وجود إله خالق لهذا الكون ‏ وآخرون 
يقولون بوجود آلهة متعددة » وكلاهما على طرفى نقيض الآخر » ليس 
هناك سيال فكر يجمعهم , فجاء القرآن ليفرق بين الحق والباطل فى 
هذه المسالة ٠‏ ويقول : الامر وسط بين ما قلتم : فالإله صوجود . 
لكنه إله واحد لا شريك له ٠‏ ففرق فى مسألة القمة 


E N 

بعضهم عليه وحسدوه على هذه المكاتة وهو واحد منهم 
بال جزة التى تُؤيده وقد صدّقه فى البلاغ عن الله » وكانت 
فى شىء نبغ فبيه القوم » وهى الفصاحة والبلاغة 
E‏ أهل بيان » وهذه بضاعتهم الراكجة وتمدّاهم بهذه 


المعجزة فلم يستطيعوا 


وكذلك قَرّق فى مسالة الخلق من حيث مُقؤمات حياتهم » فبين 
لهم الحلال والحرام ‏ وقى استبقاء النوع بين لهم الحلال ٠‏ و 
لهم الزواج ٠‏ ونهاهم عن الزنا ليحفظ سلالة الخليفة لله فى الأرض 


إذن : فرق القرآن فی كل شىء : فى الإله » وفى الرسول ٠‏ وا 
قوام حياة المرسل إليهم . وما لاق لوو وال ملع المسائل فلا 
يوجد لقظ افضل من أن سمي« الفرا 

ولا شك أن الألفاظ التي ينطق بها الحق - تب وتعالى - لها 
إشعاعات » وفى طياتها معان يعلمها أهل التظر والبصيرة ممن 
عدوم دوسا أشيهها بقصوص: المي وقي حمل الماس تمينا'آن 
ابه فى كل ذرة من ذراته تكسرات 
فمن أن ناحية نظرت إليه قابلك شعاع معكوس يعطى بريقا ولمعانا 
يتلالا من كل نواحيه ٠‏ وكذلك ألفاظ القرآن الكروم 


إشعاعية ليست فى شیء غيره ٠‏ 


ومن معانى الفرقان التى قال بها بعض العلماء أنه نزل مُقَرُقا , 
كما جاء فى قوله تعالى : لوَقُرنا فُرَقَاةُ .. 46 [الإسراء] يعنى 
أنزلناه مُغرّق) لم ينزل مرة واحدة كالكتب السابقة عليه . وللحق 
- تبارك وتعالى - حكمة فى إنزال القرآن مُفرة) . حيث يعطى الفرصة 
لكل تَجْم ينزل من القرآن أن يستوعبه الناس ؛ لأنه يرتبط يحادثة 
معينة » كذلك ليحدث التدرّج المطلوب فى التشريعات 


يقول تعالى : ل رَقرآنا قرفا راه على الاس عل مُث و 
تزيلا2» 4 [الإسراء] 


لقد كان المسلمون الأوائل فى فترة نزول القرآن كثيرى الأ. 
يستفسرون من رسول الله عن مسائل الدين » كما قال تعالى 


ORDO‏ ,وح نح مص ص مح تت .ده 
ونك ٠‏ 69 4 [البقرة] ف يُسألونك عن الْخَمْرٍ لسر 9 4 
[البقرة] یالوك عي الأنقال ٠‏ © ) [الانفال] فكان النجم من القرآن 
ينذل ليْجِيبِ عمليهم ويُشرْع لهم ؛ وما كان يتان ذلك لي نزل القرآن 
جملة واحدة 


وكلمة : انَل اران .. © 4[لفرةن] تؤيد هذا المعثى وتسانده 
لان ندّل تفيد تكرار الفعل غير « أنزل ٠‏ التى تفيد تعدى الفعل مرة 
انح 

وقوله تعالى : 8 عل ۰ 0 ) [الفرقان] کان التنزيل 
عليه هى العبردية لله تعالى ؛ فهو العبد المأمون أن ينزل القرآن عليه 
سيق كو إن العبودية افظ بغيض إن اسشمل فى غير جانب 
الحق سبحانه . اما المبودية له فهى عر وشرف ولقظ محبوب فى 
عبودية الخلّق للخالق ؛ لان العبودية للبشر ياخذ السيد خير عبد ٠‏ 
أمّا العبودية لله فيأخذ العبد خير سيده 

لذلك جعل ال تعالى العبودية له سبحانه حيثية للارتقاء السماوى 
فى رحلة الإسراء . فقال :ظ سيحان الذى أسرئ (O.‏ [الإسراء] 
فالرّفعة هنا جاءت من العبودية لله 

ثم يقول سبحانه : ا ليكوت للمَالمين نذيرا (© 4 [الفرقان) العالمين 
جمع عالم ١‏ وَالعَالّم ما سوى الله تمالى . ومن العوالم : عالم 
الملائكة ٠‏ عالم الإنس ٠‏ وعالم الجن » وعالم الحيوان . وعالم النبات . 
وعالم الجماد ؛ إلا أن بعض هذه العوالم لم يَأتها بشيسر ولا نذير ؛ 
لأنها ليست مُخيّرة ٠‏ والبشارة والنذارة لا تكون إلا للمخير . 

يقول تعالى : إا عرضنا الأمانة على السّمدرات والأرزض والجبال قاين أن 


يمتها وأشققن مها رحملها الإنسان إل كان ظُومًا جهولاً 462 2١‏ [الاحذاب] 


TS 
الجن والإنس . وإليهما أرسل الرسول بل بشيرا ونذير) . لكن لماذا‎ 
قال هنا ظ ليكون امین ندرا 0 ) [الفرقان] ولم يقل : بشير) وتذير؟ ؟‎ 
» قالوا لأته سبحانه سيتكلم هنا عن الذين خاضوا فى الالوهية‎ 

وهؤلاء تناسبهم التذارة لا البشارة ؛ لذلك قال فى الآية بعدها 
ی م مه و 
8 ازى لماك الوت لأر ض وذ وك اوم 
e 0-7‏ وموم 
DOIN CEES‏ 
فى آخر سورة النور قال سبحانه : طألا إن لله ما فى السّمَلوات 
اع [التور] قذكر ملكية المظروف . وهنا قال «الدى له 
مَك الُمنوات رالأرض .. 4039 [الفرقان] فذكر مأكية الظرف أى 
السماوات والارض. . 


والأرضٍ 


ثم تكم سبحانه فى مسالة القمة التى تجرأوا عليها . فقال 
شريك في املك . . ¢ [الفرفان] 


«( ولم تخد ولد 

وسيق آل تكلمنا كتير عن مسالة اتخان الولد والحكمة منها . 
قالناس تحب الولد . إما ليكون امتداد) للذكّر . وإما ليساند والده حال 
ضَعْقه » وإما للكثرة ٠‏ والحق - تبارك وتعالى - هو الحئ الباقى الذى 
¥ يفوت ٠‏ ولا يج تاج لمن يُخْلد ذكرله »اوه القوئ الذى لا يحتاج 
٠‏ فلم إدن يتخذ ولناة ٠‏ 


رقوله + لولم كنل ضريك فى امك 


405 [الفرقان] وهذا أمر 


2 DDO ORODR ODO 


يؤيده الواقع ؛ لان الله تعالى اول ما شيد شهد لنقسه . فقال 
سبحانه : «شَهد لا سه إل هو والملانكة ونوا انعم 620٠‏ كزان عمران] 

أى : لما خلقث الملائكة شهدوا نك تعالى , م شهد أولو العلم 
بالاستدلال ٠‏ فشهادة الحق سبحانه لتفسه شبادة الذات للذات , 
والملائكة شهدت شهادة المشاهدة » ونحن شهدنا شهادة الاستدلال 
والبرهان 


والحق ‏ تبارك وتعالي - يُعطينا الدليل على صدّق هذه الشهادة , 
فيقول تعالی ما اة الله من ولد وما كان معه من إلده إذا لهب كل إلده بنا 


خلق ولعلا بعضهم على بض .. 3 4 [المؤمتون] 
وقال سبحانه ل قل لو كان ممه آله كما يقولون إذا اعرا إلى ذى العرش 
سبلا ©4 [الإسراء] 
وهذا هو التفصيل CC TT‏ 


yT‏ عق انکر و 
E‏ حي ررقيو 
سبحانه آلهة أخرى لاجتمعوا على هذا الذى أخذ الملك متهم ليحاكموه 
ای ليتوسكوا إليه:: 

وقلنا : إن الدّعْوى ثبت لصاحبها إذا لم يَدَعهًا أحد غيره لنفسه , 
وهذه المسالة لم يدّعها أحد. فهى ‏ إذن - تابتة ه تعالى إلى أن 
يوج من بتع هذا احق انه 

وشیق ن¿ ممَلّنا لذلك بجماعة فى مجلس فقد أحدهم محفظته فيه , 
ولما انصرفوا وجدها صاحب البيت . فسالهم عنها ١‏ فلم يدّعها أحد 
منهم . ثم اتصل به أحدهم يقول : إتها لى . فلا شك أنها له حتى 
ايوجد هدع آخر , فتفصل بينهما . 


00 
هه محص فحت OOO HOOD‏ 
ثم يقول تعالى : طوَحَلَقَ کل شیء فَفدْرَه ديرا 400 [لفرقان] فخلق 
ال تعالى ليس خَلْقا كما اتفق ا خأة أنه يقن وخ 
وحكمة » فيخلق الشىء على قَدْر مهمته التى يُؤدّيها ؛ لذلك قال فى 
موضع آخر : «الذى خلق فسوی () والذى قَدْر فيدى ( 4 [الأعلى] 


راطو ا لجرت کیا ر لر 
اینی کوت ايكون موا 
شرن * 
أى : أترًا بآلهة غير الله , هذه الآلهة بإقرارهم وبشهادتهم 
وواقعهم لا تخلق شيثا . ويا ليتها فقط لا تخلق شبن » ولكن هى 
أنفسها مخلوقة » فاجتمع فيها الأمران 
وهذه من الآيات التى وقف عندها المستشرقون وقالوا : إن فيها 
شبهة تناقض ؛ لأن الله - سبحانه وتمالى - قال : ظفَتَارِك الله أحسن 
الخالقين © [المؤمتون] فأثبت أن معه آخرين لهم صفة الخَلق ٠‏ بدليل 
أثه جمعهم معه . وهو سبحانه احسنيم . وفى موضع آخر يقول 


سبحانه :لوسرلا إلى ہیی إسرائيل ئی فد جنمكم بآية من ريَكُم أنى خن لكم من 
الطين كهبنة الطیر فأنشُمْ فيه فيَكْرنَ عير پإذن الله . . 9 6 [آل عمران] 


وللردٌ على هؤلاء نقول : تعالوًا اول نفهم معنى الخَلّق . الخلّق 
إيجاد لمعدوم » كما مكنا سابفا بصناعة كوب الزجاج من صّهر بعض 
المواد » فالكوب كان معدوما وهو أوجده » لكن من شىء موجود , 
كما أن الكوب يجمد على حالته » لكن الحق سبحانه وتعالى يُوجد من 
معدوم : معدوم] من معدوم . ويُوجده على هيئة فيها حياة رتمو 


NS 

صصص مص ص مص ص بصعت مص O\ DOH‏ 
وتكائر من ذاته » كما قال سبحانه : « ومن کل شيم حلفا زوجین لمكم 
كررن 69 4 1 
دالذين يصنعون الآن الررد الصناعى » ويحاولون جاهدين مُضاهاة 
الورد الطبيعى الذى خلقه » فيضعون عليه رائحة الورد ليتوفر لها الشكل 
والرائحة ثم قرى الوردة الصناعية زاهية لا تذل ٠‏ لكن العظمة فى 
الوردة الطبيعية أنها تذبل 8 ان ذُبولها يدل على أن بها حياة 

الذلك سمی الله الإنسان خالقاً . فأنصقه واحترم إيجاده للمعدوم » 
لكنه سبحانه احسن الخالقين ٠‏ ووجه الحسن أن الله تعالى خلق من 
لا شیء ء وا من موجود » الله خلق خلا فيه حياة ونمو وتكائر. 
وأنت خلقت شيئا جامد) على حالته الأولى , ٠‏ ومع ذلك أتصفك ربك 

فقى قوله تعالۍ ا« أل لم من الین هبن ایر 69ل سان 
معلوم أنه فى مقدور كل إنسان أن يُصوْر من الطين 
على شكله ؛ لكن أيُقال له انه خلق بهذا التصوير طَيّرا ؟ و 
العظمة فى تصويره على هيئة الطير ؛ العظمة فى أن تبعث فيه 
ال لان : لذلك قال عيسى عليه 

ام : «فأتفح فيه فِكْرِنْ طيرا يإذن الله عم [آل عمران] 

10 
رالادمى من هذا أن الذى يتخذوته إلها لا يستطيع حتى أن يحمى 
نفسه أو يقيمها ٠‏ إن أطاحت به الريح ٠‏ دان كُسر ذراع الإله أخن 
للع ل لبس له ل ل 

لذلك يقول تعالى عن آلهتهم إن ال تدعود من دون الله لن يقرا 
ذا ولو موا لذ وون يهم ياب شين لتقتو مه صم الطاب 
رالنطوبا م 4 [الحج] 


ثم يقول سبحانه ب ولا يلكو لاشيم ضرا ولانقعا 
[الفدقان] يعت : لا تنفعهم إن عبدوها ؛ ولا.تضرَّهم إن كفروا بها 
ط رلا یملگون مرتا ولا يا رلا نشورا © 4 [الفرقان] أى : موتا أو حياة 
لغيرهم ٠‏ فهم لا يملكون شيثا من هذا كله . لأنه من صفات الإله 
الحق الى يُحيى يميت ١‏ قم ينشر الناس قى الآخسرة 
للإنسان مراحل متعددة 


إذن 


فبعد أن كان عَدَّم) أوجده الل ؛ ثم بطر عليه 


الموت فيموت . ثم يبعثه اله ويُّحييه حياة الآخرة 
ثم يقول الحق سبحانه 


جة وکال لذن گقر دان مدال زنك هرس وَأعَانَهْمَِنَهِ 
قوم ادبا طا ر2 © 4 

بعد أن تكلم الفرقان وفرّق فى مسالة الفمة والالوهية واتخاذ 

الولد والشركاء » وبيّنَ الإله الحق من الإله الباطل » راد سبحانه أن 

يتكلم عن الفرقان فى الرسالة . فيحكى ما قاله الكفار عن القرآن ١‏ إن 

هدذا .. (4)2 [الفرقان] يعنى ¡ ما 84 - اي القرآن - الذى يقرله محمد 

لاقت © ) إافرقان) الإفك : تعمّد الكذب الذى يقلب الحقا 


إن النسبة الكلامية إن وافقت الواقع فهى صدق ٠‏ وان 


الواقع يجعل الموجود غير موجود ٠‏ وغير الموجود 
موجودا . كما جاء فى حادئة الإفك حين اتهموا عائشة أم المؤمنين 
يما يخالف الواقع ؛ فالواقع أن صفوان'' أناخ لها ناققه حتى ركبت 
)١(‏ هو : صفوان بن المعطل بن رحضة السلمى الذكوائى . آبو عمرو : صحابى , شهد الخندق 


والمشاهد كلها . وحضر فتح دمشق ١‏ واستشهد بارمينية عام 14 هد . [ الاعلام للزرظي 
[r‏ 


ا 
O\ N DEONODHORONOOOO‏ 
دون أن ينظر إليها ٠‏ وهذا يدل على متهى العقّة والصيانة ؛ وهم 

بالإفك جعلوا الطهر والعفة يرا 


ومن العجيب أن هؤلاء الذين اتهموا القرآن بآنه إفك هم أنفسهم 
الذين قالوا عنه 

< أولا زل هذا ارآ على رجل من القر: as‏ [الذخرف] 

فهم يعترفون بالقرآن ويشهدون له . لکن يُتعبهم ويُنقّص عليهم 
آن ينل على محمد بالذات » فلو نزل ب فرض) ‏ على غير محمد 
الآمنوا به 


والمنطق أن يقولوا فاهدنا إليه ٠‏ لكنه العناد والمكابرة 
وقوله : لقره 


لغ # [الفرقان] أى : ادعاه » وعجيب آمر 
إفك مُقترى . فلماذا لا يفترون هم أيضا 


وفی مرضع آخر بقول تعالی «( ولقد نلم نهم يقولون إلما يعلمه بعر 
اسان الذى يُلحدون إل أعجمی وهدذا تسان عرب مین ر ) [النحل] 

وقديما قالوا : إن نت كذوبا فن ذکورا ‏ وإلا فكيف تتهمون 
محمدا أن رجلا أعجميا يُعلّمه القرآن » والقرا, 

وقوله تعالى : ل وأعانة عليه قوم آخْرون .. ©4 [لفرقان] الذى قال 
هذه المقولة هو النض إن ا ا فیا بعده آخرون 
أمتال : عدّاس ٠‏ ويسار . وأبى فكيهة الرومى . والقرآن يرد على كل 
هذه الاتهامات لفق جارا شما رورا ت) ر [الفرقان] أى : حكموا به 


آن عربی ؟ 


7 صصح توصت وص ص مص ONO‏ 


والظلم هو : الحكم بغير الحق , والزّور هو : عة الحكم ودليله . والظلم 
ياتى بعد الزور » لان القاضى يستمع آول إلى الشهادة : ثم يرت عليها 
إن كانت الشهادةٌ شهادة زور كان الحكم ظلما . 

لكن الحق - تبارك وتعالى - يقول ظ ظُلَمَا وزرا 490 [الفرقان] 
وهذا دليل على أن الحكم جاء منهم مُسبقا . ثم التمسوا له دليلاً 


ثم يقول الحق سبحانه 


مه شل 


+ قالاس ییالول امام 
رالا 4 

الاساطير : جمع اسطورة A e ٠‏ 
جمع أخدوثة . والبكرة اول النهار . والاصيل آخره ؛ والمعتى أنهم 
قالوا عن القرآن ؛ إنه حكايات وأساطير السابقين 8 اكَْيْهًا .. 4090 
[الفرقان] يعنى : أمر بكتابتها . وهذا من ترددهُم واضطراب أقوالهم 
نالنبى يلك مي لا يقرأ ولا يكتب . وقولهم : «فهى تمل عليه بكرة 
رآميلاته) 44 


خف ل اناه ای يعمو فی ادرت رض 
eu‏ ت ان عورا 0 4 
1 [الفرقان] أى : القرآن مرة واحدة من اللوج 
المحفوظ إلى السماء الدنيا الذي يعم الس في السّمَسَات والأرْض. . © 4 
[الفرقان] فلا تظن أنك بمجرد خلقك قدرْت أن تكشف أسرار ال فى 


خلا ن 
ODO‏ محص ص محص بهو ره 
كونه » إنما ستظل إلى قيام الساعة تقف على سر ء وتقف عند سر آخر 
لماذا ؛ لان الحق ‏ سبحانه وتعالى - يريد أن يبطل هذه 
المدعيات » وياتى اء غيبية لم تكن تخطر على بال المعاصرين 
لمحمد . ثم تتضح هذه الاشياء على مر القرون » مع أن القرآن نزل 
فى أمة أمية ‏ والرسول الذى نزل عليه القرآن رجل أمى » ومع ذلك 


والحق - تبارك وتعالى - بكشف لرسوله إل شيثا من الغيبيات , 
ليراها المعاصرون له ليلقم الكفارَ الذين اتهموه حجر , 
الاسرار كما حدث فى يدر ث وقف النبى له فى ساحة المعركة 
بعد أن عرف أن مكة القت بفلذات أكبادها وسادتها فى المعركة . 
وقف يشير بعصاه إلى مصارع الكفار . ويقول ٠‏ هذا ممصرع 
أبى جهل . وهذا مصرع عتبة بن ربيعة .. ,'' .. الخ يخطط على 
الأرض مصارع القوم 

ومن الذى يستطيع أن يحكم مسبقا فى معركة فيها كر وفرٌ , 
وضرب وأنتقال وحركة ؛ ثم يقول : سيموت فلان فى هذا المكان 


والوليد بن المغيرة والذى تال عنه القرآن" سَنَسِمهُ على 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه ( 1096 ) . وأحمد فى مسنده ( ۲۱۹/۲ ١‏ ۲۵۸ ) من حديث 
أنس بن مالك . قال : ما ماط أحدهم عن موضع يد رسرل الد وهل . قال الثروى ٠‏ قما 
ماط ء أى قما تباعد 

0 قال ابن سمس فى اشع[ 11۷7۸ ) ,قف فى أفذى نزلت فيه افاقيل هو الوليد بن: 
المفيرة وذكره يحى بن سلام فى تقسيره . وقيل ' الاسود بن عبد يغ 
داود فى تفسيره . وقيل : الاخنس بن شريق وذكره السهيلى عن القتيبى ٠‏ وحكى هذين 
القولين الطيرى + 


رالانا 

MO‏ اتوص مص مص مصحح وص صمح 
الخرطرم) نس يعنى : ستاتيه ضربة على اتفه تسمه بسمة 
تلازمه » وبعد المعركة يتفقده القوم فيجدونه كذلك .7 3 

هذه كلها أسرار من أسرار الكون يخبر بها الحق ‏ تبارك وتعالى - 
رسوله ي . والرسول يخبر بها امته فى غير مظنّة العلم بها 

ومن ذلك ما بُروی من أن ابنتى رسول الل ل قد تزوجتا من 
ولدين لابى لهب ؛ فلما حدثت العداوة بينه وبين رسول الك أمر ولديه 
بتطليق ابتتى رسول الله » وبعدها رای آحد الولدين رسول اش ماشيا . 
فبصق ناحيته » ورآی رسول افك ذلك فقال له ؛ ٠‏ أكلك کلب "من 
كلاب الل ”'. فقال أبى لهب بعد أن علم بهذه الدعوة : أخاف على 
وتدى تن تقر امد 


وچو ا اف هذا الاق می فة رسول اه رهق الذي 
يتهمه بالسحر وبالكذب ويكقر به وبدعوته 
ولما خرج هذا الولد فى رحلة التجارة إلى الشام أوصى به القوم 
أن يعرسود 2 ويجعلوا حوله سيلها من يشنائعهم يعتية: مهية أن 
تنفذ فيه دعوة محمد » وهذا مئه كلام غير متطلقى ٠‏ فهر يعلم صدق 
الثبى كك وأنه مرسل من عند ال ؛ لكن يمنعه من الإيمان حقدة على 
رسول الله وتكبّره على الحق 
)١(‏ الكلب : كل سبع عقر , ونه الاد ءاقال اين سيدم : علب الكلب على هذا النوع التافيع 
وقد يكون النظيب واقعا على الفهد وسباع الطير . [ لسان العرب ‏ مادة : كلب  ]‏ وانظر 
فقم البلرى | 55/4 ) 
یداد أن حتيبة. بن ابي اليب عين .فارع أ كشيم ينه رسزق اذ وق يندا التين وتان 
كفرت بدينك . وفارقت ابنتك , لا تحبنى ولا أحيك . ثم تسلط على رسول الله كل فشق 
تميحب وان ۲8 + ناوص اسان د أن يسلط عليه كلية > رجه ايقن .في تلاي 
التبوة (598/3 ۰ ۴۲۹ ) ٠‏ واو الزوائد ( 18/7 ) وعزاه للطبرائي 
مرسلا وقال ٠ ١‏ فبه زهير بن العلاء ره اخرجه الحاكم فى مستدركه 
(264/5) من حدر 


ابی عقرب رصححه ۰ وحسسُته أبن حجر فى الفتح ( 54/4 | 


وخرج الولد فى رحلة التجارة ورغم احتياطهم فى حمايته هجم عليه 
سبع فى إحدى الليالى واختطفه من بين أصحابه » فتعجبوا لآن رسول 
اله قال , كلب من كلاب الله » وهذا اسد ليس كلب] قال أهل العلم 
ها دام أن رسول الله نسب الكلب إلى الل ؛ فكلب الله لا يكون إلا أسد؟ 

فالمعنى : قل يا محمد في الرد عليهم ولإبطال دعارامم  :‏ أتزلة 
الذي يعم السْرّفي السْمدوات والأرش .. 4060 [الفرقان) وسوف يفضحكم 


طل افتراءكم على رسول الله من قولكم إفك وكذب وافتراء واساطير 
الاولين » وسوف يُحَزيكم أمام أعين الناس جميعا 

وعلى عهد رسول الله قامت معركة بين القْرس والروم غلبت فيها 
الروم ٠‏ فحزن رسول الله لهزيمة الروم ؛ لأنهم أهل كتاب يؤمنون بالك 
وبالرسل » أما الفرس فكانوا كفار؟ لا يؤمئون بالك ويعبدون النار 
وغيرها . فمع أنهما يتفقان فى تكذيبهم لرسول اش . إلا أن إيمان 
الروم بالل جحل رسول الله يتعصب لهم مع أنهم كافرون به ٠‏ فعصبية 
رسول الله لا تكون إلا لربه عز وجل 

فلما حزن رسول الله لذلك أنزل الله تعالى عليه :8 الع ت غلبت 
الروم © فى تى الأرض وهم من بد لبهم سلون وج فى بطع سنين لله لأر 
من قبل ومن بعد بوذ يفرح الْمُْمنُوتَ و بنصرٍ الله ت 4 [الزوم] 

و جو کے ا و ب ا 

ات ؟ لى أن المعركة تحدث غدا لأمكن التنبؤ بنتيجتها » بتاءَ على 
حساب العدد والعٌّدة والإمكانات العسكرية ‏ لكن مَنْ يحكم على معركة 
ستدور رحاها بعد سبع ستين ؟ ومن يجرؤ أن يقولها قرآنا بى 
ويشعبد به إلى يوم الفيامة .فلو أن هته المدة مرت ولم يحدث 


ها لهي مه ریو :هل لسن جد می ای تطشن م جه 


رالا 
ON OCNOON O DODO. N. ©‏ 
إذن : ما قالها رسول اٹ قرآنا يُْلَى ویتعب به إلا وهى واثق من 
صدق ما يخبر به ؛ لان الذى يخبره ربه ‏ عز وجل - الذى يعلم 
الس فى السمواة. والآزسن ؛؟ ذلك قال هنا الحق متبضانة وتفالى 
تزه اذى يلم لسر فى السمدوات والأرْض .. 9 4 [الفرقان] 
وعن التعديب أن يتن الذوح عن الفرس فين نفس اتوم الذي 
٠‏ هذا اليوم الذي قال الله 
يفرح المزمئون 2ه بتصر الله ..2 4 [الروم] 
وما دام أن الذى أنزل القرآن هى سبحانه الذى يعلم السّر فى 
السماوات والأرض ٠‏ فلن يحدث تضارب أبدا بين منطوق القرآن 
ومنطوق الأكوان ؛ لآن خالقهما واحد ‏ سبحانه وتعالى ‏ فمن أين 
ا إن سارب ا 


2 


ثم يقول سبحانه  :‏ إِنَهُ كان نورا رُحيمًا 0©( [الفرقان) فما مناسبة 
الحديث عن المخفرة والرحمة هنا ؟ قالوا + لأن الله تبارك وتعالى - 
يريد أن يترك لهؤلاء القوم الذين يقرعهم مجالا للتوبة وطريقا للعودة 
إليه - عز وجل - وإلى ساحة الإيمان 
لذلك يقول النبى يل لمن اشار عليه بقتل الكفار : ٠‏ لعل الله 
خرچ من أصلابهم من يعبد الل وحده لا بشرك به شیا .29 
وكان الصحابة يالمون اشد الألم إن أفلت أحد رعوس الكفر من 
(1) أخرع البخارى فی صحيحه ( 509١‏ , 7785 ) . وكذا مسلم فى صحيحه 
حديث عائشة رضى اش عنيا أن جبريل علبه السلام قال للنبى 28 : إن الت قد سمع قول 
نومك أك رعا ردوا يك + وق بعث الل إليه ملف الجبال لتأمره بما شثت فيهم ٠‏ غثاداتي 


ملك الجبال سام علي بين ٠‏ فقال 886 
ديل أرجو آن پر اك من أصلابهم ,من يميد ل حدم 


6 | من 


ايل 
حب حدر نه 
القتل فى المعركة . كما حدث مع خالد بن الوليد وعمرو بن العاص قبل 
إسلامهما ؛ وهم لا یدرون أن الله تعالى كان يدَّخرهم للإسلام فيما بعد 
فقوله تعالى ٠‏ إِنّهكَانعَمُور زيما © [افرقان] حنى لا يقطع 
سبيل العودة إلى الإيمان بمحمد على من كان كافرا به ٠‏ فيقرل لهم : 
على رغم ما حدث منكم . إن عتم إلى الجادة وإلى حظيرة الإيمان 
قذ وره 


والحق - تبارك وتعالى - بين لنا هذه المسالة حتى فى النزوع 
العاطفى عند الخَلّق ٠‏ فهند بنت عتبة" التى أغرث وَحْشِيَ” 'بقتل حمزة 
عم رسول الله وأسد الله وأسد رسوله . ولم تكتف بهذا , بل ملت په 
بعد مقتله , ولاكّت”' كبده رضى اله عنه » ومع ذلك بعد أن أسلمت 
وبايعت التبى فل نُسيت لها هذه القعلة وكانها لم تكن 

ولما قال أحذهم لعمر بن الخطاب : هذا قاتل أخيك ( يشير إليه ) 
والمراد زيد بن الخطاب”' » فما كان من عمر إلا أن قال ؛ رماذا أفعل 
به وقد هداه الله للإسلام ؟ 


)١(‏ هى : هند بنت عتبة بن ربيءة القرهية ؛ والدة معاوبة بن أبى سفيان » شهدت أحدا فى 
جائب المشركين وفعلت ما فعلت بحمزة ١‏ وقد أسلمث يوم الفتح . ماتت فى خلافة عشان 
( الإصابة فى تمبيز الصحلية ۲٠١/۸‏ ) 

() هو : رحشى بن حرب الحبشي مولى بنى نرفل . وهو قاتل حمزة عم رسول اف 46 فته 
يوم احد ١‏ وقد امره التبى إكلة أن يغيب وجهه عنه . وقد شارك فى حروب الردة فى فل 
مسيلمة وقد شهد سوتعة اليرموك ثم سكن حمص ومات بها ١‏ وقد عاش إلى خلافة 
عثمان . ( الإصابة ترجمة 515١‏ ) 

(۲) لاك : مضع . ومو مضغ التنى؛ الصلب تديره فى فمك . واللوك : إدارة الشىء فى 
[ سان العرب ‏ خادة ا .لوك ) 

(5) هو : زيد ين الخطاب بن تفيل العدوى , أخو عمو بن الخطاب لابية . امه اسماء بنت وهب 
امن بني أسد . اما ام عمر فهى حنتمة بنت هاشم المخزومية : وكان زيد أكير سنا من عمو 
وأسلم تيله وشهد بدر؟ والمشاهد واستشهد بقيماءة . [ تمييز الصحاية ٩۷/۲‏ ] 


.1 
ثم يقول الحق سبحانه 
رغ وو 2 یو دو و ر 
8 وکا لوا مال هد االرسول يڪل العام 
اج ب ف ا عت 
ونیا لشو ولا ازلو ملك 
lore]‏ 
عجيب أمر هؤلاء المعاندين : يعترضون على رسول الله أن ياكل 
الطعام ويمشى فى الاسواق لكسّْب العيش » فهل سبق لهم أن روا 
نبيا لا يأكل الطعام » ولا يمشى فى الأسواق ؟ ولو أن الأمر كذلك 
لكان لاعتراضهم معنى . إذن : قولهم ظما لهذا الرسول يأكل الطعام 


ويسدى فى الأسواق..09) © [الفرقان] قسولٌ بلا حجسة من الواقع . 
ليستدركوا بهذه المسالة على رسول الله 
اا يريدون: ؟ 


قالوا : طاولا أنزل فيكْرن ممه نذيرا 460370 [الفرقان] صحيح أن 
المثك لا يآكل . لكن معنى فلولا أنزل إل ملك ..(© 4 [الفرقان] يعنى 
يسانده . وفى هذه الحالة لن يُغيّر من الامر شيا . وسيظل كلام 
محمد هو هو لا يتغير . إذن : لن يضيف الملك جديدا إلى الرسالة 
وعليه . فكلامهم هذا سفسطة وجدل لا معنى له 

وكلمة طفيكُون معَهُ نذيرا 463 [الفرقان] لم يقولوا بشيرا . مما يدل 
على اللدّد واللجاج , وأنهم لن يؤمنوا ؛ لذلك لن يفارقهم الإ 

ر کو چو ر عد 
و ڪن زاو تون له تة 
E SS‏ معو 
يأل بتار ال لمرن 


ا 


بوتا لارا خر ويا #ه 


حمحصحمح نصح بحص بحص بصو ره 
5 بذهم . فبعد أن طلبوا سكا 

يتزل عليه ليعيش 
بستان [ وقال الظالمُون 
إن شعو إلا رجلا حورا © [الفرقان] 

والمسحور هو الذى ذهب السّحّر بعقله ‏ والعقل هو الذى يختار 
بين البدائل ويرثب التصرفات . ففاقد العتل لا يمكن أن يكون منطقي) 
فى تصرفاته ولا فى كلامه . ومحمد كَل ليس كذلك . فائتم تعرفون 
E‏ 06 
خلقه وأمانته : وتُسمُونه ٠‏ الصادق الأمين » وتعترقون بسلامة 
تصرفاته وحكمته . كيف تقولون عنه مجنون ٩‏ 

لذلك يقول تعالى رد عليهم طت والقلم وما يُسَطْرُونَ ص ما أ 
بنعمة رك بمجنونٍ (6 وإ لك لأجرا عير مون © وإنك على ل 
{O‏ [الهم] 

والظق يان مسرفات اسان سبجهله كه فى مق 
فكيف - إذن - يكون ذو الخلق مجنونا ؟ إذن : ليس محمد مسحورا 


وقى موضع آخر قالوا : ساحر . وعلى فرض أنه كَل ساحر » 
فلماذا لم يسحركم كما سَّمّر المؤمنين به ؟ إنه لَجَّع الباطل وتخبّطه 
واضطرابه فى المجابهة . ثم يقول الحق سيحاته 

عشم صعف a‏ 
# آطر یت سرا الى آلمت ل مشت 
يتَسْتَطِمعُوْت سيا © #4 

اشر ٠‏ € [الفرقان] خطاب لإيناس رسول الله وتطمينه یف 
صريُوا لك الأمقال ٠‏ ) [الفرقان] أى : اتهموك بشتى التهم فقالوا 
ساحر . وقالوا : مسحور . وقالوا : شاعر . وقالوا : كامن ل فَضَنُوا 


22090002226 هو ج2222‎ ١ 
فلا يَسَِيعُونَ سبيلاً © 4 [الفرقان] لاتهم یقرلون كذبا وهرَاءٌ وتناقضا فى‎ 
ازل‎ 

لإ فضلّوا. .© € [الفرقان] أى : عن المثل الذى يصدّق فيك ليصرف 
عنك المؤمنين بك . ويجعل الذين لم يؤمنوا يرون على كفرهم . فلم 
يصادفوا ولو ملا واحد) , فقالوا : ساحر وكذبوا وقالوا : مسحور 
وكذبوا طفلا يُستَطِعُونَ سيلا © € [الفرقان] أى : إلى ذلك 

ثم يقول الحق سيحانه" 


چو تار اومن کا جم لحان دزق 
ریس تھ االانهنروىل لسر @ 4 


فإتبارك .©4 [الفرقان] كما قلنا : تنرّه وعَظُّم خيره ؛ لان الكلام 
هنا فيضا فيه عطاء مُتمكل فى الشين الذى ساقه الك تعالى 
لرسوله 4 , فحطاؤه سبحانه دائم لا ينقطع ٠‏ بحيث لا يقف خير عند 
عطاته » بل يظل عطاؤه خيراً موصرلا » فإذا أعطاك اليوم عرفت أن 
ما عنده فى الغد خير مما أعطاك بالأمس 


)١(‏ سيب نزول الآيه : قال ابن عباس : لما عيّر المشركون رسول الله بل بالقاقة قائوا 
ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي فى الاسواق حزن رسول الله يه فنزل جبريل من عند 
ريه معزي له . فقال ‏ السلام عليك با رسول اله . رب العزة يقرئك السلام ويقول لك 
وتا أزسنا فبك من المرسين إلا نهم أكون الأنام يسود فى الأسواق .. 4١‏ [الفرقان] 
زل یریل هسهو وران خازن اقبي تن اعا يفنا ني :ريلد د دلقي 
دضوان حتى سلم ثم قال : يا محمد رب العزة يقر السلام ٠‏ ومعه سقط من ثور يتلالا 
ويقول لك ربك : هذه سلاتيح خزائن الدنيا مع ما لا ينتقص لك مما عنده فى الآخرة مثل 
جاح بعوضة . فقال : با رضران . لا حاجة لي فيها . الفقر أحب إلى رأن أكون عبد 
صابرا شكورا . بتصرف واختصار [ من أسباب النزول للواحدى التيسابورى ص ٠١١‏ 
١‏ ] ۰ و [ تفسير القرطبی 4414/8 ] 


جعت +2+2>2:225ت :2622:2222 اوه 
ثم يقول الحق سبحانه 
حي كد اهرمد ين 


دبا وس © 
بب السياق عن الكلام السابق . ويعود إلى مسالة تكذيبهم 

وعدم الإيمان بمحمد بي ؛ لأن الإيمان ليس فى مصلحتهم . فالإيمان 
يقتضى حساباً وجزاءً ٠‏ وهم يريدون التمادى فى باطلهم والاستمرار 
فى لوهم راستهتارهم ومعاصيهم ؛ لذلك يُكذبون انفسهم ويخدعوتها 
ليظلوا على ما هم عليه 

ولذلك ترى الذين يُسرفون على انفسهم فى الدنيا من الماديين 
والملاحدة والفلاسفة يتمتون أن تكون قضية الدين قضية فاسدة 
كاذبة ٠‏ قينكرونها بكل ما لديْهم من قوة » قالدين عندهم آمر غير 
معقول ؛ لأنهم لو أقروا به فمصيبتهم كبيرة 

ومعنى : «أعندنا.. 469 [الفرقان] هيّانا وأعدذنا لهم سعير) ؛ لا 
عدم إيماتهم بالساعة هو الذى َر عليهم العذاب » ولى أنهم آمنوا بها 
اء الله وبالحساب وبالجزاء لاهتَدوًا . واعتدلوا على الجادة ٠‏ 2 
مق .هذا السمين 

والسعير اسم للثار المسعورة التى تلتهم كل ما أمامها. كما 
نقول ؛ كلب مسعور r‏ 

خف ذا همي 9 

يريد الحق 
E TT‏ 

والتغيظ : ألم وجدائى فى النقس يجعل الإنسان يضيق يما يجد . 


ومن ذلك نسمع من يقول : ( أنا ح أطق من جنابى ) » يعنى : نتيجة 
ما بداخله من الغيظ لا يتسع له جوفه , وما دام الغيظ فوق تحمل النفس 
وسعتها فلا بد أن يشعر الإنسان بالضيق , وأنه يكاد ينفجر . 

لذلك يقول تعالى عن النار فى موضع آخر :« تكاد تمبز من الغيظ 
© [المك] تميّز يعنى : تكاد أبعاضها تنفصل بعضها عن بعذ 

لكن » لماذا تيز النار من الغيظ ؟ قالوا : لان الكون كله مُسبّح شه 
حامد شاكر لربه : لذلك يسر بالطائع ويحبه ٠‏ ويكره العاصى الا 
ترى أن الوجود كله قد فرح لمولد التبى ب . فرح لمولدة الجمادٌ 
والنياث والحيوانٌ واستبشر , لانه يل جاء ليعيد للإنسان اتسجامه مع 
الكون المخلوق له ٠‏ ويعدل الميزان 

ومع ذلك نرى من البشر العقلاء أصحاب الاختيار من يكفر ٠‏ لذلك 
اف الان من خوت الذي: كرا جن سنظوءة ايبن والتسيناي شمو 
لانتفسهم أ أن كينها آزقى بن الاه زاليا والصييزان :ومن ذلك 
لون : بَا بهم المكان من كفرهم ؛ يعنى الأماكن من الأرض تُنكرهم 
وتتضايق من وجودهم عليها » كما تفرح الأرض بالطائع وتحييه ؛ لانه 

جم معها ١‏ المكان والمكين ينتظمان فى منظومة التسبيح والطاعة . 

لذلك يتبهنا إلى هذه المسالة الإمام على رضي الث عنه ‏ فيقول 
إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان : موضع فى السماء ‏ رموضع فى 
الارض . أما قى الارض قموضع مُصلأه ؛ لآنه حرم من صلاته ‏ وآما 


اموضافة من الما :فض عله الاي 


() ذكره ابن كثير فی تفسيره ( ١87/4‏ ) وعزاه لابن أبى حاتم أن علي قال 
عبد إلا له مصلى فى الارض ومصعد عمله من السماء . وإن آل فرعون لم يكن لهم عمل 
سال فى الارض ولا عمل يصعد فى السماء ٠‏ . وعن أنس بن مالك عن النبى و قال 
انا بن کو 1 ولعافق سه يان > جني چرچ ديه يزه یب بقل که سيق 
وكلاعه ء فإذا مات فقداه ويكبا عليه » قال الهيشمى فى المجمع ٠‏ دواه أبى يعلى . وا 
موسي بن عبيدة الربذى ؛ وهو ضعيف , 


والحق - تبارك وتعالى ‏ يُظهر لنا هذه الصورة فى قوله 
سبحانه : « يوم تقول لجهتم هل امتلأت وتقول هل من مَرِيدٍ 9© © [ق] 
فالنار تتشرّق لاهلها كالذى يأكل ولا يشبع . فمهما أُلقى فبها من 
العصاة تقول : هل من ميد 9© 4 ق( 


6 [الفرقان] الن 1 فى موضع آخر 
| فيها سمعوا لها شهيقا وهي تغور (9) 6[الملك] 
فذكر أن لها شهيةا وزفيرا » وهى فى المكان الضيق 


6 


س سي ر ما 
چو ولد ألقو متها مكااصرقاممَرَنَ 


دَعَوَاْهْتَايِلك تبر 4 


فجمع الله عليهم من العذاب ألوانا حتى يقول الواحد منهم لمجرد أن 
یری العذاب :9 ينليتتى كنت رابا © 6[النبا] وهنا يدعو بالويل والثبور , 
يقول : یا ويلاه يا ثبوراه يعنى : يا هلاكى تعال احضر . فهذا أوانك 
لتُخلّصنى مما آنا فيه من العذاب ٠‏ فلن يُتجينى من الغذاب إلا الهلاك 
لذلك يقرلون : أشدّ من الموت الذى يطلب الموت على حَدٌ قول الشاعر 
َقَى بك داه أن رى الموْت سانيا وَحَسْبْ المتايا أن يكْنْ 1 

وله ان توي قاف الا اك ممما اسا نالرت د 
ويدعو به لنفسه 


)١(‏ فال عبد الله ين مسعود ؛ إن جهتم لتضيق على الكافر كتضييق الزج على الرمح ٠‏ ذكره 
ابن الخبارك فى رقائقه  745(‏ زرائ الزهد) واورده القرطبى فى تفسيره [4810/1/5) 

(؟) مقرنين ٠‏ مكتفين . قاله ابو صالح . وقيل.: مصفدين قد قرنت آيديهم إلى أعناقهم قى 
الأغلال . وقيل ٠‏ مُرنوا مع الشياطين . أى : فُرن كل واحد منهم إلى شيطاته . [ أورد هذه 
الأقزال لوين في (AMT‏ 

() الببيت للمتنيى ( يراه 88/4 ) وذكزه هاب اين محمود الطبى قى ٠‏ صئاسة 
الترسل » ( ض ۲١١‏ ) في شواهد حملن الابتداماك 


اا 
NAO‏ حمححصصمححمص حص OOO‏ 


ثم يقول الحق سبحانه 


ARTA 
#4 0 لاندعوا اير بو یی دا ادوا شرا كيرا‎ 6 
يُوبّهْهم الحق - سبحانه رتعالى - بيهم : يا خيبتكم‎ 
لن يتفعكم أن تدعوا يورا واحنناٍ بق ا كبوا‎ ٠ ويا ضياعكم‎ 
وثبورا وثبورا ؛ لأنها مسألة لن إتنتهى ۰ فسوف يُسلمكم العذاب إلى‎ 


عذاب . حتى يتادوا : ظ يمالك ل علا ربك فال إِنَكُم ماكشرن 
(o‏ 1 [الزخرف] وهو عذاب متجدد اكلا نضحت جلودهم دنام 
جاودا غَيْرًَا ليذرفرا العَذَاب ه46 [السا] 

ثم يذكر الحق سبحانه المقابل ليكون ذلك أنْكى لأهل الشر وأغبظ 


لهم . فيذكر بعد العذاب الثواب على الخير وعظم الجزاء على الطاعة , 
ومثل هذه المقابلات كثيرة فى كتاب الله . كما فى قوله تعالى :إن 


الأْرارَ فى نعيم 7© وإ الجا فی جحيم 465 [الانقطار] 
ويقول سبحانه : لالَيَضْحَكُوا قبلا وکوا كديرا راء با انوا 
يكسبون 69 4 [التوبة] 
وهنا بعد أن ذكر الثار وما لها من شهيق وزفير . يقول 
سبحانه 
لرل اج الاق رون 


اترات جرم جا 4 


قل 62 [الفرقان] أمر لرسول الله بان يقول . والمقول له هم 
الذين اعترضوا على نبوته ب باعتراضات واهية من المعاصرين له 


شزا ان 

ومصن وص نوصت وص وص 6 مح رازه 

وكانوا يتخبّطون فى هذه المسائل تخبط مَنْ لا يعرف فيها حقيقة , 

وانما قرضه فقط أن يتعرّض لرسول الله فى أمر دعوته ٠‏ والتعرّض 
لأ نب فى أمر دعوته من المعاصرين له أمر طبيعى ؛ لان الرسل 
إنما يجيثون حين يستشرى الفساد . 

وسبق. أن إن الکو یجان ونال ہج فى كل نین 
ملكة تجعل الإنسان يفعل شيت » ثم تأتى ملكة أخرى فيه لتلومه على 
تكون المتاعة في :ذلك الإضبان ويسموتها: النفس :اللرامة , 
قن كلمي هيه هق الم م فاون كل كات على الخ + 
بحيث تكون النقس بكل ملكاتها أمّارة بالسوء » وهى أمّارة بصيفة 


المبالغة لا آمرة أى : أنها أخذتث هذا الآمر حرقة لها 


كما لو رأيت رجلا ينجر فى قطعة من الخشب تقول له : ناجر » 
فإن اتخذها حرفة له , لا يعمل إلا هى . تقول له : نجار » ومتله 
خائط وخيّاط . فالمعنى : أمّارة يعنى : لم يَكّدْ لها عمل فى أن تردع 
عن الشر ؛ بل دائما تُقوّى نوازع الشر فى النفس . وتتاصل فيها 
حتى تصير لها حرفة 

فماذا يكون الموقف إذن ؟ 

لا بْدّ أن يجعل الحق سبحانه فى نفوس قوم آخرين ملكة الخي 
ليواجهوا أصحاب هذه الانفس الامّارة بالسوء . يراجهونهم بالتصح 
والإرشاد والموعظة » ويصرفونهم عن الشر إلى الخير . فإذا ما فسد 
المجتمع كله . لا نفس مانعة . ولا مجتمعٌ مانع . فلا بذ ان تتدخل 


السماء برسول جديد 
ومن رحمة الله بالعالم أنه سبحانه ضمن لأمة محمد #ِ أن تكون 


فيها النفس اللوامة » وضمن لها أن يظل مجتمعها آمر) بالمعروف » 


.2 حوصن وح تح تمص نوص نوص 
تاهيا عن المنكر ؛ لذلك لا حاجة لرسول بعد رسول أن كل . إذن 
فالمناعة موجودة فى أمة الإسلام ؛ ولى لم تكن هذه المناعة موجودة 
فى النفس أولاً » وفى المجتمع ثانيا لتدخلت السماء بعد رسول الله 
برسول جديد ومعجزة جديدة ليعيد الخلّق إلى رُشدهم . 

ولا شك أن فى المجتمع طائفة تنتفع بهذا الفساد . ويعيشون فى 
ترف فى ظله ٠‏ فطبيعى ‏ إذن - أن يدافعوا عنه » وطبيعى أن يتصدًوا 
لدعوة الرسول التى جاءت لتعدل ميزان المجتمع ‏ وأنْ بقفرا له 
بالمرصاد ؛ لأته يهدد هذه التفعية ويقضى على مصلحتهم 

كان الرسل السابقرن قد تعرضوا لمثل هذا الاضطهاد , فقد 

تعرّض رسول الله که لاضعاف ما تعرّضوا له ؛ لآن اضطباده ل جا 

EEN يلمت الرسق #يذة كل‎ BERS RA 

انى ومو ممم آنا وجا له مهد جاده لكين كانه : جم فل 

الزمان وكل المكان إلى أن تقوم الساعة , فلا بد إذن أن تكون مهمته 
أب 

وهؤلاء الكبراء الذين ينتفعون بالفساد فى المجتمع يظتون أن 
ل الله إذا ّح له بالمال والثعيم ي 


8 5 55 
ويترك لهم الساحة : لذلك اجة ناديد قريش عا 
ولعو ك الا اتنا اس 2 ع لد 
١‏ اهو كتين سعائم سانا الشيح رسي 
وكانوا اثنا عشر رجلا . منهم : ابو البختري". 
وابو سفيان » والاسود. بن المطلب . وامية بن خلف 


وال + وی ابن ری وحنبو ين اواج اوا بذ 
)١[‏ أبو البخترى : لسمه العاص بن هشام بن الحارث . قاله ابن إسحاق . وقال ابن هشام 
هر العاص بن هاشم . [ السيرة التبوية 594/١‏ ] 


DRO NODOG OG‏ ره 
والتضس بن الحارك ‏ وشيبة بن ربيعة ٠‏ وثُبيه بن الهجاج”" 
لقد ذهب هؤلاءا إلى سيدنا رسول اله يقولون : ٠‏ تحن وقد 
قومك إليك . جثنا لنقدّم المعذرة حتى لا يلومنا أحد بعد ذلك » فإن 
كنت تريد مالا جمعنا لك الاموال. ٠‏ وإن كنت تريد شرفا سودناك 
علينا ؛ وإن كتت تريد ملكا ملكناك علينا » 


وقرق بين المال والشرف : المال أن يكون الإنسان غني] » لكن 
ربما لا شرف له » ولا مكانة بين الناس ٠‏ وهناك مَنْ له شرف 
وسيادة 2 ولیس له هال 

ونلحظ أنهم ارتقوًا فى مساومة رسول الله من المال إلى الشرف 
والسيادة . ثم إلى الملك . فماذا كان 
الموقف الذى مهد اله له به ٠‏ حيتما عرض عليه جبريل عليه السلام 
أن يجعل الله له جبال مكة ذهبا 
فاشكر . واجرع ثلاثة ايام فاتضرع » 


)١(‏ لكر اين فام فى السيرة التبوية ( ٠٠١/١‏ ) اتهم تسعة تقر ٠‏ واستتتي سين ذكرهم 
الشبخ ٠‏ أمية بن خلف , النضر 
هذا الوقد ذهبوا إلى أبى طالب وقالوا 
وسفه احلامنا . وضأل آباهنا ‏ فإما ان 
ما نحن عليه من خلافه » فتكفيكه فقال لهم أبو طالب قول رفيقا . وردهم ردا جميلا . فاتصرفوا 
عنه , ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية ( ۲۹١/۲‏ ) وانظر موقفا آخر ( 559/1 ) 

(۲) هو : الوليده بن المغيرة فى واقعة أخرى أنه قال لرسرل الل يلك : يا بن أخى إن كنت إثما 

اتريد يما جنت به من هذا الامر ملآ جمعتا لك من أموالنا حثى تكون أكثرنا مالآ . وان كنت 

تريد يه شرف سوّدناك علينا ٠‏ حستى لا نقطع امرا دوك : وان كنت تريد به نا ملکتاد 

ولي تراه لا تمستطيع رده عن نفسك طلينا لك الطب وبذلنا 

ابن هشام ۲۹۲/۱ ۲۹۲ ] باختصاء 


يل ٩‏ كان موقفه هو 


علينا ٠‏ وان کان هنا الذی يان 
افيه اموالتا تی تيه نه - [ 

(؟) عن أبى أمامة تال النبى ي : ٠‏ عرض على ربى ليجعل لى بطحاء مكة ذهب , قلت : لا 
يا رب ولكن أشبع يوما واجوع بوما رقال ثلاثا ار نحو هذا . فإذا جعت تضرعت إليك 
گرد وأا كبمد شكرتد ودف : الغرجه اقترملى فى ستته ( ۲۲۲۷ ) . واحند في 
ماده ( ۲٠١/١‏ ) + قال الترمذى : حدي هسق 


ملكا , أى نبيا عبدا ؟ فقال : ٠‏ بل نبيا عبد) ۲ 

والنبى مالك منهج السماء . والملك الذى يملك السيطرة بحصي 
لا يستطيع أحد أن يقف فى وجهه , مشل سليمان عليه السلام » حيث 
آتاه الله ملكا لا ينبغى لأحد من بعده ؛ ومع ذلك لم يكن هذا الملك هو 
المطلرب فى ذاته ‏ بدليل أن سليمان ‏ عليه السلام ‏ مع ما أوتيه من 
الملك كان لا ياكل إلا الخوشكار يعنى : الخبز الأسمر غير النقى (الردّة) 
فى حين ياكل عبيده ومواليه الدقيق الفاخر النقى'', فلم يكن سليمان 
يريد الملك لذاته » إنما یشوی به على دعوته » فلا يعارضه فيها أحد . 


لذلك ١‏ لما أرسلت إليه ملكة سبا بهدية لتستميله بها وتَصْرفهِ عما 
يريد رد عليها, مما جاء لمان قال ادون بمال فما آتاني الله خَيرٌ 
مما آناكم بل اننم بهديتكم ترون [الشمل] 
د جاءته ضاغرة قول ورب تی طت تسى رامت مع 
سلَيْمَانَ لله رب الْعالمين 69 4 [التمل] 


دق +“فسالة اتان هذه عضت على رسول الله قبل أن يقترحها 
و ا عن 96 قد رکه مدن ته ٠‏ فكيف يقبله ممن 
لا يملك شيتا ؟ لذلك قال لهم : والله ما بى حاجة إلى ما تقولون » 


(1) الغرجه لين لمبارف فى الزقد. [ صن 746 )+ والطيراتن قل المعهم ي [ 0017934 
انان التي كن .سوام لاھ | یپ رک ين وله زمو معا 2 وناد 
النطبرائى فى الاوسط وقال ٠! ) 799/٠١(‏ فيه سعدان بن الوليد ولم أعرف ١‏ ويقية 
او ا 

() اجرج تعمد هى افرع من :544 فب ديزا الب قري بيزرت: ) ان ذه :رضت اه 
من فل كان لوسك عليه افبلام يل اقيض بيد . فياك لحيل اليه ٠‏ دات 

الحوارى . وأورده السيوطى فى الدر المنثور ( 181/9 ) فى تفسير آيا ٠‏ 

- سسورة ص . والحوارى هو الدقيق الابيض النقى 


+ ححعت :حت حتت حتت تح تراه 
فلسنت طالب :مال::-ولا ملك : ولا شرف إنما انا رسول الله أن 
إليكم , ومعى كتاب فيه متهجكم . وأمرتى ربى أن أكون لكم بشيرا 
ونذيراً ٠‏ فإن جئتم على ما أحب فقد ضمنتم حظ الدنيا والآخرة » وان 
رددثُم علي قولى فإننى ساصبر إلى أن يحكم الله بيننا » وهو خير 


5 


الحاكمين' 
فلجثوا إلى عم التبى لل لعله يستطيع أن يستميله , فلما كلّمه 
قال قرلته المشهورة : « وال لو وضعوا الث 3 
رالقفر فی يسارى ٠‏ على 
أن أله ور 


فإ ذلك 62 ) [الفرقان] آى : ما أنتم فيه الآن من العذاب خير » 
أم جنة الخلد الت وعد ال تقون ؟1 ا انتم فى هذه المسالة 
وستركى امتكتكم ٠‏ آنا إغاطة لاقل الثار , هيك جمخ له طبهم 
مقاساة العذاب مع النظر إلى أهل الجنة وما هم فيه من النعيم . ولو 
كانت الأولى وحدها لكانت كافية › إنما هو فى العذاب وياتيه أهل 
الجنة لِيُبكٌتوه : انظر ما فاتك من النعيم !1 

وفيها أبضا تقريع لهم . فليس هناك وجه للمقارتة بين الجنة والنار ٠‏ 
فانت مثلاً لا تقول : العسل خير أم الخل ؛ لأنه امر معروف بداهة 


وسبق أن تكلمنا عن الصراط » ولماذا ضرب على متن جهنم » 
والجميع يمرون عليه ؛ لان الله - تبارك وتعالى - يريد أن يجعل لك 
(1) ذكره ابن فشام فى السيرة الثبوية بتحر هنا ( 591/١‏ ) 
(؟) أورده اين هشام فى السيرة النبوية ( ۲٠١/١‏ ) معزوا لابن إسحاق . أن قريشا قالوا 

لابى طالب ٠‏ يا أبا طالب :إن لك مستا وشرف) ومتزلة فنا ٠‏ وإنا قد استنهيناك من ابن 
أغيد ام لهه عناء وإنا واف لا نير على هذا . من نلستمقباثنا ته 

ألهتنا حش ثكفه عتا أو نتازله ولياف فى تاك »حش يهاك خد القر: 
كه لعمه أبى طالب هذه المقالة 


ل تلن 
NNO‏ تم تت تت :تت 


من مرائى النار التى تمر عليها فوق الصراط نعمة أخرى تُدَكَرك 
بالنجاة من النار قبل أن تباشر نعيم الجنة 

لذلك لا يمتن الله علينا بدخول الجنة قحسب , إنما أيض] بالنجا 
من النار » فيقول سبحانه فمن رُحْرِح عن | ار وأذخل الجن ققد 
فاز.. 69 > [آال عمران] 

فالحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ يذكر لنا النار ٠‏ وأان من صفاتها كذا 
وكذا ؛ أما فى الآخرة فسوف تراها ری العين » كما قال سبحانه 
ئم وھا عين 1 #التكائر] وذلك حين تكون على الصراط » 
فتحمد الله على الإسلام الذي أنجاك من التار ‏ وأدخلك الجئة ٠‏ فكل 
نعمة مثها أعظم من الأخرى 

ونی قوله تعالى : ا 9 4[لفرقان] كلمة 
خير فى اللغة تدور على معنيين : خير يقابله شر » وخير بقابله خير 
أعظم مته . كما جاء فى الحديث الشريف : ٠‏ المؤمن القوى خير 
وَآحبٌ إلى اله من العومن الضعيف:؛ وفى كل خير »" :نكلاهما فيه 
خير » وإن زاد الخير فى المؤمن القوى . وعادة ما تاتى (من) فى 
هذا الاسلوب : هذا خير من هذا , 

اما الخبر الذى يقابل شر ؛ فمثل قوله تعالى : ظأُولّديك هُمْ 
[البيئة 

والجنة كما نستعملها فى استعمالات الدنيا : هى المكان المليء 
بالاشجار والمزروعات التى تستر السائر فيها ء أو تستر صاحبها 
ينتقل منها إلى خارجها ؛ لان بها كل متطلبات حياته ٠.‏ بحيث يستغنى 
بها عن غيرها , لذلك أردفها الحق - تيارك وتعالى ‏ بقوله 
8 الخلد 


أذلك خير أم جنة ال 


ن 


[الفرقان] 


(1) اخرجه لجند بن نیل فی مسنده ( ۰۳۱۹/۲ ۳۷۰ ) ومسلم ف (me)‏ 


داب عاجة فى سا أ( ۷٩‏ ) م حفيك ابي مريرة رضي الط مته 


حمحت,صح »تح تحت + حتت روه 
إذن : فالجنة التى تراها فى الدنيا مهما بلغت فليست هى جنة 
الخاد ؛ لأنها لابد إلى زوال » فعمرها من غمر دُنْياها ء كانه سبحانه 
يقول لكل صاحب جنة فى الدنيا : لا تفر بجنتك ؛ لأنها ستؤول إلى 
ذوال » ا الغم لصاحب السرور أن ن زواله » كما قال الشاعر 
شد العم عندى فى رور يفن عله صا 
لذا ال الجنة التى ادمتفر بي 
هى جنة الخلد والبقاء » حيث لا يفنى نعيمها . ولا بعص سرورها » 
فلدّاتها دائمة . لا مقملوعة ولا ممنوعة 
وقوله تعالى  :‏ الى وعد الْمقُونْ 6:2 ) [الفرقان] الوعد هنا من الله 
تعالى الذى يملك كل أسباب الوفاء » والوعد بشارة بخير قبل مجيئه 
لتستعد لان تكون من أهله » ويقابله الإنذار » وهو التهديد بشرٌ قبل 
. وتجتنب أسباب الوقوع فيه 


تقالاً 


ا 
١‏ الثار © © [البقرة] يعنى : اجعلوا بينكم و 


ويقول فاقوا الثار 9© € [البقرة] والمعنى ٠‏ اجعلوا بينكم وبين صفات 
جلاله القهرية وقاية ؛ لأنكم لا تتحمّلرن صفات قهره ‏ والنار جَنْد من 
اجنود الله قى صفات جلاله ؛ فكأنه تعالى قال : اتقوا جنود صفات 
الجلال من الله 

وقوله تعالى كانت لَهُم جزاء . 462 رمن أى, جِزاءً لما 
قدّموا ؛ وهذا المعذ واضح فى قوله تعالى كوا واشريُوا ینا با 
أسلضتم فى الأيّام الخالية ©( [الحاقة] فهذا تعليلٌ ما هم فيه من 


. واضطهدوا رَعُدّبوا ٠‏ وجزاء من عُذّب 


النعيم : أنهم كثير) ما تعب 


فى یا آي كبيس اانا الاي 


ا 
NO‏ صمح مص توص ص وحص ص مص تمص 
«إومصيرا 63( [الفرنان] أى : يصيرون إليه ‏ إذن : لا تنظر إلى 
ما أنت فيه الآن ؛ لكن انظر إلى ما تصير إليه » وتأمل وجودك 
فى الد ٠‏ وأنه موقوت مظنون ١‏ ووجودك فى الآخرة وأنه باق داثم 
لا ينتهى . لذلك يقولرن : إياك أن تدخل مدخلا لا تعرف كيفية 
الخروج منه 
ثم يقول الحق سبحانه 
ِ 
غ# َم وهَامَإنكَآُورت رین 
lop Ea‏ 
فى الآية السابقة قال سبحانه : [ نه لْخلّد .. 2 4 [الفرقان] وهنا 
يقول ل خالدين .. 2© ) [الفرتان] وهذه من المواضع التى يرى فيها 
السطحيون تكرارا فى كلام الله , مع أن الفرق واضح بينهما . فالخلّد الأول 
للجنة أما الثانى فلأهلها » بحيث لا تزول عنهم ولا يزولون هم عنها 
وقوله : لهم فيها ما يشَامْرن. . 62 € [الفرتان] كان امتيان الجنة أن 
يكون للذى دخلها ما يشاء ٠‏ وفى هذه المسالة بَحث يجب أن نتنب 
إليه لهم فيها ما يشَاءُود.. 65 ) [الفرتان] يعنى : إذا دخلت الجنة فلك 
فيها مسا تشاء . إذن : لك فيها مشيثة من النعيم ‏ ولا تشاء إلا 
ما تعرف من النعيم المحدود ؛ أما الجنة ققيها ما لا عَيْن رات . ولا 
أذن سمعت ؛ ولا خطر على قلب بشر 
وهذا الوعد لا يتحقق للمؤمن إلا فى الجنة » أما فى الدتيا فلا أحدّ 
ينال كل ما يشاء - حتى الانبياء - آلآ ترى أن نوحاً عليه السلام طلب 
ولده . فقال : إت التى من أهلى. .62 > [مر] فلم يجب 


إلى ما يشاء 


ص+حصت + حت وح تمت هت 65 :56ت ره 
رغم كل المحارلات ‏ لم ينمكن من هداية عمه 
أبى طالب وهذا لا يكون إلا فى اللدنيا , لذلك فاعلم أن الله تعالى حين 
يحجب عنك ما تشاء فى الدنيا إنما ليدخره لك كما يشاء فى الآخرة » مع 
أن الكثيرين يظنون هذا حرمانا . وحاشا بش تعالى أن يحرم عبده 

وفى قوله : لهم فيها ما يشاءون .. 463 [الفرقان] عطاءات أخرى . 
لكن ربك يعطيك على قَدْر معرفتك بالنعيم ٠‏ ويجعل عليك ( كنترولة ) 
فأنت تطلب وربك يعطيك ؛ ويدخر لك ما هو أفضل مما أعطاك 


والمشيئة فى الأخرى ستكون بنفسيات وملكات أخرى غي 
تفسيات وملكات مشيتات الدنيا ء إنها فى الآخرة نفوس صفائية 
خالصة لا تشتهى غير الخير . على خلاف ما نرى فى الدتيا من 
هى السوء . لأن الملكات هنا محكومة بمكم الجبر فى 
اء والاختيار فى أشياء : الجبر فى الأشياء التى لا تستطيع أن 
اح عنها كالمرض والموت مثلاً ‏ أما الاختيار ففى المسائل 


ثم يقول سبحانه : کات على رَبك وعدا مُسْكُرلاً 469 [الفرتان] 
الس اکتا فا د ليشار يكين شيل لوللا وبح ا وري أن 
وغذا هنا بمعتى حق ٠‏ لكن هل لاح عق عت الل ٠‏ 


وفى موضع آخر يميه تعالى جزاءً . فهل هو وعد أم جزا 
نقول : حينما شرع الحق سبحانه الوعد صار جزاءً ؛ لآن الحق - 
تبارك وتعالى - 


يرجع فى وعده , ولا يحول شيء دون تحقيقه 

وكلمة مسولا © 4 [الفرقان] من السائل هنا ؟ قالوا : الك تعالى 
علّمنا أن نساله , واقرا قوله تعالى ل رتا وآتنا ما وعدقًا على ولك :+ 
© 4 لق عران] فقد سالتاها نحن 


36 
MO‏ ل حبدتبيخفياحت 
وكذلك سألتها الملأئكة . كما جاء فى قوله سبحانه على لسان 


الملائعة : لرا وهم جات عد الى ودنم .. 400 ١‏ إغضن) 


فالجنة 


إن مستقولة فق اسما الشان > ومستسكتولة من 
الملا الذين يستشفرية ا“ 


وت من دون الله فيفول 


- عليه السلام - وإلى أن تقوم الساعة فى مكان 


يق الأرض باملها ‏ ونحن فى جيل واحد ؛ فما بالك بموقف ي 
فيه كل الخلائق من آدم إلى قيام الساعة ؟ 


والعبادة : أن يطيع العابد أوامرَ معيوده ٠‏ فينبغى أن ننظر فى كل 
هن لة )من انطيعه ١‏ آهى فس م دات آم امن :ميلم من أغلى مثة 
رسول أو إله ؟ فإِن كان الأمر من ذاته فعليك أن تنظر آهو جاح أم 
يتعارض مع نص شرعى ؟ فإن كان مباح) قلا باس فى إطاعته » أما 
إن كان مخالفا للشرع فإِنْ أَطْعْتّه فكأنك تعبده من دون الله 
)١(‏ أخرج ابن ابی حاتم والبيبقى من طريق سعيد بن ملال عن محمد بن كعب القرظى فی 

قوله طوكان علئ ربك وعدا مسولا 6 ) [الفرقان] قال : إن الملائكة تسال لهم ذلك فى قولهم 
اوأذخاهم جنات عدن الى و )4 [غائر] قال سعيد : وسمعت ابا حازم يقرل : !: 


كان يوم القيامة قال السؤمنون ١‏ رينا عملنا لك بالذى 6مرتنا . فانجن لنا ما وعدتنا . فلك 
قوله لوعن سكول 40 [الفرقان] . أورده السيوطى فى الدر المنثور (541/3) 


حبصن +ص00ص ٠ح‏ مص نوصت 50ت روه 
إذن : حينما يامرك الآمر بالصلاة أى الزكاة أو الصوم فأنت قبل 
أن تطيعه اطعت مَنْ حَمَّله هذه الامانة » والذين يطيعون مَنْ يأمرونهم 
بأشياء مخالفة لمنهج الله عبدوهم من دون الله . وجعلوهم آلهة 
مُطاعين ٠‏ كما قال سبحانه فى الشياطين : إوإت الفباطين لوحو إلى 
أَولَائهم ليُجَادلركم .. 4659 [لانعام] وآخرون عبدوا الطاغوت , أى 
عيدوا الشمس ٠‏ أن القمر . أى التجوم . أى الاصتام والجماد 
ومعلوم أن عبادة هذه الجمادات عبادة باطلة خاطئة » فالعبادة 
لص امي يكل الجناباة اس اع “شا القباتة إن ك بهذا 
المعنى فتكون لمن يملك آمرا أو سلطة زمنية من الرهبان » أى من 
الشياطين » أو الملائكة » أو من عيسى عليه السلام حيث قال البعض 
بالوهيته أى العزير الخ . ودخلت الجمادات مع فؤلاء على سبيل 
العموم 
لذلك يقول تعالى : ويم يُحَشرَهم وما يعبَدُون من دون الله 
69 بُ [الفرقان] يعنى : يجمع العابد على الضلال والمعبود على الضلال 
ان واحد معا . لماذا ؟ لأن العابد إذا وجد نفسه فى العذاب 
أن ينقذه من العذاب . لكن ها هى يسبقه إلى النار 
فى النجاة 


وقول الحق سبمانه وتعالى : اام أضْلَكُمْ عبّادى مؤلاء أم هم 
ضارا الیل © ) [الفرقات] 
والخطاب هنا موجه لمن يعقل منهم . ولا مانم أن يكون للجميع » 
فتحن نتحمث عن النانون الذى تعرقه» وقد بين لتا الحقات. تيار 
وقسَائن ا ا لكل شىه لغ فلاا لصتس أن کون قتغطاب هتا 
للعاقل ولغير العاقل . بدليل قوله تعالى ٠‏ طون من شيم إلأ سبح 


O‏ ححص تمصت محص تمص صمصته 
0 [الإسراء] 
رب 
4O.‏ زاف ٠‏ الما ستميع 
© [النمل] فتبسّم سليمان 
ا E‏ 
ن التسبيح هنا من النملة تسبيح حال , لا تسبيح مقال 

وهو قول مخالف لنصّ القرآن الذى قال « وتشكن لأتفقيرن 
تسبيحهم.. ©6 ) [الإسراء] فقد حكم الحق سبحانه بأنك لا تفقه هذا 
التسبيح » فإن هو تسبيح دلالة فقد فقهته » وقد حكم سبحانه بعدم 
فقّهك له إلا إذا عرّفك الله تعالى » واطلعك على لغات هذه المخلوقات 

ولماذا نستبعد هذه المسالة والعلم الحديث يُقرّر الآن أن لكل أمة 
من أمم الموجودات لغتها الخاصة . والسنًا نتحدث الآن فيما بيننا بلغة 
غير منطوقة ,ومن ل ارات التي يتاه بها البسازة مكلا + 

قالحق ‏ سبحاته بصي مسال العيرنن ‏ ذالم لكر 
عبادى ملؤلاء [الفسرتان] وال يعلم 


كانوا أضلُوهم آم لا ؛ 
لذلك أجاب عيسى - عليه السلام ‏ على مثل هذا السؤال فى قوله 
تعالى : ظوإذ قال الله يتعيسى ابن ريم أأنت فت للنّاس اُخْدُوني عن 
إنشهين من دون الله قال سبّحاتك ما يكوت لى أن أقول ما ليس لى بحق إن 


ققد علمته تلم ما فى قى .. 46-3 


وسؤال الله للمعبودين تقريع للعابدين امام من عبدوهم , 


(1) أوئعه أن يفمل كذا : دقعه وحشه وأفراه . کی الهنه وارشده . قال تعالي : ارب أي أذ 
اشكر نغمنك .. €6 [الاحقاف] اى : الهمتى شكرك وادنعتى إليه وه إلى [ القاموس 
القريم ۳۳۹/۷ ] 


خحمحص ححصت وص تمصت وكصت 60ت بره 
عبادتهم بحق لكان المعبودون دافعوا عن هؤلاء أمام الله ؛ لذلك اجاب 
عيسي عليه السلام : لما فلت لهم إلأ ما أمَرتبى به أن عدوا الله ريَى 
ورنگم .. ۵) زا 
انا الآخرون فقوا ء ما أغللتافم :بل هم شلوا السبيل 
وكلمة «إعبادى .. 469 [الفرقان] سبق أن قلنا إن (عبد ) تُجمع 
على ( عباد ) و ( عبيد )؛ وعبد يعنى أنه خاضع لأمر السيد ٠‏ 
ويس له تصوك ما إن تفر فق النظرة فكل كلل افر یق ۶ 
لآن هناك أشياء لا يخرجون فيها عن فرك الل تعالى كلانه على 
شن کاس ای مرك ار واه 
لذلك نقول للذين ألقُوا مخالفة أوامر الل والتمرد عليه سبحانه : قد 
تتمردون على الإيمان به فتكفروا » وقد تتمردون على الإيمان برسوله 
فتكدّبوا » وقد تتمردون على دَُكْم من الاحكام فتخالفوه . 
إذن : لكم جَرأة على المخالفة وإلف للتمرد » وما دام لك دربة على 
ذلك ٠‏ فعليك أن تتمرد أيضا عند المرض وتقول : لن أمرض وتتمرّد 
على الموت فلا تموت ؛ لكن هيهات , فهذه مسائل , الكل فيها عبيد لله 
مقهورون لإرادته سبعائه . المؤمن رالكافر . والطائع والعاصى 
وهتاك امور أخرى جعلها الل بالاختيار . فالذين سبقت لهم من 
الله الحسنى ‏ وألهموا التوفيق يتنازلون عن الختيارهم لاختيار ربهم 
ومراده . قيكونون عبيدا لله فى كل الأمرر القهريات وغير القهريات . 
ومؤلاء هم الذين يستحقون أن يكونوا عبادا لله 


 دايفلاف‎ 


يشتركرن مع العبيد فى القهريات . وبتميزون 
ازلهم عن مرادهم لمراد ربهم » وعن اختيارهم لاختياره عَرّ 
وجل ؛ لذلك سمّاهم عبار . كما جاء فى قوله سبحانه 


نح محص محص صصص محص بح حموصه 
واد الرْحْمَنِ الْذينَ يَمْسُون على الأْض هونا" وإذا خَاطِهُم 
الجاهلون قَائْرا سانا 2 4 [الفرقان] 
والاستفهام فى قوله سبمانه : آم أَسْللم عيادى .. ©) 
[الفرقان] يقول فيه بعض غير المؤهلين للقهم عن الله : أما كان يقول 
أأضلاتم عبادى + ونقول لهؤلاء : ليس لديكم الملكة اللفوية لهم 

القرآن : 


نت تستفهم عن الفعل إذا لم يكن موجودا أمامك » تقول 
اتيت البيت. الذى اخبرتتى انك سقيتد ك : بنيكه أى لم أبنه , 
ما حين تقول : أبنيت هذا البيت ؟ فالسؤال ليس عن البناء : إنما عن 
فاعله . أنت أم غيرك ؟ لأن البناء قائم أمامك 


إذن : فَرْقٌ بين السؤال عن المّدث . والسؤال عن فاعل الحدث 
والضلال هنا موجود فعلاً ٠‏ فالسؤال عن الفاعل ننم ألم عبادى 
منؤلاء أم هم ضَنُوا السبيل 09 4 [الفرقان] 

وسماهم عبان هنا مع آنهم ضالون ؛ لأن الكلام فى الآخرة ٠‏ 
حيث لم يمذ لأحد اختيار . الاختيار كان فى الدنيا وعليه ميزنا بين 
العبيد والعباد ٠‏ أما فى الآخرة فالجميع عبيد والجميع عباد » فقد زال 


ما عم لآم تجا مقمودون لآ لخاد ل 

جف وَالوأْسْبِحَسَكَ ما 
بیان وون نلك ناویا ولک نه 
DEAS‏ ©) 4 


(0) نشي هونا : بالسكيثه. والوقان... قناله مكرما وميد اهيخا قله جنها ابن شون فى 


[ اسان اقرب -مادة + مين ] 


OND DRDONDONDODNODOD 

كلمة ( سبحان ) أى : تنزيها لل تعالى في ذاته عن مشابهة 
الذوات . وتنزيها به تعالى فى صفاته وأفعاله عن مشابهة الصفات 
والأفعال , فللّه سم ولك سمع . ولك وجود ولك وجود ١‏ ولله حباة 
ولك حياة » لكن أحياتك كحياة الل ؟ ال جبار وأنت قد تكون جبارا » 
الله غنى وأنت قد تكون غنيا ٠‏ فهل غتاك كفنى الله ؟ وله تعالى فمل 
ولك فعل , فهل فعلك كفعل الله ؟ 1 

إتن : هناك فرق بين الصفناس الثائية واقصفات السوهوبة التى 
يقبضها واهبها إن شاء 

وتد قال ان الله وبق ا التعجب ‏ فحين ت كلام 


غج تقول ؛ سيمان لق يعتى +'انانانق آي يكرئ هذا العم م 


لذلك يقولون هنا : ط سْبّحانك .. 46 [الفرقان] يعنى : عجيبة أننا 
ل٠‏ كيف او: 


بدك تجعل الآخرين يعبدونتا , والمعنى : أن هذا 
لا يصح منًا » كيف ونحن ندعو الناس إلى عبادتك ٠‏ وليس من المعقول 
أننا ندعوهم إلى عبادتك ونتحوّل تحن لكى يعبدرنا : ل سبحانك ما كان 


يبغى لا أن شخذ من درنك من أولياء .. 2 [الفرقان] 

213 الدى عسوو کی رحس به جو يت اموس 2 
ولابّدُ أن صواب اختيارك لنا يمنعنا أن نفعل هذا ء وإلا ما كنا أمناء 
على هذه المهمة . فسبحانك : تنزيها لك أن ت جدیرا 


بالمهمة ٠‏ فياخ الآمر منك لنفسه 


ومعتى : ما كان ينبغى لنا 
قول ا يتبغى لفلان أن يفعل كذا ا قال تمالى قى حق 
رسو بل : ل وما عَلَمَاهُ الشتعر رما يتبغى لَه .. 63 ) [يس] والشعر 
مكة وموهبة بيان أدائبة . وكان العرب يتفاضلون بهذه الموهبة ٠‏ وان 


4O‏ محص محص مص حص ممصت حص مرح 
نبغ فيهم شاعر افتخروا به ورفع من شأئهم , ولقد توفرت لرسول 
ا هذه الملّكة . 

ولو كان ی شاعر) لكان شاعرا مُبْدعا . لكنه ڳل ما ينيغى له 
ذلك ؛ لان الشعر هبني على التخيّل : لذلك أبعده لله عن الشعر حتى 
لا يظن القوم أن ما يأتى به محمد من القرآن تخيلات شاعر ؛ فلم 
تكن ملبيعة رسول الله جامدة لا تصلح للشعر . إنما كان كله ذا 
إحساس 0 ٠‏ ولو در له أن يكون شاعرا لكان عظيما 

الحق سبحانه وتعالى عن الشعراء 

اء یعھم لاوت دك الم تُر انم فی كُل واد ہیر 679 

وأئهم يقولون ما لا يفعلرن 09 » [الشعراء] 

وقالوا عن الشعر : أعذبه أكذبُه , لذلك لم يدخل رسول الله طوال 
حياته هذا المجال 

إذن : قتولهم لإ سبحاتك .. 469 الترفان] رد على «أأشم اقم 
عبادى هلؤلاء .. 09 4 [ [الفرنان] ثم يذكر الدليل على وام هم ضلوا 
السبيل ® 4 [الفرقان] فى قوله : وکن متهم وآباءهم ج ان 
الذكر وكانوا فوا بُورا 4 0 [القرقان] فلما متّعتهم يا رب أترقهم 

النعيم وشداثهم التعنة عن العدهم :فاتسرفوا عن الجائة + 


والآية تنبه المؤمن الآ يَأسّى على نعيم فاته . فربما فتنك هذا 


المج وره عن البح عل ريل عدن للحي إن أن تست ف 
عنك ؛ لاتك لا تضمن تفسك حال النعمة 

وقوله تعالی حى وا الذكر .. 62 4 [الفرقان] أى : تسوا 
المنْعم ٠,‏ وح النه a‏ أل المنعم ؛ لذلك سسيق أن قُلد 


أن 


الصحيح إن كان فى نعمة العافية من المنعم سبحانه ٠‏ فالمريض الذى 
حرم منها ليس فى تعمة المتعم ‏ إنما فى صحبته ومعيته . 

ومن هنا لما مرض أحد العارفين بالله كان يغفضب إذا دُعى له 
بالشفاء » ويقول لعائده : لا تقطع علي أُنْسى بربى 

وجاء فى الحديث القدسى : ٠‏ يا ابن آدم » مر 
راتت وت العالعين. + قل 
الما إت لی ركه وو يدتقي عقدة ٠,‏ 


أ حينبا يعم المريض أنه فى معية الله يستحى أن يجزع 
ومعنی فوا بور #062 [لفرقان] البُور : الهلاك ٠.‏ ومته أرض بور . 
وهی التى لا تنبت 

ثم يقول الحق سبحانه 

ا a‏ 1 
كدو يلوت فَماطیشررے بح او 

2 ف امور مس - 4 

آنا 0 تبارك وتعالى ‏ وهو أعلم بهم : 9أأنتم 
0-0 6 - 69 4 [الغسرفان] '] وأجابوا «ولكن متهم 


آباءهم حت نموا 3 رکانوا قوما بور ) [الفرقان] وقد هرهم هذا 
الفنؤال هة عتيفة آراد سبحانه أن يُبرتهم فقال ققد كَديركم بما 


تقولوث .. 469 [الشرضان] يعنى أنا أعرف أنكم قلتم الحق » لكنهم 
كذّبوكم يما تقولون فما تستطيعون صرف ولا نصرا .. 69 € [الفرقان: 


)١[‏ اخرجه مسلم فى مهه ( +507 ) كتاب البر والصلة ‏ من حديث أبى هربرة رضى الا 


ORONO ORDO. 


فالتفت إليهم . والصرف : أن تدفع بذاتك عن ذاقك الشر إِنْ تعرّض 
به أحد لك » والنصر : إذا لم تستطع أنت أن تدفع عن نقسك ياتى 
من يدفع عنك . 

ثم يقول سبحانه : رمش يظْلم مَكُم تفه عدبا كبيرا 469 
[الفرقان] وقد يسال ساق لذا باش اتن جيجات اولسلية با 
العنف ؟ قالوا : فى الواقع ليس هذا العتف تَهرا لاولياء الله . إنما زجر 
ولَقْتُ نظر للآخرين » فإذا كان الحق سبحانه يخاطب أهل طاعته بهذا 
المت فا بالك يامناق والكارجين اغلى هة 


پا مم ن اق 
اصطفاهم وقرّبهم لم يمئعه ذلك أن يُوجّههم إلى الحق ويتهرهم 
ألم يقل سبحانه عن حبيبه ونبيه محمد 5 پوو تقول عا 


بعض الأقاويل © لأخذتا مله بايّمين © ثم أقطعا منهُ الوتين 4C‏ 


[الحاقة] فالحق - تبارك وتعالى - يتحدث عن نبيه بهذه الطريقة لبخيف 
الآخرين ويرهبهم . 

والظلم : أحَدُ حقّ الغير ٠‏ وما دام أن اله تعالى حرّم ذلك . فهذا 
يد أن يتمتع كل واحد بثمرة مجهوده ؛ لآن أمرر الحياة 


“عي إن لك الإشان رة غير وقوه ان يعيش على دما 
الآخرين وعرقهم ؛ لذلك نرى فى المجتمع بعض المجرمين 
والمنحرقين ( الفاقدين ) الذين يعيشون على عرق الآخرين رهم 
لا يعرقون . 


(1) الوتين . عرق فى القلب إذا قطع مات صاحبه وهو الشريان الرئبسى الهام الذى بغذى 
الجسم باندم الثقي الضارج من القلب . قال تمالى ؛ طلم لقا من الونين 39ةا4 [المساقة] 
ای : آمنثاه عاجلا وأهلكناه سريعاً إذا خالف أمرنا أى مخالقة . [القاموس القريم 595/7] 


وحين يؤخ الحق من صاحبه » ثم لا يجد مَنْ ينصفه , ويعيد له 
حقه المسلوب يميل إلى الكسل ويزهد فى العمل وبل السجهود , 
ومعلوم أن العمل لا تعود ثمرته على صاحبه فحسب . وإتما على 
الآخرين حيث يُيسّر للناس كته فى ختازكة 
المجتمع 

وسبق أن قلنا : إن الفرّق بين المؤمن وغيره فى العمل أن الكافر 
يعمل لنفسه ؛ أمّا المؤمن فيعمل لما يكفيه » ويجهد ليساعد الآخرين ؛ 
لذلك عليك أن تعمل على قَدْر طافتك لا على قَدْر حاجتك . فحاجتك 
تتوفر لك مما أتيته بطاقتك . ثم يكون الباقى عندك لمن لا يقدر على 
العمل وليس لديه طاقة 

والمعركة التى تدور بين الكفار والمؤمنين وعلى رأسهم الرسل » الل 
تعالى يفصل فيها » يقول : لا يستطيع أحد من خلقی أن بظلمنی ؛ لآن 
لذلك يقول سبحاته 
۰۰ 4 [البقرة] أى : لا يقدر أحد على ذلك لإ کن کائوا 
أتفسهُم يمرن © [البقرة] . فظَلّمهم لأنفسهم , لا للمؤمتين 

فالحق - تبارك وتعالى - يعار على عبده أن يظلم نفسه ؛ لان 
للإنسان ملكات متعددة : ملكة الاشتهاء العاجل وملكة التأئى الآجل 
فالتلميذ المجتهد اختار الراحة الآجلة . والكسول اختار الراحة 
العاجلة . فكلاهما مُحبا لتفسه يسعى إلى راحتها ‏ لكن قزق بين 
واع ٠‏ وَحْبٌ أحمق , فالاول يتحمل المشاق لينال فى نهاية الامر أعلى 
المراتب ٠‏ والآخر تستهويه الرلحة العاجلة . وسرعان ما يجد نفسه 
صلطوكا فى المجتمع » فمتعة الأرل أبقى رأطول . ومتعة الآخر 
سريعة منتهية 


01 


حر ١‏ جع مح صوص ح مص وص بحو ووحص صمح 
هذه قاعدة عامة ثقال فى عمل الدنيا . وثقال فى عمل الآخرة » 
فالحق - تبارك وتعالى ‏ خلق الإنسان ويحب منه الأ تظلم ملكة فى 


النفس ملكة أخرى ١‏ وألا تظلم ملكة العجلة ملكة التأنّى ؛ لان ملكة 
العجلة تأخذ خيرا عاجلا منتهيا » أما ملكة التأنى فتنال الخير الآجل 
الباقى غير المنتهى 


إذن : فا تعالى يريد لصنعته , سواء المؤمن أو الكافر ألا يظلم 
نفسه ؛ لآن الك كرّمه وخلق الكون كله لخدمته وسخّره من أجله ؛ 
لذلك يقرل له : إنك لا تستطيع أن تظلمنى ولا تظلم المؤ 
تظلم نفسك » فرب يعاقب الإنسان على أنه ظلم نفسه نهو نم الب . 

الف وة فى اتن :كمي ١:‏ ويا ابوا 6 ته مما 
يذكيل أنتى أعاهبك ا طلدت حصت ہ فينتقى عليك كن لي ا چ 


وحين يُضَخُم الحق - سبحانه وتعالى - العقوبة : «إومن يظلم 
منکم ندفه غلابا كيرا 4069 [الفرقان] إنما لينف عباده منها » ويبتعد 
بهم عن أسبابها . نلا تقع 

وكثيرا ما يعدرض أغداء الإسلام على قوله تعالى : إلا إكرَاة فى 
الدين .€3 ) [البقرة] يقولون : فلماذا تقتلون من يرت عن الإسلام ؟ 
وهؤلاء لا يَدْرُون أن هذا الحكم نضعه عق ب فى طريق کل 
الإيمان . وتتبيه له حتى يفكر جيدا فيما هو مُقيل عليه إن اختار 
الإسلام » فلا يدخله إلا برضا واقتناع تام » وحين يعلم هذا الحكم 
يحتاط للأمر فيدخل عليه بِمَحْض اختياره وتعقله 


فالإسلام لا يريد كثرة .مُتسرّغة , إنما يريد ترو وتعقلاً وتدبرا » 


ب )لاسا عير سيد یول فى د اچد رم سی و رکم كنال ی چن 
فبحفی عليك كن لى هديا , 


وهذا يُحسبٍ للإسلام لا عليه . فهى سلعة غالية يثق صاحبها فى 
جودتها ‏ كما تذهب إلى تاجر القماش مثلاً ٠‏ فيعرض عليك بضاعته 
ويُظهر لك جودتها ويختبرها أمامك » لماذا ؟ لإته واثق من جردة 
بضاعته 


ومن ذلك ما حمست به ير من آيات الذكر الحكيم مثل. 
تفكرون » تعقلون ‏ تذكّن وهذا دليل على انلك لى تقلت ؛ 
لو تدبرث . لو تذكرت لاهتديت إلى ما جاء به القرآن . 

إذن : فقوله تعالى : #ومن بظلم سکم ذف عذبًا گرا ®4 
[الفرقات] كان الذى يؤخذ على القرآن , أو على الحق سبحانه أن الظالم 
لنفسه حيث أخذ منه شىء » لكن الحق سبحانه 
ما أخنذ منه شىء , إنما هو سبحاته بصفات الكمال فيه سبحاتئه 
خلقكم » فما ظلمتم إلا أنفسكم 

ثم يقول الحق سبحانه عن رسله وانبياثه 

کے سرود ا و ا ا 

8 ومااره سانا کک لمر سے لام ا وت 

الگا وت شرت ف انون رطاسم 

a E 

4 OLESEN 


سبق أن تكلمنا فی قنوله اتعالی فإ وقالوا ما لهدذا ارُسُول يأل 
الطْعام يشي في الأسْواق .. © 4[لفرقان] وهذه صفّة كل الرسل ٠‏ 
وليس محمد بذعا فى ذلك . وإذا كان کل الطعام يقدح فى كونه يله 
رسو . وكانوا يريدون رسولا لا يآكل الطعام ٠‏ فتقول : بالله إذا كان 
ييل الطعام متعه عندكم أن يكون رسولا » فكيف تقولون لمن أكل 


ت.... صمحو محص مص ص مص حص مح حصمحه 
الطعام انه إله ؟ كيف وآنتم ما رضيتم به رسو؟ ؟ 
وقد جعل الحق - تبارك وتعالى - الرسل ياكلون الطعام ويمشون 
فى الأسواق ؛ لأن الرسول يجب أن يكون قدوة وأسوة فى كل شىء 
للخلّق . ولذلك كان رسول الله على أقلٌ حالات الكون المادية من 
ناحية أمور الدنيا من اكل وشْرْب ولباس ٠‏ ذلك ليكون أسُوة للناس . 
وكذلك نجده و حريص؟ على أن يكون أهل بيته مشه . لذلك لم يجعل 
لهم نصيبا فى الزكاة التى يأخذما أمثالهم من الفقراء 


ويقول كك : « إِنَّا معاشر الأنبياء لا نررث ما تركناه صدقة ١١‏ . 


وس كان عليه فين عن الو كاه ميج روزن د وهو 
كله إن دل فإنما يدل على أنه يق واثق من جزاء أخراه » فلا يُحبْ أن 
يثاله منه شىء فى الدتيا . 
لو نظرت فى مبادىء الحق ومبادىء الباطل أمامك قى 
د أن هبدأ الباطل يدفع ثمته أولآ . قمثلاً لكي تكون 
| أولا » آما هبدأ الحق فأنت تدفع الثمن 
ع وتتشرد ؛ وتخرج من أهلك ومن 
مالك ء ثم تنتظر الجزاء فى الآخرة . وبهذا المقياس تستطيع أن تُفرّق 
بين الحق والباطل . 

وقوله تعالى : ظويمشون فى الأسواق .. © )4 [الفرقان] أى 
يرتادونها لقضاء مصالحهم وشراء حاجياتهم » دليلٌ على تواضعهم 
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وعدم تكبرهم على مثل هذه الأاعمال ؛ لذلك كان سيدنا رسول الله 


(1) أخرجه أحمد فى مسنده ( 477/1 ) بلفظ : , إنا معسشر الانبياه لا نورث ما تركت بعد مؤنة 
ئی سا ميث ایی هريرة . واخریه البخارى فى صحيحه (۲۰۲۴) 
كتاب المغازی من حديث عمر بن الخطاب ٠‏ وكذا مسلم فى صحيحة - كتاب الجهاد 


أعاملى وتققة 


EA 
O1. 255:6 وحص بح‎ ODOC 


يحملها عنه 


يحمل حاجته ينفسه . فإنْ عرض عليه عد صحابته 
يقول َة : ٠‏ صاحب الشیء أحق بحمله ,91 . 

ومعنى : لوجعلا بعضكم لبغض فة أتصبرون . ٠‏ 69 4 [لفرقان] 
فاى بعض فتتة لا بعض ؟ كما فى قوله تعالى ورقعا بعضهم 
قوق بض ذَرْجَات .. 469 [التشرف] أن يعض مرضوع:: وان ان 
مرفوع عليه ؟ 

تلا ظ في مل مده :مسالل ال لخي ٠لا‏ حجر إو إلى وة 
0 أن هذا عن وهذا فقير : لكنهم لى أخذوا فى المفاضلة بكل 

انب النفس الإتسائية لوجدوا أن فى كل إنسان موهبة خَصه الله 
٠ 5‏ فكل منّا عنده سَيِرَةٌ ليست عند أخيه ؛ ذلك ليتكاتف الناس 
ويتكامل الخَلَّق ؛ لان العالم ل كان نسخة واحدة مكررة ما احتاج أحد 
لأحد » وما سال أحد عن أحد . أمّا حين تتعدد المواهب قيكون عندك 
ما ليس عندى ٠‏ فيترابط المجتمع ترابط الحاجة لا ترابط التفضل 

ولى تصورنا الناس جميعا تخرجوا فى الجامعة وأ 1 
( دكاترة ) فمن يكنس الشارع ؟ ساعتها سيتطرع أحدنا يوما لهذه 
المهمة , إذن : تصبح الحاجة بنت تطوع وتفضل . والتفضل لا بم 
أحدا بعمل ٠‏ فقد تتعطل المصالح . اما حين تدعوك الحاجة فانت الذى 
كسرع إلى العمل وتيحث عنه . 


آل ترى أصحاب المهن الشاقة يخرجون فى الصباح يبحثون عن 


)١(‏ أورده الفيشس فى مجمع الزوائد ( 119/5 ) من حديث أبى هرير: 
أبو يعلى رالطبرانى فى الأرسط ويه يوسف بن زياد البصرى وهو ضصيف ٠‏ . قال 
الحجاونى فى كشف الخقاء ( ٠ : ) ۲٠/۲‏ ذكره القاضى عياض فى الشفاء بدون عزو وهو 
ضعيف , بل بالغ اين الجوزى هذه فى الحورضوعات ». وخنكاه الملا على القارى فى 
ء الأسرار المرنوعة ٠‏ ( حديث 885 ) 


ذل لاان 

ه.... صمح ص مص نح موصت مص حص محص صمح 
عمل ٠‏ ويغضب الواحد منهم إذا لم يجد فرصة عمل فى يومه مع 
ماسيتحطلة مق الأم وماق .لمكا إنها السانية 

فالعامل الذى يعمل فى المجارى مثلاً ويتحمّل أذاها هو فى قدرته 
على :نقسة ورضاة يقنش !اشافيه افخئل من آنا ف هذه السساكة . 
لأتتى :۷ ابر عل هذا انحل وهي يكي زي رفا 81 ملل ت 
الأعمال للتفضل ما أقدم عليها أحد » إذن : التسخيرات من الحق 
سبحانه وتعالى لحكمة 

رمتل فته الاقمال الشاشة اى الثن يني الغامل يدها اليسقن 
لو قد روجا كاين ق بساح الچ ينذا هيا 
قلا يوجد عمل حقير أبدا . وإنما يوجد عامل حقير 

فمعنى : رجملا بعضكم لبعض فة .. 6 4 [الفرقان] كل بعض منا 
فا لاخر القن فلتت القتنيى » والفتقير فنضة للفتي إل مين 
يتعالى الغنى على الفقير ويستذلّه فالفقير هذا فتنة للغنى » وحين يحقد 
الفقير على الغنى ويحسده , فالغني هنا فتنة الفقير ‏ وهكذا الصحيح 
فتنة للمريض . والرسل فتنة لمن كذّبوهم . والكفار فتنة للرسل 


والناس يفرون من الفتنة فى ذاتها ٠‏ رهذا لا يصمح ؛ لآن الغتنة 


فالذى ینبغی أن فر منه 


تعتى الاخت 
ذاتها ‏ فالامتحان فتنة للطلاب . مَنْ ينجح فالفتنة له خير ومن يخفق 


اھ ی که تسد ...لاق 2 الفا فى اها کی ی 

لذلك تؤخ الفتنة من فتنة الذهب حين يهر . ومعلوم أن الذهّب 
أفضل المعادن ٠‏ وإن وجد ما هو أنفس منه ؛ لماذا ؟ لآن. من مَيّزَاتة 
أنه لا يتاكسد ولا يتفاعل مع غيره . وهو كذلك سهل / 


يقولون : المعدن النفيس كالآخيار يطىء كَسَْره » سريع جبره 
حين يتكسر الذهب يسهل إعادته وتصتيعه على خلاف الزجاج مثلاً 

إذن : الفتنة اختبار ؛ الماهر من يفوز فيه . فإن كان غنيا كان 
شاكر) مُوْديا لحقّ الغنى مُتواضعا يبحث عن الفقراء ويعطف عليهم . 
والفقير هو العاجز عن الكسب . لا الفقير الذى احترف البلطجة وأكل 
أموال الناس بالباطل . 

ولما, كانت الفتنة تقتضى صبّرا من المفتون ‏ قال سبحانه 
«أتصَبِروت .. ©) [الفرقان] فكل فتنة تحتاج إلى صبر . فهل 
تصبرون عليها ؟ 

ولأهمية الصبر يقول تعالى فى سورة العصر : لتر © إن 
الإنسان لفى خر © ) [اتسصر] يعنى مطل الإنسان في, سر لا 
ينجيه منه إل أن يتصف بهذه الصفات : 8 إلا اين آمثوا وعملرا 
الصالحات وتراصوا بالْحق رتراصرا بالصبر ©) [المسي] 

وتختم الآية بقوله سبحانه : إوكان ريك يُصيرا ©) [افرقان) 
لينبهنا الحق سبحانه أن كل حركة من حركاتكم فى الفتنة مبْصرة 
لنا » ويصرنا للاعمال ليس لمجرد العلم , إثما رتب على الأعمال 
جزاءً على وققها 


<< # وقال1 يلاوت لآو أن 0 
E‏ د بس 
فشي موو موک ف 


...ا صمحصص ممصت محص حص مص ص محص ص بح 
واللقاء : يعنى البعث . وقد آمنا بالك غَيْب) ٠‏ وفى الآخرة نؤمن به 
تعالى سَشهدا « لمن الملك اليوم .. 4065 [غافر] حتى من لم يؤمن فى 
الدنيا سيؤمن فى الآخرة 
لذلك يسول سبحاته فى موضع آخر : « والّذين كقروا أَعْمَالهُمٌ 
کراب بقيغة بُح الظدآن ماء حن إذا جاه لم يجدة شيعا ووجد الله 
عنده فَوقاه حسابة واللهُ ريع الحساب © 4 [التور 


يا ليته جاء فلم يجد عمله » المصيبة أنه وجد عمله كاملا , 

ويا ليته ج : وج 
ووجد الله تعالى يحاسبه ويّجازيه . ولم يكن هذا كله على باله فى 
الدنيا ؛ لذلك يُقَاجا به الآن 


وقوله : لا يرون لقاءنًا .. 40629 زافرقان] يعنى ١‏ لا ينتظروته 
ولا يؤمنون به ؛ لذلك لم يستعدوا له , لمانا ؟ لاتهم آثروا عافية 
العاجلة على عافية الآجلة ٠‏ وراوًا أمامهم شهرات ومتّعا لم يصبروا 
عليها » وغفلوا عن الغاية الآخيرة 9 

ما هو اللقاء ؟ اللقاء يعنى الوصل والمقابلة . لكن كيف يتم 
الوّصل والمقابلة بين الحق - تبارك وتعالى - وبين الخَلّق - وهذه من 
المساتل التى كَثْر فيها الجدال » وحدثت فيها ضجة شككت المسلمين 
فى كثير من القضايا 


قالوا : اللقاء يقتضى أن يكون الله تعالى مُحِسّما وهذا ممنوع ,. 
وقال آخرون : ليس بالخسرورة أن يكون اللقاء رصنلا ٠‏ فقد يكون 
مجرد الرؤية ؛ لان رؤية العيّن للرب ليست لقاء . وهذا قول أهل 
السئة 


أما المعتزلة فقد نقوا حتى الرؤية . فقال : لا يلقونه وَصلاً ولا 


شااغ 

ON. DRDO ORONO 
وهذا محال على الله عز وجل‎ ٠ لآن الراشى يحدد المرثى‎ ٠ رؤية‎ 

وقول المعدولة اتم اتيج المسائل بالفسية. 8د , كما 
تأخذونها بالنسبة لمخلوفات الله . لماذا لا تأخذون كل شىء بالنسبة 
لل تعالى فى إطار ليس كَمثْله شَىء .. 609 [الشررى] فإذا كان لكم 
ببعض لقاء يقتضى الورّصل ؛ فلله تعالي لقاء لا يقتضى الوصل ٠‏ وإذا 
كانت الرؤية تحدد فلله تعالى رؤية لا تحصدد له اة 
سمع » أسمعك كسمع الل عز وجل ؟ إذن : لمانا تريد أن يكون لقاء 
اله كلقائك يقتضى تجسٌا » آو رؤيته كرؤيتك ؟ 


لذلك فى قصة رؤية موسى عليه السلام لربه عز وجل » ماذا قال 
أرنى أنظرٌ إِلَيِكْ .. 49 [الاعداف] فطلب من 
ربه أن بريه لانه لا يستطيع ذلك بذاته . ولا يصلح لهذه الرؤية ١‏ إلا 
أن يريه الل وبطلعه » فالمسألة ليست من جهة المرئئ » إثما من جهة 
الرائى . لكن هل قرَّعه الله على طلبه هذا وقال عنه : استكبر وعتا 
توا كبير) كما قال هنا ؟ لا إنما فال له : لن ثَرائى .. 635 4 
[الاعراف] ولم يقل سبحانه : لن أرى ؛ وفرق بين العبارتين 

فقوله : لإ أن ترانى. .699 ) [الاعراف] المنع هنا ليس من المرئئ بل 
المتع من الرائى ؛ لذلك أعطاه ريه عز وجل الدليل : وسكي انعر إلى الجبلٍ 
ن © 4 [الاعراف] يعنى : أأنت أقوى آم الجيل: 
وخر مُوسئ صقا .. 469 [الأعراف] 


5 يسن الجيل أكترم كه أله من الإسمان الاق قير لاله 
الجبل وكلّ شىء فى الوجود 


2 حص عوح و وح تج جوت وو ODO HOD‏ 
إذن : فالإنسان هو الأكرم : لكن تكوينه وطبيعته لا تصلح لهذه 
الرؤية ٠‏ وليس لديه الاستعداد لتلقّى الأنوار الإلبية ؛ ذلك لآن الل 
تعالى خلقه للارض . أما فى الآخرة فالامر مختلف ؛ لذلك سيعدّل ال 


هذا الخلق ب 


نه أن یری ٠‏ وإذا كان مسوسی 
- عليه السلام - قد صُعق لرؤية المتجلّى عليه وهر الجبل , فكيف به 
إذا رأى المتجلى عز وجل » 

لذلك : كان من نعمة الله تعالى على عباده فى الآخرة : وجوه 
يومد ناضرة (57) إلى ربها ناظرة (7) ) [القيامة] 


وقال عن الكفار : لكلا نهم عن رهم يومغذ لمَحْجَريرن 4 
[العطنفين] إذن : ما يمين المؤمنين عن الكافرين أنهم لا يُمجبون عن 


رؤية ربهم عز وجل بعد أن تغيِّر تكوينهم الأخروى » فاصبموا 
قادرين على رؤية ما لم يَرَوْهِ فى الدنيا . وإذا كان البشر الآ 
العلم يصنعون لضعاف البصر ما يزيد من بصرهم ورؤيتهم ٠‏ قاماذا 
تستبعد هذا بالنسبة لله تعالى ؟ 

لذلك . تجد ال ين على أنة 
فتراهم يُنكرون البعث » رييعدون هذه الفكرة عن أنفسهم ؛ لانهم 
يعلمون سوء عاقبتهم إن أيقنُوا بالبعث واعترفرا به 


ادلونك ينا يريمهم 


ومن المسرفين على أنفسهم حتى مؤمنون بإله ‏ يقول أحدهم 
ما دام أن الله تعالى قذر على المعصية » فلماذا يُحا 3 
وجي لاشم “لم يونا السقابل ولم يولي دناامام فى قل ية 
الطاعة , فلماذا يثيبنا عليها ؟ إذن : لم يقفرا الوقفة العقلية السليمة ؛ 
لان الاولى ستسجر عليهم الشر فذكروها , أما الأخرئ فخير يساق 
إليبم ؛ لذلك غفلوا عن ذكرها 


OI. DODO وج ووو‎ OOOO 
وقولهم : لول أنزل علي الملائكة أو رى را .. © ) [الفرفان]‎ 
وهذا يدل على تكبُرهم واعتراضهم على کون الرسول بشرا  وفى‎ 
مرضع آخر قالوا :ابر يهدوننا 46 [التغاين]‎ 
إذن : كل ما يفيظهم أن يكون الرسول بشر) ؛ وهذا الاستدراك‎ 
٠ يدل على غبآئهم » قلى جاء الرسول مككا ما صح أن يكرن لهم قدوة‎ 

ومُعلم) للمنهج وأسْرة سلوك 

أن يمنا منهج اله . لکن لا يصح أنْ يكون 
لنا أسوة سلوك » فلو أمرك بشىء وهو ملك 
تقول : أنت ملك تقدر على ذلك . ما أنا فبشر لا اقدر عليه 


فالحق سبحانه يقول : لاحظوا أن للرسل مهمتين : مهمة البلاغ , 
ومهمة الأسوة السلوكية . فلى أنهم كانوا من غير طبيعة البشر لتأتى 
لهم البلاغ ٠‏ لكن لا يتأتى لهم ان ن يكونوا اقُدُوة ونموذج) يُحتذى 

ولى جاء الرسول ملكا على حقيقته ما رأينموه . ولاحتجتم له على 
صورة بشرية ‏ وساعتها لن تعرفرا آهو ملك آم بشر ؛ إذن » لا بد 
أن تعود المسالة إلى أن يكون بشراً , لذلك يقول سبحانه : لوو 
جعلناء ما َجََلَاهُ رجلا سنا عَلَيْهِم ما سرن © 4 نمام 

وسسالة نزول الملائكة مع الرسول من الاتشراحات التى اقترحها 
الكفار على رسول الله ليطلبها من ربه . وهذا يعنى انهم يريدون دلبل 
تصديق على نبوة محمد بي ٠‏ وسبق أن جاءهم رسول الله بمعجزة 
اع جن ما قرا فيه وغوذفا أن اة ٠‏ ليثبت أن ذلك جاء 
من عند ربهم القسوى . ومعنى هذه المعجزة أنها تقوم مقام قوله 


ق عبدى فى كل ما ييلع عنى . وما دامت المعجزة قد جاءت 


بتصديق الرسول ٠‏ فهل هناك معجزة أولى من معجزة ؟ 


لقد كانت معجزة القرآن كافية لتقوم دلیلا على صق الوسول فى 
البلاغ عن الله , وأيض) جاءكم بغيبيّات لا يمكن أن يطل عليها إنسان 


الرسول قائم . فما الذى دعاكم إلى ا 


. 2 4 [الفرقان] والله . لو كان إله یری 
: لآن المرتى مُحَاطٌ بحدفة الراثى ‏ وما دام 
- محدود » ومحدوديته تنافى ألوهيته 


وإلاً فالمعانى التى تختلج بها النفس الإتسانية مثل الحق والعدل 
الذى يتحدث عنه الناس وينشدونه ويتعصّبون له ؛ ويتهافتون عليه 
لحل الهم ونيس ياتهم : أتدرك هذه المعانى وأمثالها 


بالحواس ؟ كيف تطلب أن تدرك خالقها عز وجل بالحواسٌ ؟ 

لذلك يختم الحق سبحانه هذه المسالة بقوله قد امْتَكبروا فی 
أنفسهم وعتوا موا کبیا 4069 [الفرقان] استكبر وتكيّر : حاول أن 
يجعل نفسه فوق قَذْره ٠‏ وکل إنسان متا له قد محدود 

ومن هنا جاء القول المأثور : « رَحم ال امرءٌ عرف قدر 
نفسه » . فلماذا إذن يتكبّر الإنسان ؟ لو اتك إتسان سوئ فإنك ت 
حين نمنع عنك من يسرقك » أو ينظر إلى محارمك أو يعتدى عليك 


فلماذا تغضب حينما نمنعك عن مثل هذا © 


النظرة العقلية أن تقارن بين ما لك وما عليك . لقد منعنا 


أن تسرق ؛ ومقابل ذلك منعنا عنك جميع أيدى الناس 


- رهی واحدة 


أن تسرق منك ١‏ منعنا عينك أن تمتد إلى محارم الآخرين » ومنعنا 
جميع الأعيّن أن تمندٌ إلى محارمك ٠‏ فلماذا إن تفرح لهذه وتغضب 
من هذه ؟ كان يجب عليك أن تحكم بنفس المنطق ؛ فان أحسببت 
ما كان لك وكرهت ما كان لغيرك فقد جانبت الصواب وخالفت العدالة 
ا لرسول الله فى بداية دعوته وقولهم 
ر ان على رجل من القرَينِ (Oge‏ [التخيف] 
إذن : القرآن لا غبارَ عليه ؛ وهذا حكم واقعى منهم ؛ لانهم آمة بلاغة 
وفصاحة : والقرآن فى أرْقَى مراتب القصاحة والبيان ؛ إنما الذى وقف 
فى حُلُوقهم أن يكون الرسول رجلا من عامة الناس ١‏ يريدونه عظيما فى 
نظرهم » حتى إذا ما اتبعوه كان له حيثية تدعو إلى اتباعه 

إن + الاستكبار أن تستكبر أن تكرن تابعا لمن تراة دونك ٠‏ 
ونحن نتكر هذا ؛ لانك لم ثَرَ مما ل قبل أن يقوم بالرسالة أنه 
دونك + بل كتت: تضعه فى المكان الاعلى » وتُسمَّيه الصادق الآمين . 
فمتى إذن جِعلْتَه دونك ؟ إنها الهبة التى وهبه الله , إنها الرسالة التى 
اجغلتك تاخذ أمنة ما كنت تعليه 'قيل أن يكون. رسو 


وهل سبق لكم أنْ سمعتم عن رسول جاء معه ربه عن وجل يقول 
لقومه : هذا رسولى ؟ وما دام أن اله تعالى سيواجهكم هذه المواجهة 
فلا داعي إذن للرسول ؛ لأن الله تعالى سيخاطبكم بالتكليف مباشرة 
وتنتهى المسالة . ومعلوم أن هذا الأمن لم يحدث ‏ فأنتم تطلبون شيئا 
لم تسمعوا به » وهذا دليل على تلكؤكم راستكباركم عن قبول الإيمان 

إذن : المسالة من الكفار تلكزٌ وعناد واستكبار عن قبول الحق 
» وقد سبق أن اقترحوا مثل هذه الآيات والمعجزات ؛ فلما 


١.‏ :. اصمحصتبصص وص صمصصمصح مح 
أجابهم الله كدّبوا ٠‏ مع أن الآبات والمعجزات ليست باقتراح المرسل 
إليهم ٠‏ إنما تفل من الل تعالى واهب هذه الرسالة 

والاستكبار مادته الكاف والباء والراء . وتأتى يمعا ن عدّة : تقول 
كَبْرَ يكب أى : فى عمره وحجمه ؛ كبس بكر ی عم فى ذاته ؛ 
ومنها قوله تعالى : ظ كبرت كلمة تحرج من أَفْوَاههم .. (6) [للكيف] 

وتكبّر : أظهر صفة الكبرياء للتاس . واستكبر : إذا لم يكن عنده 
مؤهلات الكبر ٠‏ ومع ذلك يطلب أن يكون كبيرا 

فالمعنى طاستكيروا ٠‏ © ) [الفرقان] ليس فى حقيقة تكوينهم 
إثما ا .٠‏ © 4 [الفرقان) فى أنهم يتبون 
الرسول . أى : أنها كبيرة عليهم أن يكونوا تابعين لرجل يرون غيره 
TT‏ 

ونرى مثلا أحد الفتوات الذى يخضع له الجميع إذا ما رأى من 
هو أقوى منه انكمش أمامه وتواضع ؛ لأنه يستكبر بلا رصيد وبشیء 
ليس ذاتيا فيه .. إذن : المتكبر بلا رصيد غافل عن كبرياء ربه . 
ولى استشعر كبرياء الله عن وجل لاستحى أن يتكبّر 


لذلك نرى آهل الطاعة والمعرفة دائما متكسرين » لماذا ؟ لانهم 
دائما مستشعرون كبرياء الله . والإنسان ( لا يتفرعن ) إلا إذا رأى 
الجميع دونه ٠١‏ وليس هناك من هو أكبر مته . فسيتبفى آلا يتك 
الإنسان إلا بشىء ذاتى فيه لا سلب منه » فإن استكب 
افتقرت . وإن استكبرت بقرتك فربّا أصابك المرض ٠‏ وإ 
بعلمك لا تأمن أن يُسلبّ منك لكى لا يعلم من بعد علم شيت 


ومن تُطف الك بالخلّق ورحهته بهم أن يكون له وحده الكيرياء » 


حت حت ,حت ,رصح بح حت روه 
وله وح س اة اال رال ر هلها الق نارك وا 
٠‏ الكبرياء ردائى . والعظمة إزارى . فمن نازعنى واحدا منهما أدخلته 
جهنم ٩‏ . 
والحق - تبارك وتعالى - لا يجعلها جبروت على خَلْقه ٠‏ إنما 
يجعلها لهم رحمة ؛ لان الحلّق منهم الاقوياء والقتوات والاغغنياء .. 
حين يعلمون أن لل تعالى الكبرياء المطلق يعرف كل متهم قدره 
( ويرعى مساوى ) ٠‏ فالله هى المتكبر الوحيد ٠‏ ونحن جميعا سواء 
لذلك يقول آهل الريف ( اللى ملوش كبير يشترى له كبير ) وحين 
يكون فى البلد كبير يخاف منه الجميع لا يجرؤ أحد أن يعتدئ على أ 
فى وجوده ؛ إنما إن فقد هذا الكبير فإن القوى يأكل الضعيف . إذن 
فالكبرياء من صفات الجلال لله تعالى أن جعلها الله لنفع الخلق 
ولو تصورنا التكبر يملك مؤهلاته . کان يكرن قويا » أو يكون 
غنيا .. إلخ فلا نتصور الكبر من الضعيف آي من الفقير ؛ لذلك جاء فى 
الحديث : « أبغض ثلاث وبغضى لثلاث أشد » أبغض الغنى المتكبر 
وبُغضى للفقير المتكبر أشد » وأبغض الفقير البخيل وبفضى لل 
البخيل أشد . وأبغض الشاب العاصى وبغضى للشيخ العاصى أشد .° 
وقوله تعالى [وعتوا عمُرا كبيرا 409 [تفرقان] عتوا + بالغوا قى 
الظلم والتحدى وتجاوزوا الحدود . وكان هذا غير كاف فى رصفهم .٠‏ 


(1) لیج الاسام اد فی سس 959/3 .:18) , 409 147 ) وای كلوه فى ا 
( 4050 ) واب ماجة فى سئنه ( ٤۱۷۱‏ ) من حديث أبى مريرة رضى اك عن 

(1) عن أبى ذر دض الله عنه فال : قال رسول الله كو ٠ ٠‏ إن الله يحب ثلاثة ريبفض ثلاثة 
بض الشيخ الزانى والفقير المختال والمكثر البخيل , ويحب ثلاثة : رجل كان فى كتديبة 
فكمن حتى يحميهم حتى قتل ای ذتع الله عليه . روجل كان فى قوم فادلجوا فتزلوا من آخر 
الليل .. ه الحديث أخرجه أحمد فى مسئده . وابن حبان . ذكره الستقى الهتدى قى منتخب 
الکن (540/1) 


لكان 
نت OOO ORO.‏ 
قاد الو بالمصدر ( عتو؟ ) ثم وصف المصدر ايض عترا كبيرا 
49 [اشرتان] لماذا كل هذه المبالغة فى التعبير ؟ قالوا : لاتهم 
ما عَتَوا بعضهم على بعض » إتما يتعاترن على رسول الله » بل وعلى 
الله عز وجل ؛ لذلك استحقرا هذا الوصف وهذه المبالغة 
والعاتى الذى بلغ فى الظّلم الحدٌ مثل الطاغوت الذى إنْ خاف 
الناس منه انتفش . وتمادى وازناف قوة 
ومن ذلك قوله تعالى « وقد فت من الكبر ععيًا 40 [ e‏ 
ومعلوم أن الكيّر ضعف ٠‏ كما قال سبحانه ٹم جعل من بعد فر 
ضعفا وشيم ٠‏ 69 4 [الررم] كيف - إذن - يصق الكبر بأنه عات ؟ 
قالوا : العاتى هو القوى الجبار الذى لا يقدر أحد على صذّه أو رقع 
راسه أمامه : وكذلك الكبّر على ضّعفه ٠‏ إلا أنه لا توجد قوة تطغى 


E 


كع يقول انمق جاه 


و يوم الیک لاش بوم رر 
1 1 
وَبَمُوُوت حجر جر )هه 
يتحدث الحق - تبارك وتعالى - عن هؤلاء الذين اقترحوا على 

رسول الل الآيات وطلبوا أن تنزل معه الملائكة فيرونها ٠‏ وتشهد لهم 
بصدقه َة ء فيقول لهم سبحانه : أنتم تشتهون أن ترو الملائكة , 
فسوف تروأنها لكن فى موقف آخر » ليس موقف البُشلريات 
والخيرات . إنما فى موقف الخزى والندامة والعذاب 
يوم يروت الملاتكة لا بُشْرئ يومعد للْمجرمين .. 469 [الفرقان) 


حصوحتن محصح وحصت ومح ص مح يحصتت ره 

فسوف ترونهم رؤيا الفزع والخوف عندما ياتون لقبْض أرواحكم , 
تروتكم بالعذاب 

يوم يستقبلون المؤمنين : لبْشْرَاكم الوم جنات تَجرى من نها 
الأنهار 22 [الحديد] فيستشرف الكفار لسماع هذه الكلمة لكن 
هيهات طلا بشرئ يميد للمجرمين ٠.‏ 409 [الفرقان] فيمنعون عتهم 
کچ کی کا ای با اشر 

يقولون لهم : حجر محجورا © 4 [الفرفان' ] والحجر : المنع , 
بک ميتو على قلت ی + و کی و کی 
يقولون فى دقع الشر حجر محجور! يعنى منعا ٠.‏ ومثل ذلك 
ما تسمعهم يقولون إذا ذكر الجن : حابس حابس يعنى ؛ ابتعد عنى 


سترونهم يوم القيامة يوم ي 


لا تقوينى : 


ور ب ر 


إل ماعيلوام مِنْمَمَلفَجعَلة 
کیا نش o‏ 


ين تنظر فى غير المؤهنين تجد من بينهم آهلا للخير رعمل 
المعروف . ومنهم أصحاب ملكات طيبة » كالذين اجتمعرا فى حلف 
الفضول لنصرة المظلوم ؛ وكأهل الكرم وإطعام الطعام ١‏ رمنهم هَن 
كانت له قدّر عظيمة استظلٌ رسول الت فى ظلها يوم حر قا 
يعنى أنها كانت كبيرة واسعة منصوبة وثابتة كالبناء » كان يطعم منها 
الفقراء والمساكين ؛ وحتى الطير والوحوش ٠‏ وما زلنا حتى الآن 


NO‏ حو +ج 22ج 0 مص 

نضرب المثل فى الكرم بحاتم الطاثى . وكان هنهم مَنْ يصل الرحم 
ويغيث الملهوف .. الخ 

لكن هؤلاء وأمثالهم عملوا لجاه الدنيا » ولم يكن فى بالهم إله 
ببتغون عرضاته . والعامل ياخذ أجره ممن عمل له . كما جاء فى 
الحديث القدسى : « فعلت ليقال : وقد قيل ٠.‏ 

والحق - تبارك وتمالى - يوضم هذه المسالة فى قوله تعالى 
ظ والذين كفروا أعمالهم سراب اماء حن إذا جاءه لم 


يجدة شيا ورجد اله عدة فرلة حسانة وال ريع الاب الود 
وقال تعالى أيض) : لأَعْمَالهُمٍ كرمَاد اشعدت به الريح فى یوم 
عاصف. . (07 4 [إبراهيم] 


فقد عمل هؤلاء أعمال خير كثبرة , لكن لم يكن فى بالهم الله , 
إنما عملوا للإنسانية وللشهرة وليُقال عنهم ؛ للك نراهم فى رفاهية 
من العيش وسعة ممتّعِين بالوان التعيم . لماذا ؟ لأنهم أخذوا الأسباب 
المخلوقة لله تعالى ٠‏ ونقّذوما بدقة ‏ والله - تبارك وتعالى - لا يحرم 
عبده ثمرةً مجهوده » وإن كان كافرا . فان ترك العبدُ الاسباب 
وتكاسل حرمه الل ران كان مؤمتا . وفرّق بين عطاءات الربوبية التى 
تشمل المؤمن والكافر والطائع والعاصى . وبين عطاءات الألوهية 

فمن الكفار اسن الاش بالاسباب:: قناكشرعرة انسياء نفعت 
الإنسانية ؛ وأدوية عالجت كثير) من الامراض . ولا بد أن يكون لهم 


(1) أشرجه الإمام عمد فی مسنده ( ۲۴۲/۲۷ ) + ومسل فی سميع'( 4۰6 ) والتساشن فين 
سنته (7/1: 56 ) من حديث آیی هريزة رضى الله عنه قال : معت رسول اله كل يقول 
إن أول الناس يفضى يوم القيامة عليه ريل استشهد قاتى به فعرفه نعمه فعرفها 
قما عملت فيها ؟ فال : قائلت فيك حتى استشهدت . قال : كذبت ولكتك قائلت 
فقد فيل . ثم آمر به فسُحب على وجهه حتى ألقى فى النار » الحديث بطوله 


O. A DOO DEDI DDO 
جزاء على هذا الخير . رجزاؤهم أخذوه فى الدنيا ذكرا وتکریما‎ 
وألفت فى‎ ١ وتخليدا لذكراهم » وصُنعت لهم التماثيل رأعْطوا النياشين‎ 
سيرتهم الكتب . كان الله تعالى لم يجحدهم عملهم ؛ ولم يبخسهم‎ 

حقهم 

ألا ترى أن أيا لهب الذى وقف من رسول الله موقف العداء حت 
نزل فيه قوله تعالى تت يدا أبى لهب وتبا © ما أغنئ عنه ماله 
وما كسب (5) 4 [السد] ومع ذلك يفف الل عنه العذاب ؛ لأئه أعتق 
جا ES‏ لاته فرح بهذه 
البشرى وأسعده هذا الخبرا 

ومن العجيب أن هؤلاء يقفون عند صناعات البشر التى لا تعدو 
أن تكون شرف فى الحياة » فيؤرخون لها ولأصحابها » وينسون خالق 

الضروريات التى أعانتهم على الترقّى فى كماليات الحياة وترفها . 
وكلمة لاء .. 409 [الفرقان) : الأشياء تتبين للإنسان . إما لان 

حجمها كبير أى لأنها قريية ٠‏ فإن كانت صغيرة الحجم عَرْتْ رؤيتها . 
فمثلاً يمكنك رؤية طائر أو عصفور إِنْ طار أمامك أو حتى ديور أو 

نحلة ١‏ لكن لو طارت أمامك بعوضة لا تستطيع رؤيتها 

إذن : الشىء يختفى عن النظر لأنه صغير التكوين › لا ت 

العين إدراكه ؛ لذلك اخترعوا المجاهر والتليسكوب 

وقد يكون الشىء بعيدا عتك فلا تراه لبُعده عن مخروطية 


إ(1) قال المالظ اين سجر قى م الإصابة فى تميبيز المصملية ٠‏ (51/8) : + قال ابن سعدا 
أخبرنا الراقدى عن غير واحد من أهل العلم قالوا : كانت ثويبة مرضعة رسول ال كل 
يصلها وهو بمكة وكانت خديجة ذكرمها وهى على ملك ابي لهب وسالته أن يبيعها نها 
فامتنع فلما هاجر رسول اله ف أعتقها أبو لهب وكان رسول اله إل بيست إا 0 
وبکسوة حتى جاء الخبر انها ماتت سنة سبع مرجعه من خيير ٠‏ 


مخروط . كما لو نظرت من ثُقْبٍ الباب الذى مره سنتيمتر فيمكن 
رؤية مساحة أوسع منه بكثير 
إذن : إن أردت أن ترى الصغير تُكبّرهِ ٠‏ وإن أردت أن ترى البعيد 


قرب 


والهباء : هى الذرّات التى تراها فى المخروط الضوتى حين ينفذ 
إل کی .ولا ی ا قّتها ٠‏ وهذا الهباء الذى تراه 
فى الضوء هباء مر [الفرتان] يعنى : لا ت 
لاثه منتشر وغير ثابت » فمهما أوقفت حركة الهواء تجدّه فى الضوء 
يتحرك لصقر حجمه 
نراهم الآن يصنعون ( فلاترَ ) لحجز هذا الهياء 
فتّجِمّعه ونقى الهواء منه ٠‏ وهى على شكل مُسامٌ أسفنجية يعلق بها 
aT‏ 
تقول کی م وو قد فاد اھا تبس لے كدر د 
السام . وتحجز على قَذرها . وعلى رض أنك جمعتّه فى هذا 
الفلتر » ثم إفرغته وقُلّت لى هذا هو الهباء ؛ نقول لك : اتستطيع أن 
ترد كل ذرة منها إلى أصلها الذى طارت منه > 


اک اة الع يد كر يد 


اي45 

تبارك وتعالى ‏ ما يرول إليه عمل 
الكافرين آراد سبحائه أن يحدثنا عن جزاء المؤمنين على عادة القرآن 
فى ذكر المتقابلات التى يظهر كل منها الآخر ‏ وهذه الطريقة فى 


بعد أن وضف التحدق 


ومنها أيض] قول الحق سبحانه وإ لارا تھی تعير ت رن 
لجار لفى جحيم © )4 [الانفطار] 

وهكذا ٠‏ ينقلك القرآن من الشىء إلى ضدّه لتميز بينهما ٠‏ فالمؤمن 
فى الحديم ينظ إلى قار :حرفا ٠»‏ قرحت قله لذن تجاه بها + ومدة 
نعمة اخرى أعظم من الأولى . والكافر حين ينظر إلى نعيم الجنة 
يدعت ريغل غاقية"الكثر الى رمه من هذا املع ٠‏ فيكون هذا ابل 
فى النكاية وأشد فى العذاب ؛ لذلك فالوا وبعياما سيل الصا 


رقوله سبحاته : أملحاب الج 
49 (الفرقان] صاحب الشىء : المرافق له عن حب » فكان الجنة 
تعشق أهلها وهم يعشقونها . فقد نشأت بينهما محبة ومِنحْبة . فكما 
تحب أنت المكان يحبك المكان » وأيض) كما تبغضه يبفضك . ومنه 
قولهم : نَبَا به المكان يعنى : كرهه المكان 

وكلمة صاب الْجِنّهَ .. 469 [الفرفان] تدل أيضا على الملكية + 
لانهم لن يخرجوا منها ٠‏ وهى لن تزول وان تنتهى 

وكلمة خير € [الفرنان] قلنا : إنها تُستعمل استعمالين 
خير يقابله شر ؛ كما فى قوله تعالى ان هُ 
© ومن يعمل قال فرَة شرا بره 9) 4 [الزلذلة] وقوله تعالى 
هم خَيْر َي © 4 [البينهع . ا م [البينة] 

وهناك أيضا خبر يقابله خير » لکن أقل مته , كما لو قلت : هذا 


خير من هذا . وكما فى الحديث الشريف : ٠‏ المؤمن القوى خير 


ص ىفوك عحصو مع مص و ووو وبحب 
واحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف ٠‏ وفى كل خير ١(١‏ . 
وفى بعض الاساليب لا نكتفى بصيفة ( خير ) التمييز بين 


شيثين » فنقول بصيغة أفعل التفضيل : هذا أخير من هذا . 


وكلمة 8 مستقرا .. 9© © [الفرقان] المستقر : المكان الذى تستقر 
أنت فيه ٠‏ والإتسان لا ين الاستقرار فى مكان عن مكان آخر . إله 
إذا كان المكان الذى استقر فيه أكثرّ راحة لتفسه من غيره , كما نترك 


الغرفة مثلاً فى الحرٌ . ونجلس فى الحديقة أو الشنٌ: 


ومن ذلك نقول : إذا ضاقت بك أرض فاتركها إلى غيرها ٠‏ على 
حَدٌ قوله تعالى : ظ ومن يُهَاجر فى سبيل الله يجد فى الأرض راغا( 
كثيرا .. 02 4 [النساء] 
ويقول الشاعر 


يرك ما ضاقت بلآدُ باملها 2 ولكنْ أخلاق الرجال تضيق 


ومغنى لواحن مقيلا 4052 (الفرقان] المقيل : هى المكان الذى 
كانت تقضى فيه العرب وقت القيلولة » وهى ساعة الظهيرة حين 
تشتدٌ حرارة الشمس . ونسميها فى العامية ( القيالة ) ريقولون لمن 
لا يستريح فى هذه الساعة : العفاريت مقيّلة !! 


لكن آفى الجنة قيلولة وليس فيها حر : ولا برد . ولا ذمهرير ؟ 


(1) القرعية الام انعم فى مسف ( 55/6 0# + وسلم فن ستيه 09052 

الى کوب رضي فا 

[ أعز“ بيه عكان تسا يراه :فيه اللقرم الدين. مسو باسطوي إل المج رهد 
مكانا يصلح لمراغمة أعداته أو اتقاء شره . [ القاموس القويم 570/١‏ ] 


ونين بماجة ھی مناه 73.3 )من سي 


ONO OOOO‏ 1560 ره 

قالوا : القيلولة تعنى محل فراغ الإنسان لخاصة نفسه . ألا ترى 
أن الحق - تبارك وتعالى ‏ حينسا ذكر أوقات الامستشذان فى سورة 
النور جعل متها هذا الوقت » فقال سبحانه ل رحين تضعوت ثابَكُم من 
الظّهِير: 
الوقت ؛ لأنه من أوقات العورة 

إذة اسو #التقيل وة هة امد وة تك 
آخر + لانك قد تستقر فى مكان ومعك غيرك ؛ أمّا المقيل فمكان خاص 
بك » إذن : لك فى الجنة مكانان : عام وخاص ؛ لذلك قالوا فى قول 
الله تعالى : ظ ولمن حاف مقام ره جتان 4659 [الرحمن] قالوا ٠‏ جثة 
عامة وجنة خاسة . كما يكون لك مكان لاستقبسال الضيوف : ومكان 
لخاصة نفسك وأهلك 

ويقول الحق سبحانه 


حاو اققا لس لني 


®6 € [الشى] فأمر الصغار أن يستاذنوا علينا فى هذا 


وقد سبق متهم أن لبوا من الله أن ينزل عليهم ملائكة . فها هى 
الملائكة ننزل عليهم كما يريدون ٠‏ لكن فى غي رة لكم ٠‏ ولا 
إجابة لسؤال منكم 

والسماء : هى السقف المرفوع فرقنا المحفوظ الذى ننظر إليه , 
فلا نرى فيه فطور](") ولا شروخا ؛ ولك أن تنظر إلى السماء حال 
صفائها . وسوف تراها ملساء لا نتوءً فيهاء ولا اعرجاج على 
اتساعها هذا وقيامها هكذا بلا عَم 


(1) الفطور ؛ الشقوق والسدوع . وتفطر الشىء ؛ تضق . والقطر : الشق وجمعه قطور 
[ اسان العرب.- مادة ٠‏ فطر ] 


شاا 
احج محص نح مص تج جح تج وجح نوت 0ج 6 
لدف پر التق رھ وتعالى :إلى کن والعادق .. تون 
لك :لن انظ فى السماء وتافل نم ازجع لمر كرتن 
بقلب ليك ار خاسنا وهو حير ) [المك] 


والمبخاه القن ترما فؤقتك على هذه القوة والشعاتف ل ومسكها 
فوقك إلا الله ٠‏ كما يقرل سبحانه : إن الله يسك السُندوات والأرض 
أن تولا وین زاننا إن أنسكهما من أحد من بعده .. 69 4 [قاط] 
ويقول تعالى : ظوَيْمْسك السُّمَاءَ أن تَقع على الأَرض إل بإذنه.. 
69 4 [الحج] إذن : هناك إِذّن للسما أن تقع على الأرض ٠‏ 
تتشقق وتتبدل . كما قال سبماته : يوم يدل الأرض غَيْرَ الأرض 


والسّموات .. 9 » [ابداميم] 
فقيل تعالح من قش الس قن اة : وبا السّمَاءٌ انشقّت 
اه وأذنت لرَبَهَا وحمت 0 4 [الاتشفاق] 


رذنت لرا .. ©4 [الاسماق) يعنى : استمعخ 
واطاعت بمجرد الاستماع 


وهنا يقول تعالى : لإ ويوم تشقن المسّماءُ بالعَمام .. © ) [الفرقان] 
أى : تنشق وينزل من الشقوق الغمام ٠‏ وقد كر الغمام أيضا فى 
قوله تمالى : لهل يَظْرُونَ إلا أن باهم الله فى ظفل وحم 
والملائكة ®4 


وقرله تمالى : نل الملائكة تتزيلاً 402 [الفرقان] يدل على قوة 
النزول ليباشروا عملية القصل فى موقف القيامة 


صمح تمصن حص ص بت 55:6 ره 


الك بوم ال لن وڪ اد يرما 
آل e‏ 


۽ كاقل 
تغاء وع الك مس 

٠‏ 4059 إا عمران] وقلنا : فر بين الك والمك : الملك كل ما 
تملك ولو كان حنتى ثوبك الذى ترتديه فهو ملك ٠‏ أمَا لمك فهو أن 
تملك َنْ يملك , وهذا يعطيه الله تعالى » ويهنبه لمن يشاء من باطن 
ملّكه تعالى . كما أعطاه للذى حاج خليله إبراهيم عليه السلام : ألم 
تر إلى اذى حاج"' إبراهيم فى ريه أ لك .. 629 4 برع 

هذا فى الدنيا » أما فى الآخرة فلا ملك ولا ملك لأحد » فقد سلب 
هذا كله والملك اليوم ش وحده : لمن الْمُلْكُ اليَومٌ لله الواحد 
اهارو 4 [غافر] 


إذن : فما فى يدك من ملك الدنيا ملك غير مستقر ٠‏ سرعان 
اما يسك نك ؛ لذلك يقول أحد العارفين للخليفة . لو دام الملك لغيرك 
ما وصل اليل فالمسألة ليست ذاتية فيك , 
تمالى صاحب الملك ١‏ هق الملك الحق ٠‏ فملكه تعالى ثابت مستقن., 


لا ينتقل ولا يزول 


ك الله 


لكك من باطلن 


وإن انتقلت الملكية فى الدنيا من شخص لآخر فإنها تُجِمَّعِ يوم 
القيامة فى يده تعالى » وتجمّع الملك والسلطة فى يد واحدة إنْ كانت 
ممقوتة عندنا فى الدنيا » حيث. نذاره الاحتكار والدكتانورية التى تجعل 


(1) تعاجة : ناّيه الهجة قهن مفناظة من الجائيين ١‏ آي للدم كل مثهما حجت اليظب بها 
الآخر . [ القاموس القويم ٠٤۴/١‏ ] 


OOOO ONO 


السلطة والقهر فى يد واحدة : إنْ كانت هذه مذمومة فى البشر فهى 
محمودة عند الله تعالى ؛ لانها تتركز فى الدنيا فى يد واحد صاحب 
عرق 

أما فى الآخرة فهى فى يده تعالى ٠‏ فالرحمة فى الدنيا أن يوزع 
الملك والسلطان ٠‏ والرحمة فى الآخرة أن تُجِمع فى يده تعالى 
املك يوعد الح لمن .. 409 [الفرقان] إذن : اجتماع الملك 
يوم القيامة لل تعالى من مظاهر الرحمة بنا , فلا تأخذها على أنها 


احتكار أى جبروت ؛ لانها فى يد الرحمن الرحيم . 


وكأن الحق - تبارك وتعالى - يطمئنك : لا تقلق ‏ فالملك يوم 
القيامة ليس لاحد تخاف أن تقع تحت سطوته ‏ إنما الملك يومئد الحق 
للرحمن 


والحق : الشىء الثابت الذى لا يتغير . وما دام ثاب لا يتفير فهو 
لا يتناقض ولا يتعارض ؛ فالرجل إذا كلّمك بكلام له واقع فى الحياة 
يت متهن يعجده لك قاد الك مرة دون إن يدور مث شيك : 
لمانا نة يفول من خلال ما يستوحى من الدقيةة التى شاهذها , 
أمَا إن كان كاذبا فإنه لا يستوحى شيئ ؛ لذلك لا بُدٌ أن يختلف قوله 
فى كل مرة عن الالخرى ؛ لذلك قالوا 

ومن رحماثيته تعالى آن يقول سبحانه : وکات وما علَى الْكَافرِينَ 
غسيرا © 4 [الفرقان] فينبهنا إلى الخطر قبل الوقوع فيه . وهذه رحمة بنا 
أن ينصحنا ربنا وبعدل لنا ء وإلا لو' فاجانا بالعقرية لكان الآمر صعبا 


ذكرت المقابل تقول إنه يسير على المؤمنين ؛ فاحرص أيها 
تكون من الميسّر لهم لا من المعسر عليهم . 


OND ONO 
كم یرل الک سان‎ 
ee E E 4 rere 
ووم تعض الال ممل يديو يفول‎ 
سم 2 وعم یر ر‎ 
oA 
ذه عدّة أيام ذكرتها هذه اآيات : طإيوم يرون الملانكة لا بشرى‎ 
يومعد للمجرمين .. 469 |الفرقان] , بوم شق السْمَاء بالْقَمَامِ‎ 
[لفرتان] . ظ الملك يومعذ احق .. © 4 [الفرقان] .يرم يعض‎ 4 
. الظالم على يديه .. 69 ¢ [الفرقان] فيوم القيامة جامع لهذا كله‎ 


رقلنا : إن الظالم : الذى يأخذ حق غيره ٠‏ والحق ‏ تبارك وتعالى 
- يُوضّح هذا الظلم بقوله تعالى : ط وما ظَلَمُونَا ولدكن كَانوا اسهم 
يظلمُون 9© »4 [البقرة] 

لاهم لا يقدرون على ظلّم الله تعالى ٠‏ ولا على طلم النبى كل , 
فكلمة الل ورسوله هى العلا ٠‏ وسينتصر دين الله فى تهاية المطاف 
ومع ذلك يعاقبهم الله تعالى على ظلمهم لأنفسهم . نتشُم الإله إله يفعل 
هذا مع من عصاه 

والكافر حتى فى مظهرية ظُلمه للغير يظلم نقسه ؛ لأنه يضعها 
فى موضع المسثولية عن هذه المظالم . إذن : لو حقّق الإنسان الظلم 
لروجده لا يعرد إلا على الظالم نقسه 

رحين يرى الظالمٌ عاقية نمه ٠‏ ن جزاء فغله يعض على 
يديه ندما وحسرة . والعَض : انطباق الفكين الاعلى والأسفل على 
شىء » وللعض مراحل تتتاسب مع المّفْرَع الذى يُلجىء الإتسانٌ له 
وفى موضع آخر يقول سبحانه : وإِذَا خأوا عضرا عليكم الأنامل من 
الفيظ .. ۵ 4 [آل عمران] 


.صوص تح تح نح بتكت به 
والأنامل : أطراف الاصابع وعَشْسّها من الغيظ عادة مغروفة حينما 
يتعرّض الإنسان لموقف يصعُب عليه التصرف فيه فيعض على أنامله 
عضا بناسب الموقف والحدث ؛ فان كان الحدث أعظمٌ ناسبه أن يعض 


والخطا الذى لا يمكن تداركه ؛ لذلك يُحَذَّبِ تفسه قبل أن يأتيه 
العذاب 

فيعض على يديه معا , فكان الام القع الذى يعاينه بلغ الغاية : 
لذاك عض على يديه ليبلغ الغاية فى المعضوض » وهر العاض 
والمعضوض . ولا يُعذّب نفسه بهذه الطريقة إلا مّنْ يئس من النجاة . 

ثم بن علة ذلك : طيقل ودای انَحَْتَْ مع الرْسُول سيلا 4 
[الشرقان] وإِنْ كانت هذه الآية قد نزلت فى حدث مخصوص وفى 
شخص بعينه ‏ فإنها تعمٌ كل مَنْ فعل هذا . فالعيرة ‏ كما يقولون - 
بعموم اللفظ لا بفصوص السبب » فهذا جزاء كل ظالم حَادَ عن 
الجادة 


وهذه الآية نزلت فى حدث خاص باثنين') : عقبة بن أبى معيط » 
وكان رجلاً كريما يطعم الطعام ‏ وقد دعا مرة رسول الله كَل إلى 
طعامه . لكن رسول الل اعتذر له وقال : لا أستطيع أن أحضر طعامك 
إلا أن تشهد أن : لا إله إلا ال » وأن محمدا رسول الله . فلما شهد 
(۱) أورده الواحدى النيسابورى فى أسباب الثزول ( من 11١‏ ) قال ابن كثير فى تفسيره 


(90/5) : د سواہ كان سبب انزولها فى حقبة ابن ابی معيط أو غيره من الاشقياء فإنها 
عامة فى کل شالم 


صح م26:22:20 O. N‏ 
الرجل الشهادتين زاره رسول ات وأكل من طعامه , فأغضب ذلك أمية 
ابن خلف صاحب عقبة فقال له : لقد صبوت يا عقبة ٠‏ فقال عقبة 
وا ما قلت ذلك إلا لاننى أحببت أن ياكل محمد عندى كما ياكل 
الناس ٠‏ فقال أمية : فلا يبرتك متى إلا أن تذهب إلى محمد فى دار 
الندوة فتطا عنقه وتبصق .. إلخ ٠‏ وفعل عقبة ما أشار عليه به 
صاحبه() فنزلت الآية : لإ ريوم يعض الظالم على يديه يرل ياتى 
نخدت مع الرْسُول سبيلاً 40 [الفرقان] والمراد بالسبيل قول : لا إل 

إلا اله محمد رسول اله 
ثم يقول 


نس ى 
چو برع تق أذ ماميلا و 
الويل : الهلاك ؛ فهو يدعو الهلاك ويناديه أن يحل به , والإنسان 
لا يطلب الهلاك لنفسه إلا إذا تعرّض لعذاب أشدّ من الهلاك ٠‏ كما قال 
أحدهم 


اش فن السقم الذي مب السا 

وقول الشاعر 
کک ن عزو ا 
فلما كا 
احضرى . فهذا أوائك لتّخْلُْصينى مما أنا فيه من العذاب 


وحسب المنَابيًا أن ي 


المسالة أكبر منه وقرق احتماله نادئ يا ويلت 


(1) فال الضحاك ‏ لما بزق عقبة فى وجه رسول الله ل عاد بزاقه فى وجهه تستضعب 
شعبتين . فاحرق خديه . وكان اثر تلك فيه حتى الموت . ثقله الواحدى فى أسباب الثزول 
لص ۹۲ ) 

[1) البيت بيت مشهور للمتتبى ( ديرائة ۲١/١‏ ) واوردة شهاب الدين محمود العلبى فى 
تاب + حسن التوسل إلى صتاعة الترسل ٠‏ (85؟) فى فصل + حسن الابتناءاك + 


ORO TO THO TOO OOO. ND 
والتمنّى طلب أمن محبوب‎ ٠ وقوله یتب .. 62 ) [الفرقان] تَمَنّ‎ 
لا سبيل إلى حصوله » كما قال الشاعر فى التمنى‎ 
لَيْتَ الكواكب بدو لى فأنظمَهًا عقون مذ نما أرْضى لم كقمى‎ 
. وهذا أمر لا يمكن أن يُتال‎ 
وآخر يقول‎ 
فيا ليت‎ 


يَعُودُ يوا قأخبزه بنا فعّل المشيبُ 


ففسارئ عا يليه انلوب الک اله هدل ل ار محبوب . كنت 
أحب أن يحدث . لكن أيحدث بالفعل ؟ لا 

وكلمة ( فلان ) تقولها كناية عن شخص لا تحب حتى ذكّْر 
مُعيط ) لم يقل : ليتنى لم أتخذ أمية ( بن 
خلف ) خليلا إنما قال ( فلانا ) لأنه كاره له يبغض حتى ذكر اسمه 


والخليل : من الخُلّة والمخالّة يعنى : الصداقة المتداخلة المتبادلة 
وفى ذلك يقول الشاعر 
ّا بالق جه ٠‏ حلي تاا لزع عئاب 
کان خليلا فى خلال خليله تسرب أثْنَاءَ العثاق وغابا 
ك0 د علة ذلك : ٠‏ 
سے ہے ملسا سس اقا سے 
قدا یع الڪ رذ جن وكات 
اقبطو لضن حَدُرلًا @ 4 
«خَدولاً6»©62 [انفرتان] صيغة مبالغة من الخذلان ٠‏ تقول : خاذل 
وخقول معتل خدلك آي + تخلى تك :فى الآمن يعد أن ع هر کال 
الأمل . فإذا ما جاء وقت الحاجة إليه تخلى عنك وتركك » كذلك 


وم 


ممصت + +2 +4ت0 1/5602 أله 
الشيطان يفعل بأولیائه ‏ كما جاء فى آيات أخرى کل الشيطان رذ 
قال للإنسان اكفر لما فر قال إلى رع تك إلى أخَاف الله ره 
39 االحشر] وفى آية أخرى : وإ زين لهم الشَيطان ا وقال 


لا غالب كم الوم من الاس وإنى جار گم .. 69 4 [الانفال] 
وفى موضع آخر يقول لاتباعه : [ما آنا بمُْرِحْكُم01 وما م 
بمصرخى .. 69 4 [لبراميم] 


فحين يقولون له : لقد أغويتتا وأضللتنا يقول لهم : وما كان لى 
علَيكُم من سلطان . ٠‏ © [إبراميم] ] لا سلطان حجة أقنعكم به ولا 
ساظان ق لکم ب واقهرکم لی طاعتی ‏ بل کتتم على 
( تصويرة ) : طلا أن دعرنكم فَاستَحِكُمْ لى .. 469 [ابراهيم] 
ثم يقول الحق سبحانه عن رسوله محمد يك 


مس ا سم A‏ 
چ وکال الول يرن وى ادوا 
iol AES‏ 
القوم : قوم الرجل : آهله وعشيرته والمقيمون معه ويجمعهم 
اما أرض ٠‏ وإما دين . وسوا قَوْم) لاهم هم الذين يقومون على أمن 
الأشياء . فهم الرجال خاصة ؛ لان النساء المفررض فيهن ال 
والقرار فى البي 
والحق ‏ تبارك وتعالى - يوضح لنا هذا الفرق فى قوله تعالى 
ظ اھا الذين آمُوا لا خر قوم من قوم عسیٰ أن يكُوُوا خیرا مهم وله 


(1) المصرع : المغيث المنقذ من بستصرخه . واستصرخه ؛ استغاك به . والمسريخ 
الاستفاثة والمستغيت والمفيت . [ القامرس القويم 505/1 ] 


نماءً من سء عَسَئ أن يکن حيرا مله . 
هم الرجال خاصة 
ومن ذلك أيضا قول الشاعرا) 


فالقوم 


ال أذرى 


م آل حصن آم فسا 
وقوله تعالى : لإ قُرْئى الْخَدُوا هتا الْقُرآن مَيْجْررا ه) 
[الفرقان] أضاف القوم إليه ‏ كل - لأنه منهم يعرفوته ويعرفون 
أصله . وقد شهدوا له بالصدق والإمانة ومكارم الاخلاق قبل أن 
يُبِعثَ » وكان عندهم مؤتمنا على تفائس اموالهم ؛ لذلك خاطبهم الحق 
تبارك وتعالى بقوله قد جاء کم رول من سکم عزيز عليه ناعشم 
حريص عَلبْكم بالمؤنين روف رحيم 69 © [التوبة] 
إذن فالرسول ليس بين عنكم ولا مجهولاً لكم . فمن لم 
يؤمن به كرسول ي 
تاريخه فيكم 


لذلك نرى أن سيدنا آبا بكر ما انتظر من رسول الله دعو ؛ ولا 


ان يؤمن به كاسّوة وتدوة سلوك لسابق 


أن يقرأ له قرآنا . أى يُظهر له معجزة . إنما آمن وصدّق بمجرد أن 

قال رسول اث . فما دام قد قال فقد صدق ؛ ليس بمعجزة رآها 

أبو بكر » إنما برصيده القديم فى معرفة رسول الله فى سلوكه 

وخُلقه . فما كان رسول الله كله ليدع الكذب على الخَلّق . ويكذب على 

الخالق 

(1) الشاعر هو : زهي ين أبى سلمى , حكيم الشعراء فى الجاهلية . كان آبره وخاله واخته 
اودر عبد وو وي رود با و ع 0 
هن أشهر شعره معلقته : توفي عام ٠١‏ ق. هد - [ الاغلام للزركلى ؟/55 ] 

(؟) ديران زهبر بن بی سلمى ۷۳ . وحسن التوسل صفسة ۲۲۲ 


وكذلك السيدة خديجة : هل انتظرت من رسول الك ما يُثبت 
نبوته ؟ إنها بمجرد أن قال رسول الله صدَّد 
وهات من روعه . وقالت له : ٠‏ والله لا يُسلمك الله أبدا ١‏ إنك 
لتصل الرحم » وتحمل الكل" ؛ وتعين على نواتب الدهر ,20 

ومعنى : «[ مهجورا 469 [افرقان] من البجر وهى قَطْع الصلة , 
فان كانت من جانب واحد فهى مجر » ون كانت من الجائبين فهى 
( هاجر؟ ) والمعنى : أنهم هجروا القرآن . وقطعرا الصلة بينهم 
وبينه ؛ وهذا يعنى أنهم انقطعوا عن الألوهمية وانقطعوا عن الرسالة 
المحمدية . فلم ياخذوا ادلة اليقين العقدية . وانقطعوا عن الرسالة 
المحمدية حينما كبوا بها . واتقطعوا عن الاحكام حينما عَصْها . 
وبذلك اتخذوا هذا القرآن مهجورا فى كل هذه المسائل : العقائد 


به ٠‏ ووقفت بجائبه 


والعبادات والتصديق بالرسول . 

مع آن العرب لى فهموا قوله تعالى : وله لذكرٌ لك ولقؤْملك .. 
465 [الزخرف] لمجّدرا القرآن وتمسكوا به , فهى الذى عصمهم 
وعصم لغتهم , وأعلى ذكْرهم بين الأمم . ولو أن كل أمة من الأمم 
المعاصرة أخذت لهجتها الخاصة الوطنية ٠‏ وجعلت منها لغة لتلاشت 
العربية كلغة . 

وفى كشير من بلدان الوطن العربى لو حدثوك بلهجتهم الخاصة 
لا تفهم منها شيئا » ولولا أن القُصلحى لغة القرآن تربط بين هذه 
اللهجات لاصبحت كل منها لغة خاصة » كما حدث فى اللفات اللاتينية 


)١(‏ تحمل الكل : آى تعين المثقل ومنه الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال انظر شرح النووى 
على مسلم ( ۰1۱/۲ ) ٠‏ وفتع البارى للعسقلاتي ( 54/١‏ ) 

(5) حديث مقفق عليه . آخرجه البخارى فى صحيحه ( ؟ ) وستة مواضع أخرى من 
حسميحه . وكذا مسلم فى صحيحه ( ۱١١‏ ) من حديث عائشة رضى الله عنها 


ال يت 
التى تولدت منها الفرنسية والإيطالية والالمانية والإنجليزية ؛ ولكل 
منها أسسها وقواعدها الخاصة بها . وكانت فى الاصل لغة واحدة » 
إلا أنها لا رابط لها من كتاب مقدس 


فالحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يُنْبّهِهم إلى أن القرآن فيه نرهم 
وشرفهم وعزتهم » وفيه شهرتهم وصيتهم ٠‏ فالقرآن جعل العرب على 
كل لسان ١‏ ولولاه لذابرا بين الأمم كما کم امم وسشازاك: لمم 
يسمع عنها أحد 

لذلك يقول لهم النبى ڳل : ٠‏ إن تؤمنوا بما جثت به يكن حظكم 
فى الدنيا والآخرة ٠‏ وإن تردوا على قولى صبرت حتى يحكم الل بينى 


چ ردك جملا لکل تی دوقن ارين 


رادار 0 4 


وإذا لم يكن للرسول أعداء . فلماذا جاء ؟ لو انتظرنا من الجميع 


نوا به إذن : فلماذا جناء 


اعة يأتى الرسول أن يُصدقوه 
الرسول ؟ لا ياتى الرسول إلا إذا طُمّ الفساد وعَمّ . كما أننا لا نأتى 
بالطبيب إلا إذا حدث مرض أو وياء 


وهؤلاء القوم كانت لهم سيادة ومكانة . وقد جاء الإسلام ليُسوى 
بين الناس . ويسلب هؤلاء سيادتهم . فلا بد أن يقفوا منه موقف 
العداء . وها العداء هو حيثية وجود الرسول فيهم . وليس النبى كل 


)١(‏ ذكره ابن هشام فى السيرة الثبوية [ ۲۹۹/١‏ ) ضسمن حديد وقد كفار قريش إلى رسول 


E 


2220225456569 هه 


بها فى ذلك » فما من نبى إلا وكان له أعداء . مع أن الإ 


السابقين كان النبى منهم فى فترة زمنية محدودة وفى مكان محدود 
أما رسالة محمد 


فكانت رسالة عامة فى الزمان وفى المكان » 
ولا بد أن يشي الغدله - دن - مع اللتغنان لارسنالة: وعموضها ن 
الزمان والمكان إلى قيام الساعة :على النبى ڳل أن يُوطّن نفسه على 


ذلك . 

ركلمة ( عدو ) من الكلمات التى تُطلق مفردة . وتشسمل المثتى 
والجمع ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم : «إفإنهم 
عدو لى إل رب العالمين [الشعداء] 


| وقى سورة الكهف : 8 أَفتشّخذونه وذْريتة أولياء من دونى وهم كم 
عدر .. 463 [الكيف] ولم بقل : أعداء . 


وقي بعض الآيات تأتى بصيغة الجمع كما فى قوله تعالى 
4M. Ty‏ 
إل عسران] فلو كانت قضسية لغوية لجاءت بصيغة المفرد فى كل 
الآيات 

لكن لماذا عدل القرآن هنا عن صيغة المفرد إلى صيغة الجمع ؟ 

قالوا :إن كانت العداوة من المفرد والمثنى والجمع عدارة واحدة 
قال ( عدو ) بصيخة المفرد لاتحاد سبب العداوة ؛ فإن كانت العدارات 

ختلفة : هذا يعاديك لشرفك » وهذا يعاديك لعلمك ٠‏ وهذا يعاديك 
لمالك » فتعددت أسباب العداوة قال ( أعداء ) أما فى مسالة الإيمان 
واليقين بالنسية للكاقرين فالعدارة واحدة , لكن فى امور الدنيا 
العداوات متعددة : هذا يعاديك لكذا , وهذا يعاديك لكذا ؛ لانه مخالف 
لهات 


وحينما تحدثنا عن قوله تمالى : ولا على أنفسكم أن تأكلوا من 
يسرتكم أو ہیوت آبائكم أو بوت أمَهاتكُم € [القور] كلها بصيغة 
الجمع إلا فى فوله تعالى أو صديقكم .. 4)50 [النور] بصيفة المفرد , 
لماذا ؟ لان صداقة المؤمنين ينبغى ألا تكون إلا لمعنى واحد . هو الحب 
لله » وفى الله لا ينبغى أن يكون لك صديق لكذا وصديق لكذا 

وني تله يشول كتين 8ك ».ناكا عق کی كني جا 
الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ٠‏ وأن يحب 
المرء لا يُحبه إلا لله . ران یکره أن يعود فى الكفر كنا يكره أن 
فى الثار » 

فإذا كان أصدقاؤك يحبونك لل » فهم جميعا كصديق واحد 

وقوله تعالى : ط وكذالك ..469 [الفرنان] يعنى : كاعدائك الذين 
اتخذوا القرآن مهجور؟ ٠‏ والذين وقفرا منك موقف التعنت والإيذاء 
والسخرية 
لجعلا لكل نبي عدر ن الْمُجْرِهِينَ. .90© 4 [الفرقان] أى الذين 
مون يعنى : يرتكبون الجرائم » وهى المعاصى والذنوب حلب 
مدلولاتها 

الحق ‏ تبارك وتعالى - حينما يكشف لرسوله جه حقيقة أعداثه » 
وأنهم كثيرون ١‏ وأنهم إنما ليوطّن نف لى ذلك , قلا 
يُقاجا به ٠‏ ويتحمل اذاهم إن أصابوه بسوء . وهه المسالة كالمصل 
والتحصين الذى يعطونه الناس لمواجهة المرض قبل حدوثه . فالحق 
سبحانه يعطى رسوله المناعة اللازمة لمواجهة أعداء الدعوة 


)15( حديث متفق عليه . أخرجه البخاری فى صحيحه [17) وكذا مسلم فى صحيحه‎ )١( 


کلاشتا فى كتاب'الإيمان اتن دي اش ين ملا راي ات تة 


بحو 9و 5ج :105:2 اه 
تشيوشل ٠‏ القاك الببريظاتج الذي ماس العبرب 
كان يواجه جنوده بالحقائق افظع مما هى فى الواقع 
ليون شعيه على توة التحمل ؛ وعلى التصدّى للصعوبات الشديدة . 
رمهما واجههم من مصاعب قال لهم ما زال هناك المزيد متها » حتى 
إذا ما حدث ذلك كانوا على استعداد له 


وتوله تعالى : « وَكَنَىْ برك اديا وتصيراً ©4 [الفرقان] أى ؛ أن 
الله تعالى سيهديك إلى الطريق الذى بمقتضاه تنتصر على هؤلاء 

ا و ق أن ذكرنا عن ال اروق عفر - ر الله عنه ‏ أنه 
حيتما نزل قوله تعالى ‏ إسيهزم الجمع ويولون الديْر @) راشي 
قال : آئ جمع هذا ؟ يعنى تعجب كيف سنهزم هؤلاء وحن الآن 
عاجزون حتى عن حماية أتفستا ؟ ولا تبسيت إلا فى السلاح » 
ولا نصبح إلا فى السلاح نخاف أن يتخطفنا الناس » فلما وقعث بدر 

المشركون وحم ات أرواح صناديدهم قال للد 
سيهزم الجمع وبولون الدبر 402 نر 

يف حدث هذا ؟ حدث من هداية الله لر له 6 إلى أ بي 
النصر ٠‏ والحق - تبارك وتعالى - ينصر بالشىء وين بضده > وقد 


اجتمع فى بدر سادات قريش وا اؤها وصناديد الكفر بها , 
حتى قال رسول الله ية : « هذه مكة » قد ألقت إليكم أفلاذ'' كيدها" > 


(1) أدرد ابن كثير في تقسيره وعزاه لابن أبى حاتم ( 137/4 ) عن عكرمة قال : ٠‏ لا 
نزلت : سيرم الجمع ويُولُود الدير 463 [القمر] قال عمس : أ جمع يهزم ۲ أى : أى جمم 
ايلب * قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله يك يثب فى الدرح وهو يقول 
٠‏ سيهزم الجمع ويولون الدير ٠‏ فعرفت تاويلها يوم ٠‏ 

(؟) الفذة . القلمة من الكيد واللحم والمال والذمب وال 
بدو 3 .+ اقذه.مكةاقد رمتكم بافلاذ كيدها ٠‏ اراد صميم 
يقال : فلان قثب عشيرته : لان الكبد من أشرف الاعضاء ٠‏ 

[9) أشرجة البيهش فى دلائ النبوة ( */47 ) ؛ قاور أبن هشام فى السييزة القبوية 
( ۹۷/۲ ) عن عروة بن الزبير 


وقد خرجوا جميعا على حال الاستعداد للحرب ٠‏ أما المؤمتون فقد كانوا 
لّة مستضعفين على غير استعداد للحرب . ومع ذلك تصرهم الل 


والحق سبحان د E‏ کم من فئة 


وقال تعالى : ألم برو أا تأتى الأرض مها من أطرافهًا . 
© ) [الرع] أى : ننقص من رض الكفر . ونزيد فى ارض الإيمان 


والحق: سبحانه اير اشيا .يحب ان أت ان فى العيلة 
والراقع خادمة لتصديق هذه القضايا . 
ثم يقول الحق سبحاته 
gr r‏ له م مر 
وا للد کفروا ر روانش 0 رة 


E E 


ڪالك نر تيو مواد ك وبا ریاد © 4ه 
هذا أيضا أحد الأمور التى يتعلقون يها كى لا يؤمنوا » وكيف 
ن أن ينزل القرآن جملة واحدة . وهم لا يطيفون منه آية 


واحدة ؟ لكته الج 0 طة والإفلاس فى الحجة 


على نزول القرآن متَجما 


إذن : لا غضاضة عندهم فى القرآن ‏ و. 
على د بالذات ٠‏ .وأنة يتزل مُنَجُم) ¥ ج 
الإيمان عندهم تناسب نزول القرآن جملة واحدة !! 


)١(‏ متجم) : اى : مفرّفا مقطع) على حسب الاحداث وأسباب نزول الآيات آية آية . قال ابن 
كثير فى تفسيره ( ۳۱۸/۳ ) : + روى النسائى بإسناده عن ابن عياس فال ؛ أتزل القدآن 
جملة واحدة إلى سماه الدنيا فى ليلة القدر : ثم نزل بعد ذلك فى عشرين ستة » 


ODO‏ ١ح‏ توصت ,محص 0 وحص حص مص تحت ره 

ثم يقول سبحانه : 8 كذلك .. 09 € [الفرقان] يعني : أنزلثاه 
كذلك مُنجما حب الأحوال . والمكمة من ذلك لبت به فؤادك . 
© » [الفرقان] لأنك ستتعرض على مدى ثلاث وعشرين سنة لمراقف 
تزلزل ؛ فكلما تعرضت لموقف من هذه المواقف نزل القرآن تسلية لك 
وتثبيتا وصلة بالسماء لا تنقطع . ولى نزل القرآن مرة واحدة لكان 
التثبيت مرة واحدة » ثم تأتى بقية الأحداث بدون تثبيت ‏ ولا شك أن 
الصلة بالسماء تُقْوّى المنهج وتُقوّى الإيمان 

كما أن القرآن لو نزل مرة واحدة » كيف يتسنى لهم أنْ يسالوا 

ا سالوا عنه مما حكاه القرآن : يسالونك عن كذا , يسالىنك عن 
كذا .. الخ . إذن : نزوله مُنجّما اقتضاء لحكمة الحق سبماته يعد 


د مواقف الإيذاء لك 


SG‏ كبتك ر توفت 


المكل مثل قولهم : لوا 
[الشرقان] أو قولهم : ولا رل هذا الفرار 
عظيم( ¢ [الزخرف] والمثل : الأشياء العجيبة التى طلبوها 
ولو أجابهم الله لما قالوا لاتكيرا'قيلهم وتتمليا مذ : كما قال 
تعالى عن اليهود سيقول السقهاء من الاس ما ولمم عن : 
كانوا عليها . © 4 [انبقرة] ومع ذلك قالوا ما حكاه القرآن عنهم 
أما كان ايع وجل ا ن القرآن ٠‏ فيحذرهم من هذا القول ليُوقع 


ID 


رسول الله فى حرج ٠‏ ويُظهر القرآن على أنه كذب ؛ ويقول كلاما 
يخالف الحقيقة . وعندها . لهم أن يفولوا : لقد قال القرآن كذا وكذا 


ولم يحدث منا هذا ؟ 


خة ادن بن یرویت لجرو ی[ اجهنم 
أتهك كد يكنا آل سید 4ه 


«الذين .. © ) [الفرقان] إجمال لاشخاص معروفين بذواتهم . 
وقفوا من الرسول موقف العداء ٠‏ ومنهم مَنْ سبق أن قال : « يشليتتي 
الخدت مع الرُسول سبيلا 09 يلوياتئ عى لم الخ فلانا 
یلا 4 [الفرقان] 

والحشر : الجمع للحساب . لكن سيحشرون على وجوههم ؛ لذلك 
لما نزلت هذه الآية سالوا رسول الله : كيف يشون على وجوههم ٠‏ 
قال يل : « الذى أمشاهم على أرجلهم ٠‏ قادر آن يُمشيهم على 
وجومهم ° 

فالذى يشى على وجهه كالذى يمشى على بطنه . ولعله جر 
جرا » سواء أكان على وجهه أو على أى شىء آخر ؛ ثم إن الإفسان 
لا ينيغى له آن يسال عن امور هى مناط القدرة المطلقة . 


والحق - تبارك وتعال هذه المسالة فى قوله تعالى 
ل وال حل کل داب ا يمشى على بطنه ومنهم من يمشى 
(0) عن اض ين مالك أن رجلا قال يا نبى اه يحشر الكافر على وجه يوم القيامة ؟ قال 
٠‏ اليس الذى أمشاد على الرّجِلين في الدئيا قادر؟ على أن يمشيه على وجهه يرم القيامة » 
شیچ ليشار یمیت 1 :075-100 ).كنا سام من ستحيعة 24:1 ) کاپ 
سات المثاتقين 


عع" 


علي رجن ومنهم من يمى على أرع يح اللا ما 
شىء قدير © 4 

إذن : المشى لا ينحصر فى الحالات التى تعرفها فقط ؛ إنما هى 
طلاقة القدرة التى تفعل ما تشاء 

لكن ٠‏ لمانا لم يذكر القرآن أسماء هؤلاء الاش خاص الظالمين 
المعاندين للإسلام ؟ قالوا : هذا من باب إرخاء العتان للخَّصْم » وكلمة 
( العنان ) تاتى بكسر السين رفتحها ٠‏ واللغوبون يقولون : هى على 
وزن ما هى بمعناه , فإن قصدت بها عنان السماء فهى على وذن 
سَحاب » وإن أردت بها عنان القرس ٠‏ فهى على وزن لجام 

وراكب الدابة إن أرخى لها العنان تركها تسير كما تشاء ٠‏ كذلك 

ق - تبارك وتعالى - يُرخى للخصم العنان ليقول كل ما عتده . 
ليأخذه إلى جانبه . لا بما يكره . بل بما يحب . وقد علّم اله تعالى 
رسرله ل كيف يرد عليهم ويجادلهم الجدل الهادىء بالتى هى 
احسن ١‏ فحين قالوا عنه مفتر , وعن القرآن مُفتريّ ومكذوب رد 
م 0606001 رسع 
ثم يترقّى فی جدالهم لام رو۵ اقرا قل إن الريك فعلی إجرامى 
تجرمون « €C‏ 1 [هود ] وفى آبة أخرى يرد عليهم : وإ 
أ إیاکم لعلى هدى أو فى ضلال مبين 69 4 [سبا] 

وهل النبى 4# لا يعرف من على الهدى ومن على الضلال ؟ 
ااه اك إرعاء انان خسم يقول لهم : آنا وآنتم على طرفى 

آنا أقول بل واحد وأنتم تُكدبون قولى . فأنا متناقض معكم 

فى هذه القضية . والقضية لا بد أن تأتى على شكل راحد . فإما أنا 
على الهدى . وإمًا أنتم » وآنا لا أذعى الحق لتفسى . 


إذن : المطلوب أن تُعملرا عقولكم ليزوا مَْ متا على الهدى ومن 
منًا على الضلال . وكأن رسول الله يرتضى حكومتهم فى هذه المسالة . 
وما ترك لهم رسول الله الحكمٌ إلا وهى واشق أنهم لو تجردوا من الهوى 
لعرقوا أن الحق معه ‏ وأنه على الهدى ‏ وأنهم على الضلال 

إذن : عندما تكلم القرآن عن كفار قريش الذين تعنتوا فى اقتراحاتهم , 
وعاندوا وآذوا رسول الله بكل أنواع الإيذاء ‏ ومع ذلك حيتما تكلم عتهم 
جاء بأسلوب عام فقال : ( الذين ) ولم يقل هؤلاء . بل جاء بالقضية 
العامة ولم يُراجههم بالجزاء مما يدل على التلطف فى أمر الدعرة . وهذا 
توع من استمالة الخَصّم لنقطع منه شراسة العداء والعناد 


لذلك يخاطب الحق - تبارك وتعالى - رسوله َل : فما رَحْمَ 
من الله لنت لهم .. 659 ) وال عسران] كانك لم لن لهم بطبعك ؛ لان 
عنادهم وأذاهم كان س يرغم طبْعك على أن نوق سيد ولكن 
رحمة الل شملئك 3 لهم رر كت فظا غَليِظ الْقلب لانقضوا من 
حولك 


٤‏ ال عمران] 
هنا پک #ماعنيلة 8 مداق يعو رب سی سني 
الساحة ‏ ذلك لأته يُخرج آهل الضلال عما ألفوه إلى شىء يكرهوته » 
فلا تُخرجهم من ذلك بأسلوب يكرهونه ‏ فتجمع عليهم شدتين » إنما 
تلطّف معهم , كما قال عز وجل لموسى وهارون عندما أمرهما بدعوة 
فرعون فقولا له قولا لا مله نکر أو يحَسئ © 4 [j‏ 

لان الذى بلغ من عنادء أن يتكبر لا على المخلوقين أمشاله ٠‏ إنما 
يتكيّر على الخالق فيدعى الالوهية لا بد أن تأتيه باسلى. 

وفى آية أخرى يُعلّم الحق سبحانه رسوله ل كيف يجادل 
المشركين ؛ فيقرل سبحانه : طقل لأ تسألون عما أجرمنا. . 9© 4 [سبا] 


اح حت »تحت ١ت‏ تت وح تت تت أت 
وهل يُتصوّر الإجرام من رسول الله ؟! وفى المقابل : ولا نمأل عا 
تتو © ) [سبا] مع أن منلق الجدل هنا أن يقول ولا نُسال عما 
ام لنفسه , ولم يذكره فى حَقّ الآخرين , 
فهل هناك تلب وترقيق للقلوب فوق هذا ؟ 

الحق - تبارك وتعالى - يعرض لكل هذه المسائل ليشبت أن 
رسوله بل كان حريصا) على إيمان قومه , وأنه لم يدّخْنْ وسلا في 
سبيل هدايتهم وجذبهم إليه : لدرجة أنه حمّل تفسه ما يطليه الله 
مته ؛ حتى قال له ربه «فلعلك باخع نفك على آثارهم إن لم يمرا 
بهللا الحديث أمهًا (©) [الكيف] 

وقال : عك باخع نُفسَك ألا يكونوا مؤمنين ر 4 [الشعراء] 

يعنى : مهلك نفسك من أجل هدايتهم ‏ وما عليك إلا البلاغ ؛ ولا 
يقول له ربه هذا الكلام إلا إذا كان قد علم منه حصا ورغبة أكيدة 
فى هداية قومه e‏ 

ومعنی, ارسیت شر مکانا رال سبلا 60 4 [لشرفان قوله 
تعالى شر . ٠‏ © ) [الفرقان] ولم يقل أشر ؛ لأن معناها ؛ أن الجهة 
الثانية فيها شر ٠‏ وهذا أيضا من إرخاء العنان للخصم 


خم يشا السو سيان عن :أقرام الرسل: للسليتين: 
اتن تار یایب رما 
مع e‏ 


الجر سوق الكذه فس 


المعسين والمساد . قال فى [ لسان العرب - وزد ] ٠ ٠‏ الوزير فى اللغة 
اقه من الور . والوزر : الحسيل الذى يستصم به ينجي من الهلاك . وكذلك وذين 
الخليقة معنا الذى يعتعد على رأيه فى أموره ويلتجىء إلبه » 


سبق قول الحق تبارك وتعالى « ركذلك جتنا لكل ب عدوا من 
المجرمين -. € [الفرقان] فلا بْدَ أن يكون لكل تبى أعداء ؛ لأئه 
جاء ليعدل ميزان المكارم الذى تحكم فيه ناس مُستبدون فى شراسة, 
وآهل فساد سبحرمون من ثمرة هذا الفساد » فطبيعى أن يقفرا فى 
وجه الدعوة . 

لذلك يضرب الحق سبحانه لرسوله ي بعض الأمثال من موكب 
الرسالات . فيقول ؛ وقد آنَيَْا مرمى الكتاب وجعا مع أَخَاهُ هروث 
وزيرا ©4 [الفرقان] 

كان الحق:.سيمانه يقول الرسوله : لقد تعرضت لعمشقة ذغوة 


اتان ل يؤمتون بالأقه: آنا موسي ققد ترشن لدعوة ن ادن انه 
إله » إذن : هناك هَن تحمل كثيرا من المشقات فى سبيل الدعرة , 
لدرجة أن موسى عليه السلام رأى نفسه لن يستطيع القيام بهذه 
المهمة وحده 

فنراه وهو النبى الرسول الذى اختساره الله - يقول : إوأخى 
هرون هو أفصح متى لسانا فَأَرمله معى رذءا يُصَدكى .. © 4 (القسص) 
وهذا يعنى آن مرسى - عليه السلام ‏ يعلم مدى المشقة ٠‏ وحجم 
المهمة التى سيقوم بها 

فالرسالات السابقة كان الرسول يُبِعَث إلى آمته المحدودة فى 
الزمان وفى المكان » ومع ذلك لاقرا المشقات » ققد 
أرسلت برسالة عامة فى الزمان وفى المكان إلى أن تقوم الساعة . فلا 
أن تكون متاعبك مثل متاعب مَنْ سيقوك جميعا 


## نقتا اذهل القز الدب كدَوا 
لوادتي 4 


حمس ص صصص مص وات 


> الترقان] للرسول موسى » وللوزير 
هارون وقال : ظ إلى القرم الذين كذبوا بآياتنا .. © [الفرقان] مع أن 


من ادعى الالوهية استمرار؟ لإرخاء العنّان اا ٠‏ فقد كدب 


فرعون بأن من آيات الله أن يؤمن بإله واحد 

ثم كانت النهاية ظفدمرنَاهُم تدميرا 405 [الفرتان] لأنهم وقفوا من 
موسى وهارون موقف العداء ‏ وقامت بينهما معركة تدخل فيها الحق 
سبحانه ٠‏ ودمرهم تدميرا . كأن الحق سبحانه يقول لرسوله : اطمئن 
فإِن حادوا عن جادة الحق وأبَوا إن يأتوك طائعين . فسوف تكون 


نهايتهم كنهاية هؤلاء 
و ئو لئ ڪڏ يارس غر SE‏ 
e‏ 6 


لیت مایا ۾ 

کی ی رای تی يسن مرس کنیا اق 
ان گلا فنعا تمدو فى دهوته هع :کل إن اتسنا لوت من 
المشقة » فموسى واجه من ادعى الألوهية » ونوح أخذ سلطة زمنية 
واسعة انتظمت كل الموجودين على الارض فى وقته ‏ ولا يعنى هذا 
انه -اعلية ال ارم إلى ای کے رعا کان فر قم 
الموجودون على الارض فى هذا الوقت - فقد لَبِثَ فيهم ألف سنة إلا 
حت لاا + 

واقرا قصته - عليه السلام - فى سورة نوح لتقف على مدى 
معاناته فى دعوة قومه طوال هذه الفترة . ومع ذلك ما آمن معه إلا 
قليل ٠‏ وكانت القلبة له فى النهاية 


42+20: ١2 6 + صمح‎ i 
بُنوّة فى‎ ٠ وأيض] لانه - عليه السلام - تعرّض لامر يتعلق بالبنوة‎ 
35 . وبُنوة فى النسب . ققد كان ابنه - نسبا - كافرا‎ ٠ المنهج‎ 


462 رمرم قال ل 
صالح. .)¢ 


فجعل حيثية النفى إل عَمَلْ عير صالح .. © 4 [مرد] فالتسب 
هنا عمل وطاعة . فكأن البتوة للأنبياء بنوة عمل , لا بتوة ن 
فاينك الحق مَنْ سار على منهجك » وإن لم يكن من دمك 

مسالة أخرى نلحظها فى الجمع بين موسى ونوح عليهما السلام 
فى فام شنا وول اه ل «“فهمنا يفتشركان فن ظاهرة تشوئية 
تستدق التأمل والنظر . فكل مظاهر الكون التى أمامنا لى حققنا فى 
كل مظهر من مظاهرها بعقل وتُوْدّة ويقين لأمكننا أن نستنبط منها 
ما يُثرى حياتنا ويُترفها ويُسعدها . 

لذلك الحق ا وجني ينعى علي الذين يُعرضون عن النظر 
في آياته ؛ فيقول : «وكأين من آية فى السمدوات رالأرض يمرن علَيها 


وهم عنها معرضرت 6-2 4 [يمسف] 
ی أن هنا “ان كلق اجره اش كنك عة ا 
وأسعدتهم . وقللت داتهم ٠‏ وقصّرت الوقت عليهم ٠‏ كانت نت 


الملاحظة والتأمل فى مظاهر الكون كالذى اخترع الحجلة والبخار .. 


لخ 


وهنا تلاحظ أن العلاقة بين مرسى ونوح - عليهما السلام - أن 
أله الى تيلف «ويتجى القت الواح فالعاء الذى ی فوش هو 
الماء الذى أغرق فرعون . والماء الذى نجى نوحا هو الماء الذى أغرق 


ول فقن 
ODO‏ مح توصت .هت :11 وه 


الكافرين من قومه . فهذا تسلية لرسول الله إل . فاك تعالى إن أراد 
الإنجاء يُتَجّى . وان أراد الإهلاك يُهلك ٠‏ ولو بالشىء الواحد . 


الأخرى أن 1 حاب موسی حينما رأوا ال من أمامهم , 
وقرعون من خلفهم قالوا إا لمدركرن 4069 [الشمراء] فهذه حقيقة 
وقضية كونية سَنْ يملك ردها ؟ إتما ردها موسى فقال ( كلا ) لن 


ندرك » قالها بملء فيه . لا ببشريته . إنما بالربوبية التى يثق فى أنها 
لن تسلمه . طقال كلا إن معي ربّي سيهدين 2© 4 [الشعراء] 

وكذلك كانت مسالة نوح عليه السلام . لكن بطريقة أخرى » هى 
السفينة » وفكرة السفينة لم تكن مرجودة قبل توح عليه السلام » ألم 


يصادف واحد شجرة ملقاة فى الماء تطفى على سطحه ؛ ففكّر فى 
ظاهرة الطفو هذه ٠‏ وكيف أن الشجرة لم تفطس فى الماء ؛ لقد كان 
النجارون الماهرون يقيسون كثافة الخشب بان يُلفره فى الماء ‏ ثم 
ينظروا مقدار الغاطس منه فى الماء » وعليه يعرفون كثافته 

التى تنبه لها أرشميدس وبنى عليها تظرية الأجسام 
الطافية والماء امراج » وتوصل من خلالها إلى الت 
الأقتياة او يمن ي 'العلد 


هذه الظامر 


فى آل 2 وان 


وقد آراد الحق - بارك وتعالى - أن يبه الإنسسان إلى هذه 
الظواهر ٠‏ ويهديه إلى صناعة السفن التى تحمله فى الماء ؛ لأن ثلاثة 


1 


حت :. صصح محص حص محص صمح صمح حبصت 
أرباع الكرة الأرضية مياه . وقد جعل الل لك وسائل مواصلات فى 
الربع ؛ آلآ يجعل لك مواصلات فى الثلاثة ارباع : فتاخذ خيرات 
كما اخدذت خيرات ار ؟ 
وتامل اسلوب القرآن : ورم نُوح لما كُذبُوا الرْسْل .. 9© » 
[الفرقان] ومعلوم أنهم كذَّبوا رسولهم توحا جي ارش ٠‏ قالرا 
لان النبوة لا تأتى بمتعارضات ؛ إنما تأتى بامور مُتفق عليها + لذلك 
جعل تكذيب رسول واحد كتكذيب جميع الرسل 
ثم ذكر عاقبة ذلك : أَعْرَقَاهُمٌ ولاهم الئاس آي .. © 4 
] وكلمة طأَعْرقْنَاهمٍ .. 69 4 [الفرقان] تعنى : أن الذى أغرق 
المكذبين جى المؤمنين . وأفراق المكذبين أول عملية ترد على 
سخريتهم من توح . حينما مروا عليه وهو يصنع السفينة : لإ كلما 
مر عليه ملأ ن فوؤمه سَخرًوا من قال إن نووا متا فإنا تخر منکم کنا 
تحرو 46 [مود] 
ولم يكن الغرق نهاية الجزاء . إنما هو بدايته » فهناك العذاب الذى 
ينتظرهم فى الآخرة ؛ ل وأععدنا للظالمين عذابا أليما 9© ) [اشرقان) 
وهكذا جمع الله عليهم الغرق فى الدنيا والحرق فى الآخرة 
ثم يضرب الحق - تبارك وتعالى - لرسوله مثلاً آخر 
خف وااو اواب الرس 
و ا 
زیکوک 4 
إنها نماذج من المتاعب التى لاقاها الرسل من أممهم . كما قال 
في موضع آخر : «وإلئ عاد أخاهم هوذًا .. 63 4 [لاعراف] . وإ 
مود أَخَاهُم مالحا .. 9© 4 [الاعراف] 


ODO‏ جح ته 4 +52 زر رت 


الرسل » فلن وقف منك قومك موقف العناد والتكذيب ٠‏ فكُنْ على يقبن 
وعلى ثقة من نصر الله لك كما قال 
طولقد سبق كلمكنا لعبادنا ارين هم هم َم السصرررة هم 
وإ جندنا لهم الْغالبود ع )¢ [الصافات] 
إنها قضية يطلقها الحق - تبارك وتعالى - لا للتاريخ فقط ٠‏ ولكن 
لتربية التفس البثسرية . فان أردت الغلبة فَكُنْ فى جند الله وتحت 
حزبه ؛ ولن تُهرّم أبدا . إلا إذا اخّت فيك هذه الجندية , ولا تس أن 
0-0 شىء فى هذه الجندية الطاعة والانضباط 
أن تنظر عن أىّ منهما ت 
لذلك رأينا فى غزوة أحد أن مخالفة الرماة لامر رسول الله قائد 
الک كاف سی سبي الهرينة ا وماذا لى انتصروا مع مخالفتهم 
لامر الرسول ؟ لو انتصروا لقهسموا أنه ليس من الضرورى الطاعة 
والانقياذ لامر رسول الله . إن : هذا دليل على وجوب الطاعة . ولا 
يخرجوا عن جندية الإيمان أبدا خضوعا وطاعة , ولا تقولوا : إن 
الرسول بيننا فهو يُربيكم ؛ لأنه لن يخلد فيكم 
(1) أسّ رسول الله و على الرماة عبد الل بن جبير . والرماة خسسون رجلا . فقال له 386 
نتا من خلفتا ان كانت لنا أو علينا فائيت مكاتك لا نزتين 
۲۳ ] وفى رراية أخرى | ۲۲۹/۲ ) : أن النبى 37 قال 
لير تلا تبرحوا مكانكم هذا حتى ارسل إليكم وان رأيتمونا 
هزمنا القوم وأوطاناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم . ثم لاحت لهم الغنائم ؛ فقال الرماة 
الغنيمة ‏ ظهر أصحابكم فما تنظرون ؛ قال عبد اله بن جبير : انسبتم ما قال لكم رسول 


لله ون ١‏ فقالوا : لتاتين الناس فلنصيين من الغنيمة . فاتوهم قصرفت وجرههم . فاتبلرا 
منهزمین . 


إذا. رست فى تعركة 


الهم : ٠‏ إذا رأيتمونا تخطفنا 


حت .. صمح مص مح حبص ومح ص بحص 
وقوله تعالى : ظرَأَصحاب الرس .. 469 [الفدقان] الرس : هو 
اليش اق السقرة د وخاتتة فى اليمنانة .. وسوا افاي .ولف ادق 
ذكرها فى سورة البروج 


وقد قال سبحاته هنا : « رفرونا بين ذلك كثيرا ۵© 4 [الفرقان] لم 
يرد الحق سبحانه أن يُعدّد كل الأمم السابقة ٠‏ واكتفى بذكر نماذج 


E e‏ فيقول تعالي كذ 


غك ا ا ر8 
ثم يقول الحق سيحانه 


لمل وس 


: 401 
وکا O.‏ 4 [لفرقان] آی : کل من العتقدمين ريا له الأمثال 
لم ادع رسولا إلا وجثث له بالعبرة برسول 
أقول له : انظر فيمَن سبقك كيف كذّبه قومه ؟ وكيف عاندوه 
ووتفوا منه هذا الموقف » ومع ذلك كانت له الغلبة عليهم ؛ ذلك لياخذ 
كل تبى شحنة مناعة وطاقة يصمد بها أمام شدائه الدعوة » فلا 

اس ٠‏ وليك على يقين أن النهاية له وفى صالحه 

وگلا رتا قرا © 4 الفرقان] أى : أهلكنا ودمرنا كل من كدب 
الرسل بأنواع مختلفة ومتعددة من ألوان العذاب » فعوقب بعضهم 
بالصيحة أو الخسف أو الإغراق أو بالريج الصرصر العاتية 


e 


48 وڪلا صر 


أ [الفدقان] يعن 


(1) حصب : قذفه بالحصى . والحاصب : إعصار شديد يقذفكم بالحصى فيهلككم والرياع 
العاصفة تفعل أكثر من ذلك . [ القاموس القويم ٠١٠/١‏ ] 


0 

fe‏ سس 

الب اکم نوير تهتابل 

ا ر 
كَانوا لے ر @ 4 
هذه المتساهد لم تكن مجرد تاريخ يحكيه القرآن ٠‏ إتما مشاهد 

وَمَرّهارآها كفار مكة فى رحلة الصيف يمرون على هذه الديلز : كما 
قال سبحانه فى موضع آخر : إوإنكم لعمرون عليهم مصبحين 
بالل أفلا تعقلود 6759 4 [دسافات] إذن : فهذا التاريخ له واقع 
يسانده ٠‏ وآثار تدل عليه 


ولق :انق اس مل الس فى سدوم :فزي قوم لوطا اقم 
يكُونوا يونا .. © [تفرقان] لم يشاهدوها في أسفارهم 

يل كَانُوا لا يرْجُونَ نُكُورًا © ) [اانرنان] كلمة ( بل ) للإضراب . 
فهى تنفى ما قبلها ؛ وتُشبت ما بعدها » فالمعتى + آنهم مروا عليها 
وشاهدوها ؛ ويَكرفوتها نمام المعرقة ٠‏ لكنهم لا يرجُون نشور يعنى 
لا ينتظرون البعث › ولا يؤمنون به ٠‏ ولا يعترفون بالوقوف بين يدى 
ألم يقولوا : «إأئذا متنا ركنا ثرابا وعظاما أننا 


[المؤمنون] 
وعجيبٌ الا يوم هؤلاء بالبعث والحساب ؛ وهم انفسهم كانوا إذا 
ركو قو ف ی چا می مك النللم ,كبا کان قن حلع 


)١(‏ المقصود بهم مشركو قريش . فقد كانوا فى الصيف يمرون 
ادخلتهم إلى الشام فى ال 


قوم لوط فى 


اح :. حمحص نحص محص صوص مص 0 م0 
الفضول مثلا » فيأخذون الظالم ويعاقبونه حتى يرجع عن ظلمه . ثم 
يردون للمظلوم حقّه ٠‏ لكن ألم ينظروا فى حال الظالمين الذين مرا 
فى الدنيا دون عقاب . ودون قصاص ؟ أليس من العدل أن تكون لهم 
دار أخرى يُحاسبون فيها ؟ 
لدنم کا بر على ا بوسح هذه ايتا يحون تود ره 
عبتم أعداءكم من الإقطاعبين والراسماليين » واتتقمكّم منهم فما بال 
الذين سبقوكم ولم تدركوهم ؟ أليس من العدل أن تعترفوا بيوم جامع 
يحاسب فيه هؤلاء ؟ 
ولما قال القائل : لن يموت خلوم حتى ينتقم الله منه . قالوا له 
إن فلانا الظالم قد مات ٠‏ ولم نَرَّ فيه شيثا ؛ فقال : إن وراء هذه 
الدار دارا يُجازئ فيها المحسن بإحسانه » والمسىء بإساءته . 
وبعد أن عرض الحق - تبارك وتعالى - بعض التماذج من موكب 
النبوات تسلية لرسوله يلك يُبيّن أن الأمر مع هؤلاء الكفار لن يتوقف 
عند العتاد والتعنّت بمطالب سخيفة . إتما يتعدّى ذلك إلى محاولة 
الأستهزاة يه وإسكرية عق فقا سهياته 


ر 
5 وعد رک إِلَاهَروًا أهندًا 

الى بعت اشر © © 
لاه ل تک تة 
الاستهزاء و أهدذا الذى بعث الله سول © 4 ل [الفزقان] إوقى. وضع 


آخر قالوا : «إأهنذا الدذى يم آلهْتَكم ٠‏ 63 © [الانبياء] كأنه يفلد 
ايخ فل المخولةء وما فام الزرسول في رهم تون هل رة 


( إن ) نافية بمعنى : ما بتخذونك 


ا ل ل ل ات 
انهم يريدون شخصا على مستوى المنزلة » كما قالوا : «إلولا نرّل 


هدذا القرآن على رجل من الْقرينين عظير © 4 [الذخرف] 
ومعتى هذا أنهم مؤمئون بخرورة وجود إله ورسول ومتهج . 


وكل اعتراضهم أن تكون الرسالة فى محمد با 
كم ,يتناقظنون مع انفشام ت فتقؤلون 
ورن کا امن ال ھی حا ا 


5 سدع 2 سے مرو سے سے 


ديسو سوق يعمو بر يروت العذا ب من 
رر م 
اسيلا 4 
فكيف تستهزئون به وترونه دون مستوى الرسالة ٠‏ ثم تقولون 
إنه كاد أن يُضلكم عن الهتكم يعنى : قرب أن يُضلكم عن آلهتكم ٠‏ مع 
ما أنتم عليه من التعنّت والعناد ؟ هذا دليل وشهادة لرسول الله أنه 
قوئ وأنه على مستوى الرسالة . وأنه لم يدخر وُسسْها فى دعوتكم , 
حتى كاد أن يصرفكم عن آلهتكم . 
والدليل على اتهم کانوا يخافون من تاثير رسول الله عليهم قولهم 
لاتباعهم إذا رأوهم يستمعون للقرتن 8 والغوا 
فيه لَعلّكم نَعَو 9© 4 [نصلت] إذن : وشوا على القرآن 
آنا يدوج کن فر في التفوس:- وة تسن ويلاغة!. فلن 
سمعوا القرآن فلا بد أن يُوكّر فى قلربهم ويجذبهم إليه . 


آلا ترائ تة ااام عو رح لل عله رکف کان فن 
الإسلام شديد) جبار ؟ فلما تهيات له الفرصة فاستمع للقرآن 


وصادف منه ملكة سليمة وفطرة نقية ؛ حيث أعاده حادث ضربه 


ج..:. «محصنحب حنمت 2ج 7٠ص‏ تج م2 
لأخته وشَجّه لها . أعاده إلى سلامة الفطرة والطويٌ ٠‏ فلما سمع منها 
القرآن وصادف منه قلبا نقيا وفطرة سليمة تأثر به » فاسرع إلى 
رسول الله يعلن إسلامه 

إذن : فقرلكم ا ارا 


لى أنه كُفاء للمهمة التى بها , وهذا ينافض قولكم سخرية منه 
راستهزاة : «أهلذا الذى بعث الله رسولاً 9 ان 
وقولهم < لزلا أن بر عَلْهًا “سي معي ] يدل على أنه كل 
فعلٍ م أفعالاً اقت ت متهم أن يصبرواا"' على الضلال © وسواف 


يعلمون ا العذاب من أضل سيلا 69 4 

٠‏ وبعذ ألا تتفعهم هذه المعرفة 

EE GL 
4 © کن ورا‎ 


الحق - تبارك وتعالى - يضع لرسوله به قضية . هى أن الدين 
إنما جاء ليعصم الناس من أهواء الناس . فلكُلْ نفس بشرية هوى 
وكل إنسان يعجبه هواه ٠‏ وما دام الأمر كذلك فلن يتقاد لغيره ؛ 
غيره أيضا له هوى ؛ لذلك يقول تعالى «ولو الع الحق أهراءهم 
لفسدات السُملوات والأرض .. © 4 [المؤمنون] 

لكن ٠‏ لماذا تختلف الأهواء ؟ قالوا : لآن طبيعة الحياة تتطاء 
تكون الأهواءً مختفة ؛ لأن مجالات الحياة 
کنا . وهذا هواه فى كذا . فترى الصديقيّن يلازم أحدهما الآخر , 
ويشاركه طعامه رشرابه . فلا يقرقهما شيء ؛ فإذا ما ذهبا لشراء 


(1) قال الترطبى فى تقسيره ( 1۹۱۱/۷ ) ٠:‏ أى + حيستا أننسنا على عبادتها » 


.قان] سيعرفون ذلك ٠‏ 


لكن بعد فوات الآوا, 


امتعددة ٠‏ فسهذا هواه فى 


أهواؤهما , كما أن هوى مخظفا يخدم هوى مختفا 
فالذين اختلفوا مثلاً فى تصميم الأشياء يخدمون اختلاف الاذواق 
والآهواء . لذلك يقولون : خلاف هو عَيّْن الوفاق ٠‏ ووفاق هو عَيْن 
الخلاف . 

وقد ضربنا لذلك مثلاً بسيطا : هب انك دخلت مطعما » وأ 
تفضل متلا ورك الدجاجة وغيرك كذلك يفضله ٠‏ وصادف أن فى 
المطعم ( وركا ) واحدا . قلا شك أنكما ستختفان عليه . إذن 
اتفقتما فى الأول لنختقا فى الآخر . لكن إن اخظلفت رغباتكما . 
فسوف ينتج عن هذا الاختلاف اتفاقٌ فى النهاية ٠‏ فانت ستاخذ 
الورك ٠‏ وغيرك سيأخذ الصدر » فهذا - إذن - خلاف يؤدى إلى 
وفاق ؛ ووفاق يؤدى إلى خلاف 

هنا يقول الحق سبحانه : لأَرَيْتَ من اتْحَدَ لهه هوه .. »4 
[الفرقان] الهَوى . أن نكون هناك قضية ظاهر فيها وَجْه الحق . إلا أنك 
تميل عنة ولد خترفه . لا أله حبيل 

لذلك يقول العلماء : آفةٌ الرأى الهوى . فالراى قد يكين صائبا 
لكن يميل به الهوى حيث يريد الإنسان . وقلنا : لا ادل على ذلك من 
أن الرجل منهم كان يسير فيجد حجر) أجمل من حجره الذى يعيده , 
فيقى الإله الذى يعبده لياخذ هذا الذى هى أجمل منه فيتخذه إلها : 
إذن : هراه فى جمال الحجر غلب أنه إله 


تشرقون عند قوله تعالى فى حن النبى 246 
وما ينطق عن اهن 9 »4 [النجم] 

يقولون كيف يحكم الله يان وسوله لم ينطق عن الهوى ٠‏ وقد 
عدّل الله له بعض ما نطق به . مثل قوله تعالى : طإينأيها اللبى لم 


وقد وقف | 


تمصن ححصت .ممصم صو 
حرم ما أحَلَ الله لك .. ©) [التحريم] 

رقال تعالى : لعفا الله ملك لم أذنت لهم حى ين 
لك .. 69 4 [التوبة] 

ولايد ان تعد ميم البوى ايل ١‏ انت مسدرك أن لدية 
فمو الق والشخ فى ادات ا ان شو یم إلى ا 
الحق . إنه بي نطق لإنه لم تكن هناك قضية واقعة ‏ وهى يعرف 
وجه الحق فيها . فهو - إذن - لم بسر على الهوى ١‏ إتما على 
ما انتهى إليه اجتهاده 

لا ترى قوله تعالى لرسوله ڳل فى مسالة تبيه لزيد بن حارنة 
« ادعوهم لآبائهم هو لط عند الله .. © [الاحزاب] فمعنى أن نسبته 
لابيه أقسط أن رسول الله كم يكن جائر) . فما فعله قسنْط . لكن فص 
الل أقسط منه 3 

فالحق ‏ تبارك وتعالى ‏ لم خطیء رسوله كَل . وسمّى فكُله 
عد وهو عَدّل بشرى يناسب ما كان من مسك زيد يرسول الله , 
وتفضیله له على أهله » فلم يجد رسول الله أفضل من أن 
مکافاةٌ له 


ثم يقول سبحانه : ط أفأنت گرد عليه ركبلا © 4 ارعان وكيلا 
يتولّى توجيهه , ليترك هواه ويتبع الحق » كما قال سيحانه فى 
موضع آخر م[ لت عَليهم بمْسَيْطر 469 [الفاشية] وقال اقات 
ه الاس حت بَكُونُوا مزمنين 469 [يونس] وقال : إن عَلَيْكَ إل 
ابلاغ .. 629 4 [الشورى] 
فالذى اتبع هواه حتى جعله إلها له لا يمكن أن تحمله على أن 


يسل عن هواد ؛ ن الاما فة ٠‏ فالبسق ين 
غيره » فيضع يده فى جيوب الآخرين ليسرقهم . لکن أيسرّه أن يفعل 
التاس معه مثل فطه معهم ؟ إذن : هوى صادم هوى » فايّهما يغلب ؟ 
يغلب من يحكم بلا هوى » لا لك ولا عليك . وقضية الحق فى ذاتها 
لا توجد إلا من الله تعالى 


ثم يقول الحق سبحانه 


ت ومع سس 
ا بان اڪ رهم نممو اوبقرت 
اج چ صر کے 
ا لاز سلس @ 4 
9يسْمَعُونَ .. 468 [الفرفان] أى : سماع تعش وتدبّر , قلق 
سَمعوا وعُقلوا ما وصلت بهم المسائل إلى هذا الح 8إن هم إلا 
كالأنعام .. 63 © [الفرقان] مع أن الانعام مُسحُرة وتّؤْدّى مهمتها ولم 
تمتنع عن شىء خَلقَتْ له » فقد شبّههم الله بالأنعام ؛ لان الأتعام 
أ طالب متها ان تشب الهداية لأنها رة : التي بلب منة 
السماع والهداية هو المخيّر بين أن يفعل أو لا يفل 
كان الحق سبحانه يقول : أتظن أن أكثرهم يسمعون أى يعقلون ؟ 
وكلمة طأأَكْثْرَهم .. 469 [الفرقان] تدل على أن بعضهم يسمع ريعقل , 
الاسحمال , تير من کدی فريك ناصيوا رسول ار 
الأمر بهم إلى أن أسلموا و. اسلا 
كان فيهم مَنْ يسمع ؛ وَمَنْ يذكر ويعقل ؛ لذلك قال إأكشرهم 
© ) [الفرقان] ليحمى هذا الحكم » وليحتاط لما سيقع من إيمان هؤلاء 
البعض , هذا دقّة فى تحرَّى الحقيقة 


وهذا من 


العداء » 


6: +6 حموحت+ج 0ت‎ .: 4D 
وسبق أن ذكرنا ما كان من أسف المؤمنين حين يفوتهم قل أحد‎ 
صناديد الكفر فى المعركة » فكانوا يالمون لذلك أشذ الألم ؛ و‎ 
لا يدرون أن حكمة الل كانت تدخرهم للإيمان فيما بعد » ومنهم خالد‎ 
ابن الوليد الذى أصبح بعد ذلك سيف الل المسلول‎ 
والأنعام قُلّنا : لا دخل لها فى مسالة الهداية أو الضلال ؛ لا‎ 
مُسكّرة لا اختيار لها ؛ لذلك ضرب الله بها المثل لليهود : «إكمثلِ‎ 
العمارٍ يحمل انقلا .. © [الجسعة] فالحمار مهمته أنْ يحمل‎ 
أما أنت أيها اليهودى فمهستك أن تحمل وتطبق » الحما‎ . 
SG E NT 
ويعرقف طعامه ومكان شرابه » ويعرقف طريقه ومكان مبيته » حتى أن‎ 
قسار به الجواد إلى بيته‎ ٠ آحدهم مات على ظهر جواده‎ 
, إذن : قالاتعام تفهم وتعقل قى حدود المهمة التى خلقها الله لها‎ 
. أما المهمة الدينية فتعلمها فى باطن الآمر‎ ١ ولا تُقصّر فى مهمتها‎ 
کن الا يطلب متها عنس کن ا اهت من :هذه المسالة لو؟ ,كنا‎ 
قال سبحانه وتعالى‎ 
«إنا عرضنا الأمانة على السّمدوات والأرض والجبال قابين أن يحملتها‎ 
شقن متها وَحَمََهَا الإنسان ل كان ظُوما جهُرلاً 6 4 [الاحزاب]‎ 
فاختاروا أن يكونوا مُسيّرِين بالغريزة محكومين بها » إذن : فلهم‎ 
. اختيار » لكن نقذوا اختيارهم جملة واحدة من أول الآمر‎ 
- خْدْ مكلا الهدهد وهي من المملوكات التى سكّرها الله لسليمان‎ 
عليه السلام - يقول له : طأحَطت بم لم تحط به وجك من سبا بت‎ 
ين 469 [لشل] أئ ديمقراطية هذه التى تمع بها الهدهد مع‎ 
سليمان .؟! إذن : فحتى الحيوانات تعرف هذه القضية › وإن لم يطلب‎ 


Die DONO OOOO 
متها شىء .. والحيوانات لا ينكن أن تفعل تنيع إلا إذا كان متوطا‎ 
بغرائزها وفى مقدورها‎ 

وسبق أن ضرينا مثلاً بالحمار » إذا أردت منه أن يقفز فوق 
جدول ماء فإنف ينظر إليه » فإ كان فى مقدوره قفن ٠‏ وإ كان قوق 
مقدوره تراجع » ولا يمكن أن يقدم مهما ضربته ؛ لأنه علم بغريزته 
أنه فرق إمكاناته » اما الإنسان فقد يُقدم على مثل هذا دون حساب 
للإمكانات ١‏ فيُوقع نفسه فيما لا تُحمد عقباه 

ثم يقول الحق سبحانه 

وده لد اك ع لسكا 

ماتا مس يوديلا ©) چ 

الحق - سبحانه وتعالى - وهو خالق الآيات فى 
الخلق ٠‏ ركان من المفروض معن يرى ١‏ : 
رای E.‏ ائب الكون تاملها » و, 
لذلك مثلاً بمن انقطعت به السبل فى صحراء شاسعة . ليس بها أئيس 
ولا حياة ‏ وقد بلغ به الج تي نام . فلما استيقظ وجد مائدة 
عليها أطايب الطعام أو الشراب » باك قبل أنْ تمتدّ يده إلى الطعام , 
أليس من المفروض أن يفكر فى هذا الطعام ٠‏ مَنْ أتى به ؟ وأعدّه على 


يُنبه ٠‏ فإذا 


هذه الصورة ؟ 


إذن + فى الكون آيا تشد انتباهك لتبحث فيها وفى 
آثار وجودها وكلها آيات عالية عَنّا وفوق إمكاناتنا : الشمر والقمر , 
الهواء والمطر .. إلخ . ومع ذلك لم يتتركك الله ؛ لان تتنبسه انت ؛ بل 


ك ولفتّك رجذب انتباهك لهذه ولهذه 


ONS 
O RODOODOODOO. ND 
وهنا , الحق  تبارك وتعالى - يعرض الآيات رالكرنيات التى‎ 
يراها الفيلسوف كما يراها راعى‎ ١ يراها الإتسان برتابة كل يوم‎ 
» الشاة . يراها الكبير كما يراها الصغير كل يوم على نظام واحد‎ 
لا يكاد يلتفت إليها‎ 
يقول سبحاته : ألم تر .. 62 4 افرقان) أى : ألم تعلم او ألم‎ 
تنظر إلى عة ربك كيف مه الظل ولو شاء لجعلا" أ ساكنا ثم جعلنا‎ 
فما هو ؟ الظل أن‎ ١ الشمس عليه دليلا (55) 4 [الفرقان] نعم نرى الظل‎ 
يجب اعية كقيف طى الأرض.- افش جيل أف بنا أو شهدرة آو‎ 
تحزة ب اش العمين: فتهي نتلقة الل فى الان السشمس .د‎ 
فالمسالة - إذن - متعلقة بالشمس . وبالارض التى نعيش عليها‎ 
وقد علمنا أن الأرض كرة تواجه الشمس . فالجهة المواجهة منها‎ 
للشمس تكون مُضاءة » والآخرى تكون ظلاما لا تقول - ظلاً » فما‎ 
الفرق بين الظلّ رالظلام ؟ قالوا : إذا كان الحاجبُ لضوء الشمس من‎ 
نفس الارض فبى َلمة » وإنْ كان الحاجب شيا على الأرض فهو‎ 
. ظل‎ 

والظل نراه فى كل وق 
اش . فقال سبحاته : [! 


وات برد کی مهاج و سامح اليد 
المتفين فى ظلال رعيون 67 4 [المرسلات] 
وقال : لهم فيها أَزراج مُطَهْرة تتْخلف طلا يلا 09 4 رسام 
وقال : طأولم يروا إلى ما خلق الله من شىء يتفيأ ظلاله .. ® ) [الشص] 
ينبهنا ربنا - تبارك وتعالى - إلى مهمة أخرى من مهام الظل ‏ 
وهي أنه يحمينا من وَخْرْة الشمس وحرارتها » ويرتقى الإتسان فى 
استخدام الظل فيجعله كما قال تعالى ظظلاً ظليلا 62 & [النساء] أى 


(1) ای ؛ دائم؟ مستقر] لا تنسخه الشمس - قاله القرطبى فى تفسيره ( 4914/90 ) 


حمحن ٠ص‏ معت ٠ص‏ مج 0م صنت 1 ره 

أن الظل نفسه مُظلّل ‏ فيجعلون الخيمة مثلاً لها ستفان متفصلان 
حتى لا يتاثر داخلٌ الخيمة بالحرارة خارجها 

لذلك تجد ظل الشجرة الطف من ظلّ الحائط مثلا أو المظلة + لان 
أوراق الشجرة يطلل بعضها بمضا ء فالظل رأتيف من مُظلل آخر , 
فتشعر تحت ظل الشجرة وكانك فى ( تكييف ) ؛ لان الأوراق تحجب 
نك تراز الشفض ٠.‏ فی نين مهم بعرو الهؤاء ,كنا قال اتخاس 
فى وصف دوحة 

يصد الشسى انى راجهنا ‏ فِيمْبْبُّها وَيَأدَنُ للْتَسِيمٍ 

وتال ای + رذ قق" صل فاه عله طلة .. )رمرم 

وحين تتامل هذه الظاهرة ساعة طلوع الش_ قري اانه 
الكشيف الذى يحجب ضوء الشمس يطول ظلّه إلى نهاية الافق . ثم 
بأخذ فى القصر كلما ارتفعت الشمس إلى أن يصير فى زوال » ثم 
بنعكس الظل مع ميل الشمس ناحية الغرب فيطول إلى تهاية الافق 

والحق - تبارك وتعالى - يريد هنا أن تلاحظ هذه الظاهرة ١‏ وأ 
نتاملها ألم تر إلى ربك كيف مد الل .. )4 [الفرفان] أى : ساعة 
طلوع الشمس رَو شاء لَجَعَهُ ساكنا .. 62 ) [الترقان) لان مشيئة الل 
تستطيع أن“تخلق الشىء ونقيضه › فإن شاءً مَدُ الظل » وان شاء 
أمسكه 
(1) ثتاقه تنا : رفعه عن مكانه ورك رجذبه . [ القامرس القويم 01/6 ] . فال فين 
عباس : رفعته الملائكة قوق رؤرسهم . وذكر سنيد بن داود فى تفسيره أن الله أوحى إلى 
الجبل فانقلع فارتفع فى السماء حتى إذا كان بين رؤوسهم وبين السماء قال لهم موسي 


ألا ترون ما يقول ربى عذ وجل . لثن لم تقبلوا التوراة بما قبسها لارمينكم بهذا الخيط 
[ تفسير ابن كفير 501/5 ] 


ج,..:. صمح صحمص ص٠‏ حصن معت مص وحمت 

ولكنه يتغير : ينقص فى أول النهار ؛ ويزيد فى آخره وكل 
ما يقبل الزيادة يقبل النقص ٠‏ والنقص أو الزيادة حركة , وللحصركة 
كحركة عقرب الدقائق فى الساعة ١‏ فهى يتحرك 
ة ٠‏ وهى أن يمن على المتحرك وقت ساكن ثم يتحرك ٠‏ 
إنما أتدرك ذلك فى حركة عقرب الساعات ؟ لا ؛ لأنه يسير بحركة 
انسيابية » بحيث توزع أجزاء الحركة على أجزاء الزمن 

ومكُلّنا هذه الحركة بنمو الطفل الصغير الذى لا تدرك حركة نموه حال 
نظرك له منذ ولادته ٠‏ إنما إن غبت عنه فضرة أمكنك أن تلاحظ أنه يكبر 
ويش غين شكلة “لان مود موخ قل افصرَاك الذفن .لا کی اهكذا مره 
واحدة عات كبر تجمعت فى أوقات متعددة » وليس لديك 
المقياس الدقيق الذى تلاحظ به كبر الطفل فى فترة قصيرة 

وإذا كنا نستطيع إجراء هذه الحركة فى الساعات مثلاً » فالحق 
- تبارك وتعالى - يُحدثها فى حركة الظل وينسبها لعظمها إلى نفسه 
تعالى ؛ لآن الظل لا يسير بحركة سيقانيكية كالتى تراها فى السساعة 
إنما يسير بقدرة الله 


والحق سبحاته إلى هذه الظاهرة . لا لأنها مجرد ظاهرة كونية 
تراها ونتعجب منها » إنما لأننا سنستغلها وتنتفع بها فى أشياء كثير 

فقدماء المصريين أقاموا المسلات ليضبطوا بها الزمن عن طريق 
الخال ٠‏ وصنع العرب المسلمون ا 
الشمس . ونرى الفلاح البسيط الآن ينظر إلى ظل شىء ويقول لك 
الساعة الآن كذا بالا تفرد ان يتين الوقت بالظل ‏ مع أن مثل هذا 
التقدير يكون غير دقيق ؛ لآن للشمس مطالع متعددة على مر ايام 
العام ؛ لذلك فى أحد معابد الفراعنة معيد به 518 طاقة , تدخل 
الشمس كل يوم واحدة منها 


حبصت حصت وحصت وص + 20ت O\‏ 

إذن : أفادنا الظل فى المسلات والمزاول . ومنها انتقل المسلمون 
إلى عمل الساعات ٠‏ وأولها الساعة الدقاقة التئ كانت تعمل بالماء » 
وقد أهدوا شارلمان ملك فرنسا واحدة منها فقال : إن فيها شيطانا 
هكذا كان المسلمون الأوائل 

وقوله تعالى : نم جملا الُسْس عله ديلا © 4 رفن اى 
أن الضوء هو الذى يدل على الل 

نمضت تاا © چ 

الحق - تبارك وتعالى - بين الحركة البطيتة للظل فيقول 
بصا يسيرا 9© 4 [الفرقان] لا تدركه انت آبدا لان فى كل نسظة من 
لمظات الزمن حركة فلا يخلى الوقت مهما قل من الحركة . لكن ليس 
لديك المقياس الذى تدرك به بُطءٌ هذه الحركة 

وقوله + «قَبَصْناه إِلَينَا.. © 4 [لفرفان] دليل على أن المسالة 
ليست ميكانيكا » إنما هى بقيومية الله تعالى ؛ لذلك فكان الحق 
سبحانه يقول : يا عبادى ناموا مله جفوتكم ٠‏ فربّكم قيُوم على 
مصالحكم لا ينام . 1 

وأهل المعرفة يستنبطون من ظاهرة الظل أسرارا ٠‏ فيروْنَ أن ظلّ 
الأشياء الشاهقة المتعالية يخضع لله تعالى » ويسجد على الارض 
رغم أنه متعال شامخ , كما جاء فى قوله سبحاته + رلله جد من 
فى السمدوات والأرض طوعا وكرها وظلائهم بعر والآصال69 4 (الرعد] 

وقال سبحانه كل قد علم ملاتا رَتسْبِيِحَه . ٠‏ © ) [النو, 
فلل حركة بطيئة لا يطمها إل اله لاك لا تدرك مدى مكرما ؛ 
لذلك فنا فى الهباء : إنه نهاية ما يمكن أن يكون من التفتيت المتظور 


r 


i‏ ی ماربا لی ا 
ا o)‏ 
{O..‏ [الفرقان] يعنى : التللمة لا الظل ١‏ فالظلمة هى 


الثى متعت التو ء وإياك أن تظن أن الظلمة ضد ١‏ وتحاول أنت 
خ الظلمة بنور من عندك + وهذه آفة الحضارة الآن أن جعلت 


الليل نهار؟ 
وقد تنبه العلماء أخيرا إلى مدى ضرر الاشعة على صحة 
الإنسان » لذلك جاء فى الحديث الشريف : ٠‏ أطفشوا المصابيح إذا 


رقدتم «"“ فالشعاع له عمل وقت حركتك » لكن ساعة نومك وراحتك 
ليس له مهمة ؛ بل هو ضار فى هذا الوقت 

والحق - قبارك وتعالى, - يسن علينا بالليل والنهار ‏ قيقول 

1 يل رمد" إل بوم القيامة هن إلده غير 


إن جعل الله عليكم النهار 

مَرْمَدا إن بوم القّامة من إَله غَيْرٌ الله أتبكم ليل سكو فيه أفلا 
يُتصررد © » [القصص] 
إذن : قلليل نواد ة يُوضنّحها هنا الحق سبحانه 


بقول وهو الذى جعل كم اليل اما 69 ) [الفرقان] أى ؛ ساترا . 


(1) اخرجه البسخارى فى صميحه ( 0751 ) , وأحمد فى مسئده ( ۳۸۸/۲ ) عن جابر بن 
عبد الله واللفظ للبشارى 

)١(‏ السرمد ؛ الداتم الذى لا يتقطع . والسرمد : دوام الزمان من ليل او نهار . [ لسان العرب 
- ماده : سرهد ] 


+ لكيه 

و+حص0 + ص0 وص نت ب0 تبه ١ه‏ أت 
كما أن اللباس يستر الجسم » والنوم ردع ذاتى يقهر الكائن الحى » 
ولیس ردعا اختياريا 

لذلك تلاحظ أنك إن أردت أن تنام فى غير وقت النوم تتعب 
وترهق ؛ أما إن أتاك الترم فتسكن وتهدا » ومن هنا قالوا : النوم 
ضيف تقيل إن طلبته أعنّتك ء وان طلبك أراحك 

لذلك ساعة يطلبك الثوم تتام مله جفونك ؛ ولق على الخصى 
يغلبك التوم فتنام . وكأن النوم يقول لك : اهمد واسترح ؛ فلم َد 
صالح؟ للحركة » أماا من غالب هذه الطبيعة فاحة مثلا حبوبا تساعيم 
على السهر ٠‏ فَإِنْ سهر ليلة نام بعدها ليلتين » كما أن الذى يقالب 
النوم تأتى حركته مضطربة غير متوازنة 

فعليك ‏ إذن - أن تخضع لهذه الطبيعة التى خلقك الله عليها 
وین للنوم | : الح عليك ؛ ولا تكابر لتقوم فى الصباح نشيطا 
E‏ لسر 

وللصوفية فى التوم ملظ دقيق 
المختار مسبّح لربه » كما قال تعالى E‏ 
459 [التور] وعليه ٠‏ قذرات الكافر فى ذاتها مؤمنة ٠‏ يؤلمها ويغيظها 
أن صاحبها عاص أو كافر فتطيمه » وهى كارهة لفعله بدليل أنها 
ستشهد عليه يوم القيامة » فإنْ كانت مُسكّْرة لمراداته فى الدنيا فإنها 
ستتحرر من هذه الإرادة فى الآخرة 

فاللسان مُسِخْر لصاحبه . نطق به الشهادتين 
نطق به كلمة الكفر ؛ لأنه مقهور لإرادته . أما فى القيامة فلا إرادة إلا 
للحق تبارك وتعالى . 

وفى النوم ترتاح هذه الجوارح وهذه الذرات من سيكات صاحبها 
ومن ذنوبه ؛ تستريح من نكده وإكراهه لها على معصية الله - فالنوم 


+ ون شاء 


رذع طاقئ . فلم يد الإنسان صالحا للحركة . ولا للتعايش السالم 
مع جوارحه » لقد کرت ذنوبه رمعاصيه حتى ضاقت بها الجوارح ٠‏ 
فياتى النوم ليريحها . 

وهذه الظاهرة نشاهدها مثلاً فى موسم الحج ٠‏ يفول لك الحاج 
يكفينى أن أنام فى اليوم ساعة أو ساعتين لماذا ؟ لأن السيكات فى 
هذا المكان قليلة ؛ فجوارحك فى راحة وانسجام معك فلا تحملك على 
النوم ؛ ما العاصى فلا يكفيه أن ينام عشر ساعات 
رأعضاءه مُتْعَبَةَ متضايقة من أفعاله 

وهذه تفر بها أن رسول الله کچ كانت تنام عيناه ولا ينام 
لبه ذلك لان جوارجة كله تسعبه. کیو اة هی فى اة 
دائمة مستمرة ‏ فكيف تحمله على أنْ ينام ؟ 

والخالق ‏ عز وجل - يعامل الناس على المعنى العام » فالنقوس 
دائما ميالة للش جائحة للسوء ؛ لذلك تتعب الطاقة وتتعب الجوارح › 


جوارخه 


وكان الله تعالى يريد إحداث هُذنة للتعايش بينك وبين جوارحك 
5 قيطا 


ومعنی, 


رالثوم مبان ٠‏ 9 [انشرقان] السَيّت أى : القطّع 
فمعنى «إسباتا .. ©4 [الفرقان] يعنى : قاطعا للحركة , لا انقطاعا 


نهائي] ٠‏ إثما اتقطاعا مستائق) لحركة أفضل . وبدن أقوى راصح , 
فالذى يقضى ليله ساهرا يقوم من نومه مذعب) مُضطريا . على خلاف 
من جعل رقت النوم للنوم ؛ لآن الخالق عز وجل جسعل نومك بالليل 
على قَدْر ما تتحرك بالنهار ٠‏ فان أردت حركة مُتزنة نشيطة وقوية 
فَتَمٌ على مقدار هذه الحركة 


(1) جد 


العو بط : e E ER a‏ 
( ۷۴۸ ) كتاب صلاة المسافرين . أن رسول اله 86 قال  :‏ با لت غيت تتامان 
و پک فلب 


DOOD OOO‏ حاتجت رد 


وقول تعالى : لآ وجعل انار شرا © 4 [ [الفرقان] النشور مثل 
الشكو, ر : اما تطعمگم لوج الله لا رید منگم جزاء ولا شكورا © 4 
[الإنسان] أى : شكر . وكذلك النشور أى نشر , والتشر يعنى الانطلاق 
في الأرض بالحركة ٠‏ كما فى قوله تعالى لفَاسَشرُوا فى الأرض 


وابتوا من فصل الله {O..‏ [الجمعة] 
ثم يقول الحق سبحانه 
ا ا سس ميت 22 
چچ وھ زیاس ارح فتاه يدن شير 


ورانا الگا مه هوا @ 4 
قفتا : إن الرياح إذا جاءت مكذا بصيفة الجمع دلت على التفير . 
وإن جاءت مفردة فهى آتية بالشر . وإذا نظرت إلى الجبال العالية 
وإلى تاطحات السحاب تقول : ما الذى يقيم هذه المباثى العالية . فلا 
تميل ؟ الذى يمسكها هو الهواء الذى يحيط بها من كل ناحية ٠‏ ولو 
قرغت الهواء من أحد نواحيها تنهار فور 


إذن : فالريح من هنا . ومن هنا . ومن هنا ؛ فهى رياح متعددة 
تُصلع ولا تفسد ؛ وتحدث هذا التوازن الذى نراه فى الكون : ما 
الريح التى تأتى من ناحية واحدة فهى مدمرة مهلكة ؛ كما جاء قى 
قوله تعالى : رانا عاد گرا بريح مرصر"' عار € السات 
وقال الحق سبحانه وتعالى : ( بل هو ما امْتَمْجَكُم به ريح فيهًا 
عاب ایم ®{ [الأحقاف] 
ومعنى لإ بشرا .. ® ) [الفرقان] بسكون الشين » مع أنها فى 


(1) الريح الصرصر : شديدة البرد . وقيل : شديدة الصوت . [لسان العرب ‏ مادة : سرد ] 


الال اما عن رسال ,عنما شلك اوت بكترا > هبشو هی 
7 

الإخبار بما يسر قبل زمنه ١‏ فلا تقول يبشز إلا فى الخير ؛ وكان 
العربى ساعة تمر عليه الرياح يعرف كم بينه وبين المطر » في 
على مجىء المطر بحركة الرياح الطرية التى تداعب خده 

وقرله سبحانه : بین یدی رحمته .. 462 [الفرقان] يقال 
يديك يعتى : أمامك ٠‏ والمراد هنا المطر الذى يسبق رحمة الل . 

ثم يقول تعالى : ظ وأنْرلَا من السْمَاء مَاء طَهورًا ® ) [الفرقان] 
السماء لها معنى لغوى » ومعنى شرعى . فهى لغَة : كل ما علاك , 
وشيعا : هى هذه السماء العالية والتى. تتكرن من سيع سموات .. كن 
أينزل المطر من السماء أم من جهة السماء ٩‏ 

السلن يق من الماع عن بها الساء + والقمام أصله من الارن 
تيجة عملية البخر الذى يتجمع فى طبقات الجو ‏ كما قال سبحانه 


م يلف بيت نم يجله ركام فَعَرَى 
الوق" يخرج من خلاله ويتَرل من السَّمَاءِ من جال فيهًا من 
برد. .© 4 [التور] 


ألم تر أن الله يزجى!" حاب لم با 


إذن : فرحمة الله هى الماء الذى خلق الله منه كل شىء حي . 


القريم 184/39 
(5) فى الودق قولان 
الأول : انه البرق . قاله أب الاشهب ف 
الثانى : آنه المطر . قال الجمهور . [ تقسير القرطيى 4491/3 ] وقد ذكز اليوط 
القولين ایض فی [ الدر المتثور ۲۱۱/١‏ ] الاول عن آبى بجيلة وعزاء لاب 
والثائى عن الضحاك ومجاهد . عتد ابن أبى حاتم وابن آبي شيبة 


حمح حبصت مص حص وص تحت 60ت 1 ره 
وقرله تعالى : ظطإماء طهررا ®( (الفرقان) الطّهُور : الماء الطاهر 
فى ذاته » المطهّر لغيره . فالماء الذى تتوضا به طاهر ومطهر » أما 
وشا با في اتی ىتا في مطهن لقيرة وداه اسنا 
طلس وهر الاه مسقى مقن ب واناه المقطر أنقى مام 
بالا إلى ان اله قرام اماف من ري وني ارغ 
٠‏ فالماء يعطليك الحياة ويعطيك الطهارة 


سبحافه 
ٍ# انی بلدا رشقي معاحلقا اکا 
اكير 49 


قوله تعالى : دة ما .. © ) [الفرقان] أى : أرض بلدة 
اا وال 
يؤول أمره إلى الموت ٠‏ وإ كان ما يزال على قيد الحياة ٠‏ ومن ذلك 
قوله تعالى مخاطبا نبيه 46 لك ميت وإنّهم تون 4609© [الدس] 

والآرشن: اليد ة هى الجرداء الخالية من التبات ؛ فإذا نزل عليها 
الماء أحياها ا سبحانه راد الات اي 
فا أترلنا علَيها الْمَاء اهز ج 

وقوله تعالى لان لت ن ا 
ال سقاة وأسقاه : أسقاة : اعد له ما يستقى منة ٠‏ 
ن سقاه يعني ناوله ما يشربه ١‏ ومن ذلك قوله 
م شرابا طهورا © 4 [الإنسان] 
طر فيقول سبحانه : طفَأسَقينا 


اما فى ال 
اق ايده می إن دم اسان 


١ شت‎ 


ومعتى ط[ رأناسي ) [الفرنان] جمع إنسان » وأصلها 


أناسين , وَحُقْقَتْ إلى أناسيّ 
ثم يقول الحق سبحاته 
مده مج لسعو GE SL‏ وفعي ذا 
2 ولمدصرفلة يتنهم لیذ کرو تأ رالناس 
رک ن 4 
التصريف : التحويل والتفيير ٠‏ والمعنى حوّلناء من هنا إلى هنا 
ومع كل هذه العبر والآيات «[ فأب أكثر الثاس إلا كفورا 62 © [الفرقان] 
فالكافرون بآيات الله كثير لا يلتفته ن إلى آيات الله » حتى بعد أن تقد 
العلم وتقدّمت المضارة الإنسانية . ووقف التاس على كثير من 
الآيات . 
فالحق - تبارك وتعالى - يُصرّْف المطر إلى بلاد بضزارة . إن 
شاء أصابها الجقاف والجدب حتى تموت مزروعاتهم وحيواتات 
إذن : ليست المسالة بيئة باردة أي ة الأمطار » إنضا المسالة 


مرادات خالق » ومرادات حق . 


چو رشا عتا کل يورا © 4 
يريد الحق:- تبارك وتعالى ‏ أن يمتن على رسوله ڳل 


٠ )1(‏ قال عكومة : يعض الذين يقولون : مطرنا ينوه كنا وكذا : وهنا الذى فاله عكرمة كما 
صبع فى الحديث المخرّج فى صحيع مسلم عن رسول الله ب انه قال لاصحابه يوما على 
إثر سماء أصابتهم من الليل : أتدرون ماذا قال ريكم ؟ قائوا ؛ الله ورسرله اعلم . قال 
أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر . قاما من قال مطرنا بفضل ال ورحمته فذاك مؤمن 
بی كافر بالكوكب . واما من قال مطرنا بتوء ككذا وكذا قفا كافس بى مؤمن بالكوكب + 
[ تفسير اين كثير ۴۴۱/۳ ] 


E 

NIV DNDROODROOOOO 
فيقول له : المسالة ليست قلة رسل عندنا حتى نرسل رسو للتاس‎ 
كافة وللزمن كله ونحن نستطيع أن تُحْقّف عنك ونبعث فى كل قرية‎ 


تعره عنك عبء الرسالة ٠‏ لكنا نريد لك أن تنال شرف الجهاد 
وشرف المكافحة » فجمعناها كلها لك إلى أن تقوم الساعة 

ونستفيد من هذه المسالة أن الحق ‏ سبحانه وتعالى - حين يهب 
الطاقات لا يعنى هذا أن الطاقة هى التى تدكم قدرته فى الآامر أن 
يبعث فى كل قرية رسولا , إنما يقدر أن يرسل رسو ويعطيه علاقة 


تتحمل هذا كله 
ثم يقول الحق سبحانه 
# تاع السكغفربب رھد شم یو 


جمدَاكيرا © 4 
أى : ما دعقا قد جمفنا لك كل القرئ ١‏ وحملتاك الزسالة العامة 
فى كل الزمان وفى كل المكان ‏ فعليك أن تقف الموقف المئاسب لهذه 
آنه فلا ضع الكافر ن .. 4029 [الفرقان] إن لوَّحُوا لك بالملك أي 
بالمال أى بالجاه والشرف ؛ واعلم أن ما أعده الله لك وما ادخره لك 


فوق هذا كله 
وحين يقول سبحانه لرسوله وَل طقلا تطع الكافرين .. 9© 4 
[الفرقان] فإنه يعذره أمامهم ٠‏ فالرسول يثقذ أوامر الله . 
وَتَهَى الرسول عن طاعة الكاقرين لا يعنى أنه ل يطيعهم ٠‏ قهذه 
كقوله تعالى : «يأيها اين آمنرا آدثرا .. 4659 [النساء] فكيف يطلب 
الإيمانَ ممن تادافم بالإيمان ؟ إنه 'تصصيل حاصل : قالوا : المع 
أنت آمنت قبل أن أقول لك هذه الكلمة » وأقولها لك الآن لتُواصل 


OOO HOODOO OOO. 2‏ 
إيمانا جديدا بالإيمان :الأول ٠‏ وإياك أن يتحلّ عتك الإيمان . إذن : إذا 
طب الموجود فالمراد استدامة الوجود 
وقوله تعالى : فإوجاهدهم به .. 69 [لفرقان] أى : بما جاءك 
من القرآن طإجهّادا كبيرا 60 4 [الفرقان] واعلم أنك غالب بامر الث 
عليهم » ولا تقل : إن هناك تيار إشراك وكفر وإيمان ‏ وسوف أعطيك 
مثلا كونيا فى آهم شىء فى حباتك » وهو الماء 


2 م ممه ات م8 


i‏ لز مرج البحرن عدَاءَذْبٌ ثرا تٌوعداملعٌ 
5 5 
ALLE‏ يد عر كه 
جاج وع مانغا یج انج 4 
تأتى هذه الآية استمرار) لذكّر بعض آيات ات فى الكون التى تلفت 
تلو آالمقابويق الاين ليسول الل ٠‏ وسيق ان دك سجاه :“الظل: 
والليل والرياح .. الخ إذن : كلما ذكر عنادهم يأتى بآية كونية ليلفتهم 
إلى أنهم غفلوا عن آيات الله . وجدالهم مع رسول اله يدل على أنهم 
لم يلنفتوا إلى شىء من هذا ! لذلك ذكر آية كونية من آيات الله 
المرئية للجميع ومكررة , وعليها الدليل القائم إلى يوم القيامة . فقال 
تعالى : ل[ رهو الذي مرج البحرين .. ©4 [الفرقان] 
المَرْجِ : المرعى المباح . أي الكلا العام الذى يسوم فيه الراعى 
ماشينه تمرح كيف تشاء 


فمعنى مرج البحرين .. 69 ) [لقرقان] أى : جعل العَّذْب والمالح 
LAE ea‏ يفك تله كي انان NKR‏ تنكل 
(1) مرج : أرسلهما رأفاض أحدهما فى الآخر . قاله سجاهد . وقال اين عرفة : أى خلملهما 


فهما يلتثيان . وقال الازهرى : مرج البحرين . خلى بينهما . [ تفسير القرطب ى ۷/ 551 4] 
(؟) الاجاج : الملح الشديد الملوحة : اج الماه : اشتدت ملرحته . [ القاموس القويم 7/١‏ ] 


ثلاثة أرباع اليابسة ليس لها شكل هندسى منتظم . بل تجده تعاريج 
والتواءات » وانظر مشلا إلى خليج المكسيك أو خليج العقبة . وكان الماء 
يسير على ( هواه ) ودون نظام » فلا يشكل مستطيلاً أو مربعا أو دائرة 
وكذلك الاتهار التى تولدت من الأمطار على أعلى الجبال . فتراها 
اء ٠‏ ملتوية ومتعرّجة ؛ لان الماء يشق 


جمع وتسير تسیر كما ت 


فى الأماكن السهلة » فان صادفت بسيطة ينحرف هنا أو 
هناك , ليكمل مساره . وانظر إلى التواء النيل مثلاً عند ( قنا ) . 

إذن ؛ الماء عدب أو مالح يسير على هواه , ت المسالة 
(ميكانيكا) . وليست منتظمة كالتى يشقٌّها الإنسان تقيمة 


ونلحظ هذه الظاهرة مثلاً حينما يقضى الإنسان حاجته فى 
الخلاء ٠‏ فينزل البول يشق له مجرئ فى المكان الذى لا يعوقه ٠‏ فن 
ادفته اة مثلاً انحرف عنها كأنه يختار مساره على هواه 
والبحر يقال عادة للمالح وللعذب على سبيل التغليب » كما نقول 
الشمسان. للشمس والقس.. 

ومرج البحري 
عنه من خاصية الاستطراق - يعنى 


كونية تدل على قدرة الله , فالماء مع ما عرف 
يسير إلى المناطق الم 

يسير المالح والعذب مما دون أن يختلط أحدهما بالآخر ؛ ولو اختلطا 
لقسدا جميع) ؛ إن خالطه المالح أصبح غير صالح للشرب . 
وإ خالط المالح العذب فسد المالح ‏ وقد خلقه ال على درجة معيئة من 
الملوحة بحيث تُصلحه فلا يفسد . وتحفظه أن يكون آستا 

اويتغير . أمّا البحر 


] ۲٠/١ سن العله ياسن : تغيرت رائحته فهر اسن . [ القاموس القويم‎ )١( 


فالماء العذب حين تحصره فى مكان يامسن 


د صمحصص ORO RONDO‏ 
فقد أعدّه انك ليكون مخزن الماء فى الكون ومصدر البَشْر الذى تتكون 
منه الانهار ؛ لذلك حقظه ؛ وجعل بيته وبين الماء العذب تعايشا 

سلّميا , لا يبغى أحدهما على الآخر رغم تجاورهما 

وقوله تعالى : هللا عدب قرات .. €9 [الفر 

ا ا ا 

مائه . فيس المراد بالفرات أن الماء كماء نهر الفرات ؛ لآن الكلمة 

ضعت أولا , ثم سم بها النهر » ذلك لان القرآن هو كلام الله 
الأزلى 

0 .. 49 [الفرقان] أى : شديد الملوحة ٠‏ و 
ذلك تعيش فيه الأسماك والحبوانات المائبة ٠‏ وتتغذى عليه كما تتغذى 
على الماء الحَدْبٍ . كما قال سبحانه : « ومن كل تَأكلُودَ ما هري 

وتَستَخْرجون حلي تلسوتها ..®{ [فاط] 

ثم يفول سبحانه : طوَجَعل هما رخًا وحجرا مُحْجُورًا 29 » 

[الفرقان] البرزخ : شىء بين شيئين ٠‏ وأصل كلمة برزخ : اليابسة التى 


تفصل بين ماءين ٠‏ فإن كان الماء بين يابستين فهر خليج 


طرحجرا مُحَجْررا 425 [الفرنان] الحجّر : هو المانع الذى يبتع 
العذّب والمالح أن يخقطا » والحجر نفسة محجور ٠‏ مبالغة فى المنع 
من اختلاط الماءيْن » كما جاء فى قوله تعالي رإذا قرأت القرآن 
جَعلنا بيك وبين دين لا يؤمنون بالآخرة حجابًا ورا © [الإسرء] 


ومثل قوله تعالى : طظلاً طليلاً 9© 4 [النساء] 


ات 
ثم يقول الحق سبحانه 


A Tr lk 


اوو اریخا ين كلم بشرا فجعلض 
تاو زاكر © * 


يقي ا عل الا خال كنال لوجعلا من الماء كل شيع 


€ [الانبياء] يعنى ؛ كل شىء فيه حياة فهو من الماء . لا أن 
الماء داخل فى كل شىء ٠‏ فالمعتي : « كل شيع حي .. © [لانیاء) 
أي : كل شىء موصوف بآنه حى ٠‏ فالماء - إذن ‏ دليل الحياة ؛ 
لذلك إذا أراد العلماء أن يقضوا على الميكروبات أو الفيروسات جعلوا 
لها دواءَ يفصل عنها المائية فتموت 

والإنسان الذى كرّمة الله تعالى وجمله أعلى الأجناس , خلقة الله 
من الماء , ومو الذي خلق من الماء بشرا . ٠‏ 9© 4 [الفرقان] وقى 
موضع آخر قال سبحانه ولط الإساذ بم لق ها غلق من ماو 
داف © يخرج من بين المألبٍ راشّرائب! ب0 ) [الطارق] وهر ماء له 
خصوصية , وهو العنئ الذى قال اش فيه لالم يك نطفة من مني 


يُمنَى 09 ثم کان علقة فخلق فسوی ۵ 4 [القيامة] 
والبشظر أى الإنس 9 فَجَعلَهُ نبا وَصهرًا . © 4 [الفرقان] فمن 
الماء خلق الله البشر . وهم قسسان : ذكور وإناث . فكلمة ( سَسَبا ) 


تعنى : الذكورة ( وَصهرا ) تعنى : الانوثة ؛ لإن النسب يعنى انتقال 
الادنى من الأعلى بذكورة ٠‏ فيظل الإنسان فلان بن فلان بن قلان..الخ 
)١(‏ الترائب : عظام الصدر . [ القاموس القويم 51/١‏ ] . قال ابن عباس : هته الترائب 


وفاخ يناعي خد ره ايا + ية اقمراة وجح القلانة > [ "هير ابن غين 
{aft‏ 


[القيامة]. وقد توصل العلماء مُؤْخَر) إلى أن بويضة الأنى لا دَخْلَ لها 
فى نوع الجنين . وما هى إلا حاضنة للميكروب الذُكَرى الآتى من 
منئ الرجل . 

وهذا ممتي قوله صالي :کالم زل ی ص م کان 
َة فخلق فَسَرَئ © فجعل منه الزوجين الدكر والأنهن 09 4 [لقيامة] 

انكر والانشى خلاهدة من لمكن +.والذى يلق عليه المتفاء ان 
( الإكس ‏ والإكس واى ) فالحيوان المنوئ بخرج من الرجل . منه 
ما هو خاص بالذكورة . ومنه ما هو خاص بالانوثة . ثم تتم عملية 
انتخاب للأقوى الذى يستطيع تلقيح البويضة . 

ومذه الظاهرة واضحة فى النحل ٠‏ حيث تضم الملكة البيض , 
ولا يُخصّبها إلا الأقوى من الذكور » اذلك تطير الملكة على ارتفاعات 
عالية ‏ لماذا ؟ الاقوى من الذكور 

كذلك الميكروب ينزل من الرجل ٠‏ والأقوى منه هو الذي يستطيع 
أن يسبق إلى بويضة المرأة ٠‏ فإن سبق الخاص بالذكورة كان ذكرا . 
دَإنْ سبق الخاص بالانوثة كان أنثى ؛ والحق سبحانه قال : الذي 
خلق فسوی © والدي قَدَرَ فهدی © )> [oe]‏ 


ومت+ :562 ره 
وبهذه الآية الكونية فى خَلّْق الإنسان نرد على الذين يحلو لهم أن 
يقبرلوة دان الإنسات. خلق صَدفنةء ادا کان الإننبان دكا وآنتى 
بيتهما مواصفات مشتركة وأجهزة ومقومات واحدة » إلا أن الذكر 
يختلف فى الجباز التناسلى وكذك الأنثى . فهل يرد هذا إلى 
الصدفة ؟ 


ومعلوم أن المسّدّفة من أعداتها الاتقاق . فإذا جاء الذكّر صدفة »> 
جات الان ذلك متدفة, فهل من الصدفة أن يلتقيا عفن 'ظريقة 
خاصة , فيثمر هذا اللقاء أيضا ذكررة وأنوثة ؟! إذن: المسألة ليست 
مصادفة » إنما هى غاية مقصودة للخالق عزوجل 

ثم يقول سبحانه فى ختام الآية ظوَكَان رلك ديرا 49 [الفرقان] 
وذكر سبحاته القدرة هنا ؛ لأن هذه مسألة دقيقة لا تحدث إلا بقدرة 
552 

وقد قطن العرب حتى قبل نزول القرآن إلى هذه العملية بالفطرة » 


فهذه زوجة أبى حمزة تعاتبه ' لأنه تركها وتزوج من أخرى ؛ لأنها 


وهذه المسالة التى قطن إليها العربى القديم لم يعرفها العلم إلا 
فى القرن العشرين ,7 

وبعد هذه الآية الكونية يعود . سبحانه وتعالى - إلى خطابهم 
مرة آخرى لعل لوبهم ترق فالحق د قبارك وتعالئ د يتعهدهم امرة 
بالصح . ومرة بإظهار آياته تعالى فى الكون . 


١. 


و ەو 2 


+8 وَيَنْيدُوتَمِن ذو الله ما ينهم 
كي هوا © * 


يعنى : أيليق بهم بعد أن أوضحنا لهم كلّ هذه الآيات أن يلتفتوا 
إلى غير الله » ويقصدوه بالعيادة ؟ 

وقوله تعالى : ا لا يقعهم ولا يضرهم.. 4©2 [رفن) البعض 
يرى أن هذه الآلمة نعم لا تنفع لكنها تضر , نقول لهم : هى 
لا تنفع ‏ ولا تضر NE‏ 
إلى عبادة غيره ‏ والمعتى هنا ما لا يقم .€ © [الفرقان] 
عبدوه فإ ولا يَضْرهُمْ 62 4 [النرقان] إن كفروا به وتركوه 

والقرا يح ملام بواقه الألية Gl e‏ 
يقولون : «إما نعبدهم إل ليقربونا إلى الله زلقى .. ت 4 [الزمر] 

1 | لهم عبادة ٠‏ والعيادة طاعة العايد للمعبود فيما يأمر 
به . وفيما ينهى عنه » فما الذى آمرتهم به الاصنام ؟ وما الذى نهد 


عنه ؟ فكلمة عبادة هنا خطأ ؛ رهم ما عبدوا هذه الآلهة إلا لأنها 
لا أوامر لها ولا التزام معها ٠‏ فتديّنهم تديّن ( فنطزية ) 

وما أسهل أن تعيد إلها لا يآمرك ولا ينهاك » والذى يكرهونه فى 
اعون جحي أن نین نزام وتكليف : افعل كذا . ولا تفعل كا 

ذلك جرع التترهين: لى اسهم من تخلق انها بتي کل ك ن 
يكون هذا الدين كذبا . لماذا ؟ ليسيروا على هواههم . ويعملوا 
هنا يطو لهم الك رأينا الدجالين الذ 


نمَو النبوة بداية من 


يلمة وسجاح”" . كيف 


يجذبوتهم بتخقيف الاوامر وتبسيط الدين . ولماش 
البعض أسقطوها من حسابهم ٠‏ وأعقرًا التاس متها .. إلغ 

ولكل زمان دجالون يناسبون العصر الذى يعيشون فيه ٠‏ وقى 
عصرنا الحاضر دجالون يفون عنك الدين ويُطوّعونه لأمواء الناس 
ورغباتهم ٠‏ فلا مانع عندهم من الاختلاط » ولا باس فى أن ترتدى 
المرأة من اللباس ما تشاء .. إلى آخر هذه المسائل 


ثم يقول سبحانه : فإ وكات الْكَافر على رَبّهِ ظهيرا 62 > [الفرقان] 


جو هن البو + كنا وود كن قو يماك محا 
ل ..وإن تظاهرا عليه فن الله هر مولاه وَجبْريل وصالح الْمؤْمِينَ وَالْملائكةٌ 
بعد ذلك فهر 4 [التحريم] 


وكانوا فى الماضى يحملون الأحمال على الظهّر قبل اختراع آلات 
الحمل . وحتى الآن ترى ( الشيالين ) يحملون الاثقال على ظهورهم , 
ويخيطون لهم ( ظهرية ) يرتدونها على ظهورهم ؛ لتحميهم ساعة 
حمل الآثقال ١‏ وإذا أراد أحدهم معاوتة الآخر يقول له : أعطنى 
ظهرك ٠‏ فكان الظهر إذن بهذا المعنى 


اهي 
آديبة عارفة بالاخبار ٠‏ ادعت الثبوة بعد وفاة النبى ل وكانت فى بنى تغلب بالجزيرة 
وتبعها جمع من عشيرتها , فاقبلت تريد غزو ابی بكر , فالتقت بمسيلمة ونوج يها . ثم 
انصرفت راجعة إلى أخرالها بالجذيرة , ثم بلغها مقتل مسيلمة . قاسلمت وهاجرت إلى 
البصرة وتوفيت فيها . رصلى عليها سمرة بن جندب والى اليصرة لمعاوية 
( الأعلام زر لی ۷۸/۳ ) 


حم :..صمحصصحمص تت .5 

والظهر أيضا يقتضي العلى ٠‏ ومنه قوله تعالى عن السد الذى بناه 

ذو القرنين : فما اسطاعوا أن يظهروة رما اسْتطَّعُوا له نقبًا ¢ 
[الكهف] يعنى : ما استطاعوا اعتلاءه . 

لكن » كيف يكون الكافر ظهيرا على ال ؟ قالوا : لانه يفعل 

المعصية ٠‏ ويتخذ أسوة فيها يُقلده الثاس » ولو كان طائعا لكان أسوة 


خير ونموذج صلاح ٠‏ فالكافر آسوة شر , وأسوة قساد . وهو 
شيطان الإنس الذى يوازى شيطان. .الجن الذى عصى ربه » ورفض 
السجود لآدم 
وتوعّد ذريته حين قال : طقال رب بما أغرينى لأزيين لهم فى 
الأرض ولأغوينهم أجمعين 6 4 [الحجر] 
0 56 
وكل من شياطين الجن وشياطين الإنس يستعين بالنفس فيسلطها 
على صاحبها حتى تُوقعه . فالإنسان حينما يستمع لنداء الشيطان ٠‏ 


الإنس أ شيطان الجن ويطيعه بعمل المخالفة . فإنه 
يُعيته على الله » والمعتى الصحيح : على معصية اف 

كما أن الظهير يُطلق على مَنْ جعلأته وراء ظهرك ‏ لا تابه به » ولا 
تلتفت إليه ٠‏ ومنه قول العرب : ( لا تجعلنٌ حاجتى منك بظهر ) 
يعنى : اجعلها أمام عينيك لا تطوها وراء ظهرك! 

إذن ١‏ فكلا المعديين جائز + ظهيرا أى :+ ميا + كان الحق - 
تبارك وتعالى - يقول لنبيه ب : اعلم يا محمد أن الكافر ظهير على 
الك ء هقف له بالمترضاد : وجاهدة :ما استطعت ..فكائه شغالى. يُحمض 


)١(‏ قال ابن منظور فى لسان العرب - مادة : ظبر ٠‏ يُقال للشی» الذى لا يُعنى به ٠‏ قد جعلت 
هذا الاس بظهس . ورميته بظهر . وقولهم : لا تجمل حاجتى بظهر أي : لا تنسها ٠‏ ومنه 
قوله تعالى : لرَاْحْدتمُوة وراءكُمْ ظهري .. (67 [هود] وهو استهائتك بحاجة الرجل 
وجعلنی يظهر أى : طرحتي ۰ 


لح حسمت حص حص مص ص بحت ١ك‏ تتا ره 

رسوله ليقف هذا الموقف ؛ ويُشجعه ليكون من عدوه على حَذّر وعلى 
بقظة 

أو : ظهيرا لا يؤبه له ١‏ وهذا طمائة لرسول الله » فالكافر هّن 
على الله , فلا يمك كيدهم 

ثم يقول الحق سبحانه 

E SÎ 
oS جد‎ 

صحيع أن الد تعالى قال لرسوله ل ينأيها الى جاهد الكفار 
والمنافقين واغلظ عَلِهِمّ © [التوبة] لكن لا يعتى هذا أن يهلك 
رسول الله نفسه فى دعوتهم . ويالم أشد الالم لعدم إيمانهم ؛ لان 

مهمة الرسول البلاغ » وقد اسف رسول أله لحال قومه حتى خاطبه 
ريه بقوله : فَلعلّك باخع ن نارهم إن لم يُؤمنوا بهدذا الحديث 
أسقا ت) [الكيف] 

وما أمره الله بجهاد الكفار والمتافقين إلا ليحفزه . فلا يترك جَهْد) 
إلا بذله معهم , وإلاً فأنت عندى مُبِشر ومُنذر رما أَرسلتاك إل 
مبشرا 60 [الفرقان] أى : بالخير قبل أوانه ليلقت الناس إلى 
وساككه ظ ونذيرا 6 4 [الفرقان] أى : بالشر قبل أواته ليحذره 
الناس ٠‏ ويجتثبوا أسبابه ووسائله 


ثم يوجه رب العزة تبیه ورسوله يلق 


e AA 


لمآ اتڪ مه نب س سا اكد 
ios‏ 


.مص ح+ص 0م حنمت 0 مص تمصت 


فى آية أخرى: يقول تعالى : لأم تَسألْهمْ أجرا فهم ن مرم 
متقلون 0 4 [الطور] 

يعنى : غير قادرين على دقع الثمن ؛ لاتهم بخلاء وعتدهم 
ف آنا يه 


يدون أن يخرجوا من جيوبهم 


قالوا : نعم ؛ لأنه إذا قدّم إنسانٌ لإنسان شيئ تافما . فعليه أن 
يدفع له أجرا بسقتضى التبادل والمعاوضة ٠‏ وكانه 5ه يقول لهم 
لقد قدّمتُ إليكم جميلاً يقترض أن لى عليه أجرا ‏ لكنى لا أريد منكم 
اچوا + والمسفة بن هنين فقتل 

وما هى الأجر ؟ الاجر : جُعْلْ يقابل عملا . والشمن : جعل يقابل 
لكا وة هذا الول مكلت باكغلاى مق السب .وطون 
زمه ٠‏ ومهارة العامل فيما يقتضيه العمل ومخاطر ما يقتضيه العمل 


فكل مسألة من هذه ترفع من قيمة الأجر » فحين تسافر مثلاً 
تحتاج إلى ( شيال ) يحمل لك الحقائب ؛ فتعطيه الاجر الذى يتناسب 
وسهوونه: كان لستاجرية سمالي وسرت نهآ جا ھاو و ان لاچ 
مهو ا ا ل چو 
ليصلح لك شيتا فسوف ترى ما فى هذا العمل من المشقة ؛ ولا تبخل 
عليه باکثر من سابقيه . 

وربما كان العمل فى نظرك بسيطا لا يستغرق وقتا » لكنه يحتاج 
إلى مهارة ؛ هذه المهارة ليست وليدة اللحظة , ولكنها مجهود ونتيجة 


)١(‏ اكز : الذى لا ينبسط ٠‏ ووجه كر : قبيح . ورجل كز : قليل الخير ٠‏ والكزازة 
أن العرب - مادة : كذ ] 


والاتقياض . [ 


فقو لقان 

ODODE‏ موحت لحمو صومحصتةا ور ره 
عزافل:فن: التعلم واب تى رصل صاحبها إلى فده المهارة 

قالمهندس مكلا الذى يُصمّم لك متزلك قى ساعة أو ساعتين , 
ومع ذلك يطلب مبلغ) كبير) » لمانا ؟ لأنه لا يتقاضى أجرا على هذا 
الوقت ٠‏ إنما على سنوات طريلة من الدراسة والمجهود والتحصيل » 
حتى وصل إلى هذه المهارة 

إذن : كل أجر يُقدّر بما يقابله من عمل » ويتناسب مع ما يقتضيه 
العمل من وقت ومجهود ومشقة ومخاطرة ومهارة .. إلخ 

وإذا كان الأمر كذلك فانظروا إلى عمل الرسول وإلى مدى إفادتكم 
من رسالته ؛ انظروا إلى المنهج الذى جاءكم به » وكيف أنه يريحكم 
مع أتفسكم . ويريحكم مع المجتمع . ويريحكم مع ربكم عز وجل 
ويريحكم من شرور أنفسكم ٠‏ ومن شرور الناس جميعا 

إذن : للرسول' عمل كبير ومجهود عظيم ١‏ لو قدرَتَ له أجر) لكان 
كذلك عظيما . إن الإنسان إذا أجّر ملا حارسا يحرسه بالليل ‏ كم 
يدفع له ؟ فالنبى يأتيك بعنهج يحرسك ويحميك فى تفسك وفى مالك 
وفي عرضك وفى كل ما تملك , ولا يحميك من فئة معينة إنما يحميك 


من اناس امین 

بل إن حماية منهج الث لك لا تق على الدنيا ء إنما تتعدى إلى 
الآخرة . فتحميك فيها حماية ممتدة لا نهاية لها . فإن قدَّرْت لهذه 
الحماية أجرا » فكم يكون ؟ 

إنما أنا أقول لك + ا امي فى الاجنء يلاتك 
أنت أيها الإنسان لا تسنطيع تقدير هذا العمل أ تقييم الاجر 
ما التى يقدّر ذلك فهو رى الذى بعثتى : وات ايها العبد مهنا 
لى من أجر على ذلك فهو قليل 


وحكيتا قصة الرجل الطبب الذى قابلتاه فى الجزائر . يقف على 
الطريق يلوح لسيارة تحمله . فوقفنا وفتحنا له الباب ليركب معنا , 
وقبل أن يركب قال : بكم ؟ يعنى : الأجرة . فقال له صاحبى :لله » 
فقال الرجل : إذن فهى غالية جدا . هذا هو المعنى فى قوله تعالى 
ظ إن أجَرى إلا على الله.. ® 4 [سن] 


وفى موضع آخر يقول سبحانه : إت أَجْرِى إلأ علَى الله وأمرات 
أن أكون من المسلمين 409 [يرنس] فما العلاقة بين الاجر وبين 
« وأمرت أن أكون من الْمُسلمين © ) ريرس) + 

كأن المسلم ينبغى عليه أن يعمل العمل . لا لمن يعمل له . ولكن 
يعمله لله لياخذ عليه الآجر الذى يناسب هذا العمل من يده تعالى , 
إنما إن أخذه من صاحبه فهو كالذى + فعل ليقال وقد قيل » وانتهت 
المسالة » وربما حتى لا يُشكر على عمله 

لذلك وردت هذه العبارة على ألسنة كل الرسل : وما أُسْألكُم 
عليه هن أجر . .400 [الشعراء) وليس هناك آية طلب فيها الأجر الظاهر 
إلا هذه الآبة التى نحن بصددها فلاا ألكم عليه من أجر إلا من 
شاء أن خد إلى ريد سيلا © ) [الفرقان] 


وقرله تعالى : إلا الَو فى القريئ . .69 4 [الشورى] 
ومعنى : ظ إلا من شاء أن بِتَخذ إلى رنه سببلا 46# [الفرقان] 1 
يلآ للمثوبة . بيلاً للأجر من جهاد فى سبيل الل ١‏ أو a‏ 


عل الفقراء إل 

وقوله : إلا من شاء. .60 © [افرقان] تدل على التخيير فى دقع 
الاجر . فالرسول لا يأخذ إلا طواعية . والآجر : أن يتخذ إلى ريه 
سبيلا 69 4 [الفرقان] من الجهاد والعمل الصالح ؛ فكان أجر الرسول 


مص ص وو ت بوص حو :522 1 ره 


العمل للغير . لتأخذ انت الأجر من الله . فالرسول لا ياخذ شيك 
لنفسه 

وتلحظ فى آيات الجر انها جاءت مرة أَجْرا ..9© 4 [لانعم) 
ومرة"' طمن أجر .469 [الفرقان) والبعض يرى أن ( من ) هنا 
زائدة . وهذا لا يقال فى كلام الله , عَيْب أن نتهم كلام الله بان فيه 
اة + هكل غرف افيه له معتل 


وضبق أن ضوينا لفن هته مقلةا يقولنا :ها غندئ مال : 


وما عندى من مال . فالاولى نقَتْ أنْ يكون عندك مالّ يعد به . لکن 
قد يكون عندك القليل منه » أما القول الثانى فيعنى نى المال مطلقا 
بداية هما يقال له مال » إذن : فايّهما أبلغ فى النفى ؟ فمن هنا تفيد 
العموم” ١‏ 

اذاك يقول تعالى : ام الهم حرجا فُخراج ربك خَيْرٌ. .469 
[المؤمنون] لماذا ؟ لأنه سيعطيك ويكافتك على قذره هو , وبما يتاسب 
جُوده تعالى وكرمه الذى لا يتفد . أما الإنسان فسيعطيك على قدره 


وفى حدود إمكاناته المحدودة 


ملظ آخر فى هذه المسالة فى سورة الشعراء . وهى لحقل السُور 
بذكْر مسالة الاجر , حيث تعرّضَتُ لموكب الرسل ٠‏ فذكرت ثمانية هم 


موسى وهارون وإبراهيم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب 


(1) - مدنت ( مرا ) فى ١‏ آيات : ( الاتقام : 5), ( هود : 99 ) , ( ين ٣١١:‏ ) 
( الشورى : ۲۳ ) ١‏ ( الطور : 50 ) ٠‏ ( الظلم :45 ) 
- ووردت ( من فى ٠١‏ آيات : ( يونس :75) . ( رسف ۲ ۱۰۴ ) . 
( الفرتان: ۵۷ ) ؛ ( الشعرار , 305 , 3597 , 351,966 1۰ (٠١‏ سيا : 6۷ 


( ص۸1( 


حت .محص مص ص مص ص موصن وص نمت 
تلحظ أن كل هؤلاء الرسل" قالوا : طإن أجرى إلا عَلَى رب 
الْعَالمِينَ 403 [الشعراء] عدا إبراهيم وموسى عليهما السلام لم يقولا 
هذه الكلمة , لماذا © 
قالوا : لانك حين تطلب أجرا على عمل قمت به لا يكون هنا 
ما يُوجب عليك أن تعمل له مجان » فانت لا تتقاضى أجرا إن عملت 
مثلاً مجاملة لصديق ؛ وكذلك إبراهيم - عليه السلام - أول ما دعا إلى 
الإيمان دعا عمه آزر . ومثل هذا لا يطلب منه أجرا . وموسى عليه 
السلام أول ما دعا دعا فرعون الذى احتضنه ور 


ولو طلب منه أجرا لقال له : أ أجر وقد ربُيتد 


أجرا إلا الْمَدَةَ فى الفربئ..9© #[الشورى] فكان المودة فى القر: 
لرسول الله کی على رسالته . لکن أئ قُرْيى : قُرْبى التبى آم قرباكم ؟ 
لا شك أن النبى الذى يجعل حب القريب للقريب ورعايته له هو 
اجره »,يعني بالشرني قربي العسلدين جمنيما ١‏ كسا قال سنا ر عر 
وجل : النبى اوی بالمؤمنين من أنفسهم ..0©) [الاحزاب] 
ركز رع اتی ری ابوث رس مترو 
كورب عجوو يرا © 4 
)١(‏ - قالها توح قى : ( يوق : 77 ] (٠‏ هود : 14 ) ؛ ( الشعراء : 105 ) 
وقالها مود فى : ( هود ٠ ) +١:‏ ( الشعراء : ١57‏ ) 
- وقالها صالي فى : ( الشعراء : 116 ) 
او ثانها لون ف». ( E‏ 
وقالها شعيب فى : ( الشعراد ‏ :18 ) 


(؟) ورغم أن موسى عليه السلام لم يطلب من أجرا . لا مالآ وملك ولا غيره إلا أن فرعون امتن 
عليه بانه الذى رياه » ققال ‏ بام ريت فين وهه وشت فنا من مَك منين 469 [الشعرا 


DODO‏ موصت وصح (ND‏ ره 

الحق - تبارك وتعالى ‏ يُطمئن رسوله يقل : يا لا تهت 
بكثرة الكفار ومكرهم بك وتعاونهم مع شياطين الإنس والجن ؛ لان 
هؤلاء سيتساقطون ويموتون , إما بأيديكم ٠‏ أى بعذاب من عند الله » 
وعلى فَرْض انهم عاشوا فلن ت 
ومكره » وان توكلوا على أصنام لا تضر ولا تتقع ٠‏ فتركل أنت على 
اك : « رتركل على الي الذى لا يسْرت. . © ) [الفرقان] 

والعاقل لا يتوكل إلا على من يثق به ويضمن مسعاوئتمه ٠‏ وأنه 
سيوافقك فى كل ما تريد » لکن ما جدوى أن تتوكل على أحد ليقضى 
لك مصلحة , وفى الصباح تسمع خير موته ؟ 

وكان الحق - تبارك وتعالى - يريد أن ينصح خلقه 
تتوكل فتوكل على من ينفعك ولا يتركك ٠‏ على من يظل على العهد 
معك لا يتخلى عنك ١‏ على من لا يُعجزه شىء فى الأرض ولا فى 
السماء . هذه هى القطنة 


لکن ما جدوى أن تتوكل على مَنْ ليس فيه حياة ؟ وعلى فرض 
أن فيه حياءٌ دائمة فلا تضمن ألا يتغير قلبه عليك 

وسح بحمده ..469 [لفرنان]) سبح يعنى : نره ٠‏ والتتزيه 
تضعه فى إطار « لیس كمئثله شىء. ٠‏ 469 [الشوري] فلله وجود ؛ ولك 
وجود » لكن وجوده تعالى ليس كوجودك » وله صفة ولك نفس 
الصقة ١‏ لكن صفنه تعالى ليست كصفتك . و تمالى فعل . ولك 
قعل . لكن فعله تعالى ليس كفعلك . 

إذن :نوه اش هى ناته + وى صتاته » وفى افعاله من منضابهة 
الخلّق . وما دام الحق سيحانه مُنْؤُها فى ذاته » وفى صفاته » وفى 
أفعاله ٠‏ فأنت تتوكّل على إله لا تطرأ عليه عوامل التغيير أبد؟ 


كال 


وهذا التنزيه لله تعالى ٠‏ وهذه العظمة والكبرياء له سبحانه فى 
صالحك أثت أيها الإنسان . من صالحك الأ يوجد له شبيه , لا فى 
وجوده ٠‏ ولا فى بقائه , ولا فى تصرّفه » من صالحك أن یعرف كل 
إنسان أن هتاك مَنْ هو أعلى مته وان الخَلّقَ جميعا محكومون 
تعيش معهم آمنا » إذن : من الخير 
لنا أن يكون الإله ليس كمثله شیء . وأن يكون سبحانه عاليا فوق كل 


لقتو 


ويجب علبك حین ثُنزه اٹ تعالى رقا ديه ا انا 
تنزيه) مقرونا بالحمد وسح بحمده ..62 |الفرقان] فتحمده على 
آنه واد لاشنزيك له ولا متيل 4+ ولوين قله شی افق كل 
لا يستطيع القوى أن يطفى على الضعيف , ولا الغنى 


٠‏ إلخ 


هذه ال 


على 


ثم يقول سبحانه 
نقول : كفاك قلان . يعنى 
يعنى ٠‏ كافيك عن الاحتياج لغيره ؛ لانه يعطيك كن ما تحتاج إليه » 
ريمنع عنك الشر ١‏ وإن كنت تظنه خيرا لك 

وكان الحق ‏ تبارك وتعالى - يقيم لك ( كنترولا ) يضبط حياتك 
ويضمن لك السلامة ‏ لذلك حين تدمو الله فلا يستجيب لك ٠‏ لا تظن 


أن الله تعالى موظفٌ عندك , لا بد أن يُجيبك لما تريد ٠‏ إنما هى ربك 
ومتولٌ أمرك . فيختار لك ما يصلح لك ؛ وَيُقدُم لك الجميل وإن كنت 
تراه غير ذلك 


وقد ضربنا لهذه المسالة مثلآ بالام التى تكثر الدعاء على ولدها » 
فكيف بها إذا استجاب الل لها ؟ إذن : من رَحمة الله بها أن يرد 


لكان 
A DNORONON OOOO‏ وه 
دعاءها , ويمنع إجابتها » فمنع الإجابة هنا إجابة 
«( وكفى به بدنُوب عبّاده خَسيرا ® ) زففرقان) المعنى : إذا توكلت 
على الح الذى لا يموت ٠‏ فآثار هذا التوكل أن يحميك من ذنوب العباد , 
فهى وحده الذى يعم تتويهم ٠‏ ويعلم حتی ا 


جاءوك حيوك بما لم ي ا 
نقول حسبهم جهنم يصلوتها فبئس المصير 
ا زال القول فى أنفسهم لم يخرج ‏ ومع ذلك أخبره الله به , 
وكان الحق سبحانه يُطمتن رسوله : مهما تآمروا عليك » ومهما دروا 
لك » ومهما تكاتف ضدك جنودٌ الإنس والجن ٠‏ فاطمئن لآن ربك عليم 
بالشحوْب الت اننا ل زتها انث .ولا حيلة تت رطا ء ف 
يعلم اله ذنوب أعدائك 
ل ویمگرون ویمکر الله رالله خير الماكرين ( {O‏ [الاتقان] 
والخبين : الذى يعلم خبايا الامور » حتى فى مسائل الدنيا الهامة 
نقول : نستدعى لها الخبير ؛ لآن المختص العادى لا يقدر عليها 
وفى موضع آخر ينول تعالى : الا يعلم من خلق وهر الأطيف 


[المجادلة] 


ك 


[الملك] 
ثم ينقلنا الحق - تبارك وتعالى - إلى آية كونية ٠‏ تنضاف إلى 
الآيات السابقة » والهدف من ذكر المزيد من الآيات الكونية آنه لعلّها 


تصادف فة قلب واستمالة مواجيد . فتعطف القَلّق إلى الخالق . 
وفت الاتظار إليه سبحا 


د :. صمبححمصت + ص حص مص صمحو .> 
08 چ عع چ ند تعر يبتع ير 2€ 
+ الْزِى لق لوت والارض وما توا دايار 
نه مع صو عم جام لل 1 

راتو امرش املد ©4 

البعض يظن أن خَلّق السموات والارض شىء سهل » وأعظم منه 
خلق الإنسان ٠‏ لكن الحق - تبارك وتعالى - يقول م لَحَلْقَّ السّمسوَات 
والأْض اكير من لي الئاس .. 9© 4 [غاف] 

فالإنسان يخلقه الله . وقد يموت بعد يوم أو بعد مائة عام » وقد 
تصيبه فى حياته الأمراض ؛ اما السموات والأرض ؛ فقد خلقها الله تعالى 
بهتدسة دقيقة , وقواتين لا تتخلف ولا تختل مع ما يمن عليها عن أزمنة > 
وكان الحق سبحانه يقول للإنسان : إن السموات والآرض هذه خلقتى 
وصنمتی » ل تدبرت فيها وتأملتّها لوجدتها أعظم من خلقك آنت 

وقوله تعالى : قي اسئة أيهم .. ® ) [الفرقان] سبق أن لف فى 
عذه التسالة وظلنا :إن جمهرة يات القران تفل على لن الخلق ثم هن 
دة ستة أيام إلا سورة واحدة تُشعر آياتها أن الخلق فى ثمانية أيام » 
وهى سورة فصلت 

حيط يقول فيها الحق 'سبحانه وتعالى : طقل أتنكم لتكفروت بالذي 
حار لن الأرض في يرمين رتجملون له أندادا ذلك رب العالمين 42 وجل فيها 
رواسي من فوقها وارك فيها ودر فيها أفواتها في أربعة ايام سراء للسّائلين 
© احرف إلى السماء رهي وخاد" فقال لها وللأرض ايا طَوعا أو 

اُعين : 59 فقضاهُن سبع سمدوات في يمين وأ في 


() الدخان : يُطق على ما يرتفع قوق النار من غازات لم بتم احتراقها ٠‏ وقد يطلق على البخار 
وما يشهبه من الفازات الستصاعدة » والمقصود أن مواد الدجوم كانت فى ا لخازية 
كالد مان شم خلق منها السماوات [ القاموس القريم 754/١‏ ] 


CONAN DOO RH 2+ 25+ OOO 
بمصابيح وحفقا ذلك نقدير العزيز‎ : : 


[فصلت] 

وجملة هذه ثمانية أيام . وكل مُجْمل يخفضع للتفصيل إلا تفصيل 
العدد فيرجع للمجمل , كيف ؟ 

الحق سبحانه يتكلم هتا عن خَلق السموات والارض وما بينهما 
فى ستة أيام » ثم تكلم عن خَلّق الأرض فى يومين ؛ وجعل فيها 
رواسى من قرقها ٠‏ وبارك فيها رقدَّر فيها أقواتها فى أربعة ايام , 
فالاربعة الأيام هذه تكملة لخلق الأرض فهى تكملة لليومين , كانه قال 
فى تتمة أربعة أيام » فالارض فى يومين والباقى أكمل الاربعة . كما 
إل : سرت إلى طنطا فى ساعة ‏ وإلى الاسكندرية فى ساعتين أى 
يدخل فيهما الساعة الأولى إلى طنطا , فاليومان من الأريعة الايام . 

لكن . كيف ندر هذا اليوم ؟ الله يخاطبنا باليوم الذى نعرفه 
ونعرف مدلول ٠‏ فالمعنى : فى ستة أيام من أيامكم التى تعرفونها 
والاً لو كان المراد يوم) لا نعرفه نحن » فسيكون لا معثى له ؛ لأننا 
لا نفهمه 

ولقاش أن يقول : كيف يستغرق الخَلّق كل هذه المدة والحق 
- تبارك وتعالى ‏ يخلق بِكُنْ ٠‏ وكن لا تحتاج وق6 ؟ قالوا : 
عملية الخآق وما يحتاجه الدخلوق فى ذاته 

فانت مثلا . إن أردت أن تصنع كوبا من الزبادى تحضر اللبن 
مثلا وتضع عليه خميرة الزبادى المعروفة المأخوذة من زبادى دسم 


سبق صلع » وتضعه فى درجة حرارة معينة + بعد هذه العملية تكون 
قد صنمت الزبادى فعلا » لكن هل يمكنك أن تأكل منه قور الانتهاء 


ةلت 

OOD ROD DOSS. MS 
. من صتاعته ؟ لا . بل لا بد أن تتركه عدة ساعات لتتفاعل عناصره‎ 
قهل تقول : أنا صنعت الزبادى فى عدة ساعات مثلاً ؟‎ 

كذلك » حين تذهب إلى ( الترزى ) لتفصيل َوب مثلاً يقول لك 
موعدنا بعد شهر , فهل تستغرق خياطة الثرب شهر) ؟ لا » إنما مدته 
عنده شهر 

فالحق ‏ تبارك وتعالى - يفعل ويخلق دون معالجة » وبالتالى 
دون زمن ؛ لانه سبحانه يقول للشىء : كُنْ فيكون 

وقوله سبحانه : نم استوى على اعرش .. 469 [النرتان]) سبق 
ل كنا قي هة لس اة #اسشرى تقد صعد وارتقع وعلا 
وجلس ٠‏ وتحن نره الله تعالى عن استواء يشابة استواء خلقه 

واكواك هنا رة اشام اوی يها نداهن ادع الوك فى 
الجلوس على كرسى العرش ٠‏ حين يتم لهم الامر ويستتبٌ 

و طالرْحْمسْنَ .. 469 [لفرقان) دليل على أن مسالة الخلق كلها 
تدور فى إطار الرحمانية هفاسم به خبيرا 69 ) [الفرقان] لأنه سبحاته 
خلق السموات والارض وخلقنا » ومع ذلك لا نعرف : كيف تم هذا 
الخَلّق ؟ ولن نستطيع أن نقف على تفصيل هذا الخلق » إلا إذا أطلعنًا 
الخالق عليه ؛ والاً فهذا أمر لم نشاهده : فكيف نحوض فيه , 
يقول : إن الأرض كانت قطعة من الشمس . ثم انفصلت عنها مع 
دوران الشمس .. إلخ هذه الأقوال 

لذلك الحق - تبارك وتعالى - يُحَدّرنا من سماع مش هذه 
النظريات ؛ لان مسالة الخَلّق لا تخضع للعلم التجريبى بدا ٠‏ فيقول 


MDNONORON OOOO‏ وه 
سبحانه : لما أشهدثُهم خلق السّمدرات والأرض رلا لى هم وما 
كنت خد المضلين عص" 4 [لكيف] 


إذن : سيوجد فى الكون مُضلون يقولون للناس مثل هذه الآقوال 
فى خو يذ مر انها ای مل ب اسل ل و ي 
فاحذروهم فما شاهدوا عملية الخلّق . وما كانوا مساعدين لله تعالى , 
فيطلعوا على تفاصيل الخُلّق . 

لذلك تقوم هذه الاقوال فى خَلق الإنسان وكلق السسماء والأرض 
دليلا على صذق هذه الآية ‏ فما موقف هذه الآية ‏ إذن - إذا لم تقل 
هذه الأقوال ؟ 

ومقال دل الذيخ يلي لهم التسسب. للقراج القريم كسد السديية 
النبوى يقول لك أحدهم : حدّثنى عن القرآن » سبحان الله » أتتعصّب 
للقرآن ضد الرسول الذى يلّفك القرآن » وما عرفت القرآن إلا من 
طريقه ؟ يعنى ( الواد ربّانىَ ) لا يعترف إلا بالقرآن . ونقول لمثل 
هذا الذى يهاجم الحديث النبوى : أنت صليت المغرب ثلاث ركعات ‏ 
فاين هذا من القرآن ؟ 

لذلك يقول النبى كل : ٠‏ يُوشك الرجل يتكىء على أريكته يُحدْتْ 
بحديثى فيقول : بينى وبينكم كتاب اش . فما وجدنا فيه حلالاً 
استخللنا. 


: وما كان خمراما حَرّمْتاه . وإن ما حرّم رسول ال كما 


6 a 
, حرم الله‎ 


)١‏ أى : أعوانا مساعدين . وقال تعائى ؛ #فال سند عضدك بأخيك .. 42 [القصص] أي 
سنقريك به على سبيل المجاز المرسل ؛ فتقوية العضد تقوية للإنسان كله . [ القاموس 
القويم 44/١‏ ] 

(۲) أخرجه أحسد فی مسكده ( 176/4 ) ؛ والتترمتى فی ستقه ( 7154 ) واين ماجة في 
سدته ( ۱۷ ) ٠‏ والدارقطتى ( 781/4 ) فى سننه + واللفط للنارقطني 


...ررح ,5:5 5+ 5056٠‏ 
0 0 2 اقول 3 من باطن قول الله تمالى : وما آناكم 


[الحضن] 

بالك ٠‏ لو لم يوج الآن سن قول بهذا القول + فماذا سيكون 
نك هذ E‏ لحف لا 1 نفهمه ؟ لقد فضحيم هذا الحديث » 
فقد گان بإتكاتهم ب یٹ 

وتتبون اھ ان ب اسا ب للقرآن ضد الحديث التبوى ٠‏ 


فيكون الحديث ساعتها غير ذى معنى لكن هيهات 

نعود إلى موضرعنا ٠‏ ونحن بصدد الكلام عن خلق السموات 
ولق الأرضم, واه ت وام الدى - تارك بوتعالي على العرشن ٠”.‏ 
وهاتان المسالتان لا تسال فيهما إلا ان قاستل به حَبِيرًا 69 4 
[الفرقان] لانه وحده الذى يعلم خبايا الأمور . وهذه أمور لم يطلع عليها 
أحد فيخبرك بها . 

وكلمة : ( سال ) الإنسان لا يسأل عن شىء إلا إذا كان يجهله 
والسؤال له مراحل : فقد تجهل الشئء ولا تهتم به : ولا 
تعرقه , فانت واحد من عن الذين.لا يعرقون ٠‏ وقند تجهل الشىء 
لكن نهتم به . فتسال عنه لاهتمامك به . فمرّة نقول : اسال به 
ومرة نقول : اسأل عنه . 

المت + امال اشا يان ان يسني اتام اقساق عله 
خبيرا ليعطيك ويخبرك بما ت 


يد أن 


بيد » فهى وحده الذى يعرف خبايا الأمور 


ودقاتقها ‏ وعنده ± السموات وخَلّق الارض ٠‏ ويعلم مسالة 
الاستواء على العرش ؛ لذلك إن سالت عن هاتين المسالتين ‏ فلا 
تسال إلا خبيرا 


والذين قالوا فى قوله تعالى : ظفَاسْيل به خير ®6 [الفرقان] 


NSE 
DQ 5 حوص ص محص بص ح وح بحص مص‎ 
أى : ممن يعلم الكلام عن الله من آهل الكتاب تقول : لا باس ؛ لآنه‎ 
سيؤول إلى الله تعالى فى النهاية‎ 
ا فرص ف وسوس‎ 
لتاقل لھم سج ولارن الو وما ليحن‎ 
4 E کد عيي؟.‎ 
4 0 4 2 اج مجنو رس‎ 
نلحظ أن الحق - تیار اوتعالي - حينما ذكر الصفة المازمة لان‎ 
تخضع له سبحانه لم َك مكلا : اسجدوا ش , إنما [اسجدوا‎ 
. حمسن © 4 [الفرقان] وأتى بالصفة التى تُمَدّى رحمانيته إليك‎ 
فكان من الواجب أن تطيع ؛ وأن تخضع له . كما قُلّنا سابقا : اجعل‎ 
. طاعتك لمن لا تستغنى عنه  واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن مُلّكه‎ 
قارا وما الرّحَمَلن .. 409 [الشرقان] كانهم لا يعرفون هذه‎ 
الكلمة » إنهم لا يعرفون إلا رحشن اليمامة‎ 
وقولهم : طأَنْسْجْد لما تارا .. © 4 [الفرقان] دليل على أن الامتتاع‎ 
عن السجود ليس للذات المسجود لها ؛ بل لمن أمر بالسجود » كما سيق‎ 
409 وان قالوا ذلا ل هنذا الشرآن على جل من الْفَريسَين عظيمٍ‎ 
[الذخرف] فكائهم ن أمرهم اله باا جود لسجدوا . لكن كيف ياتى الأمر‎ 
من الرسول خاصة ؟ وما مَيْزته عليهم حتى يامرهم ؛ لذلك قال بعدها‎ 
رزادهم نشوا © 4 [الفرقان] والتقور : الانفكاك عن الشيء بره‎ « 
ثم يقول الحق سيحانه‎ 


چ ارا ا جم 


os سماو‎ 


] ٠١/١ البروج : مواقع النجوم بالسماء رمتازلها . [ القاموس القويم‎ )١( 


ا 
کا 

يعود السياق مرة أخرى لذكر آية كونية ؛ لان الحق - تبارك 
وتعالى - يراوح بين آية تطلب منهم شيئا ٠‏ وأخرى تلفتهم إلى قدرة 
الله وعظمته . وهذا يدل على مدى تعنتهم ولجاجتهم وعنادهم , 
وحرص الدق - سبحانه وتعالى - على لفتهم إليه , والأحذ بايديهم 
إلى ساحته تعالى 

ولو شاء سبحانه لسر الآيات الكونية مرة واحدة . وآيات 
التكذيب مرة واحدة » ولكن بُزاوج - سبحاته وتعالى - بین هذه وهذه 
لتكون العبرة أنفذ إلى قلوب المؤمنين 

قلنا : تارك .. 4069 [الفرقان] يعنى : تنرّه » وعّلاً قدره /, 
وعَظّم خيره وبركته . والبروج : جمع بج وهو الحصن الحصين 
العالى الذئ لا يقتحمه أحد » والآن يُطلقونها على المبانى العالية 
يقولون برج المعادى ٠‏ برج النيل .. الخ . ومنه قوله تعالى 


ل وَالسّمَاءِ ات اروج 40 el‏ 
نونوا يدرككم الموات ولو كم في باوج 
[التساء] 
والبروج : متازل فى ال ب الناسُ بها الأرقات 
ويربطون بينها وبين الحظوظ » ی الوا اول ما ي 


جريدة الصباح ينظر فى باب ٠‏ حشك اليوم » ٠‏ وقد دلت الآيات على 
أن هذه البروج جعلها الله لتسهل على الناس أمور الحساب 
كما قال سبحانه : ظ الشَمَّس وَالْقَمرُ بخان © ) [الرحمن] 
وقال تعالى : رَالشمْس وَالْقَمَرَ حا .. 9© 4 [الأنعام] 


1 
ORO ODOC O‏ حت بح توه 
5-5 بها تُحسب المواقيت » فالشمس تعطيك المواقيت اليومية 
والليلية ٠‏ والقعر يدك على أول كل شهر ؛ لانه يظهر على جرم 
معين ؛ وكيفية مخصوصة تُوضّح لك أول الشهر ومنتصفه رآخره . 
ثم تعطيك الشمس بالظل حساب جزئيات الزمن . 
ومعلوم أن فى السماء اثنئ عَشَر برجا جمعها الناظم فى قوله 
حمل الكُوْرُ جوْزة السّرطان وَرَعَى اللي سبل الميزآن 
ا ا اك 5 E.‏ 
عفرب القؤس جَذى دلو وخوت ما عرفتًا من أمة السريان 
حمل . والشور ٠‏ والجوزاء ؛ والسرطان » رالا .2 
يزان . والعقرب » والقوس . والجدى » والدلى , 
والحوت . فأوّلها الحَمل » وآخرها الحوت ؛ وكل برج يبدا من يوم ۲١‏ 


4O!‏ [الفرقان] 
السراج هو هو المصباح الذى نشعله ليعطى حرارة وضو ذاتيا » والمراد 
هنا الشمس ؛ لان ضوءها ذاتيّ منها . وكذلك حرارتها ؛ على خلاف 
> بواسطة الاشعة المتعكسة على سطحه ء فإضاءته 
؛ لذلك يقولون عن ضوء القمر : الضوء الحليم ؛ لآنه ضوء 


ب أن سطح القمر ‏ كما وجدوه ‏ حجارة ٠‏ ولما اخذرا 
كك حورا لجرا سه ا ضوء القمر ؟ لا لأن دائرته 
الكاملة هى التى ت إلينا ضوء الشمس وحين تأخذ منه حجرا 


يعكس لك ما تحته أشعة الشمس 


وفى موضع آخر ؛ يوضح الحق سبحانه هذه المسألة , فيقول 


5:45 +6 صمت06:‎ ND 
تعالى : لهو الذي جَعْل الس ضياء وَالْقَمْرَ نورا .. ©4 [يونس]‎ 
فالضياء هو الذى ياتى من الكوكب ذاتيا » والنور هو انعكاس الضوء‎ 

کل کے کر وی حك كلد 
شم يقول الق سبحانه + 


۰ 
عيوب عق a E ٠‏ رطعو ل AE‏ 
جف وهر اذى جعل اليل وألتهارولقة ناراد 

e 
io 
والنهار‎ ٠ عرفنا أن الليل : غياب الشمس عن نصف الكرة الارضية‎ 
شاج اند للخصف الآخر . والليل والنهار متعاقيان خلفة‎ 
. [الفرقان] ياتى الليل شم يعقبه النهار  كل منهما خلّف الآخر‎ ) © 
لكن كيف كانت البداية عندما خلق الله‎ ٠ وهذه المسألة واضحة لنا الآن‎ 
فساعتها . هل كانت الشمس مواجهة للارض آم‎ ٠ تعالى الخَلّق الأرل‎ 
غائبة عنها ؟‎ 
كان الحق سبحاته خلق الشمس مواجهة للارض » فالنهار هو‎ 
أما النهار فلم‎ ٠ ثم تغيب الشمس ؛ ويأتى الليل ليخلف النهار‎  لرألا‎ 
يُسبق بليّل . وكذلك إن كانت الث بو اشاق سير مسواجينة‎ 
فالليل هو الأول . ولا يسبقه نهار » وفى كلتا الحالتين يكون‎ ٠ للأرض‎ 
أحدهما ليس خلفة للآخر  وتحن نريد أن تِصِدُق الآية على كليّْهما‎ 


إذن : لابد انهما خلفة منذ الشلق الأول ؛ ذلك لأن الأرض - كما 


عرفتا ولم يَعْدْ لدينا شك فى هذه المسالة - كروية ٠‏ والحق - تبارك 
وتعالى - حينما خلق الشمس والقمر الخلق الأول كان المواجه منها 
ال خهار) . والمواجه منها للقمر ليلا . شم تدور حركة الكون . 


فيخلف أحدمما الآخر متذ البداية 


ح+جت :وت 2:+2222)2 222222425 O1. HA‏ 
وهذه النظرية لا تستقيم إلا إذا قلا بكروية الأرض » وهذه يؤيدها 
قرله تعالى : طلا الل سابق التّهَاٍ. .© 4 ليس 
والممنى أيضا : ولا النهار سابق اليل » لكن ذكر اليل ؛ لأنهم 
كانوا يعتقدون أن الليل لق آرلا . لماذا ؟ لأن الزمن عندهم يشبت 
يليله » كما يحدث مثلاً فى الصوم » فهل تصوم أولا فى النهار ثم 
ترى الهلال بالليل ؟ إنما ترى الهلال بالليل آول؟ » فكان رمضان يبدا 

يومه بليله 


وما دام الام كذلك قالليل سايق النهار عندهم . وهذه قضية 
يعتقدونها ومُسلَّمة عندهم ٠‏ وجاء القرآن وخاطيهم على أساس هذا 
الاعتقاد : أنتم تعتقدون أن الليل سابق النهار يعنى : التهار لا يسبق 
الليل ٠‏ نعم لكن : اعلموا أيضا) أن الليل لا يسيق النهار . إذن 
المحصلة : لا الليل سايق النهار , ولا النهار سابق الليل 

ولق اة بان الارض,مسعاوسة ا اسلتقام لق هذا القول.. 

لکن أ ليل ؟ وای نهار ؟ نهارى آنا . آم نهار المقابل لی ؟ وکل 
واحد على مليون من الثانية يولد نهار ويبدا ليل ؛ لأن الشمس حين 
تغیب عنى تشرق على آخرين ٠‏ والظهر عندى يوافقه أو مغرب 
أو عشاء عند آخرين . 
كل الزمن فيه الزمن , وهذا الاختلاف في المواقيت يعني أن 
نغمة الأذان ( الله أكبر ) شائعة فى كل الزمن ٠‏ فاه تعالى معبود بكل 
تقول : الله أكبر وغيرك يقول : أشهد أن 


وقت وفى كل زمن , 
لا إله إلا الل .. وهكذا 


وان كان الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ خلق السليل للسّبات وللراحة , 


ا 
ONO EDS ODD DDO. AD‏ 
والنهار للسعى وللعمل ٠‏ فهذه الجمهرة العامة لكنها قضية غير ثابتة , 
حيث يوجد من مصالح الناس ما يتعارض وهذه المسالة ‏ فمن الناس 
من تقتضى طبيعة عمله أن يعمل بالليل كالخبازين والحراس 
والممرضين .. إلخ 
فهؤلاء يُسمح لهم بالعمل بالليل والراحة بالثهار > ولى لم يكن 
لهؤلاء منفذ لقلنا : إن هذا الكلام متناقض مع كونيات الخَلّق ؛ لذلك 
يقول - سبحانه وتعالى - فى آية اخری : رمن آياته نامكم بالليل 
والتهارٍ.. ©4 [الروم] فتراعىئ هذه الآية ظروف هؤلاء الذين 
يضطرون للعمل ليلا » وللراحة نهارا . 
وقول تعالى : لمن أراد أن يكر أو أراد شُكُورًاً 2© ) [الفرقان) 
يعنى : يا مَنْ شغله نهار عمله عن ذكر ربه انتهرٌ فرصة الليل , 
ويا من شغله نوم الليل عن نكر ربه انتهز فرصة النهار ٠‏ وذلك كقول 
النبى يك : « إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار 5 
يده بالنهار ليتوب مسیء الليل ١‏ 


ويد 


فع فاته شىء فى ليله فليتداركه فى ثهاره » وَمَنْ فاته شىء 
فى تهاره فليتداركه فى ليله . وإذا كان الل تعالی يبسط يده بالليل 
ویبسط يده بالثهار . وهسا مستتمران » شمعتى ذلك أن يده تعالی 
ویک واف 

ومعنى ظ يَدُكُر. .69 4 (الفزقان] یتمعن ویتامل فى آيات الله ٠‏ فى 
الليل وقى النهار . كأنه يريد أن يصطاد ل نعما يشكره عليها » على 
خلاف الغافل الذى لا يلتفت إلى شىء من هذا » فعن فضل الله علينا 


(1) أشرجه الإمام مسلم فى مسحيحه ( ۲۷۵۹ ) من حديث أبى موسى الاشعري رضى الف 


عله » ركذا أحمد فى مستده ( ۳۹۵/۲ ٤۰٤‏ ) 


دعت 
أن يننا إلى هذه النعم ٠‏ ويلفت نظرنا إليبا ؛ لأننا أهل غفلة 

وقوله : أ راد شُكُورًا 469 [الفرتان] آی : شكرا ٠‏ فهى صيفة 
مبالغة فى الشكر 

5 ولس عا وه هَويَاوَإدًا 
اتهم لجرب تالک 4 

يعطينا الحق - تبارك وتعالى - صورة للعبودية الحقة ٠‏ ونموذجا 
اتبعوا المنهج ؛ كأنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ يقول لنا : دَعكُم من 
الذين أعرضوا عن منهج الله وكدّبوا رسوله ٠‏ وانظروا إلى أوصاف 
عبادى الذين آمنوا بی ۰ ونقّذوا أحكامى ٠‏ وصدّقوا رسولی 

نقول : عباد وعبيد . والتحقيق أن ( عبيد ) جمع لعبد . 


( عباد ) جمع لعابد مثل : رجال جمع راجل وراد في ال بلحي 
يأثوك رجالا.. 409 [الحع) إذن : عبيد غير عباد . 


وسبق أن تحدثنا عن الفرق بين العبيد والعياد : فكلنا عبيد لل 
تعالى : المؤمن والكافر , رالطائع والعاصى » فما دام يطرا عليه قى 
حياته ما لا يستطيع أن يدقعه مع أنه يكرهه فهو مقهور . فالعبد 
الكافر الذى تمرّد على الإيمان بالله . وتمرّد على تصديق الرسول , 
وتمرد على أحكام الله فلم يعمل بها 

فيل بعد أن ألفّ التمرد يستطيع أن يتمرد على المرض إن 
أصابه ؟ أو يستطيع التمرد على ال حل بساحته ؟ إذن : فانت 
(1) الجهل : الطيش والسقه والتعدى بير حق ٠‏ والجسهل ايشا : خسد العلم وهو الخلو من 

تزه .. نشد حي الب جا ريدس انكام رک چوا كي هة 

| القاموس القريم 154/١‏ )) 


1D‏ اصمحصح محص صمح ح مح حص محص مح 
بد رغما عنك ٠‏ وكلنا عبيد فيما نحن مقهورون عليه ٠‏ ثم لنا بعد ذلك 
اة من الاهقيان + 


أما المؤمن فقد لحرج عن اختياره الذى منحه الل فى أن يؤمن أو 


يكفر » وتنازل عنه لمراد ربه » فاستحق أن يكون من عباد الله 
8 وعباد الرحمدن ..0© #4 [الفرقان] فنحن وإنّْ كنا عبيدا فنحن سادة ؛ 
لاننا عبيد الرحمن ؛ لذلك كانت حبشية تكريم الله لر 


الإسراء هي عبوديته لله تعالى . حبث قال : «سبحان الذي 
بعبده. .© ) [الإسراء] ‏ فالعبودية هى علة الارتقاء 


فلما أخلص رسول الله العبودية لله نال هذا القُرْب الذى لم 


لذلك وصف الملائكة بانهم «عسَادٌ مُكْرَصُونَ © 6الانبياه] 
وباستقراء الآيات لم نجد سوى آية واحدة تخالف فى ظاهر الأمر هذا 
المعنى الذى فلناه فى معنى العباد . وهى قوله تعالى فى الكلام عن 
اآخرة : نتم أضللتم عبادي هنؤلاء. ©4 [الفرقان] 

فقال للضالين ( عبادى ) وهى لا تقال إلا للطائعين . لماذا ؟ 
قالوا : لان فى القيامة لا اختيار لاحد . فالجميع فى القيامة عباد 


حيث انتفى الاختيار الذى يميزهم 

والعلماء يقولون : إن العباد تُوْحَذ منها العبادية ٠‏ وأن العبيد تُوْحَدَ 
منها العبودية : العبادية فى العباد آن يطيع العابد أمر الله ٠‏ وينتهى 
عن نواهيه طمعا فى ثوابه فى الآخرة ٠‏ وخرفا من عقابه فيها , 
جاءت العبادية لاخذ ثواب الآخرة وتحِنّبٍِ عقابها 


أما العبودية فلا تنظر إلى الآخرة ‏ إنما إلى أن الله تعالى تقدّم 


8 


حصمص حص ,حت وحصت مص و بص ص مص تت ررد 
بإحسانه على عبيده إيجادا من عدم وإمداداً من عَذّم . وترب 
وتسخيرا للكون ٠‏ فاه يستحق بما قدّم من إحسان أن يُطاع 
النظر عن الجزاء فى الآخرة ثوابا أو عقابا 3 
هن۴ وتلا تة إلى ما قحم من الان و 
اب وإنما ينظر إلى أن جلال الله يستحق أن 
يُطاع ٠‏ وإنْ لم يسبق له الإحسان » وإنْ لم يات بعد ذلك ثواب وعقاب 
وإن كانت العبودية مكروهة فى البشر كما قال أحد الساسة" : متى 
استعيدتم الناس » وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟ ذلك لان العبودية 
للبشر ياخذ السيد خير عبده ٠‏ أما العبودية لله تعالى فع وشرف » حيث 
ياخذ العبد خير سيده ٠‏ فهى عبودية سيادة ‏ لا عبودية قهر 


فحين تؤمن بال يعطيك الله الزمام : يقول لك : إن أردت أن 
أذكرك فاذكرنى » وفى الحديث القدسى : ٠‏ من ذكرتى فى تفسه 
ذکرتّه فى نفسى ٠‏ ومن ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملآ خير منهم ب" 
وان كان - سبحانه وتعالى ‏ يستدعيك إلى حَمّْس صلوات فى 
اليوم والليلة , فما ذلك إلا لكانس بربك ٠‏ لكن أنث حر تاتيه قى أىّ 


وقت تشاء من غير موعد » وأئت تستطيع أن تحدد بء المقاب 


(۱) هو ؛ أحمد عدايى ين محمد عرابي » ذعیم مصرى . ممن تركت ليم الوادت ذكرا فی 
تاريخ مصر الحديث ٠‏ ولد فى قرية ٠‏ هرية رزنة ٠‏ ( عام 188١‏ م ) من فرى الزقازين 
بمصر . جاور فى الازهر سنتين . ثم اشتظلم فى الجيش سنة ( ١٩۱۸م‏ ) وكان عمره ٠١‏ 
عاما حتى بلغ رتية » أميرالاى » فى أيام الخديوى توفيق . توفى 111١‏ م عن ۷١‏ عاب 
أنظر ( الأعلام للزركلى 958/5 ) 

(0 لشرهه اصمد ى كته (؟ ركه 0 2۳۰ کم والنظارن ای یه ر عو 
۰۵ , ۲۷ ) والترمذى فى سننه ( 510 ) من حديث لبى هريرة رضى الله عله 
قال الترمدى احسن مسحيح . وقد شرح الشيخ الشعراوى رحمه الله هذا الحديث 
القدسى فى سلسلة ٠‏ الأحاديث القدسية » ( 15-19١‏ ) بتحقيقنا 


شو ان 

DDD...‏ وح تح وت و ووو تح ملحو وو 2ت 
ونهايتها وموضوعها .. إلخ ‏ قزمام الأمر فى يدك 

وقد تعلم سيدنا رسول الله خُلق الله ؛ فكان إذا وضع يده فى يد 
آحد الصحابة يُسِلّم عليه لا ينزع يده منه حتى يكون هو الذى يتزع 
يده من يد رسول الله" . وهذا أدب من آدب الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ 
إذن : فالعبودية لله تعالى عبودية لرحمن ؛ لا عبودية لجبار . 

وأول ما نلحظ فى هذه الآية أنه تعالى أضاف العباد إلى الرحمن , 
حتى لا نظن أن العسبودية له ذلّة » وأن القرآن كلام رب وضع 
بميذان. : ثم يذكر - سبحائه وتغالى ب صقات هؤلاء العياد : صفاتهم 
تي ادائ رمات مع لمعم .إررصاتهم معاريهم ٠:‏ وستاتهم 
فى الارتقاء بالمجتمع إلى الطُهر والتقاء 

أما في ذواتهم ‏ فالإنسان له حالتان هما محل الامتمام إما 
قاعد ٠‏ وإما سائر . وتُخْرجٍ حالة الثوم لانه وقت سكون » أما حال 
القمود فالحركة محدودة فى ذاته . والمهم حال الحركة والمشى ٠‏ 
وهذا هو الحال الذى ينيغى الالتفات إليه 


لذلك يوضح لنا ربنا - عز وجل - كيف نمشى فيقول عاد 
الرحْمن الذين يمضون على الأرض هرا .. 9© 4 [الفرقان] 

ينم" بدذق وی سکیل رپلين درن لفیا أن کے كي 
غطرسة . لماذا ؟ لآن المشى هو الذى سيُعرَّضك لمقابلة مجتمعات 
متعددة ‏ وهذا الأدب الربانى فى المشى يُحدث فى المجتمع استطراقا 
إنسانيا يسوی بين الجميع . 1 


)١(‏ أخرج أبو الضيخ الاصيهاتى فى كتابه ٠‏ أخلاق التبى ل وآدلبه » - ص ۲١‏ طبعة الدار المصرية 
اللبنائية ۱۹۹۲ ٠‏ عن أنس بن ماك قال + كان 36 إذا صاقح رجلا لم يتزع يدع من يده حت 
يكون الرجل هو الذى ينع يده ؛ ولا يصرف وجهه عنه حتى يكون هو الذى يصرف ٠‏ 


OOOO‏ :256:5 رار 


E 7‏ ا ناك 


سرا 

وتصعير الخد أن تُميله كيرا وبَطر؟ وأصله ( ال )سرش کین 
التمين يصيب كذقة غيسين هلالا ومن كل أن يسير لك ما 
فليتكبر بشیء ذاتى فيه » وهل لديك شىء ذاتى تستطيع أن تضمنه 
لمك آر که يه + 
د غنيا فقد تفستقر » وأنْ كنت قويا صحيحا قد يصيبك المرض 
فيُقعدك . وإن كنت عزيزا اليم فقد تذلٌ غدا . إذن : فكل دواعى التكبّر 
ليست ذاتية عندك ؛ إنما هى موهوبة من اش ء فعلام التكبر إذن ؟! 

لذلك يقولون فى المثل ( اللى يخرن يخرز على وركه ) إنما يخرز 
على ورك غيره ؟! وأصل هذا المثل أن صانع السروج كان ياتى 
بالصبى الذى يعمل تحت يده ١‏ ريجعله يعد رجله » ويضع السوج 
على وركه » ثم ياخذ فى خياطته . فرآه أحدهم فرق قلبه للصبى فقال 
للرجل : إنه ضعيف لا يتحمل هذا » فإِنْ أردت فاجعله على وركك 
أنت . كذلك الحال هنا ٠‏ مَنْ آراد أن يتكيّر فليتكبّر بشیء ذاتى فيه . 
لا بشىء موهوب له 

والمتكبّر شخص ضرب الحجاب على قلبه » فلم يلتفت إلى ربه 
الاعلی ‏ ويرى أنه أفضل من خَلق ال جميعا , ولو استحضر كبرياء ربه 
لاتحي أن پیر على لق اف کیره دليل بعلي غدل هن هذه الما . 


قدع كَل طاغية للزمان قان الزمَانَ يُقيم الصّعَرٌ 


يعنى : سيرَى من الزمان ما يُقَوّم اعوجاجه ٠‏ ويُرغم أنفه 


شل لكان 
5ت... حمصحص مص ص صمت ORONO‏ 
ومعض ال مرا .80 4 [نسين المري + القرج يتطن. والبطن : ا 
ذ النعمة وتتسى المنعم , وتتنعٌم بها » رتعصى مَنْ وهبك إياها » 
المنهئ عنه الفرح المصاحب للبطر » وإثكار فضل المنعم ٠‏ أما 
المصاحب للشكر فمحمود » كما قال تعالى : طفل بِمَضل الله 


وبرحمته فيلك فَليْفرحُوا. .© 4 ایو 
وني موضع آخر يُعلّمنا أدب المشى ٠‏ نيقول : «إراقصد في 
راغضص من صوتك. . © 4 
وقالوا : إن المراد بالمشى الهون ٠‏ هو الذى يسير فيه الإ 
کی جيه :دي اا ليم «اسعية كسار ودلا 
وسيدنا عمر ‏ رضى الله عنه - حينما رأى رجلا يسير متمارت 
به ٠‏ ونهاه عن الانكسار والتماوت فى المشية ٠‏ وهكذا فمشية 


المؤمن وّسّط . لا متكبر ولا متماوت متهالك 
بعد ذلك عن صفات عباد الرحمن وعلاقتهم 
بالناس : «وإذا ل الجاهلون قارا سلاما. .2© 4[الفدقان] والجاهل 
هو السسّفيه الذى لا يزن الكلام . ولا يضع الكلمة فى موضعها. 
ولا يدرك مقاييس الأمور » لا فى الخلّق ولا فى الأدب 

وسبق أن فرَقْنا بين الجاهل والأمئ : الام هى خالى الذهن » ليس 
عنده معلومة يؤمن بها » وهذا من السهل إقناعه بالصواب . أما الجاهل 
فعنده معلومة مخالقة للواقع ؛ لذلك يآخذ منك مجهودا فى إقناعه ؛ لأنه 
يحتاج آولا لان تُخرج من ذهنه الخطا , ثم تُدخل فى قلبه الصواب 


والمعنى : إذا خاطبك الجاهل ‏ فحذار أن تكون مثله فى الردّ عليه 
فَقَسْقه عليه كما سّفة عليك , بل قرّعه بادب وكُلْ نلاا 9 4 
[الفرقان] لمُشعره ایی یا 


مح ,حت ,وح وح بص حص مص حص وحصت أ 


أية أخرى ثمرة هذا الأدب . 


حميم ®{ 
وما أجمل ما قاله الإمام الشافعي"" فى هذا المعن 


إت 


: السُفية فلا ثيب قير بن إجايت السكوت 
فإن ْم فرج 
فإن اشتد السفيه سفاهة , وطفى عليك وتجبر ٠‏ فلا بد لك من رذ 
العدوان بمثله ؛ لأنك حَلّمتَ عليه , فلم يتواضع لك ؛ وظنٌ حلمك 
ضعفا . وهنا عليك أن ريه الفرق بين الضعف وكرم الخلق . 
كالشاعر”' الذى قال 


؟ يموت 


وان 


وک ص س ۹ ع وی وا کلم اک )ين كك تاا ویره معروت بالتاموة 
[ الاعلام للذدكلى ۲٢/١‏ ] 

)١(‏ هذا البيت ذكره ابسو الحسن الماوردى فى ٠‏ أدب الدتيا والدين » (ص )۲١١‏ » ولكن عسزاء لعمرو 
ابن على . ترائطن :'نيوان الإنام العاقنمى -علبعة مكتية لين سینا ھ۱۹۵ سی 74 : قاقد ورد فيه 
هتان البينا 

(7) هو : شهل بن يبان بن مان العنفى , الش ہیر يفت لای ؛ من ينى بكر يسن اتل , شاع 
جاهلى ٠‏ كان سيد یکر فى زمائه . وقارسها وهی من أهل اليمامة . شهد حرب بكر وتغلب وقد 
تاهز عمره الحئة . توفى نحو ۷١‏ ق ف. وى الفند لعظم خلقته . ( الأعلام 114/5 ) 


فَسَنَ رام تقويمى فَإِنّى مُقوْم | ومن رام تَمويجى فَإِنْى مُعوْج 
ومعنى : ظقَالُوا سلما 469 [الفرقات] قالوا : المراد هنا سلام 
المتاركة . لا سلام الأمان الذى نقوله فى التحية ( السلام عليكم ) 
فحين تتعرّض لمن يؤذيك بالقول ‏ ويتعدى عليك باللسان تقول له 
سلام يعنى : سلام المتاركة . 
وبعض العلماء يرى أن كلمة ظقَانُوا سلاا ©6 ¢ [الفرقان] هنا تعنى 
المعنبين | م a‏ التحية والامان 


كذا وكنا يفانت بدك اخرجت من ا المتاركة إلى سلام التحية 
ls‏ 
ومن ذلك قوله تعالي : طوإذا سَمِعُوا الأو أعرضوا عَنْهُ وقالوا نا 
أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين (65) [القصص] 
الم يقل إبراهيم - عليه السلام ‏ لعمه آزر لما أصرٌ على كُفره 


(9) الذق :: اتا اومن كل وخا اققاي قراب ونصوة .. وهر .نك اتلد ا[ فسان لزب 
مادة : زقق ] 


ا« ملام عليك سأسعتفر لك ربتي. . © 4 [مريم] 
والتعنى + الو اوقت مامت ينا اميت عليه ب ومام بيننا 
المشكلة 


ويعد أن تناولت الآيات حال عبد الرحمن. فى اذواتهم » وحالهم 
مخ اللاي ك الا عن ما مع ديم 


وای يشوس یرش كار © 4 


والبيتوتة تكون بالليل » حين ياوى الإنسان إلى بيته بعد عناء 
اليوم وسَعيه » وبعد أن تقلّب فى ألوان شى من نعم الله عليه ٠‏ فحين 
ایی إلى یف پک م اھ ا کیا علوم ذل اليوم روفى. 
نعم ليست ذاتية فيه ١‏ إنما موهوبة له من الله ؛ لذلك يتوجّه إليه 
سيحاتة بالشتكر علیها فيبيت لف سناجما یقاتا 

كما قال سبحاته : امن هو قانت آناء اليل ساجدا وقائمًا يُحَذَرُ 


الآخرة ويرجو رحمة رنه. .490 [الذمن] 
وقال سبحانه : ط كَانُوا ليلا من اليل ما يعون 69 وبالأسْحارا" 
هم يستغفروك 409 [الذاريات] 


لكن ؛ أيطلب اله تعالى منًا ألا نهجعٌ بالليل » وقد قال فى آية 
الخرى  :‏ وجعلنا نومكم سباتا (5) 4 tn]‏ 
قالوا : ليس المراد قيام الليل كله » إنما جزء منه حين تجد عندك 
انشا للميادة كنا قال انمق سيمائة يشال فى خطاب القبن كل 


)١(‏ الاسحار : جمع سحر . وهو الجرّء الاخير من الليل إلى مطلع الفجر . [ القاموس القويم 
ار 


فم اليل إلا قيلاً د نمق أو انقص من فيلا © أو رد عليه ورل 
القرات تر تربلا 4 [المزمل] 
حتى قال ابن عباس : من صلی بعد العشاء ركعتين فاكثر كان 
ن بات لله ساجدا وقائما”” . فربُك يريد منك أن تذكره قبل أن 
تنام » وآن تتآمل نعّمه عليك فتشكره عليها 
وذكر سبحانه حالتى السجود والقيام سد رانا » 
[الفدقان] لان بعض الناس يصب عليهم أن يسجدوا ‏ وآخرين يسهل 
عليهم السجود ٠‏ ويصعب عليهم القيام . فذگر الله سبحانه الحالتين 
ليعدل فيهما 
Kd‏ ا 
8# وال يقو لون ريّنا 
نك عدابها DEE‏ 
هذا القرل يناسب عباد الرحمن الذين يفعلون الخيرات » طمعا فى 
الشواب » وخوفا من العقاب , فهم الذين يقولون رتا اضرف عا 
عذاب جهنم إن عذابها كان غراما © ) [الغرقان) كلمة ( غرام ) نقولها 
بمعنى الحب والهّيّامم والعشق ؛ ومعناها : اللزوم ٠‏ أى لازم لهم لا 
ينفك عنهم فى النار أبدا ؛ لأن العاقبة إما جنة أيدا , أو نار أيدا 
فممتى إن عذابها کان غَرَامًا 6 ) [الفرهنع) ای : لازما دائما , 
ليس مرة واحدة وتنتهى المسالة . 
ومنه كلمة ( الغريم ) . وهو الذى يلازم المدين لياخذ منه ديه . 


)١(‏ عن ابن عسر ‏ رضى الله عنهما ‏ عن النبى إل قال : ٠‏ هَن صلى العشاء الآخرة فى 
جماعة . وصلى اريع ركدات فيل أن يخر من النسجد كان كفدل ليلة القدر ٠‏ أورده 
المنذرى فى « الترغيب والترهيب » (0/1:") وعزاه للطيراني في , العجم الكبير 


OOO‏ وص ص بح توصت وحصت .رأ 

وكلمة اصرف عا عذاب جهنم .. 469 [لفرقان] كأتهم 
متصورون أن جهنم ستسعى إليهم . ران بينها وبيتهم لدد) » بدليل 
أنها ستقول : هل من مُرِيدٍ © 4 ]3[ 

ثم تذكر الآيات سبب هذه المقولة 

سرت ع حرم 222 سيم 
oleae +‏ 

ساء الشىء أى : قبح .روضده حَُنَ ؛ لذلك قال تعالى عن الجنة 
فى مقابل هذه الآية : إحسنت مستقرا ومقاما 4059 [الفرقان) وهكذا 
السوء يلازيه الل + والشيتن يلاو ال + 

وقال : ل مسعقرًا َمُقَامًا 3© ) [الفرفان) حتى لا يظنوا أن النار فترة 
وتنتهى , ثم يخرجون منها . فهى مستقرهم الدائم » ومُقامهم الذى 
الا يفارقونه 


أو أن الحق - سيحانه وتعالى ‏ أراد بهذا توعين من الناس 
مؤمن امرف فى يعض السبيئات ولم ينب ء أو لم يتقبل الله مته 
توبته ٠‏ فهو فى النار لحين ٠‏ والمستقر هنا بمعنى المكان المؤقت » أما 
المقام فهى الطويل 

إذن : النار ساءت مستقر) لمن أسرف على نفسه ولم يفْبا أى لم 
يتقبل الله توبته . إنما ليست إقامة دائمة ؛ والمقام يكون للخالدين فيها أبدا . 

ثم يقول الحق سبحاته 

سر 2324 5 ب ع 4م مجو ع ل ر ے 
:8 وَألزِي افوا لم رووا ولم يقاروا ركان 
بے کر درا 4ه 


الإسراف : تبديد ما تملك فيما عنه 


اء . فلا تقول ( مسرف ) 
مشلا للذى يأكل ليحفظ حياته ؛ لذلك يقول سيدتا عمر ‏ رضى الله 


ح... حمحص هت حت حت مت تبح 6 .ك6 


عنه ‏ لولده عاصم”": كُلْ نصف بطنك . ولا تطرح ثويا إلا إذا 
؛ ولا تجعل كل رزقك فى بطنك وعلى جسدك" . 


والإسراف أن 


فى غير حل . فلا سرف فى حل ٠‏ حتى إن 
آسرف الإن اناف شي ن الترف اتاج قات 
الكماليات . فى حين يؤدى المجتمع أشياء ضرورية ٠‏ فالذى لا يرتدى 
الثوب إلا ( مكُوياً ) كان بإمكانه أن يرتديه دون كن » فكي الثوب فى 
حقه نوع من الترف ٠‏ لكنه ضرورة بالنسبة ( للمكوجى ) حيث يسر 
له أكل العيش 

والذى يستفل سيارة أجرة وهو قادر على السير » أى يجلس على 
( القهوة ) كل يوم ليمسح حذاءه وهو قا 
هذه كلها ألوان من الترف بالنسبة لك , لكنها ضرورة لفيرك . فلا 


و طن أن س پت 


يسمي هذا إسرافا. 

وقوله تعالى وكات بين ذلك قواما 49 [الفرقان] أى : بين 
سراف والتقتين فوانا © 4 شرن ہی + وسا اي :ان 
الإنفاق وسط بين طرفين ٠‏ وقوام الشىء : ما به يقوم ٠‏ والحياة كلها 
تقوم على عملية التوسط بين الإسراف والتقتير 


(1) هو + عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العذوى + شاص ؛ كان من اخسن الئاس خلفا 
كان لتويك میا ١‏ زهي پد عدر بن: عبد الاين ااه دواد 1ت ررق اریت ام 
۷ م عن ٠‏ ماما . ( الاعلام للزرككى ۲6۸/۴ ) 

)١(‏ خلق الثوب خلوقا : ى . وشىء خلّق . بال . [ لسان العرب ‏ مادة : خلق ] . ومقصود 
عمر رضى الله عنه أن لا يطرح ابنه ثويا إلا إذا اصيح قديما مالي 

(5] ذكره القرطبى فى تفسيره ( ۹۵۱/۷ ) ٠‏ وفيه ٠‏ ولا تكن من قوم يجعلون ما رزقهم الل 
فى بطوثهم وعلى ظهورهم » وقد كان عمر بن الخطاب قدوة لابنه قى هذا . فقد أخرج أبو 
ديم فن اللي ۳۹7 )ان الق ضري فال > کل مئ بخ الاب ومز ية 
وعليه إزار فيه ثنتى عشرة رغعة 


جح تح تح تح تت 5ت تت .أت 
وأذكر ونحن تلاميذ كانوا يُعلُموننا نظرية الررافع ٠‏ وكيف تُوسط 
مركز؟ على عصا من الخشب» بحيت يتساوى الذراعان » ويكونان 

سوا » لا تميل إحداهما بالأخرى ؛ وإذا أرادت إحدا 

قاومتها الأخرى » كأنها تقول لها : نحن هنا . فإذا ما علقت ثقلا 
باحد الذراعين لزمك أن تطيل الأخرى لتقاوم هذا الثقل ١‏ 


ديدوى أن عبد الملك بن مروان”' لما آراد أن يزوج ابنته فاطمة 
من عمر بن عبد العزيز اختبره بهذا السؤال ليعرف 
يا عمر , ما نفقتك ؟ قال : يا أمير المؤمتين , 
ن" ثم تلا هذه الآية ٠‏ طوالْذينَ إذا أَنفقُوا لم يسْرفُوا ولم بقثْرُوا 
وكات بین ذلك قوانا 69 »4 ا 


انه فى الحياة 


لم الخليفة أن زوج ابنته يسير سير يضمن له ولزوجت 
مُقومات الحياة ٠‏ ويضمن كذلك المقومات العليا للنفس وللمجتمع 

وسبق أن ذكرنا آن الإنسان الذئ ينفق كل دَخْل لا يستطيع آن 

يرتقى بحياته وحباة أولاده ؛ لأنه أسرف فى الإنفاق ٠‏ ولم يدخر 


ليبنى مثلاً بيتا ؛ أو يشترى سيارة .. الخ 


ومصبية المجتمع أعظم فى حال التقتير . فمصلحة المجتمع أن 


عنقك ولا تِسْطًا كل الط .. ©4 [الإسرام] 


هوا ل الزاية: اكسرن ديق إعاظر مطفناء ريعاتير .ياد فى الطية 66 ع كوتفا ينا 
أشع "العام متها تتفل ما طن ایی هن لين830 صت + ت فن یه 
ت الحروف بالنقط والحركات رهر أول من صك الدتاتير فى الإسلام 
توقى ۸1 ه عن 1١‏ عالط ١‏ ( الاعلام 155/4 ) 
(1) ذكره القرطبى فى تقسيره ( 188/8 ) 


OOO HO OO THO OOOO. 2‏ 
وهكذا جعل الله لنا ميزانا بين الإسراف والتقتير ؛ ذلك لان المال 
قوام الحياة » والذى يُقثّر يتر على نفسه وعلى الناس ٠‏ فليست له 
مطلوبات يشتريها . ويشارك بها فى حركة الحياة . وينتفع بها غيره . 
فهذه السلع وهذه الصناعات وهؤلاء الصمال » وأهل الحرّف من أين 

يرتزقون إذن وليس هناك استهلاك ورواج لسلعهم ؟لا شك أن التقتي 

يُحدث كسادا » ويُحدث يطالة » وهما من أشد الأمراض فتكا بالمجتمع 
ولى نظرت إلى رغيف العيش . وهى أبسط ضروريات الحياة ‏ كم 
وراءه من عمال وصنَاع ورُرَاع ومهندسين ومطاحن ومخازن ومصائع 


وآفران ٠‏ وهَبْ أنك أحجمت مثلاً عنه ؛ ماذا يحدث ؟ 

إذن : ربك يريدك أن تنفق .ث شيتا ٠‏ وتدخر انك شينا يتيح لك ت تحقيق 
ارتقاءات حياتك وطموحاتها ؛ لذلك خُتمت الآية السابقة بقرله تعالى 
قد ملُوما محرا @ 4 [الإسراء] 


فالإنسان ملوم إن أسرف » محسور إن 

لامرن وبالنسيتة ييح الکن + فما قال عر ين عب امريد 

رضى الل عنه » ولذلك قالوا : خير الأمور الوسط 
ثم يقول الحق سبحانه9؟ 

(1) سبب نزول الآية : عن عبد الله بن مسعود قان ٠‏ سئل رسول الله 2 : أى الذنب أكيد * 
قال : أن تجعل ل ندا وهو خلقك . قال : ثم أى * قال ؛ أن تقش وندك خشية ان يطعم 
معك - قال ٠‏ ثم فى » قال : إن تزاني حليلة جارك - قال عبد الله 
اورالاين لا يعون مع الله لها آخر .. 409 [الفرقان] . أورده ابن كشي قى تفسيره 


( ۳۹۴ 0 والترعين في سیر( 150/9 ) رمب هي ليب تون وکن 
AN‏ فى الصحيحين البخارى ومسام وأصحاب السثن 


ل 
ONRODRODOS‏ 225204 ىه 
مم ا سه ا و ا و 
خا ودن اقوس مح الور کم اء اخ ريشا 
عت 56 یک ی و ر ر ارو سے 
النمس ا لی حرم الله إلا والح ی ول یرویت وَمَنيفْمَلٌ 
oS‏ 
وهنا قد يسال سائل : أبعد كل هذه الصفات لعياد الرحمن ثنفى 
عنهم هذه الصفة لا يعر مع الله إللها آخر .. ®4 [الفرفان) وهم 
ما اتصفوا بالصقات السايقة إلا لأنهم مؤمتون بالإله الواحد سبحاته ؟ 
قالوا : هذه المسالة عقيدة وأساس لا بد للقرآن أن يكررها ١‏ ويهت 
بالتأكيد عليها 
ومعنى : للا يُدْمُودَ مع الله لها آخر.. 462 [شرقان أى 
لا يدعون أصحاب الأسباب لمسبباتهم » وهذا هو الشرك الخفى . ومثه 
قولهم : توكلت على الله وعليك . فتقول له ؛ انتبه ليس على شىء ؛ الامر 
كله على الله . فَقُل : توكلت على الله . وان أردت فل : كُمّ علي" 
ونسمع آخر يقول للأمر الهام : هذا على . والباقى على الله . 
فجعل الاصل المهم لنفسه ‏ وأسند الباقى لش » أيليق هذا والمسالة 
كلها أصلها وقروعها على الله ؟ 
إذن : يمكن أن تكون هذه الآية للمفتونين فى الأسباب الذين 
ينتظرون منها العطاء » ويتسون المسبّب سبحانه ؛ وهذا هو الشرك 
الخفى چ 
ثم يقول مسبحانه : طإولا يفون النفْس التى حرم الله إل بالق .. 
462 [الفرقان) سبق أن تحدثتا عن الفرق بين الموت والقتل ٠‏ وقلنا 


)١(‏ أخرج ابن ماجا فى سنف ( ۲۱۱۷ ) من حديث اين عباس رضى الله عنهما قال قال يك 
لتا حاف احدكم فلا يقل : ما قناء ال وهات ولکن اليقل : ما شاء اف ثم ههت » 


+2 جح جح جح‎ DDD. 
إن كليهما تذهب.به الحياة . لكن فى الموت تذهب الحياة أولا . ثم‎ 
ثم‎ ٠ البنية بعد ذلك » أمسا فى حالة القتل البنية أول؟‎ 3 

يتبعها خروج الروج . فالموت - إذن - بيد الله عز وجل , أمسا القتل 

فقد يكون بيد البشر . 
وهنا تَهى صريح عن هذه الجريمة ؛ لأنه « ملعرن هَن يهدم بنيا 

اله » ويقضى على الحياة التى وهبها الله تعالى لعباده 
وقوله تعالى : إلا بالْحَق .. 4058 [الفرقان] أى ؛ حق يبيج القتل 

كرَّجُم الزانى حتى الموت ؛ وكالقصاص من القاتل ٠‏ وكقثل المرتد 

عن دينه ٠‏ قان قتأنا هؤلاء فقتلهم بناء على حَقَّ استوجب قتلهم . 
فإن قال قائل ؛ فاين حرية الدين إذن ؟ نقول : أنت حر فى أن 
تؤمئ أو لا تؤمن » لكن اعلم أولاً أنك إن ارتددت عن إيمانك قتلتاك , 

فإياك أنْ تدخل فى ديننا إلا بعد اقتناع تام حتى لا تُعرّض نفسك 
لهذه العاقبة 


وهذا الشرط يمل عقبة وحاجز) أمام من أراد الإيمان ويجعا 
يُفكّر مليا قبل أن ينطق بكلمة الإيمان ويحتاط لنفسه ؛ إذن : فريك عن 
بط عليك . وليس لاحد بعد ذلك أن يقول 


وجل يُنيّهك أولا ؛ وب 
أين حرية الدين ؟ 

وقوله تعالى بطولا يرون .. 468 إل 
المسالة فى أول.سوزة الثوى وقلتا : إن الإتسان الذى كرّمة ال وجطه 
ةلد هى أرجت أرق ل الطوى كرد ٠‏ ران نكن انيديا على 
مقتضى قانون الله ؛ فلا يدخل فى عنصر الخلافة شيا يخالف هذا 
القاثون ؛ لان الله تعالى يريد أنْ يبتى المجتمع المؤمن على اله 
ويبتيه على عناية العربّى بالمربّى 


قان] تحدثنا عن هذه 


و 

حم توصت + 0ت .0و +252 ىأ 

لذلك تجد الرجل يعتنى بولده مطعما ومشربا وملبسا ويفديه 

بنفسه » لماذا ؟ لانه ولده من صله ومحسوب عليه ٠‏ أما إنْ شك فى 

نسب ولده إليه فإنه بُهمله ‏ وريما فكّر فى الخلاص منه ٠‏ وان رى 

متل هذا رى لقيطا لا اصلَّ له , رهذا لا يصلع لخلافة الله فى 
أرضه . ولا لأن يحمل هذا الشرف 


وهذا يدل على أن الفطرة السليمة تأبى أن يوجد فى كون الله 
شخص غير منسوب لابيه الحق ٠‏ من هنا نهى الإسلام عن الزنا , 
وجعل من صفات عباد الرحمن أنهم لا يزنون 

طون قعل ذلك يلق أنامًا 69 4 [الفرقان) أثاما مثل : نكال ي 


ومعنى ٠‏ والآثام : عقربة الإثم والجزاء عليه 


جه بضع له الاب بوم الیو 
وی ثا © به 
كيف نفهم مضاعفة العذاب فى هذه الآية مع قوله تعالى فى آية 


أخرى :ا وجزاء مر 


4O‏ [السورى] 


ويقول سبحانه الإمن جاء بالحسنة لله عضر أمالها ومن جاء بال 
فلا يُجرئ إل مثلها وهم لا يمون 2 4 [الأنعام] 


E E‏ کان روب 
هذه الفعلة يكو, أشنو في لجع ع تُجِرَّء الغير على ارتكاب هذه 
الجريمة ؛ لذلك عليه ورد كفاعل ولا » وعليه وزْر مَن اقتدى به 


كما جاء فى قوله تعالى حكاية عن الكافرين : إا رججدنا آباءنا 


لان 
OOS DDD ٠ ١‏ وت حو جح نحص وح 6 
على أمّة ونا على آثارهم مُقَمَدُونَ 405 [الزخرف] إذن : فوجود الآباء 
كقدوة للشر يزيد من شرٌ الابناء ٠‏ فكانهم شركاء فيه 
لليَحْمُِوا أوزارهم كاملة بوم 
..@{ [التحلر] 


اثقالهم .40 [العتكبوت] 


فالىزر الأول لشلالهم في ناته ٠‏ والورّر الآخر ؛ لأنهم أضلىا 
غيرهم . هذا هو المراد بمضاعفة العذاب 


وقوله تعالى وید فيه مانا 4059 [الفرقان] معنى ( ماتا ) 
حيتما وصف القرآن العذاب وصفه مرةٌ بانه أليم ٠‏ ومرةٌ عظيم » ومرة 
مُهين . فالذى ينظر إلى إيلام الجوارح يقول : هذا عذاب اليم ؛ لأنه 
يولم كل جارحة فيه » فالعذاب أمر حسئ » أما الإهانة فأمر معتوى » 
ود الثلين سن تومه که اال من كرست ٠‏ وتم .سن ورب غلا 


يۇثر فيه 


أسرف متهم على 
فة یری شار واد قساف كن ل تت اف اة 
والمغفرة عاد إلى الجادة . واستقام على الطاعة . وفى هذا رحمة 
بالمجتمع كله 


حم + تح DO DOR‏ ررح 
يقول تعالى 
الا من تاب وا ومیل تسیا 
8 لمكيو شيعيو ج 
ن اا 04 عورا تيم 004 
فربّكم كريم ورحيم ١‏ إن تبنم تاب عليكم وقبلک , 


ف 
العمل الصالح واشندٌ ندمكم على ما فات منكم من معصية يبدل 
سیتاتکم حستات 


وللتوبة أمران : مشروعيتها من الله أولا ‏ وقبولها من صاحبها 
كام :فتتيري فقضل آخر ؛ لذلك يقول سبحانه 
ثم تاب عليهم ليشوبوا |النوبة] والمعنى : تاب عليهم بان 
شرع لهم التوبة حتى لا يستحُوا من الرجوع إلى اله 

وقوله تعالى : إلا من تاب رَآمْن رعمل عملا مالحًا .. ©4 
[الفرقان] تاب وآمن لمن عمل معصية تُخرجه عن الإيمان . فالعاصى لم 
يقارف المعصية إلا فى غفلة عن إن 


انه . كما جاء فى الحديث 
الشريف : ٠‏ لا يزنى الزانى حين يزنى وهى مؤمن ؛ ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن ۲ . 

ولو استمضر العاصى جلالَ ريه ما عصاه » ولتضخمت عنده 
المعصية فانصرف عنها . وما دام قد غاب عنه إيمانه فلا بد له من 
تجديده » ثم بعد ذلك يُوظُف هذا الإيمان فى العمل الصالح 

إلا من تاب رامن وعمل عملا صَالحًا ٠٠‏ © [الفرقان] فالجزاء 
متفق عليه : أخريه البخارى فى سميسه ( ۲٤۷١‏ ) . ركذا مسلم فى صحيحه 
( ۷) کا 


00 


الإيمان من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 


الا 
ORONO. NS‏ 
فوسك يدل الله سياتهم حا ات .. © 4 [الفرقان] رليس المراد أن 
السوقة تذل تير سسا مار إا يرقم القيدا سيت ويجل 
محلا التوية.ء جف التزية وضع لف له الحسفة 


وقد اطمعت رحمة الله ومغفرته بعض الناس ؛ حتى قال الشاعر 

ای إلى أ ا ازاك اسيل مایخ شونا 

ولك جنيك عن قاري ادا ضا بعقوك أن يكُوْنَ صغيرا 

حتى وصل الحمال بعضهم أن يستكثر من | يئة طمعا فى ان 
بد حسنات » لکن مَنْ يضمن له آن يعيش إلى أنْ يتوب ٠‏ أو أنه إن 


اش مه ؟ 


والعلة النفسية التى تكلّم عنها العلماء فى هذه المسالة أن التى 


ابتعد عن ال ية فلم يقع فى شراكها لم يدرك لذة الشهوة » فلا 
تأتى على باله ٠‏ آمّا هَن خاض فيها , وذاق لذتها . وأسرف فيها على 
سه فيعانى كثيرا حينما يحجز نفسه رينأى بها عن معصية الله , 


فهذه المعاثاة مى التى جغلت له هذه المنزلة . , 
واب رکو رمیا 
NES‏ 
ولام @ 4 
معنى ط ينوب إلى الله ماب 0© [الفرقان] يعنى : توبة نصوحا , 
لا عردة بعدها إلى المعصية . لا يرجع فى توبته 6 بريه , 
يقول : أفعل كذا ثم أتوب . وكلمة تايا © 4 [الفرقان] تغنى : العزم 
ساعة أن يتوب الأ يعود ٠‏ والخطر فى أن يُقدم العبد 0 لوجود 
التوبة ٠‏ فقد يُقيض فى حال المعصية ٠‏ وقبل أن يُمكنه التوبة!؟ 


)١(‏ قال القفال : يحتمل ان تكون الآية الارلى فيمن تاب من المشركين ؛ ولهذا قال إل من ناب 
وآن .. 46 [الفرقان] ثم عطف عليه من تاب من المسلمين وأتبع توبته عملا صالحا . فله 
حكم التاثبين أبضا . [ تفسير القرطبى 1997/0 ] 


صمح حصت تت + 25602 هه 
ثم تذكر الآيات خصلة أخرى من خصال عباد الرحمن 


2 


وال ت لش هدوت ور امير 


رار @ 4 
الود الشىء الكذب ٠‏ يرو فى الشهادة . أى ؛ يشبت الحق 
لغير صاحبه . لكن نلاحظ أن الآية لم تقل : والذين لا يشهدون 


بالزور » مما يدل على أن للآية معنى أوسع من التطق بقول الزور فى 
مجال التقاضى , حيث تقول عند القاضى : فلان فعلُ وهر لم يفعل 

فللشهادة معنى آخر : أى : لا يحضرون الزور ٠‏ والزور كل 
ما خالف الحق ؛ ومنه قرله تعالى فى شهر رمضان : فمن شَهد 
سكم الشهر فلن 4 [البفرة] 

فمعنى لا يشهدون الزور © [الفرقان] أى : لا يحضرون 
الباطل فى أ لون من ألوانه قول أو فعلاً أى إقرارا . وكل ما خالف 
الحق 

لذلك يقول الحق سبحانه فى موضع آخر : 8 وإذا سَمِعُرا اللَغْوَ 
أَعْرَضُوا عه وقارا نا أَعَمَالنًا ولكم أعمالگم سلام علیکم لا نبتغی 


الجاهلين 62 4 [القصص] 
تقال سبحا وما سينك الشيْطان فلا تعد بعد الذكرى مع 
قوم الطالمين ۵ 4 [الانعام] 


وقال تعالى : وقد نزل عَلَيْكُمٍ فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله 


قر بها ویستھزا بها فلا تقعدرا مَعَهمْ حى يَخُوصُوا فى حديث 
غيره. .022 4 [التساء] 


شالا 
ODMODDNROOORODDIN.S‏ 

ومعلوم أن قول الزور والشهادة بغير حق تقلب الحقائق وتضرٌ 
بالمجتمع © لان حين تشهد بأنرير تآخذ الق مخ ناح زتعطيه 
لغيره ‏ رهذا يؤدى إلى تعطل حركة الحياة » وتجعل الإنسان لا يأمن 
على ثمار تعبه وعرقه » فيحجم الناس عن السعى والعمل ما دامت 
الات چیا ی ا 

لذلك قال النبى 5 : ٠‏ ألا أنبثكم بأكبر الكباثر ؟ الإشراك بالل . 
وعقوق الوالدين . وشهادة الزور ٠‏ وكان رسول الل كل متكا فجلس . 
فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت ۲" 

لماذا ؛ لآن شهادة الرُور تهدم كُلَّ قضايا الحق فى المجتمع 

ثم يقول سيدانه : وا مررا باللَفِْ مروا كرامًا 469 [الفرقان] 
الغو : هو الذى يجب فى عرف العاقل أن بى ويرك » وهو الهراء 
الذى لا فائدة منه ؛ لذلك قال فيمن يتركه عروا كراما ©© 6* [الفرقان] 
والكرام يقابلها اللثام . فكان المعنى : لا تدخل مع اللثام مجال الغو 
والكلام الباطل الذى يُصادم الحق ليصرف الناس عنه 

ومق خف .ما كاه القران عن الكفار اليسوقوا الاس .من الاسشاغ 
لآيات الذكر : إلا تسمعوا هنذا الفرآن رالغوا فيه .. 469 [فصلت] 


يعنى : شوشوا عليه حتى لا يتمكّن الناس من سماعه » وهذه 
شهادة منهم بأتهم لو تركوا آذان الناس على طبيعتها وسجيتها 
فسمعت القرآن , فلا بد أن ينفعلوا به . وآن يؤمتوا به » ولو لم ين 
للقرآن أثر فى النفوس ما قالرا هذه المقرلة 


(1) أخرجه مسلم فى صحيحه [ 87 ) كتاب الإيمان ؛ وأحمد فى مسنده ( 50/8 ) 
والترمثى فى سنن ( ۳۰۱۹ ) من حديث أبى بكرة ثفيع بن الحارث , قال الترمذى + مذا 
حديث حسن غریب صحيع 


وقولهم : لط رالغوا فيه .. 462 (نصلك] يعنى : ون سمعتموه 
يقرا فالْفوًا فيه . وشوشوا عليه . حتى لا يصل إلى الآذان » لماذا ؛ 
ألم يؤمن سيدنا عمر لما سمع آيات منه فى بيت أخته فاطمة > لكن 
لماذا كر القرآن فى عمر هذه المرة بالذات ؛ وقد سمعه كثير؟ فلم 
يتآثر به ؟ 


قالوا : لان اللجج والعناد يجعل الإنسان يسمع غير سامع . أما 
سماع عم هذه المرة ٠‏ فكان بعد أن ضرب أخته فشجّها » وسال 
منها الدم ؛ فحرّك فيه عاطفة الاخوة وحنانها » ونفض عنه الكبرياء 
والعناد واللجاج ؛ فصادف القرآنٌ منه نفس) صافية . وقلبا خاليا من 
اللدد للإسلام فاسلم 

الأ توي کار قرزا م ای هلد سماع للقران - كما حك 
ا« وهم من يستمع إِليِك حَتَئ إذا خرجوا من عندك ك قَانُوا للذين 
أووا العلم ماذا قال آنفا .. ®{ E‏ 


يعنى سحي انا يقول ای ما الجديد الذى جاء بى وهذا 
على وجه التعجب متهم ٠‏ فيرد القرآن . : فل هر للد ن آمنوا هد 
0 [فسات] 


إذن : قالقرآن واحد ‏ لكن المستقبل له مختلف : هذا استقبله 
د" وقلب ملق » فكاته لم 
يسمع ‏ فالمسالة مسالة فعل وقابل للفعل ٠‏ وسبق أن مكنا لذلك بم 


بنفس صافية راضية » وهذا اسثقيله 


ينفخ فى يده أيام البرد والشتاء بقصد التدقنة , ويتفخ فى كوب 
الشاى مثلاً بقصد يد » فالفعل واحد . لكن المستقيل مختاغ 


) اللدد . الخصومة الشديدة والالد : الشديد الخصومة الجدل . [لسان المرب 


وَل امك عات ته 
کرام شتاوفنية © * 

قوله تعالى ظذُكَررا .. 669 [النرتان] لا تقال إلا إذا كان المقابل 
لك الذى تذكره عنده إِلَفَ بالكر . وعنده علّم به ٠‏ والآيات التى تُذَكّر 
بها لها قدوم أول ؛ ولها قدوم ثان : القدوم الأول : هو الإعلان الأرل 
بها والتدوع للاج + خی مس كرك بها 

وسبق أن فنا : إن الآيات تُطلّق على معان ثلاثة : إِمّا آيات كونية 
تلفت النظر إلى قدرة الله تعالى ٠‏ وأنه صانع أحكيم .. الخ . وإمًا آيات 
يوك جاءت لتابيد الرسل وك صدقيم فى البلاغ عن الله ٠‏ وإما 
آيات الذكر الحكيم » والتى مُسمّى حاملة الأحكام ؛ وهى تُنبْه من 
قله ا ا 

قالمعنى فإ والّذين إذا کرو بآيات 469 [الفرفان] آی : قی 
القرآن الكريم ؛ لم بخروا عّهَا صما وَعُمْيَانا 469 [الفرقان] لم 
يخروا : الخ : هو السقوط بلا نظام ويلا ترتيب 

كما جاء فى قرله تعالى : طفَأَنى الله انهم من من القوَاعد فَخَرَّ 
علْيْهم السّققف من فوقهم .. 69 ) [النحل] فالسقف إِنْ خر يخر بلا نظام 
ويلا رتیپ 

ومنم قوله تعالى فى صفات المؤمنين ل« ريفولون مبحان ربا إن 
كات وعد ريا لَمَفَعُولاً 2 ورون للآذقان يون 4D‏ [الإسراء] 
لاھم مرون انال تر , يتسا هن داع القرآن ١,‏ 


صمحصحعت ت+ج :22640 ىر ره 

إذن : حين يُدَكْرون بآيات الله لم يخرَوا عليها صا وعميانا » إنما 

يخرون وهم مُصغون تمام الإصغاء » ومبصرون تمام الإبصار 
ثم يقول الحق سبحانه عنهم 
يق ل سر ی سے ص ع كدي ع لخدي ر 
+ الذي يشرو رہتا هب لتا نازوت اوذ رونا 
شک تراسا رنیرے © 4ه 

بى عن صفات عباد الرحمن . يطليون فيها أمرين 
اجنا رهْرياتها قرّة عبن .. © ) [اهرقان) والذرية 


لا تأتى إلا بعد الزواج ؛ لذلك جاء الدعاء للأزواج , ثم للذرية 


ركلمة رة ٠‏ © ) [الفرقان] تُستعمل بمعنيين ٠‏ وفى اللغة شىء 


يعنى : لزمه وثبت فيه . وتاتی بمعنى السرور ؛ والقّرٌ يعنى أيضا 
شدة البرودة » كما جاء فى قول الشاعر 
وقد إن الأيل ليل قر 
عل أن یری تارك من يمر 
فالقّر : البره . والقرور : السكون . رالعين الباردة : دليل 
السرور , والعين الساخنة دليل الحزن رالالم ٠‏ على حَدُ قول الشاعر 
قان وب العاشقين فأسختن - راما فوب العازلين" فقت 
)١(‏ عزل الشىء يعزله فاعتزله : تحاه جانبا قتنجى . [ لسان العرب ‏ مادة : عزل ] أى : انهم 
عزلوا قلوبهم عن العشق والحب والوصال قاستراحت واستقرت قلوبهم 


DROID‏ محص بص ح ممصت مح 

لذلك يكثون ببرودة العين عن السرور » وبسخونتها عن الحزن » 
يقولون : رذقتى الله ولدا قرت به عينى . ويقولون : اسخن الله عين 
فلان يعتى : اصابه بحرن تغلى منه عينه 

ولان العين جوهرة غالية فى جسم الإنسان فقد أحاطها الخالق 
- عز وجل - بعناية خاصة . وحفظ لها فى الجسم حرارةٌ مناسبة 
تختلف عن حرارة الجسم التى تعتدل عند ۴۷ فلو اخذت العين هذه 
الدرجة لانفجرت. 

ومن عجيب قدرة اله تعالى أن تكون حرارة العين تسع درجا 


وحرارة الكبد أرب 


ت ٠‏ وهما فى جسم واحد . 


فالمعنى رة أن .. 669 [اشرقان 
أزواجنا ما تُسِرٌ به . كما جاء فى الحديث الشريف عن صفات الزوجة 
الصالحة : ء ما استفاد المؤمن بعد تقرى الله خيرا له من زوجة 
ن أمرها أطاعته ‏ وإن نظر إليها سرّته . وإن أقسم عليها 
أبرّته » وإن غاب عنها نصحته فى نفسها وماله .17 


وهب لنا من ذرياتنا اولان ملتزمين بمنهج الله . لا يحيدون عنه 
ولا يُكّفوننا فوق ما نطيق فى قول أو فعل ؛ لان الولد إن جاء على 
خلاف هذه الصورة كان مصيبة كبرى لوالديه ٠‏ بدليل أن الرجل قد 
يسرف على نفسه بأنواع المعاصى ؛ وقد يُقصّر قى حق الله ٠‏ لكن 
يحزن إِنْ فعل ولده مثل فغله . 
GE EEA‏ بد ركس E‏ فى نام رمس ê a‏ 


البوصيرى فى زوائده : د قى إسناده على بن يزيد . قال البخارى : منكر الحديث . وعثمان 
ابن ن الات مكف فل رانید رواء اللنناض تين خد كين هره ونه یه 


وله شاهد من حديث ابن عمو » 


RNS 

حمحصت مج +. +00 56ت اله 
1 
فالاب قد لا يصلى ‏ لكن يحث ولده على الصلاة »> ويفرح له إن 
صلی واستقام » لماذا ؟ لانه يريد أن یری وآن يعض ما فاته من 


الخير والجمال فى ابنه , 


يحب الإنسان أن یری غيره أحسن مته 
إلا ولده ؛ لأنه امتداده وعوضه فيما فات 


انر .. 469 [الفرتان) على انها معت 
الاستقرار رالشبات . فالمعنى أن تكون الزوجة على خَلُّقَ وادب 
وجمال . بحيث تُرضى الزوج ٠‏ فلا تمتد عينه إلى غيرها . وتسكن 
عندها لأنها استوفت كل الشروط ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى : لا تمدن 
عينيك إلى ما سنا به أزُواجا متهم .. 9 4 [السير] 


إن اخذنا ١‏ 


وكذلك إن وجد صفات الخير والأدب والجمال فى أولاد بحيث 
لا تمتد عينه إلى أكثر من ذلك ؛ لانه يرى فى أولاده كُلّ تطلعاته , 
وكل ما يتمناه , فلا يتطلع إلى غيرهم ؛ لذلك حين يمدحون . 
يقولون : فلان لم يَمْدٌ عنده تطلعات » لماذا ؟ لانه حقّق كل ما يريد 


ويقولون فى المدح أيضا : فلان هذا فيد النظر » يعنى : حين 
تراه تسكن عنده عينك » ولا تتحول عنه لجماله ركمال صفاته 

والولد حين يكون على هذه الصورة ٠‏ يريح والديه فى الدنيا وفى 
الآخرة ؛ لانه ولد صالح لا ينقطع بره بوالديه لموتهما , إتما يظل بان 
بهما حتى بعد الموت فيدعو لهما . وذ 


وهكذا كله فى الازواج وفى الأولاد هبة ومنحة من الله . 


OHO حروح حت تح 0ح حت‎ ND 

وتلحظ أن بعض الأزواج يعيشون مع أزواجهم على مُضّض ٠‏ 

وربما على كُرْه تمملهم عليه ظروف الحياة والاولاد واستقرار 

: إن زوجتك ستكون معك فى الجنة يقول 

كيف + حت في الآخرة 14 وهو لا يعدم أن الل تعالى هرما من 
الصقات التى كرهها منها فى الدتيا . 


الأسرة » فإن 


قال سبماته + «لأذين افوا عند رتهم جنات تَجْرى من تحتها الأنهار 
خالدين فيها رأزواج مُطهَرَة 9" .. 69 4 إآل عمران] 

ويقول سبحانه : إن أصلحاب الجن الُم فى َمل أاكهرن ي 
وأزراجهم في ظلال على الأرائك ممُكترة 9© ) [يس] 


وقوله تعالى ٠‏ رَاجْعلَا للْمُتّقَينَ إِمَامَا 40 [الفرقان] تلحظ أن 
الدعوة هنا جماعية . ومع ذلك لم يقل أشة . وذكر إماما بصيغة 


المفرف » فلماذا ؟ 
قالوا : لأنه تمالى يُنْبّهنا إلى أن الإمام هى الذى يسير على وق 
منهج الله ولا يحيد عنه ؛ لذلك إن تعددت الأئمة فهُمٌ جميعا فى حَكُم 


إمام واحد ؛ لأتهم يصدرون عن رب واحد ؛ وعن منهج وا 
لا تحكمهم الأهواء فتُّفرّقهم كالامراء مثلا . فجمعهم فى القول من كل 
منهم على حدة ووحدهم قى الإمامة 


)١(‏ فال ابن كثير فى تفسيره ( ٠۲/۱‏ ) : « أى مطهرة من الدنس والخيث رالاذى والحيض 
والتفاس وغير ذلك مما يعترى نساء الدنيا ٠‏ . ونقل ابن متظور فى لسان العرب ( مادة 
طهر ) فول أبى إسحاق فى معنى هذه الكلمة فى الآية : , معتاه نهن لا يحتجن إلى 
ما يحناج إليه تساه آهل الدئيا بعد الاكل والشرب ‏ ولا يحضن ولا بحتجن إلى ما يد 
به . وهن مع ذلك طاهرات طهارة الأخلاق والعفة . نمطيرة تجمع الطهارة كلها لان مطهرة 
أبلخ فی الكلام من ظافرة 


٠ت‏ + »++ + تحت ره 
ثم يقول الحق سبحانه عن جزاء عباد الرحمن 


و اتر کیا سبوا 
تيك ار 4 


جزاؤهم يرون الفرةَ .. 469 [الفرقان] وجاءت الغرفة 
مفردة مع أنهم متعددون . يحتاج كل منهم إلى غرفة خاصة به 

كارا لان احرف هنا ناا المكان الخالى التي يتتديل علي 
٠‏ كما قال تعالی < إل من آمن وعمل صالحا فأوآ 
التف يما عا وهم ف قات اوت وت 
وهذا الجزاء نتيجة [بمًا صبَروا 
شاق الطاعات ٠‏ وقد أوضح النبى بل هذه ال 

الجنة بالمكاره ٠‏ وَحّقّتْ النار بالشهرات ‏ 
فالجنة تستلزم أن أصبر على مشاق الطاعات » وأن أقذر الجزا 
ان ضقْت بالطاعات و 


على العمل اواستتحضرد فى الآخرة 
بجزاء الآخرة . فلم العمل إذن ؟ 
وتا لذا بالتلميذ الذى يجِدّ ويجتهد فى دروسه . لأنه 
يوم الامتحان ونتيجت + وكيا يكون فى هذا 
لو استحضر الإنسانٌ الثواب على الطاعة ل ت 
متاعبها » ولر استحضر عاقبة المعصية وما 
جزائها لابتعد متها . 


(1) القرفة : الدرجة الرفيعة . وهى أطلى متازل الجنة وأفضلها . كما أن الغرفة أعلى مساكن 
الدتيا . حكاه ابن شجرة . وفال الضعاك . الغرفة الجنة . [ ذكره القرطبى ٤۹11/۷‏ ] 
(۲) أخرجه الإمام أحمد فی مستده ( 197/9 ۰ ۲۶۲ ) . رمسلم فى صميسه ( ٩۸۴۲‏ ) 

والترمذى فی ستنه ( 2905 ) من" حديث انس رضى الله عنه 


DRDO.‏ محص بصت 
فالتكاليف الشرعية تستلزم الصبر ٠‏ كما قال تعالى : ل واستعینوا 
بالصبرٍ والصّلاة ونا لكيبرة إل على الخاشعين ) [البقرة] 
فالحق - تبارك وتعالى - يريد من آل نعزل التكاليف عن جزائها . 
بل نَع الجزاء نُصْب عينيك قبل أن تُقيم على العمل 
لذلك النبى كل يسال أحد صحابته ٠:‏ كيف أصبحت يا حارةة'". 
فيقول : اأصبحتٌ مؤمنا <6) . فقال : ٠‏ إن لكل حق حقبقة ‏ فما 


حقيقة إيمانك » ؟ 


قال : عزفت نفسى عن الدنيا . حتى استوى عندى ذهيها 
ومدرها" ء وكانى أنظر إلى أهل الجنة فى الجنة يُنَعَّمُونَ . وإلى أهل 


التار فى الثار ي 


بون 
فالمسكة - إذن - فى نظرهم لم تَكُنْ غيبا . إنما مشاهدة ؛ كأنهم 
برونها من شدة يقينهم بها ؛ لذلك قال له النبى ا : « عرفت فالزم ١‏ 
والإمام على - كرّم اث وجهه - يقول : لو كُشف عنى الحجاب 
ما أزددث يقينا . لماذا ؟ لانه بلغ من اليقين فى الفيب إلى حَدُ العلم 
والمشاهدة ‏ 
شم يقول تعالى  :‏ ويلقُودَ فبا 
التحية : أن نقول له : إننا تُحيّيك يعنى : ريد حياتك بأنْسك بدا . 
رالسلام : الامان والرحمة ٠‏ لكن ممن يكون السلام ؟ ورد السلام فى 


يد ولام © » [القرقان] 


(1) هو : الحارث ين مالك الاتصارى . انظر ترجمته فى كتاب ؛ الإصابة فى تمييز الصحابة - 
6 ) لابن حجر العسقلانى ؛ وقد ذكر روايات كثيرة لحديثه هذا 
الملين اليايس . [ لسان العرب ‏ مادة : مدر ] 
(۲) أورده الهيثمى فى مجمع الزراك ( ٥۷/۱‏ ) وعزاه للطبرائى فى الكبير + وقال : * فيه ابن 
الهيعة وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه ٠‏ 


(۷) المدر 


صمح ,ححص وح مح حبص ص مح تاه 
القرآن الكريم بمعان ثلاثة : سلام من الله , كما فى قوله تعالى 
سام ولا من رب ریم ۵ 4 ع 
وسلام من الملائكة بط والْملانكة يدون علّهم مَن كل باب © 
سلام عَلكُم .. 3 4 [العد] 


وسلام 5 ان الأعرات , وهم قوم E‏ وسيئاتهم , 


يَدَخْلُوها رهم يطمعون 
إذن : فعباد الرحمن فى الجنة سلاما من الله » وسلاماً من 
الملاتكة » وسلاماً من اهل الاعراف . 


ثم يقول الحق سبحاته 
< كيرت حتت تد © 4 


وسبق أن قال تعالى عن النار ظ سَاءْتْ مُسْتَقرًا مقا ك4 
[الفيقان] لأثها قبيحة ٠‏ ومقابلها هنا «حَسَنتْ .. 69 © [الفرقان] 
والمستقر : مكان الإقامة العابرة غير الدائمة » والمقام : مكان الإقامة 
الدائمة » ومعلوم أن مَنْ بدخل الجنة يقيم فيها إقامة أبدية دائمة ؛ أما 
مَنْ يدخل النار فقد يخرج منها ٠‏ إن كان ممن . فكيف قال عن كل 
منهما : مُستقرا ومُقاما ؟ 
لأنهم ساعة يأتيهم نعيم وجزاء نقول لهم : ليس هذا هو 
فالمستقر فى نعمة واحدة , إنما المقام فى نعم اخرى 
مس رة أن الكمالات فى عطاء الث لا تتناهى 


كك 
OOD OHO 5:2 OOOO.‏ 
ثم يُنهى الحق سبحانه سورة الفرقان بقوله تعالى 
٭ فل مایت یا یکدی لول دوس فد 
ررر © 4 
بعد أن تحدث الحق - تبارك وتعالى - عن عباد الرحمن ١‏ وذكر 
أوصافهم وجزاءهم توجّه إلى الآخرين الذين لم يتصفوا بهذه 
الصفات » ولن يتالهم شىء من هذا النعيم . يقول لهم ؛ إياكم أن 
تظنوا أن الله تعالى سيبالى بكم , أو يهتم . أو يكون فى معونتكم : 
لأن الله تعالى لا يبالى إلا بعباده الذين عبدوه حق المبادة » وأطاعوه 
الاصل الاصيل من إيجاد الخلّق : ولم 
تحققوا معنى الاستخلاف فى الأرض الذى خلقكم الل تعالى من أجله 


ك 


حَقّ الطاعة . وأ 


فكما أنكم انصرفتم عن منهج افك ولم تَعّبثوا به ولم تعبدوه . 
ولم يِكُنْ على بالكم » فكذلك لا يعبا الل بكم » ولن تكرنوا على ذكر 
منه سبحائه » وسوف يهدلكم 

وقوله تعالى : ولا داز © 4 [الشرهان] يعنى : لولا 
عبادتكم » حيث إنها لم تقع طفَقَد کشم .. 469 [الفرقان] آى, 
بالأصل الأصيل . وهو 5 مخلوقون للعبادة لإفسوف کون لاما 
© ) [الفرقان] كما لازمتم أنتم الكفر بی ولم تعبدونى واصررثم على 
الكفر ٠‏ كذلك يكون الجزاء من جنس العمل لزاما لكم ٠‏ فلا يُقارقكم 


أبدا 


سورة الشعراء“ 
iol 1‏ 


«إطتع )¢ [الشعراء] 

سبق أن تكلمنا عن الحروف المقطعة فى أوائل السور » وقلنا 
فرق بين اسم الحرف ومسمى الحرف : مُسَْمَى الباء مثلا : با أى بى 
لين آل :ابد فق خنالة اين إلا اجه ا مكوح لل 
مضمومة ١‏ أو ساكنة » لكن حين تنطق هذا الحرف فى كَتَبِ ‏ مثلاً - 
تقول : كَتَبَ فتنطق مُسمّى الحرف لا اسمه 

رقنا فى هذه المسألة معان كثيرة ‏ أيسرها : أن القرآن » وهو 
كلام الله ال مال من حروف مثل حروفكم التى تتكلمون 
)١(‏ سورة الشعراء هى السورة رقم ( ٠١‏ ) فى ترتيب المسحف الشريف . عدد آياتها ۲۴۷ 
وهي سورة مكبة فى قول الجمهور , وهي السورة رقم ©١‏ فى ترتيب النزول نزات 
الواقعة وقبل سورة التمل [ أنظر ؛ الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى 59/1 ] 
منها نزلت بالمدينة من قول 9وَالشُعْراء َعم 
[ ذكره القرطبى فى تفسيره 5578/9 ] 


بعد سور 
وقد استتتى اين عباس وقستادة اربع آي 
الوذ «ند € [الشعراء] إلى آخر ال 


بهاء وكلمات مثل التى فى لغتكم , لكن ما الذى جعله متميزا 
بالإعجان عن كلامكم ؟ نقول ؛ لانه كلام الله . هذا هو القَرْق ٠‏ أمَا 
الحروف فواحدة . 

ولو تأملت لوجدت أن الحروف المقطعة فى أوائل السور مجموعها 


أربعة عشر حرفا" , هى نصف الحروف الهجائية . مرة ياتى حرف 
والحد , ومرة حرفان:. ومر لاق أحرف.»-وسرة “لزبقة اجوق ومرة 
خوية اهعرف . يهذا یا لی أن كران يتين مر آنه بی 
حروفكم :.وبتقس كلماتكم 

وسبق أن ضربنا لتوضيح هذه المسالة متلا : هَبْ أنك اردت أن 
تختبر جماعة فى إجادة النسج مثلاً » فأعطيت احدهم صوفا , وللثاتى 
حريرا ؛ وللشالث فطنا ‏ وللرابع كتانا > فهل تستطيع أن تحكم على 
دئّة تسح كل منهم وابهما أرق وأجمل ؟ بالطبع لا تستطيع ؛ لان 
الحرير أنعم وأرقٌّ من القطن . والفطن أرق من الصوف . والصوف 
ردت تمييز الدقة والمهارة فى هذه الصنعة 


ایق عن فشان 


فعليك أن بوخد التوع 

إذن : سر الإعجاز فى القرآن أن تكون مادته ومادة غيره من 
الكلام واحدة » حروفا وكلمات ؛ لذلك كثيرا ما يقول الحق ‏ تبارك 
وتعالى ‏ بعد الحروف المقطعة 


(1) هذه الحروف الاربعة عشرة يجمعها قولنا : نص حكيم قاطع له سر . قال الزمخشرى 
مشتملة على لصتاف جنا الجروف يعلى : من المهسزسة 
بالمجيورة: اومن الزكترة ولمنبيية + ومن الطبفة وفمهدوسة + ومن اة 
والمتخفضنة ٠‏ ومن خورف القلقلة : فسبعان الذى دهت هى كل شيم [ قاله ابن 
کر هي بے ۹ 


هذه الحروف الإريمة عش 


نا 
DODD‏ وح بحت 6 :52646 ور ره 
ينك يك ث الكت الین 4ه 


أى : أن الكتاب المبين مكون من مثل هذه الحروف ٠‏ وله تعالى 
معان أخرى ٠‏ فيها مرادات له سبحانه ١‏ لعل الزمن يكشف لنا عتها 
والقران كلام الل . وصفاته لا تتناهی فى الكمال ؛ فإن استطعت ان 
تصف الاشياء . هذا كذا . وهذا كذا فهذه طاقة البشر والمقل 
البشرى . أمّا آيات الله فى كتابه المبين فبى الآيات الفاصلة التى لها 
.تتكوّن منها سور القرآن 
€ 4 [الشعرا] الواضح المحيط بكل شىء 
كما قال وعدلته قن آية اغوي ما فرظا فى | تاب من شىء . 
4 [الاتعام] 

ثم بقول الحق سبحانه 

ا عاك كه سک الیکا 40 

هذه هى الت TE‏ 
الرسالة فوق ما يطبق » وفوق ما يطلبه الله منه حرّص) منه على هداية 
الناس ٠‏ وإرجاعهم إلى منهج الل ؛ ليستحقرا الخلافة فى الأرض 
ولان من شروط الإيمان أن تحب لاخيك ما تحب لنفسك!" 

والحق - تبارك وتعالى ‏ يُسِلَّى رسول که . كما قال له فى 
سورة الكهف فلعلك باخع سك على آنارهم إن لم ومنو بهذا 
الحديث أسقًا 0ه 4 [الكهف] 


(1) عن انس بن مالك قال قال رسول الل يه ٠ ١‏ والذى نفسسى بيده . لا بؤمن عبد حتى يحب 
الجاره - أو قال : لاخيه ‏ ما يحب لنفسه ٠‏ . حديث متفق عليه . أخرجه اليخارى فى 
صحيحه ( ۱۳ ) . وكدا مسلم فى صحيحه ( ۲١‏ ) كتاب الإيمان 


N 
6 صمبحصنت مح ح مص ص بصت وص ح مح‎ I. 
» كان ترى ولدك يرهق نفسه في المذاكرة‎ 
- نفسه » فانت تعتب عليه لصالحه » كذلك الحق - تبارك وتعالى‎ 


يعتب على رسوله شفقة وخوفا عليه أن يُهلك نفسه 


ومعنى باع .. ©) [المسره] البخع : الذّع الذى لا بقتصر 

على قَطْع المرىء والودجين" ‏ إنما يبالغ فيه حتى يفصل الفقرات ٠‏ 

ويخرج النخاع من بينها , والمعنى : تحزن حزن عميقا يستولى على 

تفسك حتى تهلك ٠‏ وهذا يدل على المشقة التى كان يعانيها 
الرسول 45 من تكذيب قومه له 

| وفى موضع آخر ٠‏ يقول سبحانه ارسوله يلق : فلا ذهب 

© € [فاطر] فهذا آمر نهائى واضح ٠‏ ونه 

ه بالإنكار . فقال ؛ ولك باخع 

[الشعراء] 


وقد تبه الله تعالى رسوله فى عدّة مواضع حتى لا يُحَمّلٍ نفسه 


نوق طاقتها ٠‏ فقال الحق سبحانه وتعالى : لفإِنَمَا عليْك البلا وعلينا 
الحسابة ®4{ [الرعد] 
وقال : لست علهم بمسیطر ®{ [الفاشية] 
وقال . «وما أنت عليهم بر .. ©) a]‏ 


نن رة وهای رقن الرسين. يسر على نفسك ٠‏ ولا 
تُكلّفها تكليفا شاق مُضْنيا . والعتاب هنا لصالح الرسول , لا عليه 


|1 اليدجان : عرقان متتصلان من الراس إلى السْدُر . والجمع وداج . وهى عروق تكتئف 
الطقوم فإذا قصد وج . [ لسان العرب - مادة : ودع ] 


ا 


لل 


ححص محص حص حص بحص ص ودورت 


ثم يقول الحق سبحانه 
چو إن فقا نارن مایم لهل دلت 
كي 3 7 ©4 


والآية هنا ليست آية إقناع للعقول , إنما آية غمهم وتُخضع 
ا 


ب ٠‏ لماذا ؟ بالآية التى أرغمتهم وأخضعت 
قوالبهم . لكن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ كما قلنا ‏ لا يريد بالإيمان أن 

يُخضع القوالب » إنما يريد أن يُخضع القلوب باليقين والاتباع 
فلو شاء ربك لآمن مَنْ فى الأرض كلهم جميعا ؛ لا يتخلف متهم 
أحد , بدليل أنه سبحانه خلق الملاثكة لا يعصون الله ما أمرهم , 
ويفعلون ما يؤمرون » وبدليل أنه سبحاته بعث رسلاً وعصمهم , ولم 
يجعل للشيطان سبيلاً عليهم ٠‏ وبدليل أن الشيطان بعد أن تعهد أن 
بى بنى آدم ليكونوا معه سواء فى المعصية قال له إن ادى 
ليس لك عليْهم سلطانا مه [الحجر] 
1 ُعْوينهُمَ أجْمَعينَ ى إلا عبادك 


[ص] 

إذن : لى أراد سبحانه لجعل الناس جميعا مؤمنين وما ع علي 
ذلك » لكته آراد سبحانه أن يكون الإيمان باختيار المؤمن » فياتى ربه 
طواعية مختار؟ . 


فى أمور الدنيا وأهلها ‏ قد ترى جبار) يضرب الناس » 


ويُخضعهم لامره ونهيه , فيطيعونه طاعة قوالب » إنما ايستطيع أن 
يُخضع بجبروته قلوبهم ۱۲ 

وقال : فلت أ € [الشعراء] حص الأعناق 
لانها مظهر الخضوع ؛ فاول الخضوع أن تلوى الاعناق ٠‏ أى الأعناق 
بطق عند العرب على وجره القوم وأعيانهم ؛ لذلك يقولون فى 
التهديد : هذه مسألة تضيع فيها رقاب 


والمراد : الرقاب الكبيرة ذات الشان ٠‏ لا رقاب لمامة القوم 
والضعفاء ٠‏ أى العاجزين . ومثلها كلمة صدور القموم يعنى : أعيانهم 
لين متهم الذين يلارن العو 

والمعنى : فأنت لا تُخضع لقاش التي لق ارد أن خەم 
لاخضعتهم ' لذلك بقول تعالي فى آية أخرى 0 شاء ربك من من 
فى الأرض کلم جَميمًا أفأنت نکر الاس سی یگونوا نین 69 4[يرنس] 

فإذا كان ربك لا يكره الناس على الإيمان ٠‏ أفتّكرههم أ 
ولعاذا الإكزاه: ھی دی اه ۶ إى الق تارك وتمالى = بوالی لتيل 
القرآن عليهم - آية بعد آية - فلعل نجما من نجومه يصادف فراغا ٠‏ 
وقلبا صافيا من الموجدة على رسول الل فيؤمن 
لكن هيهات لمثل هؤلاء الذين طُبعوا على اللدد والحناد والجحود 
يؤمنوا ؛ لذلك يقول الله عنهم ل جَحَدُوا بها وا 
ظلما ولوأ 469 


وقال عنهم 


ته 


ئا 


قوله «نحدث .. ©) [الشراء] يعثى : جديد على أذماتهم ؛ 
لأننا م بآية واحدة . بل بآبات الواحدة تلو الاخرى : إلا 
كانوا عنه معرٍضین (©) 4 [الشعراء] 

جاءتهم آية كدّبوها . رهذا دليل على اللدد والعداوة التى 

لا تفارق قلوبهم لرسول اله بء ٠‏ بحيث لا يصادف نجم من القرآن 
قلوبا خالية » فكان عداوتهم لك يا محمد منعثهم من الإيمان بالقرآن ٠‏ 
فهم مستعدون للإيمان بالقرآن 
اليسوا هم الاين : لزلا رل هذا الفرآن على رجل من القريتين 
عظيم 0© 4 [الزخرف] 


جاء من غيرك 


إذن : فاللدّد والخصرمة ليست فى منهج الله ؛ إن ا فى ته 
بك بيك ويحرص عليك : قد نطم إل ليحك 
© الانعام] مرة ساحر » ومرة مجتون .. إل 
انظر إلى التسلية دنهم لا .0 4 [الاتمام] فأنت عندهم 
صادق وامين $ ركن الظالمين بآيات الله يُجْحَدْودَ ©4 [الانمام] 
وقوله تعالى : طلا کانوا عنه معرضین © ) [الشعرام] أى : فى 
ولّذد ٠‏ وهل هناك أشد لَدَدا من قولهم : الهم إن كان هذا 
ن عد فأمطر علَينَا حجَارَة من السَّمَّاء أو اننا يعابر 


[الاتفان] 


I.‏ وح وحوح + حت وت تح وص هت 


بدل أن يقولوا : اهدنا إليه !! 


+ ققد ASE‏ أمَاكَاثوأ 
نتر © 4ه 


كلما جاءهم ذَكْر من الرحمن, #نزآية ا حدر ایا ارا عدن 


4 ناء ما كالوا به يستهزءرن {O‏ [الشعراء] 
كما جاء فى آيات اخری : ظوَسَيّعلُم الذين ظَلَمُوا ی مُقَنْب9 
يدون هه 4 [الشمرام] 


ننه بع حن 6۵ 4 [ ص 


وقال 


1 
يعنى : غدا تعلمون عاقبة تكذيبكم ؛ فآيات الله تسير أمامكم » فكل 
دع اما المؤمتوي ب . وتات عند العائرين كل بوم ا 
أزعن الايقان تزجع ارش اکر 
ألم يقل الحق لضن لهم : « أفلا يرون أا تأتى الأرض 
ننقصها من أطرافها .. 
00 ا بأعينكم » وكان ينبغى عليكم أن 
Es‏ وعظة » فبوادر نجاح الدعوة وظهور الدين واضحة. 
هذا م ل فسیآتیهم اء ما حانوا به هرمو 


4 الانيا 


فليتهم اقتصروا على التكذيب والإصرار عليه ٠‏ إنما تعدى الأمر 
منهم إلى الاستهزاء بالرسل وبكلام الله ألم يقولوا على سبي 
الاستهزاء : أَهلذا الذى بعث الله رسْرلاً @ 4 [الفرقان] 


)١(‏ المنقلب | مصدر ميمى بمعنى الانقلاب . والاتقلاب إلى الك ؛ المصير إليه والتحول 


JENG 
حمحح جوت جح )بوت حت :ته 52:5 ور ره‎ 


ثم يقول الحق سبحانه 


+ کیا لالض آنتاب يكت كير ن ف 

لما لم يفلع الذكر المُحُدث والآيات المتجددة مع هؤلاء 
المعاندين فلم يرْعَوْوا . ردُهم الله تعالى إلى الآيات الكونية الظاهرة 
لهم والتى سبقتهم فى الوجود » آيات فى السماء : الشمس والقمر 
والنجوم ٠‏ وآيات فى الأرض : البحار والقهار والجبال والتبات 
والحيوان 

وكلها آيات كونية لم يدّعها أحد منهم . بل جاء الإتسان إلى 
الوجود وطرا عليها » وقد سبقت هذه الآيات التى يراها : الكبي 
والصغير » والرجل والمرأة ٠‏ والعاقل وغير العاقل ٠‏ آلآ ينظرون فيها 
نظرة اعتبار » فيسالون عن مبدعها ؟ 

ضربنا لذلك مثلاً بالإشسان الذى انقطعت به السبل فى 5 
جرداء حتى أشرق على الهلاك ؛ فآخذته سنّة فنام ٠‏ ولما استيقظ 
وجد فى هذا المكان المنقطع مائدةٌ ٠‏ عليها أطايب الطعام والشراب ‏ 
ألا ينبغى عليه قبل أن تمتدّ يده إلى هذا الطعام أن يسال نفسه من 
الذى أعده له ؟ 


كنذلكة الإنسائ طرا على أكون معد لاس تنقبالة :وجل وجزد 
لا تتناوله قدرته ؛ ولا سلطان له عليه . فهو لا يتنارل الشمس مثلا 
ليُوقدها ولم يدع هذه الآيات الكونية أحد ؛ ألا يدل ذلك على الخالق 
عن وجل - ويُوجب عليتا الإيمان به ؟ 


القمان] 

قال : طون سألتهم من لهم ليقو الله .. 469 [الزخرف] 

ولو تامل الإنسان فى (اللمبة) الصغيرة التى تضىء غرفة . 
ولها عمر افتراضى لا يتعدَّى عدة أشهر وهى عُرْضّة للكسر 
وللاعطال . ومع ذلك تكاتف فى صتاعتها فريق من المهندسين 
والعمال والفتيين . وكثير من الآلات والعدّد . ومع ذلك تُوْرْحْ لمخترع 
المصباح » ونعرف تاريخه » وكيفية صتعه .. إلخ . تعرف مخترع 
(التليفون والراديو) و 

اليس من الأوتى | ونتامل فى خَلْقَ الشمس , هذا الكوكب 
العظيم الذى يضىء الدنيا كلها . دون وقود ‏ أو قطعة غيار . أى عُطّل 
طوال هذه المدد المتعاقبة ؟ 

فإذا صا جاء رسول ؛ وقطع على الناس هذه الغفلة . وقال لهم 
إل ابتكم بدن لق كل هذا تاش كان يوب علديهم إن سيروم 
آذائهم ويؤمنوا 
هنا يقول تعالى : ألم يرا إلى الأرض .. © ) [الشمرا] و 
ظاهرة أمام أعينهم » يرؤتّها هامدة جرداء مُقفرة ١‏ فإذا نزل عليها 
الماء أحياها الله بالنبات » ألم ينظروا إلى الجبال وال اء بعد نزول 
المطر . وكيف تكتسى ثوا بديعا من النبات بعد قصل الشتاء 


ألم يسالوا أنف هن اقل ته ال ذور وبذرها فى الجبال ؛ 
لذلك يقول سبحائه فى موضع آخر ا« رترى الأرض هامدة فإذا أنرلن 
عليه الماء اهرت وربت وات من كل زوج بیج ) 


وقوله تعالی هنا : کم بَا فيهًا من كل زوج كريو © 4 
[الشعراء] كم : خبرية تفيد الكثرة » جاءت بصيغة الاستفهام للتة. 
كما تقول لصاحبك : كم أحسئث إليك ‏ بدل أن تُعَدّد مظاهر إحسانك 
إليه . فتساله لأنك واثق أن الإجابة فى صالحك ؛ فالكلام بالإخبار 
دعوى منك ٠‏ لكن الإجابة على سؤال إقرار منه . فالمعنى : أن نبات 
الأرض كثير يفوق الحصر 

والزوج : الصنف ٠‏ والزوج. ايض) الذكر أى الأنثى ٠‏ والبعض من 
العامة يظن أن الزوج يعني الاشنين وهذا خطا , قالزى 


م صادقین 69 ومن الل انين ومن قر التين. e) a‏ 
.بعة أصناف » فيها ثمانية أزواج ‏ فالزوج فرد واحد معه 
مثله . فلا تقول زوج أحذية . بل زوج أحذية . والحق سبحانه 
خَق لين الذكر والأن د 4 [التجم] 

ركذلك النبات لا بذ فيه من ذكورة وأنوشة » وإنْ كانت غير 
واضحة فيه كله كما هى واضحة مثلاً فى النخل ١‏ ففيه ذكر لقح منه 
الانثى لتثمر . وكذلك شجرة الجميز منها ذكر وأنثى . لكن لم تَر 
ذكورة وأنوثة فى الجوافة مثلاً أو فى الليمون . لماذا ؟ 

قالوا + رة ىجد الذكورة والانوثة فى التشى» الوالهد كمد الذرة 

5 ذل اذ لخر د تحرج نيه فى اه تعمل يفاح 
اورت فخا رهما الدع قح اللقاح على رة ( عون لتر + 
وتتم عملية التلقيح وقد تكون الذكورة والأنوثة فى شىء لا تعرفه 
أنت كالمانجى والتفاح مثلاً . فلم نعلم لها ذكرا وأنثي 


1 صمح وص ص مص ص مص ص محص وبح 
لكن الحق تعالى قال : ظوأرْسنَا الماح لراقح .. ©4 (لحجنع] 
وقال : ومن كل شيء حلا رين .. ۵ 4 [لاثابيات] 
ثم وصف الزوج يانه 9 كريم © ) [الشعراء] فماذا يعنى الكرم 
هنا ؟ قالوا : لانك إذا أخذت الثمرة الواحدة ونظرت وتاملت فيها 
لوجدت لها صفا متعددة ونمّم) كثيرة ٠‏ كما قال سبحاته : وإت 
تعدوا م .4 [إبراهيم] وهى نعمة واحدة بصيفة 
المفرد ولم يقل نعم 

قالوا : لأن الحق - عر وجل - يريد أن يلفتنا إلى أن كل نعمة 
واحدة لى استقصيت عناصرها وتكوينها لوجدت فى طياتها نتا 
تعد ولا حمر 

فمعنى ‏ كريم (© ) [الشعركء] يعنى : كثير العطاء وكثير الخيرات 


4 © وماکان کارھ بيت‎ KESE 


قوله تعالى : إن في ذلك .. 402 [لشعرد] أي : فى آية 
الإنبات ٠‏ وكل زوج كريم بخرج من الارض 9 لآية .. © 4 [الشعراه] 


ودلالة واضحة على مُكوّن حكيم يعمل الشىء بد 
ِ قدرة الخالق - عز وجل - 
ور كن اتر زیی ) [الشعراء] يعنى : مع كل هذه 
» إلا القليل منهم كما قال تعالى فى آية ٠‏ آخری 
فى السُّمرَات والأرض مرون عليّهًا وهم عَنْهَا 


,وة 143 [يوسف] مع أنك لو تأملت آية واحدة لكانت كافية لان 
تلفتك إلى الله 


ثم قول الحق سبخانه 
ج لن رک هامرم © 4 

جاء الحق ت بارك وتعالى هنا ب (O -. a‏ ارا 

أكترهم مُؤْصِينَ ©) [العسرد] لطم أن الذين 


58 لم يكفروا رَغْما عن الله » إنما كفروا بما أودع اله فيهم من 
الاختيار 


فهو سبحانه الذى أعانهم عليه لَمّا أحيوه واصروا عليه ؛ لأنه 
تعالى ويُهع:. بدليل آنه :تعالى لی اتركهع) مجبرين مرغمين عا فغلوا 
شيك يخالف منهج الله ابا . ويدليل أنهم مجبرون | 
ومقهورون فى حياتهم فى مسائل كثيرة . ومع ذلك لا يستطيع أ 
منهم أن يخرج على شىء من ذلك 

فمع إِلْفهم العناد والتمرد على منهج ال . 
نتائى شی المرضى :آي غلى اموت ار على الاتثدار الت کل پت 
أيختار أحد منهم يوم مولده مثلا . أى يوم وفاته ؟ أيختار طوله أو 
قوته أن ذکاءم ؟ 


لكن لما أعطاهم الله الصلاحية والاختيار اختاروا الكفر ٠‏ فاعانهم 
الله على ما أحبّوا ٠‏ وختم على قلوبهم حتى لا يخرج منها كفر , ولا 
يدخلها إيمان 

وكلمة ازير .. © [الشعراء] تعنى ٠‏ الذى لا غلب ولا يقر 
لكن هذه الصفة لا تكفى فى حفه تعالى ؛ لأنها تفيد المساواة 
للمقابل » قلا بد أن نزيد عليها أنه سبحانه هو الغالب أيقا 


ومثال ذلك قوله تعالی و ®{ [الأثمام] 
وقوله تعالى : فل مَنْ بیده مکوت کل شیء وهر یر ولا يجار 
عله .. 628 4 [المؤمتون] 


ثم يذكر سبحاته بعدها صفة الرحمة » فهو سبماته مع عزته 
رحيم ٠‏ إنه تعالى رحيم حين يَعْلب . ألم يتابع لهم الآيات وِيَدْعُهِم إلى 
النظر والتأمل ٠‏ لعلّهم يثوبون إلى رشم فيؤمنوا ؟ فلما أصروا على 
الكفر أمهلهم . ولم يأخذهم بعذاب الاستتصال , كما أخذ الأمم 
الأخرى حين كذّبت رسلها 

كان الرسل قبل محمد ي يفون الدعوة . ويُظهرون المعجزة , 
م » كما قال سبحاته : فكلا انتا 
عليه خاصبًا ومنهم من أَخَدَنهُ المسُلِحَةُ رمنهم هَن 
مسقنا به الأرض ومنهم من أغر 


© [المتكيرت] 


ما أمة محمد وك نقد قال ت 


الي فى شانها وما كات الله 
لعبَهُم رأنت فيهم وما کان الله معذبهم وهم ي 


رة 4 رلا 


وقال هنا : لون رب َر الْعزِيرُالرحيم ©4 [الشعراء] الحق 
ارك وتعالى - فى كل هذه الآيات يُسلى رسوله #5 . ويعطيه 
عبرةٌ من الرسل الذين سبقوه » فليس محمد بع" فى ذلك » ألم يقل 


)١(‏ بذع : يديع او عجيب قال : فلان بذع فى الامر . ای : اول من فمله . قال تعافى : ل 
نا كحت بذعا من الرس .. دت [الاحقاف] آی : ما كنت غريي) ولا صجيبا ولا كنت على غير 
مثال سابق » فانا مثل الرسل السابفين . [ القاموس القويم ٠۷/١‏ ] 


EE 
Dog 56+65 بح تت‎ ORONO 
له ربه : «يلحسرة على الاد ما باتهم من رُسُول إلا كَانُوا به‎ 

يسنهزءون 9© ) [يس] فالمسالة - إذن - قديمة - قدّم الرسالات 
لذلك . ياخذنا السياق بعد ذلك إلى موكب النبوات ٠‏ فيذكر الحق 
سبحانه لرسوله يي طرفا من قصة نبى الله موسى 


ول رى io:‏ 


اق تيارقة :وتغاني:- 

اعفن الق اک 0 0 

فؤادك .. و4 [هود] 
لان رسول | ة مع الكفر . فكان يحتاج إلى 


جیه كلما تعرض لشدة ؛ لذلك تكرر الق القرآنى لرسول 
الله على مدى عمر الدعوة ١‏ والقصص القرآنى لا يراد به التأريخ 
لحياة الرسل السابقين » إنما إعطاء النبى محمد ب عبرة وعظة بم 
سبقه من إخوانه الرسل ؛ لذلك كانت القصة تاأتى فى عدة مواضع , 
وفى كل موضع لقطة معينة تناسب الحدث الذى نزلت فيه 


وهنا يقول سبحانه : الوذ ناذئ ريك موس .. © 4 [الشعرا] 
يعثى : أذكر پا محمد : آذ نادى ربك موسى أى :اداه . لکن لمانا 
بدأ بقصة موسى عليه السلام بالذات ٩‏ 

قالوا : لان كفار مكة كفروا بك أنت . فلا تحزن ؛ لآن غيرهم كان 
أفظع منهم . حيث ادعى الألومية ٠‏ وتال : لما عَلمت كم من إندو 
یری .. © » [القصص] 

والسياق هنا لم بذک : اين ناداه ربه . ولا متى ناداه » ویدا 
الحوار معه مباشرة . لكن فى مواضع آخرى جاء تفصيل هذا كله 


ا 

1.3 صمح صصمححمص حص مص حمص حمحصه 
ثم ياتى الامر المباشر من اله تعالى لنبيه موسي : «أن ات 
قرم الظالمين 469 [العبرامم] أى : الذين ظلموا أنفسهم ٠‏ بأن جعلو! 
لله تعالى شريكا ٠‏ والشسرك ق قمّة الظم إن الشرك طلم 
عظيم 4600 إلقمان] 

ولم يُبيّن القرآن مَنْ هم هؤلاء الظالمون ؛ لانيم معروفون 
مشهورون ٠‏ فهم فى مجال الشرك أغنياء عن التعريف . بحيث إذا قلنا 
اموم الّالمين ©4 [السعراء] انصرف الذَّمْن إليهم » إلى فرعون 
وقومه ؛ لأنه الوحيد الذى تجرًا على ادعاء الألوهية » ويعد أن ذكرهم 
بالوصف يُعَيّنهم 


2 وا 9 4 
أى ؛ قل لهم يا موسى ألا تتقون ربكم ؟ واعرض عليهم هذا 
العرض ؛ لان الطلب ياتى مرة بالأمر الصريح : اقعل كذا , و 
يتحدّن إليك باسلوب العرض . آلا تفعل كذا ؟ على سبيل الاستفهام 
والعرض والحض 
والمعتى : ألا يتفون اث فى ظلمهم لأنفسهم باتخاذهم مع الله 
٠‏ وظلموا بنى إسراكيل فى انهم يبون أبناءهم 


ريك ولا ی 


ويستحيُون نساءهم . 
لكن . لماذا تكلم عن قوم فرعون أرلاً . ولم يعرض عليه هو 
أولا . وهو رأس الفساد فى القوم 
ويجيب على هذا السؤال المثل لقاش ( يا فرعون ماذا فرعتك ؟ 
قال : لاتنى لم أجد أحدا يردنى ) فلى وقف له قومه وردّصوهة 
لارتدع » لكنهم تركوه » بل ساروا فى رَكُبه إلى أن صار طاغية » 
وأعانوه حتى أصبح طاغوتا . 


حمح+ت.ح+2 +922 52 بن ره 
فقال موسى 
لفاك نيگنر @ 4 

لما دعا الحق - تبارك وتعالى - نبيه موسى - عليه السلام - لان 
يذهب إلى قوم فرعون لم يبادر بالذهاب ‏ إنما أبدى لربه هواجس 
نفسه وخلجاتها ؛ لأنه يعلم مقدّما مشفة هذه المهمة . فقد عاش مع 
فرعون ويعلم ملبيعته . فقال : «إِنّى أخاف أن يكذبون 69 » [الشعراء] 
وكيف لمن يدّعى الالرهية أن يسمع لورسول ؟ 


وروی أنه فى عهد الخليفة المأمون" اذُعَى أحدهم التيرة . 
فحبسوه » ثم ادعاها آخر فقال : اجمعوا بينهما حتى يواجه أحدهما 
الآخر » فلما حضرا قالوا : يا هذا إن هذا الرجل يدّعى النبوة . فقال 
كذب » أنا لم أرسل احا وهكذا جعل من نفسه إلها بعد أن كان 
انبيا 


ويواصل موسي الحديث عن مخاوفه " 

خ# دیق در وطاق لان كزيل 
الحررة © 4ه 

يضيو ری يكذبونني » وخسيق الصدر 

اتلجلج وأتعصصب , فلا استطيع أن أتكلم الكلام المُثّنع ؛ ذلك لاننى 


عنه أن 


(1) هو : عبد الله بن ارون الرشيد . اب المياس . سابع الخلفاء من بثى العباس فى افعراق . 
واحد أعاظم العلوك . ولد عام ٠۷١‏ ه اهم يترجمة كتب الفنسفة إلى المربية . واطلق 
حرية الكلام للباحثين وأهل الجدل والفلسفة ٠‏ لولا المحنة يخلق القرآن فى السنة الأخيرة 
من حیاته ‏ توقى عام ۲۱۸ ه عن 1۸ عاما . ( الأعلام 185/6 ) 


ا 

ص HDDS‏ ص مص تح 6 
ساساهد باغلا واا يباه حا ولا و يد أن ميق دوق 
بذلك خاصة وأن: لموسى عليه السلام سابقة فى مسالة الكلام 

لذلك قال : بو فَأرسلٍ إآن مروت © » م وقي 
١‏ وآخى هرون هو أفصح متى لساتا فَأوْمِهُ معى رذ" يد 
أن يكذبون 9© 4 

يعنى ؛ مساعدا لی يتكلم بدلا عنى ٠‏ إِنْ عجز لسانى عن الكلام , 
وهذا يدل على هرصه ‏ عليه السلام ‏ على تبليغ دعوة ربه إلى 
فرعون وقومه 

وعليه . فقد كان موسى وهارون كلاهما رسول . إلا أن القرآن قال 
مرة عنهما : لإا رسرل رب العالمين 63 ) [العمراء] بصيغة المفرد . 
وقال مرة أخرى : إِنا رسولا ربك .. 9© ) [ط] بصيغة المثنى 


» الرسول : هن المرسل من شخص لآخر . سواء كان واحدا أو 
مكنى أو جما 
ومعلوم أن الإنسان يحتاج لاستبقاء حياته طعاما وشراب) » وقبل 


ذلك وهم منه يحتاج لاستبقاء نفسه , الآ تراه يصبر على الطعام , 
5 على الشراب ٠‏ لكنه لا يصبر بحال على الهراء : فإن 
عنه شهيق أو زفير فارق الحياة ؟ 


وسيق ان فلن + إن من رتس ا8 الي ينان يلف القع 
كثير) . وقليلاً ما ملك الماء . لكن الهواء لا يُملّكه الله لأحد . لماذا ؟ 
لأته لو ملك عدوك الهراء:فمنعه عنك » فسوف تموت قبل أن برذ 
عنك . بالإضافة إلى أن الهواء هى العنصر الاساسى فى الحياة » 
وعليه تقوم حركتها 


77/١ داه : قواه واعانه . رالرْْء : المعين والناصر . [ القاموس القريم‎ )١( 
1 يم‎ 9 


ال 
OQ. AD ORO ORONO‏ 
وتلحظ ان الإنسدان إذا صعد مكانا عاليا ( ينهج ) ٠‏ وتزداد 
5 وحركة تنفسه , لماذا ؛ لان الحركة تحتاج لكشير من 
الهواء » فإن قل الهواء يضيق الصدر ؛ لأنه يكفى فقط لاستبقاء 
الحياة . لكنه لا يكفى الحركة الخارجية للإنسان 


كر يفول جه 


چ رک5 اف ينان © به 


وليت المسالة تقف بين نبى الله موسى وبين قومه عند مسالة 
الكلام . إنما لهم عنده ثَأرٌ قديم ؛ لانه قتل منهم واحدا ٠‏ وإنْ كان عن 
غير قصد . كما قال تعالى فى آية آخرى «فوكره موسئ فَقَضئ 
ه.. 69 € [الفصص] فاخاف أن يقتلونى به 


فيقول الحق سبحاته لموسى وهارون 
ا ار بعكم تیش © # 


( گلا ) تفید فی ما قبلها » وقبلها مسل ثلاث : أخاف أن يُكلبون 


القن حط يتوه إلى اما يساق بعرمنى عليه ساقم ها 
يتعلق بالقوم من تكذيبهم إياه ؛ يقول له ربه : | ٠‏ فلن يحدث 
تيه بدن کا كله ...لا بی ای کی یی له > ب سيا 


)١(‏ الذنب هنا قتل القبطى واسمه فاثور - قال قتادة : راد القبطى أن يسخر الإسرائيلى 
اليحمل حطبا لمطبخ فرعون فابى عليه . فاستغاٹ ببوسى . 9فَركرَة موی فقضئ عليه 
©4 [القصص] اى : دفعه بكفه . فعل موسى عليه السلام ذلك وهو لا يريد قتله ١‏ إنما 
اقصد دفعه فكائت فيه نفسه . [ تفسير القرطبى 214/90 . ٨1٤۷‏ ] 


لذلك ثرى دقة الاداء القرآنى حيث جاءت لأَحَافْ أن يكذبون 69 4 
[الشعراء] في نهاية الآية . وبعدها كلام جديد «ريُضيق صرف .. 
69 [الشعراء] وهو المقصرد بالتفى 


سورة الفجر معتي ( كلا ) بوضصوح في قوله تعالي 
فام الإنسان إذا ما بعلاه ر هه ونعمه فيقول ربى أكرمن 6 وأا 
إذا ما الاه فقدر عل ررق فقول ری آهائن 09 4 [الفجد] 


فيقول تعالى بعدها ردا عليها [كَلاً .. 469 [الفجر] يعنى : ليس 
الإعطاء دليل إكرام ؛ رلا المثمٌ دليل إهانة , إنما المراد الابتلاء بالنعمة 
وبالتقمة 

وكيف يكون الآمر كما تظنون » وقد أعطاكم الله فب 
المال حَبًا جما . فلم تنفقوا منه على اليتيم أو المسكين . بل تنافستم 


فى جَمُعه حتى أكلتم الميراث ٠‏ وأخذتم أموال الناس 
فالمال الذى أكرمكم الله به لم يكن نعمة لكم ؛ لانكم 
جعلتموه نقمة ووبالا ٠‏ حين أعطيتم فمنعتم . 
وكلمة ( كلا ) هذه أصبح لها تاريخ مع موسي عليه السلام - 
ققد تعلمها می وة روفن عرسا جيدا: قلغا حوسس هو اقا 
بين البحر من آمامهم » وفرعون وجنوده من خلقهم » حتى آيقن 
أتباعه أنهم مُذركون هالكون » قالها موسى عليه السلام بملء فيه 
طقال كلا إن معى ری سيهدين 9© 4 [الشعراء] 
وقوله تعالى ؛ ظفَاذْهبًا بآيانَا .. 69 4 (اسمراء] الآيات هنا يُقصد 
بها المعجزات الدالة على صدقهما فى البلاغ عن الله . وهى هنا الحصا 
)١(‏ قذر لله الرزق : جعله هميق على قدر الحاجة لا يزيد عن ضرورة الحياة . [ القاموس 
الق 


[rf 


ىال 
ح+ح ص ++ 52:2١‏ أت 

2 معكم مستمعون ©{ [الشمراء] كما قال لهما قى موضع آخر 
لای منكما اسع وأرئ 63 ) َس 

فمرة ياتى بالسمع فقط ؛ ومرّة بالسمع والرؤية , لماذا ؟ لان 
موقفه مع فرعون فى المقام الأول سيكون جدلاً ونقاشا ٠‏ وهذا 
يناسبه السمع » وبعد ذلك ستحدث مقاصات فى ( قعل ) و ( عمل ) 
فى مسالة السحر وإلقاء العصا . وهذا يحتاج إلى سمع وإلى بصر ؛ 
لان الإيذاء قد يكون من السمع فقط فى أول اللقاء » وقد يكون من 
السمع والعين فيما بعد 

کیو تر io‏ 

رس ان تالا سبك واد اك لتر اا ب نی 
فرعو .. 09 [الشيراء] فذكر 0 قرعون أولا ؛ لاهم سيب 
نووت E‏ | كلامه وأعانره عليه . وهنا يُدكُره «فأنيًا 
فرعو 63) [السعراع لأنه حين ُرَم فرعون يُهرم قومه الذين 
أيّدوهِ » قالكلام هنا مع قمة الكفر مع فرعون 

+[ فقولا إا رسول رب العالّمين 409 [الشيرم] إا : جمع يقال 
للمثنى ٠‏ ومع ذلك جاءت رسول بصيغة الإفراد ٠‏ ولم يقل : رسولا ؛ 
لان الرسول واسعلة بين المرسل والمرسل إليه » سواء آكان مفردا أو 
ئی أو جمغا 


وكمة إا .. © 4 | سيقولها موسى وهارون فى تقس 
واحد ؟ لا إنما يتكلم المقدّم منهما » وينصت الآخر .. فيكون كن 
ون على کلام سائسيه آلا ری القرآن القريم حينيا عرس عضي 
موسى وقومه يوضح أن فرعون علا فى الأرض واستكير .. إلخ 


.1 وح تح توصو مح ص مص صمصت 
حتي دعا عليهم را اطمس على أنوالهم واشدد على قُنُوبهم فلا 
بؤمنوا حت يروا العذاب الأليم ® ) [يونس] 
هذا كلام موسى - عليه السلام - فر اله عليه وقد ات 
دَعْوتُكُمَا .. 69 » [يونس] ] بالمئتى مع أن المتكلم وتخف.. هالا :+ ان 
موسى كان يدعو . وهارون يُوْمّنَ على دعائه . والمؤمُن أحد 
الداعيين » وشريك فى الدعوة 
فما مطلوبك يا رسول رب العالمين ؟ 
Glos‏ 
فالاصل فى لقاء بفرعون أن ينقذ بنى إسرائيل من 
العذاب » كم يُبلّعَهم متهع اش ٠‏ وياخذ بأيديهم إليه » وجاءت دعوة 
فرعون للإيمان ونقاشه فى ادعاته الالوهية تابعة لهذا الاصل 
وف مرشع آخر : إفأرسل معنا نى إسرائيل ولا تعذيهم 
.ه46 [طه] 
ين الاساليب فى القصص القرآنى يشرح لقطات مختلفة 
يوخ يمقر کہا وان اا عراز كن ا 
الإجمالى ٠‏ وهذا واضح فى قوله تعالى فى أول قصة موسى عليه 
آل فرعون ليكرن لهم عدوا رحزتا . . © [القصص] 


وفى آية اخرى يقول نعالى على لسان امرأة فرعون : لإ قرت عبن 


)0( 4 
آمين . وأخرج آیضا عن ابن عباس : دعا موسي ومن هارون . وقاله عكرمة ايض) فيا 
أخرجه عنه عبد الرزاق واين جرير وآبو الشيخ . [ نقل التسيوطى هذه الآثار فى الدر 


المتقور 588/4 ] 


ای الشيخ عن ابی هريرة قال : كان موسى إنا دعا امن هارون على دعاك يقول 


صمح ح لصح وص محص حبصت ممصو ب ره 

لى ولك .. 409 [القصص] وكان الله تهالى يقول : ستأخذونه ليكون 
قر عين لكم , إنما هو سيكون عدوا . 

وان تعالى يقول : ط وَاعْلَموا أن الله يحول بير بين الْمَرء وقلبه .. 
© ) [الانفال] ففرعون فى حين كان يقتل الأطفال من بنى إسرائيل » 
ويستحبي البنات » جاءه هذا الطفل بهذه الطريقة اللافتة للنظر ؛ فكان 
عليهم أن يفهموا أن من ألقى فى التابوت وفى اليم بافتمال . هو 
بهدف نجاته من القتل ٠‏ فلو كان فرعون إلها ٠‏ فكيف مرّت عليه هذه 
الحيلة وجازت عليه ؟ 

وهذا يدل على آن الله تعالى إذا آراد إنفاق أمسر سلب من ذوى 
العقول عقولهم ؛ وحال بين المرء وقلبه » ويدل على غباء قومه ٠‏ 
لأنهم لى تاملوا هذه المسالة لظهر لهم كذب فرعون فى ادعائه 
الالوهية 

فكان رد فرعون على موسى عليه السلام 


ةا ريك نويد توما مورك 


يريد فرعون أن يُذكُر موسى ب e‏ 
I‏ 
الموقف العداتى بعدما كان منه 

«إ ولبشت فينا من عمرك سنين ®6( [الشعراء] ويقال : إن موسى 
لبث فى بيت فرعون ححتى سن الثامتة عش 


ل أو سن قلاق 
فالمحض ام واد وليف عع يخا مره رات 4 


(1) اى ؛ أن الك يلك أن يصرف قلب الإنسان ويغيّر نيت كما يريد » فالمرء لا يلك قلبه زاتما 
ال ھو الذي يملكه 


2ه 

والمتامل فى هذه الحجة التى يظنها فرعون لصالحه يجد آنها 

ضده » وأنها تكشف عن غبائه » فلو كان إلها كما يدعى لعرف أن 
هلاكه سيكرن على يدى هذا الطفل الذى ضَمّه إليه ورعاء 


حون قنك نوسي الكينيت © 4 
والمراد بالقعلة قتل مرسى عليه السلام للرجل الذى وكزه فمات 
«إوأنت من الْكَافرِين 403 [السمراء] يصح من الكافرين بألوهية 
فرعون ٠‏ أو من الجاحدين لنعمنا عليك وتربيتنا لف" 


لذلك العقلاء يرون أن الإنسان ين يربى الأولاد ويراهم كما 
للجم آنه رين وعذاية من الل الى يدلبل آن لاء 
يربُون فى بيئكة واحدة ٠‏ وربما كانا توامين . ومع ذلك ترى أحدهما 
صالحا والآخر طالحا . فالمسألة عناية إلهية عليا . وقد التقط أحد 
الشعراء هذا المعنى فقال 

لي عن مني لرلمس زهاج لون 


نا انف تی ت 


جبریل افر وموسی الذى راء عون مرس 


فمُوسى الذى ر 

والعرك سوسس اسار هلمن العمل ٠‏ وقد یمه اسه کی 
صحراء وماتت » فأرسل الل إليه جبريل عليه السلام يرعاه ويربيه 
ولا تأتى هذه المقارقات إلا بعناية الله سبحانه 


(1) ورد فى تفسير هذه الكلمة 9 وأنت من اكافرين 469 [الشعراه] عدة أقؤال 
اى : فى قتلك القبطى ٠‏ إذ هو نفس لا يحل قتله . قاله الضحاء 
- اى : بنعمتى التى كانت لنا عليك من القربية والإحسان إليك . قاله ابن زيد 


- فى أنّى إلهك . قاله الحسن 
- من الكاقرين بل : لاك كنت معنا على ديتنا هذا الذى تعبيه قاله السدى 


أورد انقرطبى هذه الاقوال فى تقسيره ( ٤۹۷۳/۷‏ ) 


خط o EASE‏ 
يقول موسى عليه السلام : أنا لا | قتلث . لكننى قتلت 
وأنا من الضالين . يعنى : الجاهلين بما يتترتب على عملية القتل , 
وما كنت اعتقد أبدا أن هذه الوكزة ستقضى على الرجل 
فكلمة ظط الضالين 407 [الشعراء] هنا لا تعنى عدم الهدى » فمن 
هذا المعنى للضلال قولهم ؛ ضسَل الطريق . وهو لم يتعمد أن يضل » 


إنما تاه رَعْما عنه . 
ومنه ثوله تعالى فى الشهادة : «أن تضل إِحْدَاهُما فتذكر إحداهنًا 
الأخرئ .. هت »4 [البقرة] 


وقوله تعالى مخاطبا نبيه 6 : لإووجدك صلا قد ت٤‏ 
[الضحى] أى : متحيرا بين الباطل ألذى يمارسه قومه ٠‏ وبين الحق 


الذى لا يجد له بينة 


[الضعراء] أى : فى أن أضع الاشياء فى 
مواضعها . وجاءت هذه الكلمة بعد مها إذا وأنا من الضّالين 469 
[لشعراء] كانه يقول : أنا وكزت الرجل » هذا صحيح ١‏ فمات » وهذا 
خطأ غير مقصود وإننى مظلوم فيه ؛ لأن الله قد أعطانى حكما وقدرة 
لاضع الاشياء فى محلها 


)١(‏ قال القرطبى قى تفسيره ( ۲۹۷۴/۷ ) : ٠‏ كان بین خروج موسى عليه السلام حين قتل 
شی یی روجره می عد حدر ع كيز اسه » 


ح.. OOO DONO‏ 
ليس هذا فحسب ١‏ إنما أيض] 
ا« وجعلنى من الْمرْسِينَ ©) [الشعراء] 


يعنى : ما من به فرعون على مرسى من قوله 


لإ ألم نيك فينا وليدًا ولد 
التى فعلت .. ©4 


فينا من عمرك سنين 69 وفع 


وقتل الدّكْران واستحياء الإناث » لا يعنى الرأفة بهن » إنما يعتى 
هَن الذلة والهوان : حيث لا تجد المراة من محارمها هَن يحميها أو 


يدافع عنها ؛ فتبقى بعد الرجال فى هوان وذلة فى خدمة فرعون 
ثم بقرل الحق سبحانه م 
رالرى 4ه 


نك التق جلف يهنا يا موسي فن رب 


يعن + تال يعد 


العالمين الذى تتحدث عنه ؟ 


)١(‏ قال الضحاك ؛ إن الكلام خرج مخرج النبكيت ؛ والتبكيت يكون باستفهام وبغير استفهام 
والمعنى : لو لم نقتل بتي إسرائيل لربائى أبواى . قائ تعمة لك علي ٠‏ فانت تمن علي بما 
الا يجب أن تمن به . قله القرطيي فى تقسيزة ( ۹۷٤/۷‏ ) 

(1) استفهمه ب ٠‏ ما » استفهاما عن مجهول من الأشياء : قال مكى وغيره : كما يستقهم عن 
الاجناس فلذاك استفهم ب ٠‏ ما » . وفد ورد اسقفهام ب « من ٠‏ قى موضع آخر ٠‏ ويشبه 
انها مواطن . [ قاله القرطيى فى تفسيره 2896/90 ] 


EE 


O1. 


له مو ا 


ANE EOE 


4 EE 


لان السماوات بما فيها من كواكب وتجوم وشمس وقمر وأفلاك 
وأبراج ٠‏ والأرض وما فيها من بحار وأنهار وجبال وققار ونبات 
وحيوان وإنسان . قد وُجدت قبل أن توجد أنت أيها الإله القرعون ؛! 

إذن : رَد عليه بشىء ثبت فى الكون قبل مجيئه » وقبل مولده 
وکان المعنى المراد لموسى عليه السلام : أخبرئى يا فرعون ٠‏ يا من 
تدعى الالوهية , ما الذى زاد فى الكون بالوهيتك له ؟ وإنْ كان هذا 
الكون كله بسمائه وارضه لله رب العالمين + فماذا فعلت 

ولم يقتصر على السماوات والارض ٠‏ وإتما طإرما ينها .. ©) 
[الشعراء] أى : من هواء وطير يبح فى الفضاء » وكانوا لا يعرفون 
ما تعرفه آالآن من أسسرار الهواء + ال الصوت والصورة من 
خلاله . ففى جو السماء فيما بين السماء والأرض من الاسرار ما 


يستحق التامل 


كنتم موقنين بان هذه الاشياء لم يخلقها إلا ال 
ثم يقول الحق سبحانه ذاكرا جدال فرعون » فقال 
ول تيسن @ 4 
يقول فرعون لمن حوله من أتباعه الذين أقروا له بالالرهية : الا 


تستمعون لما يقول ؟ يعنى : موسى عليه السلام . وهذه الكلمة 
لا يقولها فرعون إلا إذا أحس من قومه ارتياح) لما قاله موسى من 


NE 
2222262212222: ١. 
خالق السموات‎ ٠ تفى الربوبية والالوهية عن فرعون ونسبتها لله تعالى‎ 


والارض 


وكان فرعون ينتظر من قومه أن يتصرّا لما يقوله مسوسى , 
فينهروه ويُسكتوه , لکن لم يحدث شىء من هذا . مما يدل على أنهم 
انوا يتمنون أن ينتصر موسى › وأن يندحر فرعون ؛ لاته كبت 
حرياتهم وآراءهم » كما كانوا يعرفون كذبه وينتظرون الخلاص منه 
بدليل ما حكاه القرآن عن الرجل المؤمن'' الذى كان يكتم إيمانه 
من آل فرعون . وبدليل الذين آتوا فيما بعد وحَسّنوا له مسالة 
السحرة وهم يريدون أن يرم 
وقبل أن يرد أحد من قوم فرعون بادرهم موسى عليه السلام 
GÊJ‏ 
+8 قال رک رواایک م لاور ) 4 
هنا يتقل موسى عليه السلام فرعونّ من الجى الكونى المحيط به 
فى السماء والأارض وما بينهما إلى ذات تفسه ٠‏ يقول له : إِنَّ لك آباء 
قبل أن تُولد ٠‏ وقبل أن تدعى الألوهية ٠‏ فمن كان ربهم ؟ 
فلما ضيّق موسى عليه السلام الخناق على فرعون ‏ أراد أن 


يخرج من هذا الجدل وهذه المناظرة الخاسرة ققال محاولاً إنقان 


موققه 


إل رتى الله وقد الم 
اقسات من رکم وإن ينك كادي عله كذلة وإن يلد مادقا بعکم بع فی یعدم ٠‏ 46 [غافر] 


وما عدها من آيات 


ذده. اه 

وهذه العبارة من فرعون تفضح المتكلّم بها . فقد شهد لموسى 
بأنه رسول ؛ وخانه لفظه من حيث لا يدرى . 

جو يسدر الي ليت دک 

يرد موسى عليه السلام بحجة أخرى » لكن يختمها هذه المرة 
بقوله طإن کم تعقوف 459 [الشعراء] وقد قال فى سابقتها إن کُم 
إقنبن 60 ه [الشعراء] كأنه يقول لفرعون NS‏ 
همنى بالجنون فلن اقول إن كنتم سوا 
تعقلون . فجاء بمقابل الجتون 

فيُنهى فرعون هذا النقاش . ويأتى بخلاصة الأمر كما يرى . 
فيقول 


E 0‏ 
ل لين َعَدْ تَإِلهَا عر ىمعك 
انئاك * 

ای فرعي کن اش اکچ ون كن عدو رد انا يرل 
موسى لردّ عليه , ولقرع الحجة بالحجة ؛ لكنه تقوّى على خَصلمه بان 
هدده بالسجن والإبعاد » وكان المسجون عندهم يظل فى السجن حتى 
الموت 

ولم يراع فرعون فى هذه المسالة الناس من حوله » أن يكتشفوا 

هذا الإقلاس . وهنا الحمق فى رده . 

)١(‏ قال ابلك من الْمْسْجْونِينَ 469 [الشعراء] ولم يقل + لأسجنتك , مع أنه أخصر من 
لم قال اہو يسى زکریا الانساری فى كتابه . فت الرحمن بخشف ما يلتبس فى القر! 
ص ۲۹۹ . ٠‏ لإرادة تعريف العهد , أى : لاجعلنك ممن عرفت حالهم فى سجنى ٠‏ وكان إنا 
سجن إنساتا طرحه فى هوة عميقة مظلمة , ل بُبصر فبها ولا يسمع » 


ا 


1.9 


ويُؤْخّر موسى عليه السلام ما معه من الآيات . ويستمر فى 
الجدل وإظهار الحجة 


# كَل ألو تكسو شبن 2 4ه 


يعنى : إذا لم تقتنع بكل الحجج السابقة ٠‏ فهل لى جثتك 
واضحة دالة على صدق رسالتى . اتجعلتى أيضا من المسجونين ؟ 


َال تأت يعاد كت يت ألصَددِوِنَ © 44 


انظر إلى تعارض فرعرن مع تفسه . فكان عليه ساعة 
من موسى هذا الكلام أن يُصر على سجنه ١‏ لكن الحق - 
TT‏ 
أت به إن كُنت من الصادقين © ) [الشعراء] وما کان 
لموسى أن ياتى بآية إلا أن يطلبها منه فرعون 

3 بوص اس چ لور ع 
<# ئا مادام نامي © 4 

إلقاء العا له فى القرآن ثلاث مراحل : الأولى : هى التى واكبت 
اختيار الله لموسى ليكون رسولا » حين قال له « رما تلك بيمينك 
ينموسئ 69 4 [طه] وقلنا : إن موسى عليه السلام أطال فى إجابة 
هذا السؤال لمرصه على إطالة مده الاکن با عق وبق الفقاق 
بھی عصاى أتركأ ليها راض بها على غتمی ولى فيها مارب 
أخرئ © 4 [طه] 


111111111111116 
بعصاى أوراق الاشجار على غنمى لتاكلها [ القاموس القويم ٠٠۲/۲‏ ] 


ENE 


شاا 
اح محص ODD‏ 4ت ص ت +26 أرر ره 
فالعصا فى نظر موسى - عليه السلام ‏ عود من الخشب قريب 
عهد باصله , كنصن فى شجرة ؛ لكنها عند الك لها قصة أخرى 
لقال ألقها يسموسئ 9 فالقاھا پاذا ھی حبدٌ تسعى 9 > 1 


وما صارت العصا عضا إلا بعد أن قُطعت من شجرتها ٠‏ وفقدت 
الحياة النباتية . وتحولت إلى جماد ؛ فلى عادت إلى أصلها وصارت 
اشجرةٌ من جديد لكان الأمر معقولاً . لكنها تجاوزت مرتبة النباتية , 
ونحولت إلى الحيواتية ؛ وهي المرتبة الأعلى ؛ لذلك فزع منها موسى 
واف لظماكة ریه 


71000 1 
ها سيرتها ار @ ) س[ 
وكانت هذه المرة بمثابة تدريب لموسى عليه السلام ؛ ليألف 

العصا على هذه الحالة » وكان الله تعالى أراد لموسى أن ي 
هذه التجربة أمامه , ليكون على ثقة من صدق هذه الآية , فإذا 
عا جاء لقاء فرعون القاها دون خوف . وهو وأثق من نجاحه فى هذه 


الجولة 


طقال خُذها ولا نكا 


3 


كان الإلقاء الثانى للعصا أمام فرعون وخاصته , ثم كان 
الإلقاء للمرة الثالثة أمام السحرة 


ومعنى ولان مُبِين © [الشعراء] يعنى : بين الثعبانية , فيه 
حياة وحركة ١‏ وقال عبان مين ©4 [الخدراء] يعنى : واذ 
لاهم انوا يُجيدون هذه العسالة ويخيلون اناس هشل هذه 
٠‏ ويجعلونها تسعى وتتحرك » ولم تكن عصا موسى كذلك » 
نت ثعبانا مبينا واضحا وحقيقيا لا يشلك فى حقيقته أحد 


إتما 


والمتتبع للقطات المختلفة لبذه الحادثة فى القرآن الكريم يجد 


® 

السياق يُسمّيها مرة ثعبانا . ومرة حية ١‏ ومرة جائ" ٠‏ لماذا ؟ قالوا 
لانها جمعت كل هذه الصفات : فهى فى خفة حركتها كانها جان , 
وقى شكلها المرعب كانها حية » وفى التلوى كأنها ثعبان . والجان 
فرخ الحية . 

ثم يقول الحق سبحانه 

چ ب اھ ابطر 07 * 

هنا يتكلم عن تزع اليد ؛ لاته قال فى آية أخرى : لامك يدك 
في جيك" نخرج بيْضاء من غير سوم .. 63 4 ا 

وهكذا تتكامل لقطات القصة الواحدة » والتى يظنها البعض 
تكرارا » وليست هى كذلك 


وزع .. 468 [العسراء] يعنى : اخرج يده طفإذا هى بيضاء 
للناظرين 2© » [الشعراء] مع أن موسى عليه السلام كان آدم اللون 
نى فيه سسّمّرة ؛ ومع ذلك خرجت يده بُيضاء ؛ لها شعاع وبريق 
بالآيضان . 


وبمقارنة هذه الآية بآية سورة القصص نجد أنه حذف من 
شتوو الهاو اميت . مق ف )بكرن مو الكل باد ال 
المتعارف عليه . والذى نضع فيه التقود مثلاً » وكانوا فى الماضى 


) 56 الشعراء‎ | , ) ٠١7 وصقها بأنها . - ثعبان فى آبتين : ( الأعراف‎ )١( 
) 1١ -احية فى ايا واحدة : ( له‎ 
) 5١ القصس‎ | .) ٠١ جان ( الثمل‎ - 
اى : من أعلى الثوب وجمها جيوب‎ ١ (؟) جيب القعيص : ما يفتج من على الصدر‎ 
فكانت يده تخرج تتلالا كاتها قطعة قمر فى لمعان البدق‎ . ] ٠۳۸/١ القاموس القويم‎ [ 


من غير برص . وهر مرض جلدى 


يجعلون الجيب بداخل ملابس الإنسان » ليكون فى مامن ؛ فإذا أراد 


فيه مد يده من خلال الفتحة العليا للثوب . فسّميت 


عه لايق عنس حرصي عي ل ع عو 
سنال 
# قال لنم حرلا لير ي @ 4ه 

الملا : هم علية القوم ء الذين يملاون العيون . ويتصدرون 
المجالس لاإ هلذا لساحر عليم 9© ) [الشعراء] فاتهمه بالسحر ليخرج 
من ورطته وقال : ساحر لان موسى لم يمارس هذه المسالة إلا مرة 
واحدة هى التى أجراها أمام فرعون . لكن الملا على علم بال 
وإلف له » وعندهم سحارون كثيرون 

ر ب د ر :سام لون بار مده ا 
واحدة ١‏ إنما سحار مبالغة تدل على انها اصبحت حرقته ٠‏ مثل ناجر 
يكو .حافك نخد : 


و إعليم 7 © [الشعراء] أى : بسحره 


رط وچ 2ء ر موك 5 

KESEY ِو‎ 

پیخری اد تأمرويت © هه 
هنا يستعدى فرعون قومه على موسی ‏ ويُحذرهم أنه سیفسد 
العامة والدهماء ء وتكون له الاغلبية . وتكون له شيعة يناصرونه 
عليكم حتى يُخرجكم من أرضكم . وهذا اقل ما يُنتظر منه ٠‏ يريد أن 
بج عليه الملأ من قومه ؛ ليكونوا أعداء له يقفون فى 
وعجيب أن يقول الفرعون الإله ظفَمَاذًا تأمررن 462 [السعرام] 
فهذه هى الألوهية الكاذبة التى انحدرت إلى مرتبة العبيد » ومتى ياخذ 


قرعون . 


لن 
جح صمح بحص محص ح ORONO‏ 
الإله رأى عبيده . ويطلب منهم المعونة والمشورة ؟ ولو كان إلها 
بحق لكان عنده الحل ولديه الردّ 

فلما نزل فرعون من منزلة الالوهية . وطلب الاستمانة بالملا من 
قومه التفتوا إلى كذبه . ووجدوا الفرصة مواتية للخلاص منه » مما 
يدل على أن أكثرهم وجمهرتهم كانوا يجارونه على مضض . 
وينتظرون لحظة الخلا من قرز وكنيه ؛الذلد وا 


+ قَالوَا أ واا وتن لرن رید @ 4ه 
طأرجة ٠٠‏ © € [الشعراء] من الإرجاء وهو التأخير ؛ أى : أخره 
وآخاه لمدة رابع فى ادا حاشرين 9© 4 [السعراء] ابعث رسلك 
يجمعون السّحارين من أنحاء البلاد ‏ ليقايلوا بسحرهم موسى 
وهارون . والمدائن : جمع مدينة 
هم > عت صا عم 
یاو ڪل ىير © 
وقال 9 سخار.. « 4 [الشعراء] بصيغة المبالغة «إعليم 409 
[الشعراد] آي + بفئون السلحن والاعيب الستمّرة 
<ة فج لكر لمت وحور © 4# 
الميقات : أى الوقت المعلوم ‏ وفى آية أخرى : 9قَال موعدكم يوم 
الزينة .. ® [ل] وكان یوما مشهودا عندهم . ترتدى فيه | 
أبهى حللها . وكان يوم عيد يختارون فيه عروس النيل التى سيلقونها 
ف ف اي ٠‏ ثم لم يترك اليوم على إطلاقه » إنما حدد من 
اليوم وقت الضحىا '' ران يخشر الاس ضحى 69 4 [له] 


)قن ابن کی فى سيره[ 2238 دای خرن رر ین اشرو رک 
وابين وأوضع , 


صمح ح وحصت مح ت بصت :26+45 O\. iu‏ 

وفى لقطة أخرى حدد المكان . فقال : #مكانا شرك 9© 4 زد 
يعنى : فيه سوائية » إما باستواء المكان تى يتمكن الجميع من رؤية 
هذه المباراة السحرية » بحيث تكون فى ساحة مستوية الأرض . أو 
يكون مكاذا سواسية متوسطا بين المدائن التى سيجمع منها السحرة » 
بحيث لا يكون متطرفا ؛ يشق على بعضهم حضوره . 

اوهكذا تتكاتف اللقطات المختلفة لترسم الصورة الكاملة للقصة 

ونرى فى هذه المشورة حرص الملا على إتمام هذا اللقاء . وأن 
يكون على رؤرس الأشهاد , لأنهم يعلمون أنها ستكون لصالح 
موسى . وسوف يفضح هذا اللقاء كذب فرعون فى ادعائه الألوهية 


آى : أخذوا يدعون الناس » وكانهم فى حملة دعاية وتأييد ٠‏ إما 
لموسى من آنصاره الكارهين لفرعون فى الخفاء . وإما لفرعون . 
فكان هؤلاء ومؤلاء خريصين على خضور هذه المباراة 

إننا تشاهد الجمع الغفير من الجماهير يتجمع لمشاهدة مباراة فى 

كرة القدم مثلاً » فما بالك بمباراة بين سحرة من يدّعى الالوهية 

وموسى الذى جاء برسالة جديدة يقول : إن له إلها غير هذا الإله ؟ 
إنه حَدَثُ هن الدنيا كلها » وجذب الجميع لمشاهدته 
ثم يقول الحق سيحانه 

fami م‎ 

لماجا اة دعوت أبن 

2 
DE 


فانظر إلى مسيرة الإله فرعون فى رعيته , فالإله الحق يطعم 


ولا يطعم ٠‏ ويجير ولا يُجَار عليه » الإله الحق يُعطى ولا ياخذ , ولما 
اجتمع السحرة وهم أبطال هذه المباراة ‏ ويعلمون مدى حاجة فرعون 
إليهم فى هذا الموقف ؛ لذلك بادروا بالاتفاق معه والاشتراط عليه 
إن كنت تسر الناس فى خدمتك دون أجر . فهذه المسالة تخظف : 
ولن تمر هكذا دون أجر 
وسذا دليل على معرفتهم بفرعون » وأته رجل ( أَكَلّتى ) . لذلك 
اشترطوا عليه آجرا إِنٌ كانوا هم الغالبين » ولا ندرى قزيما جاء 
آخر يهدد هذه الألوهية . فنحن تدخركم لمثل هذا الموقف 
عو ا ت سيوووه ا 
<ن اتمم ویتکا ينامرد @ 4ه 
هنا يتنازل فرعون عن تعاليه وكبريائه ويذعن لشروط ستحرته , 
بل ويزيدهم فوق ما طلبوا «وائكم إذا لمن المقر بن 69 © [الشعرام] 


فسوف تكوئون من خاصتنا : نستعين بكم فى مثل هذه الأمور » 
ولا نستغنى عنكم ؛ لأنكم الذين حافظتم على باطل الوهيتنا 


6ل کم ثري اناكم ثلث 2 4 


هنا كلام محذوف » نعرفه من سياق القصة ؛ لأن الآية السابقة 
كان الكلام ما يزال 0 والسحرة , والقرآن يحذف بعض 
الأحداث اعتماد؟ على فطنة السامع أو القارىء ‏ كما قلنا فى قصة 


الهدهد مع سيدنا سليمان ٠‏ حيث قال له : © اذهب بکتابی هلذا قآلقة 
لهم نم تول عنهم فانظر اذا برجعوت 6۵ 4 [النمل] 


ثم قال بعدها ؛ قات ايها الملا إئى ألقى إل كاب كريم" 
© » [التمل] وحذف ما بين هذين الحدثيّن مما نعلمه نحن من 
السيا 


وقوله افوا 5 آم مرن © [الشعراء] هذه هى الغاية التى 
انتهى ‏ إليها بغد المحاوة مخ السصرة . 
FLA E‏ ويد د كر عدب 
# تاظحالم وعِصِبَهُح وتا لواب يرود 
تلن لتيية جه 
فكانت العصي والحبال هى آلات سحرهم واوا بعزة فرعن إا 
نحن الْفَالبْرَ © [الشعراء) بعزة فرعون : هذا قسمهم . وما أخييه 
من قسم ؛ لأن فرعون لا يُعلَب ولا يُقهر فى نظرهم . وسبق أن 
أوضحنا أن العزة تعنى عدم القهر وعدم ١‏ لكن عزة فرعون عزة 
كاذبة وانفة وكبرياء بلا رصيد من حق ٠‏ وعزة بالإثم كالتى قال الله 
عنها : وإِذا قيل لَه اق الله أخدَن الع بالإم .. 62 » [البقرة] 
وقال تعالى ٠‏ طعت وَالْقَرَآن ذى الدَكْرٍ 0 بل الذي کقررا فى عرّة 
وشقاق © ) [ص] اى : عزة بإثم ٠‏ وعزة بباطل . 
ومنه أيضا قوله تعالى عن المنافقين : ن زجعا إلى المديئة 
برجن الأعر منها الأذْلْ .. 0© 4 [المنافتون] فصدّق القرآن على قولهم 


(1) تعنى بكرمه + ما راتا من عجيب أمره کون طائر جاء به فالقاه إليها ثم تولى عنها آدبا 
وهنا أمر لا يقدر عليه أحد من العلوك . [ تفسير ابن كثير 551/5 ] ٠‏ وقال الترطبى فى 
اتفسيره ( ٠ : ) ٠٠۷٤/۷‏ وصفته بذلك لما تضمن من لبن القول والموعظة فى الدعاء إلى 
عبادة الد عن وجل وحسن الاستعطاف من غير أن يتضمن سبا ولا لعنا ولا ما يفير ال 
٠‏ ومن غير كلام تاذل ولا مستغلق على عادة الرسل فى الدعاء إلى الث » 


بان الام سيُخرج الال . لكن طإولله العزة ولرسوله وللمؤسين . 


®( لسن 


وما دام الامر كذاك فانتم الاذلّة . وأنتم الخارجون » وقد كان 


ويقال : إن أدوات سحرهم ومى العصى والحبال كانت مُجوفة 
وقد ملئوها بالزئيق ٠‏ فلما ألقوها فى ضوء الشمس وحرارتها أخذت 
تتلاعب , كأنها تتحرك . وهذا من حيل السّحّرة والاعيبهم التى تُخيّل 
اللأعين وهي "غير عة + مب العيء ك ما التسهون يغب 
إليه أنها تتحرك 


ثم يقول الحق سبحانه 


+# دلي سوم عَصَا هد ى تلقف مايا كرد چ 
ولم يّأت إلقاء موسى السلام لعصاه مباشرة بعد أن آلقى 
السحرة . إنما هنا أححداث ذكرت فى آيات آخرى » وفى لقطات أخرى 
للقصة , يقول تعالى : 9فَإِذا حالم وعصيهم من سحرهم انها 
تی وك 4 [طم 
فة م فقا لا تخف إِنك أنت الأعلى 
0 وألق ما فى يمينك تلقف ما صَعُوا نما نرا .. © 4 [لم 


«فَأوجس فى نفسه 


هكذا كانت الصورة » فلما خاف موسى ثبّته ربه . وآيّده بالحق 
وبالحجة . وتابعه فيما يفعل احظة بلحظة ؛ ليوجهه وليُعدّل سلوكه , 
ويشدُ على قلبه . وما كان الحق ‏ تبارك وتعالى - ليرسله ثم بتخلى 
اعته ٠‏ وقد قال له ربه قبل ذلك 9 ولخصتع على عينى 4069 إله] 
وقال : # إلى مَعَكُمَا أسمع وأرئ €7 [ط] قالحق سبحانه يعطى نبيه 
موسى الأوامر . ويعطيه الحجة 


بذها . ثم يتابعه بعنايته ورعايته 


ح من بحبح صمح ضحد 1 .وه 
ومن ذلك قوله تعالى لنبيه نوح ١‏ واصنع الك بأعيا ووحيتا . 
{4m‏ [هود] 


فحينما تجمع هذه اللقطات تجدها تستوعب الحدث » ويكمل 
بعضها بعضا » وهذا يظنه البعض تكرارا . وليس هى كذلك 

إذن : جاء إلقاء موسى لعصاه بعد توجيه جديد من اش أثناء 
المعركة ولق ما فى يمينك .. © [طه] وهنا «فالقى موس 
عملا ذا هی تامف ما بأفكرن 0629© [العمراء ] ومعنى ؤ تلقف 469 
[الشعراء] تبتلع وتلتهم فى سرعة وقوة , اما السرعة واختصار الزمن 
والقوة ٠‏ فتدل على الأخذ بشدة وعثف ؛ وفى هذا دليل على آنه خاض 
المعركة بفوة ٠‏ فلم تضعف قوته لما رأى من الاعيب السّحرة 

ومعنى لما بأفكون 462 [لسمرا] من الإفك يعنى : قلّب 
الحقائق ؛ لذلك سمو الكذب إقكا ؛ لانه يقلب الحقيقة ويُغير الواقع 


أهرئ © [النجم] وهي القرى'" الظالمة التى 


لب الحقائق يأتى من انك 

تتكلم . فللكلام تسب ثلاث : تسبة فى الذَهن ؛ وتسبة على اللسان 

ونسبة فى الواقع . إن طابقت النسبة الكلامية الواقع ٠‏ فأنت صادق . 

وَإنْ خالفئه فأنت كاذب 

)١(‏ بعنى : مدائن قوم لوط قلبها عليهم فجعل عاليها سافنها وامطر عليها حجارة من سجيل 
منضود . قال قثادة : كان فى منائن قوم لوط أربعة الان الف إنسان ( يعني * ملابين ) 
فانضرم عليهم الرادى شيشا من نار ونفط وقطران كفم الاتون . [ فير أبن كثير 
00 


و 
وسَمّى ما يفعله السحرة إفكا ؛ لأنهم يُفيّرون الحقيقة » ويُخيْلون 
للتاس غيرها 


<ة اي السك 4 


ل ال س خا مج سحن انا فاش ات 
ماجدين 0 [العمراء] رالإلقاء يدل على سرعة الاستجابة ٠‏ وأن 
السجود تَمٌ منهم دون تفكير ؛ لأنه أمر فوق إرادتهم . وكأن جلال 
الموقف وهيبته وروعة ما روا ألقاهم على الارض ساجدين لله , 

لاحب هذه الآية الباهرة ؛ لذلك لم يقولوا عندها آمنًا برب 
وهارون ١‏ إنما قالوا 


اروس فت كور عد 2 


راا @ 


0 
lo RII‏ 
وحين نتامل رد فل السحرة هنا نجد أنهم خرُوا لله ساجدين 


او : ثم أعلترا إيماتهم ثاني) ‏ وسطوع أن الإيمان يسبق العمل » وان 
السجود لا يتأتى إلا بعد إيمان » فكيف ذلك ؟ 

قالوا : هناك فرق بين وقوع الإيمان ٠‏ وبين أن تخبر أنت عن 
الإيمان ٠‏ فالمتآخر منهم ليس الإيمان بل الإخبار به : لانهم ما سجدوا 
إلا عن إيمان واثق ينجلى معه كل شك . إيمان خطف البابهم والقاهم 
على الارض ساجدين لله . حتى لم يمهلهم إلى أن يعلنوا عنه . لقد 
أعادهم إلى الفطرة الإيمانية فى النفس البشرية ؛ والمسائل الفطرية 
لا علاج للفكر فيها 


ركان سائلاً سالهم : لم تسجدون ؟ قالوا : آم برب الْعَالْمِينَ 
69 رب مرسئ رهلرون 62 ) [الشعرام] 
وقالوا : رب موسى وهارون بعد رب العالمين ٠‏ ليقطعوا الطريق 
على فرعون وأتباعه أن يقول مشلا : أنا رب العالمين . فازالوا هذا 
اللبس بقولهم مرب موسئ وهدررن ® 4 [الشعراه] 


ومشال ذلك قول بلقيس عندما رأت عرشها عند سليمان - علي 
السلام - لم تقل أسلمت لسليمان » إنما قالت ألمت مع ممن 
لله رب الغالمين 5 |النمل] فانا وأنت مسلمان لإله واحد هو الله رب 
العالمين ؛ وهكذا يكون إسلام الملوك ٠»‏ تى لا يظن أحد أنها إتما 
i‏ 


ر 


ل ا5د 
لک کی ا EAE‏ 
ET‏ امیت © 4 
إذن : فهى لا يشك فى أن ما رآه السحرة موجب للإيمان » ولا 


يُشسَكك فى ذلك . لكن المسالة كلها قبل 5 


آذن لكم .. 409 
عراء] فما بزال حريصا على ألوهيته وجبروته ٠‏ حتى بعد أن كُشف 
أمره وظهر كذبه . وآمن العلا بالإله الحق 


ثم أراد أن يبرر موقفه بين دهماء العامة حتى لا يقول أحد, إنه 
«إِنهُ ركم الذى عَلْمَكُم لحر . 
469 [الشعراء] فى حين أن القوم يعلسون أن موسى عليه السلام 
r‏ كا لگن فرعون يأاخذها ذريه 
ما يمكن إنقاذه من مركزه الذى تهدّم . وألوهيته التى ضصاعت 


02ت 000 
ثم يدهم باسلوب ينم عن اضطرابه . وآنه فقد توازنه ٠‏ واختلٌ 
حتى فى تعبيره » حيث يقول 9 فَنَسَوْفَ لمو .. 469 [الشعراء] 
وسوف تدل على المستقبل مع أنه لم يور تهديده لهم بدليل أنه قال 
بعدها «لأقطعن يكم وأرجلگم خلاف رلأصلبئكُم أجمعين 
[الشمراء] من خلاف .. 0659© [العسراء] يعنى ؛ اليد اليمنى مع الرُجّل 
اليْسرى ٠‏ أو اليد اليسرى مع الرّْجْل اليمتى 


69 # [الشعراء] أوضحه فى آية اخرى 
¢ [طه] 


أى : لا ضرر علينا إن فتلتنا ؛ لان مصير الجميع إلى الموت . 
لكن إِنْ كانت نهايتنا على يديك فسوف تسعد نحن يلقاء ربنا , 
وتسشقى لتق بوا ريا كالنطاظينة الاق قال الشعو»:: لأف نف 
فشک فی افر کر هة ف رق و ات 


من آمر تفعله بی يُسعدنى الله به » وتشقى به أنت ؟ 

إذن :للا ضرر علينا إن فنا ؛ لاننا سنرجع إلى أ ربنا » 
وسنخرج من آلوهية باطلة إلى لقاء الالوهية الحقة . فكانك فعلت فينا 
جميلا + .واستديت فنا“ مروا إا امبرعتا يتا إلى هكا الظاد + وسا تكن 


فى قا كدر مو اه اشير أذاك اقيم اكام هذا اتن تفال 


لآ عر لها جف كن فى إلى ري 


ENE 
N.M صبص حص مص ص مص حبص ح مح صحمحهد‎ 
+ يكورم عاد اكه مك فی سيل اوساو فا ثور يعد قلك‎ 
ولا أبالى أ موتة هی‎ 
والمؤمنون هنا حريصون على أمرين : الأول : نَفّى الضرر ؛ لان‎ 
والثانى ؛ التاكيد على التفع‎ ٠ دَرْء المفسدة مُقدّم على جلّب المصلحة‎ 
الذى سينالونه من هذا القتل‎ 
ثم يقول الحق سيحاته‎ 
بع روم حدس يريع‎ 
اتطمع دراطي أن‎ 
i 
4 @ وَلَالْْمنِينَ‎ 
الاك اوهتنا جلى المضي: يمتاكنا على لخي د وجا مين‎ 
نعتقد أنك إله » فلعلٌ مبادرتنا إلى الإيمان وكوننا أولَ المؤمنين يشفع‎ 
فيغفر انا خطابانا . وفي موضع آخر : إا اما برا‎ ٠ لذا عند ربنا‎ 
ليغفر لا خطايانا وما أكرهتنا هن المسحرٍ 6 4 [له]‎ 
فذكر هناك مسالة الإكراه: وذكر هنا العلة : أن كنا اول‎ 
انين 6 [الشعراء]‎ 


e 
یتال موس نان ریب ادیک مُتَبَعون @ جه‎ #42 
وشرعا : إعلام من الله لرسول‎ ٠ قلتا : الوحى لغة : إعلام بخفاء‎ 
من رسله يمتهج خير لخلقه‎ 


4 سر يسع سان ليلا ::'واسري ب :عة وى آي تحتل علن التتيد ليلا . [ القاترس 
القريى :115/0 ۔ الاين كليرا هن سيب ©2072 اکان خیرم چم دیاین 
كيو رادان رین وت لوج اقفر وکر ساعد ريس اله ات كيك القع عا 


الليلة فائله أعلم 


ومن الوحى المطق قوله تعالى : «إوأوحئ ربك إلى 
اتخذى من الجبال ببوتا ¢ 

وقرله سبحاته : ظ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم .. 
{O‏ [الأتعام] 

وقوله تعالی : ف رونا إلى أم مُومئ أن أرض 

فالوحى العام إذن لا نسال عن الموحي ١‏ أو الموحى إليه » أن 
مرضوع الوحى » ققد يكون الوحى من الشيطان ٠‏ والموحى إليه قد 
يكون الأرض أو الملائكة أى الحيوان . على خلاف الوحى الشرعى . 
فهو محدد ومعلوم 


عيه .. © #[التصمس] 


لقد قام فرعون بحملة دعاية لهذه المعركة مع موسى ‏ عليه 
السلام - وحشد الناس لمشاهدة هذه المياراة » وهذا دليل على آنه 
قدّر أنه سيغلب » لكن خيٍّ الك ظنه » وكانت الجولة لمصلحة مو 
عليه النتلاة ١‏ این السكرة با ای ارب مزسى رازن فة 
يهددهم ريتوعدهم » وهو يعلم أن ما رأؤه من الآيات الباهرات 
يستوجب الإيمان 

ومع ذلك لما غلب فرعون وضاعت هيبته وجباريته وقاهريته 
سكت جمهوز الناس » فلم ينادوا بسقوطه » واكتضوا يسماع أخبار 
موسى . وظل هذا الوضع لمدة طويلة من الزمن حدث فيها الآيات 
التسع التى أنزلها الله ببنى إسرائيل 


ومن غباء فرعون أن ينصرف عن موسى بعد أن أصبح له أتباع 


وأنصار , ولم يحاول التخلص منه حتى لا يزداد أتباعه وتقوى 


522-52 17ت 
شوكته , فكان مسالة الآيات التسع التى أرسلها الله عليهم قد هت 
كيانه وشغلته عن التفكير فى أمر موسى عليه السلام 


وهكذا استشرى آمر موسى وأصبحت له أغلبية وشعبية » حتى 
إن الأقباط”' أتباع فرعون كانوا يعطفون على أمر موسى وقومه ؛ 
لذلك استعاروا من القبط حلي النساء قبل الخروج مع موسى ؛ و 
هذه الحلى صنع السامرى العجل الى عبدوه فيما بعد 

وهنا يقول تعالى : ظ وأرحينا إأئ موسي أن أسر بعبادى إنكم متبعون 
69 4 [الشعراء] وقبل ذلك نيمه ربه للخروج يعد أن قتل الرجل 
و رجل من أفضا الْمدينة يعي فال موسي إن الملا بأتمرون بك 
ن الامحین ©4 اتس 

أما الآن . فالمؤامرة عليه وعلى سَنْ معه من المؤمنين 

ومعنى ظأَسْرٍ.. 429 [الشعراء] الإسراء : المشى ليلا طإإلكم 
مبعو2500) 4 [الشعراء] يعنى : سيتبعكم جنود فرعون ويسيرون خلفكم 

ثم يقول الحق سبحانه 


Ti ern 


+ ارس رمو الین حشري © 
يردم ره 


2 
ioe وا‎ 

)١(‏ الفبط ‏ جيل بمصر . وقيل ؛ هم أهل مصر وبُنْكها ( أصلها ) ورجل قبطى . والبطية 

تياب كتان بيض رقاق تعمل بمصر ومى منسوية إلى القبط . [ لسان الصرب - مادة 

اقبط ] فالقبط هم آمل عصر من قبل موسي طبه السلام ومن قبل أن تدخل مصر فى 
المسيحية ٠‏ فالقبط جنس ليس رتبا بالديانة 

(1) التسرثمة : الجماعة القليلة من الاس [ لسان السر. 

تفسيره ( ٤۹۷۹/۷‏ ) : ۰ ری أن بتی إسسرائيل انوا 


شرفم ] . قال القرطبى فى 
اثة آلف وسبعين الفا واه اعلم 


الفاء هنا للتعقيب » فوَّحى الله لموسى أن يَسرى ببنى إسرتيل تم 
قبل أن يبعت فرعون فى المدائن حاشرين ٠‏ وكأن الله تعالى يحتاط 
لنبيه مرسى ليخرج قبل أن يهيج فرعرن الناس . ويجمعهم ضد 
موسی ويُجرى لهم ما نسميه نحن الآن ( غسيل مخ ) » أو يعلن على 
موسى وقومه حرب الاعصاب التى تؤثر على خروجهم 

و ظ حاشرين 7 4 [الشعراء] من الحشر أى : الجمع » لكن جمع 
للجنود لا لل توا کی ما 1 5" 
فازادوا أن يستخدموا سلاحا آآخر هو سلاح الجبروت والتسلط والحزب 
العسكرية ٠‏ فإن فشلت الأولى فلعل الاخرى تفلح » لكن الحق ‏ تبارك 
وتعالى ‏ أخبر نبيه موسى یما يُدبّر له وآمره بالخروج يبنى 

وقول فرعن عن اتباع موسي وذ مسؤلاء أشرذ 
© # [الشعراء] يريد أن يُهون من شأنهم ويُغفرى قرمه بهم , 
ويُشَجعهِمٍ على مواجهتهم أن مع ذلك يُخدّرهم .عن خطرهم ٠‏ فيقول 

راهم لنا تفالظرد 9© 4 [الشعراء] عدوا لهم العدة ...ولا نستهينوا 


چو َي عيفد © 4 


يعتى 7لا بد أن اناخذ حذرنا' ونمتاظ للأمر. 


هذه ال 


ثم يقول الحق سبحانه 
اسع سير ر سرع ےر 
جف ميته بنجتب ومو © 
يطو سد 
نورق وكير @ 4 


(1) عن عيذ لله .بن عمرى قال ؛ كانت الجنات بحاقتي التيل فن الشقتين جميعا من آسوان إلى 


ارشيد , وبين الجنات زروع . [ تفسير القرطبى ٤۹۸/۷‏ ] 


وم+حن ٠ص‏ ٠ج‏ مص ت ص2 حصت ره 

أى لم يتفعه احتياطه » ولم يُجَد حذره , فلا يمنع حدر من قدّر 
وفاخ رجاهم من جنات .. 469 نهعراء) ای : بساتين وحدائق 
ورن ©( [نسمراء] أى : عيون تجرى بالماء ركو .. 6۵) 
[الشعراء] كانت عندهم ظ ومقام كريم 2 # [الشعراء] يعنى : عيشة 
مُثرقة فى سكة 


رغد من الحياة » وخدم وحم . 


ثم يقول الحق سبحاته 
حل کدر ت یرن 3© 4 
كذلك .. 469 [العمره] أى : الأمر كما اقول لكم وكما 
اها نی إسرائيل 79 4 [الشعراء] أى : أررثنا هذا النعيم 
من بعدهم لبنى إسراتيل . وهنا قد بسال سائل : كيف وقد ترك بتو 
إسرائيل مصر وخرجوا منها » ولم ياخذوا شية من هذا النعيم ؟ 
قالوا : المعنى أررثهم الله أرض) مثلها ٠‏ قد وعدهم بها فى الشام'". 


جف اوشم رة 4 فت © 4 


أى : عند الشروق ١‏ وعادة ما تكون الغارة على الجيش عند 
الصباح ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى 


ذا رل بساحتهم فساء صح المندرين 
وعادة ما يقوم الإنسان من النوم كسولاً غير تشيط ١‏ نكيف بِمَنْ 
هذه حاله إن التقى بعدوه ؟ 


وصفت ظ وأدرا 


4% [الصانات] 


)١(‏ قال الفرطبى فى تنسير هذه الآية ( ۲۹۸۲/۷ ) ٠:‏ بريد أن جميع ما ذكره الث تعالى من 
الجنات والعبون والكثوز والمقام الكريم أورثه الله بنى إسرائيل . قال الحسن وغيره ١‏ رجع 
يني إسرائيل إلى محر يعد هلاك فرعون وقومه . وقيل : آراد بالوراثة هنا ما استعاروه من 
حلى آل فرعون بامر الله تعالى ٠‏ 


وال 
نح OSO‏ صصح ممصو وحص 
ثم يقول الحق سبحانه 
+ لمات نالأ حلب نویا مدرو Elo‏ 

معنى «تراءى الْجَمْعَانٍ ٠٠‏ © [الشعراء] آی : صار كل مثهما 

يرى الآخر ٠‏ وحدا مما المواجهة . وعندها طقال أَمْحَاب مومس 
إنا لمدركوت 7090 [الشعراء] فالحال أن البحر من أمامهم وجنود 
فرعون من خلفهم » قلا مناص ولا مهرب . لكن موسى ‏ عليه 
ت ( كلا ) من ربه تعالى . حينما 
و دنب فاخا أن يلون 69 4 [لسعرم] افردٌ عليه 
ربه }¢ [الشعراء] عندها تعلّمها موسى » وعرف كيف ومتى 

يقولها قَولة الواثق بها . 
م ےا 
2 قال ذإ 
لكن كيف يقول موسى عليه السلام هذه الكلمة ( كلا ) يملء 
فيه » والآمر بقانون الماديات أنه عُرْضة لان يدرك قبل أن يكملها ؟ 


رالإجابة فى بقية الآية : لإ معى رى سيهدين 4089 [الشعراء] 
فلم يقل موسى : كلا اعتمادا على قوته واحتياطه للام , إنما قالها 
اعتماد) على ربه الذى يكلؤه بعينه ٠‏ ويحرسه بعتايته 

فالواقع اننى لا أعرف ماذا أفعل . ولا كيف اتصرف » لكن الشىء 
الذى أثق مته إن معى ربَى سيهدين 69 ) [الشمراء] لذلك ياتى الفرج 
والخلاص من هذا المأزق مباشرة 


-. ماعو ساي سام 


ایال لموس ینا مرب يعصاك البحرة انفلق 
12001110 


ا 
NMI DN DODO‏ 
ذلك لان البحر هى عاثقهم من أمامهم ‏ والبحر مياه لها قانونها 
لقنس درن الاتباظياق اة فا اقرب موسي بحسا النيض 
انقلق واتحصر الماء على الجانيين ٠‏ كل فرق - أى اك - 

كالطود يعنى الجبل العظيم 

لكن بعد أن صار الماء إلى ضدّه وتجمّد كالجيل » وصنع بين 
الجبلين طريقا . أليس فى قاع البحر بعد انحسار الماء طين ورواسب 
وأوحال وطمي يغوص فيها الإنسان ١‏ 

إننا نشاهد الإنسان لا يكاد يستطيع أن ينقل قدم) إذا سار فى 
وحل إلى ركبتيه مثلا . فما بالك بوخل البحر ؟ 

لذلك قال له ربه : للا تحاف درا ولا تخشئ « 

فالذى جعل لك الماء جبلا » سيجعل لك الطريق يابسا 

والحق - تبارك وتعالى ‏ لم بين لنا فى انفلاق البحر . إلى گم 
فلقة انفلق . لكن العلماء يقولون : إته انفلق إلى اثنتى عشرة فلقة 
بعدد الاسباط”' » بحيث يمر كل سبط من طريق 


وفى لقطة أخرى من القضة أراد موسى - عليه السلام - أن 

7 
يضرب البحر مرة أخرى ليعود إلى طبيعته ؛ فيس الطريق قى وجه 
فرعون وجنوده على حَدّ تفکیر كبشر , لكن الحق - تبارك وتعالي - 


انهاه عن ذلك ظفَآَسْرٍ يعبادى ليلا إِنَكُم مُتبعُونَ ص وائرك البَحر رهوا 
إنهم جند مغرفون 4O‏ [الدخان] 


(۱) قاله ابن عباس غيما قله عنه ابن گثیر فى تفسیره (781/5) ٠‏ وأورده السيوملى فى الدر 
المنثور (5+5/1؟ . 504) ضمن اثر طويل عزاء لابن عبد الحكم فى ٠‏ فتوج مصر ٠‏ من 
علريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس 

(1) اى : أثرك البحر ساكنة أمواجه ليغتروا فينزاوا فيه ٠‏ أو كن ساكن النفس هادنا مطمثنا إلى 
النجاة - [ الفاموس القويم 573/1 يتصرف ] 


...1 تملحت موحت وحصت © تت وح :وت 


اتركه على حاله ليُقرى الطريق اليابس فرعون وجنوده , لذلك قال 
سبحانه 


4 E 
ثم أطبقه الله عليهم حين أمر‎ ٠ أى : قرّبتاهم من منتصف البحر‎ 
الماد ان يعود: إلى سيوك وقانوق اسشقولقه +.وقك1‎ 
بالشىء الواحد و الآخرين 4059 [الشعراء] يعنى : قوم فرعون .أو‎ 
هتم .. 4689 [الفمراء] أى : هناك وسط البحر‎ 


وللعصا مع موسى . عليه السلام ‏ تاريخ طويل منذ أن سأله 
ربه #إوما تلك بيمينك لموس 469 [] فاخبر بما يعرفه عنها 
قال ھی عصاى أتوكاً علا راض بها عل غنمى .. 09 4 (e‏ 

وقوله #إأهش بها علئ غدمى .. 69 ز] لا تعنى كما يظن 
البعض أنها مجرد الإشارة بها إلى الغنم أو ضربها » فأهش تعنى 
اضرب بها أوراق الشجر لتتساقط . فتاكلها الأغنام الصغار التى لا 
تطول أوراقّ الشجر » أر الكبار التى أكلت ما طالته أعناقها وتحتاج 
المزيد 

ولما وجد صوسى نفسه قد أطال فى هذا المقام قال ظ ولى فيها 
مارب أخْرَك 469 [ط] كان أدافع بها عن نفسى ليلا ١‏ إن تعرّض لى 
كلب أو ذثب مثلا . أو أغرسها فى الأرض وألقى عليها بثوبى لاستظل 
به وقت القيلولة ٠‏ أر أجعلها على كتفى وأعلّق عليها متاعى حين 
.. الخ 


د 


فبها انتصر فى معركة الحجة مع السحَرة » وبها انتصر فى معركة 
السلاح حين ضرب بها البحر فائقلق 

ومن العجيب فى أمر العصا أن يضرب بها البحر . قيصير جيبلا ٠‏ 
ويضرب بها الحجر فينفجر بالماء > وهذه آيات باهرات لا يقدر عليها 


إلا الله عن وجل 


لع حا اا 
شىء ٠‏ هلما كان الخصيب” وفيا عن ٠‏ وتمرد علية 
فطاع الطرق , وكانت لديه القوة التى قهرهم بها , لذلك قال 
قإِن بك باق افك فَرْمون فيكم فان عصا موسي بِكَفْ خصيب 
وفى هذا المعنى يقول شاعر آخر 
]ذا جَاءَ مُوسَى وَآلْقى العا 


إذن : صارت عصا موسى عليه السلام ملا وعلما للغلبة فى أئ 


د بطل السسَحُرٌ والسّاحرٌ 


مجال من مجالات الحياة 
اوی مهد وين 0 جه 


فقد حسمت هذه المعركة لصالح موسى ومن معه دون إراقة 


ذماء , وټین لسازلااستاى ولد قى سين أن المضازافا على فيحن 
الانتتصار فيها لا يد أن تكون لها نسبة خساتر فى الارواح وفى 
العَتّاد . أما هذه قلا 


(۱) جاء فی السان العرب ب مادة 


I.A‏ صمحص٠ص0+صص‏ بصنم ج62 


أى : بنفس السبب الذى أنجى الله به موسى وقومه أهلك فرعون 
وقومه ؛ لاته وحده سبحانه القادر على أن يُنجى » وان يُهلك بالشىء 
ر 


الواحد 
+8 إِنَف دَلِكَ ليه وما کنا کرشم ومین Elok‏ 
قوله سبحانه إن فى ذلك .. ©©) [لشعراء] أى ؛ فيما حدث 


لاي .. 59 € [نسمرمع وهى الأمر العجيب الذى يخرج عن المالوف 
دعن" العادة ٠‏ فيثير إعجاب الناس؛ ويستوجبالالتفات اليه :وان ني 


والآية قنع العقل بان الله هى مُجْريها على يى موسى , وتدل على 

صدق رسالته وبلاغه عن الله » وإلا فهى مسآلة فوق طاقة البشر 
ومع ذلك وما كان أكثرهم مؤمنين © ) [لشسراء] أى : أن 

الممصلة النهائية للذين آمنوا كانوا هم القلة“ 


عع فته الايا ١‏ تي 
الذين آمنوا مع موسى عليه السلام واتبعوه وأنجاهم الله من آل فرغون 
ومن الغرق » سرعان ما تراجعوا وانتكسوا ؛ كما يحكى القرآن عنهم 
١ه‏ رجارزنا إسرائيلٍ الببخر تا على فوم يمون على أصنام لهم 
فوا يموسى اجمل أا إلنها كما هم المة .. {OD‏ [الاعراف] 
يعاق 5 . لقد كفروا بالك ٠‏ وما تزال أقدامهم مُبتلّة من عبور 
البحر . رما زالوا فى نّشرة النصر وقرحة الغلبة !؟ 
Ê a 72‏ 
جل ريك ولراك © 4 


أى : بعد ما مْرّ من حيثيات فإن الله تعالى هو العزيز » أى : الذى 


(1) قال القرطبى فى تقسيره [ 1183/9 ) ٠:‏ لانه لم يؤمن من قوم قرعون إلا مؤمن 
آل فرعون وأسمه حزقيل , وابتته آسبة امرأة قرعون , ومريم بنت ذا موسى العجوذ التى 
دلت علي قير يوسف الصنديق عليه السلام ٠‏ 


DRDO DDD orn‏ عر هه 
ب ولا يقهر ٠‏ إنما هى الغالب وهو القاهر . فهى سبحانه يغلب 

ولا يُخلب » رطعم ولا يطعم » ويُجير ولا يجار عليه . ومع عزته 

سبحاته وقوته بحيث يغلب ولا يُغلب هو أيضا لالرّحيم 462 

[الشسراء] لأنه رب الخلّق اجمعين » برحمهم إن تابوا ٠‏ ويقبلّهم إن 

رجعوا إلى ساحته » كما جاء فى الحديث الشريف 


٠‏ لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته 
بارض قلاة ٠‏ فانفلتت منه » وعليها طعامه وشرابه ٠‏ فایس منها فاتی 
شجرة فاضطجع فى ظلها , قد أيس من راحلته » فبينما هي كذلك إذ 
هو بها قائمة عتده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت 
عبدى وانا ربك ٠‏ اخطا من شدة الفرح »7 


جن نميهم بار © 4 


جاءت هذه الآية بعد الانتهاء فى إيجاز ميسّط لقصة موسى عليه 
السلا مع فرعون , وختمت بقوله تعالي 1 فى ذلك لي وما كان 
کرم مزسين 9ك را ربك لهو العرير ارم 4 [الشمرام] 

ثم تكلم الحق سبحانه عن نبيه إبراميم عليه السلام < وائل عنم 
أهيم ®6 » [الشعراء] مما يدل على أن المسالة فى القرآن ليست 
للتاريخ ‏ فإيرافيم كان قبل موسى , ولى اردتا التاديخ لجاءت 
قصة إبراهيم أولا » إنما الهدف من القصص فى ! 
العبرة والعظّة واتخاذ الأسوة من تاريخ الرسل ٠‏ ليشبت الله بها فؤاد 
رسوله 6 حينما يواجه الاحداث الشاقة والعصيبة 


5 


التقاط مراضع 


والفت آمل فى :زسالة ورسالة إبراهيم عليهما السلام 


[) اخزجة الإمام اتلم هى اطتصيعه (79749) من تيت ]لان بن مالل شى فل نة 


يجد أن مو جاء ليعالج أله هى قمة العقيدة . ويواجه مَن 
ادَعى الالوهيية وقال : إنى إله من دون الله » أما إبرافيم ققد عالج 

آلة الشرك مع الله وعبادة الاصنام » فعندهم 
بدليل أنهم إذا ضيّتنا عليهم الخناق قالوا : لما دمم إل ل 
الله زلقن .. ص 4 

لذلك كانت قصة موسى اوی بالتقديم هنا 

ومعنى : طرائل عليهم .. 462 [الشعراء] أى : اقرأ » أى وح 
أو عبر ٠‏ وثقول للقراءة ( تلاوة ) لانه لا يُتلّى إلا المكتوب المعلوم 
المفهوم ظ عليهم .. 469 [الغسراء] على أمة الدعوة كلها . آم على 


المكذبين خاصة > 


قالوا : على المكدّبين خاصة ؛ لان المصدّقين برسول الله لا 
ليت عليهم قإنما التلاوة للتذكرة أو لعلم 
التاريخ . إذن : المراد هنا المكذَّبونَ المتكرون ليعلموا أن نهاية كل 
رسل الله فى دعوتهم النصر والغلبة ٠‏ وان نهاية المكذبين المخالفين 
الهزيمة والاندحار . 

فكان القرآن يقول لهم : لا تغتروا بقوتكم ١‏ ولا بجاهكم , 
ولا تنشدعوا بسيادتكم على العرب . ومعلوم أن مكانة قريش بين 
العرب إنما أخذوها من خدمة بيت الله الحرام ؛ وما أمنُوا فى طرق 


تهم إلا بقداسة بيت الله وحرّمته 


يحتاجون هذه التلاوة ٠‏ وإن 


ولولا البيت ما كان لقريش كل هذه المكانة » بدليل قوله تعالى 
لإيلاف فرش 0 إيلافهم رة الشتّاء والميّف © 4 إشريش] 
ولو انهدم البيت فى قصة الفيل ما كان لقريش سيادة ولا سيطرة 


بة ٠‏ وما دام أن الله تعالي فعل معهم هذا يدوا 
بيت الدذى أطعمهم بن جوع وآمهم ن خف © ) [قريس] 
) [الشعراء] أى : الخبر الهام الذى يجب أن 
توعد نه عبد وعظة ,“خيلا يقال 


ومعنی نا . 
يُقال ؛ ويجب أن يُنصت له ۰ وان 


) للخير العادى الذى لا يُوْبَهُ له 


ولو 


كلمة ( نبا ) فى القدآن لوجدتها لا تقال إلا للامر الهام . 


كما فى قرله تعالى : عَم يلود 9 عن الا اليم 40 انم 
وقول تعالى فى قصة سليمان عليه السلام والهدهد « وجنئك 
من سبأ بنبأ يقين © 4 [الشمل] 


نبأ إبراهيم ت6 ¢ [الشمراء) يعنى : الشبر الهام عنه . 
وإبراهيم هو أبو الأنبياء الذى مدحه ربه مدحاً عظيماً فى مواضع عدة 
من القرآن . فقال الحسق سبحانه عنه : إن إبراهيم كان أمة لله 
حيقا .. 02 4 [الشحل] 


ااا # تلق 9 ی اة تكسي إلى شی خناضوان 
ويجمعهم مكان وزمان وحال . كذلك رسول الله يل ٠‏ فقد أضفى الله 
عليه كمالات من صفات كماله لا يستطيع بشر أن يتحملها 


لذلك جاء فى الحديث الشريف : ٠‏ الخير 
القيامة 


وقى أمتى إلى يوم 


)١(‏ القنوت : الطاعة . ونال تعائى فكل ل انون (403 [الروم] أى ؛ خاضعون معترفون 
بألوميته مسليعرن [ القامرس القريم ٠4/5‏ ] 

)١[‏ قال العجلوتى فى كشف الشناء ( 196/1 ) :. قال فى المقاصد : قال شيختا: لا 
أعرفه ؛ ولكن معناه صحيح ؛ يعنى فى حديث : لا تزال طائفة من امتى ظاهرين على الحق 
إلى أن تقوم الساعة . وقال ابن حجر المكى فى الفتاوى الحديقية : لم يرد بهذا اللفظ ٠‏ 


ORO ROO ROO ID 
الشسر فر ترا الي علي دو وني كل راب‎ 
» شخصيته : داعية وأيا وزوجا .. الخ وخصال الخير من شجاعة‎ 
ول بوهم وكوم.. الح .,وعذاك اليد في ام مر بين‎ 
أفرادها , ياخذ كل منهم من الخير بطرف » وله منه نصيب » لكن‎ 
الا أحدّ يستطيع أن يجمع الكمال المحمدى أبدا . ولا أن يتصف به‎ 


كذلك كان سيدنا إبراهيم عليه السلام ( آمة ) ؛ لان خصال الخير 
تُورّع على أفراد الامة : هذا ذكى ‏ رهذا حليم ٠‏ وهذا عالم . وهذا 
حكيم .. الخ آما إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ققد جمع من الخير ما فى 
أمة باكملها . وهذا ليس كلام] يُثَال فى مدح نبى الل إبراهيم ٠‏ إتما 
من واقع حباته العملية 


واقرا إن شنت قوله تعالى عن إيراهيم : طوإذ ابت إبراهيم ريه 
بكلمات امن قال إتى جَاعلك لاس إمامًا 4 [البقرة] 
وت براقي عله الام اتن العين س التمرة + ريا 
وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم ®( f‏ 


فكان محمد جل دعوة أبيه إبراهيم 


جل لايو وريه اتدوك © 4 


فأول دعوته كانت لابيه » وأقرب الناس إليه لا للغريب ٠‏ والدعوة 


التى توجه أولا للقريب لا بد انها دعوة حَقٌ ودغرة خير ؛ لآن 
الإنسان يحب الخير أولا لنفسه , ثم لأقرب الناس إليه ٠‏ ولو كانت فى 
يتها عه اقش بها الفزياد الايا عنه 


والمراد بابيه هی ( آزر ) الذى ورد ذكره فى موضع آخر 


صمح تمصت محص بصن وحصت ك5 ره 
وسؤاله لابيه وقرمه ما تعبدون 669 [الشيراه] سؤال استهجان 
واستتكار ٠‏ وسؤال اشتدلال ليظهر لهم بطلآن عذه العيادة : لآن 
يطيع العابدٌ المعيود فيما أمر رفيما نهى ٠‏ فالذين يعبدون 


الاصتام بماذا أمرتهم وعم نهتهم ؟ 

إذن : فهى آلهة دون منهج وما أسهل أن يعبد الإنسان مثل هذا 
الإله الذى لا يامره بشىء ‏ ولا يثهاه عن شىء ؛ وكذلك هى آلهة 
دون جزاء ودون حساب ؛ لانها لا تثيب من أطاعها . ولا تعاقب مَنْ 
عصاها 

إذن : فكلمة عبادة هنا خطا . ومع ذلك يُسمّيها الناس آلهة . 
لماذا ؟ لآن الإله الحق له أوامر لا بد ان تُنفّذ . وإن كانت شاقة على 
الننس » وله نواه لا بد ان تشرك وإ كانت التفس تشتهيها . فهى 
فان فا ,نا عبادة الاصتام قما أسهلها ٠‏ فليس عندها مر 
ولا تھی ٠‏ ولیس عن د E ES‏ ياة ؛ لذلك تمسك 
مؤلاء بعبادة ا ا ت ر ضح 


كما إن الإنسان فى مجال الغباذة إذا عَزّت 
وأعْيّثُه الحيل » أو خرجت عن طاقته ٠‏ عندها يجد له ربا يلجا إليه , 
ويستعين به فيقول : يا رب . فماذا عن عابد الأصنام إذا تعرّضٍ لمل 
هذه المسائل ؟ هل يتوجه إليها بالدعاء ؟ وهب أنه يدعو إنسانا مثله 
يمكن أن يسمعه أيستجيبٌ له ؟ 

لذلك يقول سبحاته : ظِقَالُوا نَعْبّدُ أمنامًا نَل لها عاكفين 9© قال 
هل يسمَُوتَكُم إذ ناعون © أو يفعوتكم أو بضررة ©) [لسمرمع 


إذن : فعبادة غير الله حمق وغباء . 


حر مح صصص مص صوص وح ته 


لكن هذا البحث من إبراهيم , وهذا الجدل مع أبيه وقومه , أكان 


عالمين 49 [الانبيام] 

وكذلك كان نبي ية قبل بعثته كاره) للأصنام : معترضا 
على عبادتها ؛ يتعجب حين یری قومه يعبدونها » وقد رای 86 أحد 
الآلبة وقد كُسر ذراعه فاستعانوا يمن يُصلح ذراع الإله »> فضحك 
رسول الله ب وتعجّب لما يرى : العابد يصلح المعيود ؟ بعذها 
اعتزلهم رسول الله . ولجا إلى الغار يفكر فى الإله الحق والمعبود 
الحق 

فکار 


أن أىّ دين يامر اك به لى تفكّر فبه الإنسان برشد لانتهى إلى 
الحق بدون رسول ؛ لأن دين الله هى دين الفطرة السليمة ؛ فإن 
توفت لدى الإنسان هذه الفطرة اهتدى بها إلى الحق 

ودين ما كان فرك مح معن _ وسبى لاعن - زان يمك 
بل به الآيات من عند الله . وقد رافقت الآيات 
uf‏ اه ود مه 5 8 
رأيه فى أكثر من موقف ٠‏ وقد أقر رسول الله وَل ذلك لنا أن 
العقل السليم والفطرة المستقيمة بمكن أن بنتهيا إلى قضايا الدين دون 


رسول 


رسول الله بالامر 


() من هده المواقف أنه لما كان يوم بدر فال # : ما تتولون فى مؤلاء الاسرى * فقال 
بو بكر ؛ يا رسول الل توك واملك استبقهم واستثبهم لعل الله أن يتوب عليهم . وقال عمد 


فقدميم قاضري أعثاقهم . فاخذ رسرل اله 4 برای أبى بكر 
بالفداء . ولكن تزل قول لله ما كان قبئ أن يَكُونَ له رى حَنئ بخن فى الأرض تريدون عرض 
لديا ول بريد الآخرة ال حزيرٌ كيم 409 [الانفال] .. انظر تفسير ابن كفير ( 09م ) 


ا دسول الله كبو وخرچ 


ومصجح+ت + 0+ + 564 إن ON.‏ 
وتستطيع أنت أن تعرض أىّ قضية من قضايا الدين على العقل 
السليم والتفكي 


السليم ٠‏ وسوف تجد انها طيبة رجميلة توافق الذّو: 
السرئ . فالكذب مثلاً لق يابا العقل وياباة الدين » 
لأنك بها تأخذ ما ليس لك ؛ وقد بُسلّط عليك راش ٠‏ فيا 


حقك ؛ كما أخذت أنت حقوق الناس 

ولو تامل العقل مثلاً تحريم النظر إلى المحرمات » لوجد أن الدين 
قيّد نظرك وأنت فرد / و و لد 
منك للب لك . وكذلك الأمر فى تحريم السرقة والقثل .. 

وقد سشلنا فى إحدى الرحلات عن قوله تعالى 7 الذي أرسل 
رَسوله ادىئ ودين احق ليظهرة على الذَين كله ۰ ) [التربة] ومرة يقول 
ولو كره المشركون 1 ر 
الله بأفراههم وَبأبى الله إلا أن يعم نورة ولو كر الكانرودوت 4 

يقولون : وبعد أربيعة عشر قرنا ‏ والمسلمون فى الكون أ 
ولم يظهر الدين على الدين كله . فكيف ‏ إذن - نفهم هذه الآية ؟ 
للساتل لو فهمت الآية السايقة لعر: الجواب, «يريدرن 
أن يفوا ور الله بأقفواههم وبَأنى الله إل أن يعم ثوره ولو كر 
الكافرون {O‏ [التوبة] 

فالمعنى : أن الدين سيظهر فى وجود الاديان الأخرى » وليس 
المراد أن هذه الأديان ستزول » ولن يكون لها وجود » بل هى 
موجودة » لكن يظهر عليها الإسلام ظهور حجة ‏ بدليل ما تراه من 
هجمات على الإسلام وأحكامه وتشريعاته . كما فى مسالة الطلاق 
اكلا . آي ,مسالة تعدد السزوجات وغيرها . وبعد ذلك تلجئهم الصياة 
الاجتماعية إلى هذه التشريعات » ولا يجدون غيرها لحل مشاكلهم 


د حومصح+ت:٠0ت+5252:+2‏ 
ية فى روسيا سنة ۱۹١۷‏ أرل 
ما شرّعوا منعوا الربا الذى كان جاتزا عندهم , لقد منعوا الريا مع 
أنهم غير مسلمين . لكن مصالحهم فى ذلك ٠‏ فهذه وأمثالها غلبة لدين 
ال وظهور له على كل الأديان . 

ولیس میتی لُظْهِره على الذين كل . .. 469 [التوبة] أن يصير 
الناس جميعا مزمنين » لا . إنما يظل كَل على دینه وعلى شرکه او 
كقر + لك لا يمنا حلا لتحناية إلا فن السلا زا او اك 
ظھور الدين 

ثم يقول الحق سبحانه عن قوم إبراهيم فى رتهم على إبرافيم 
عليه السلام 


وما امت الشورة الي 


+ قاو تعد مالاك @ 4 

ا کا نه اهلها ٠.‏ ا ند انان 
4069 [الشعراء] والعبادة طاعة ؛ فماذا قالت لهم الاصنام ؟ وبماذا 
أمرتهم ؟ طبعا , ليس عندهم جواب 

وليت الامر يقف عند العبادة . إتما فطل نَهَا عاكفين 0 4 
[الشعراء] أى : قائمين على عبادته ليل نهار » نعم ولكم حق ؛ لانها 
آلهة دون تكليف » وعبادة بلا مشقة وبلا التزام ‏ إنها بلطجة تاخذون 
فيها حظا انفسكم » وتفعلون معها ما تريدون 

لکن , كيف جادلهم إبراميم عليه السلام ؟ ويم رد عليهم * 


و سممر نغ 9 
00-8 


DOOD OSO‏ رن ره 


فالاصنام لا تسمع مَنْ توجّه إليها بالدعاء » ولا تنفع مَنّْ عبدها , 
ولا تضر مَنْ كفر بها ؛ لذلك لم يجدوا ردا . وحاروا جوابا . 
ولم يجدوا حُجّة إلا أن قالوا 


OETA خ٠‎ 


قبل لع ومتى ظللتم على 
لو أقمتم على تقليد الآباء ما ارتقيتم فى E‏ نك . فلماذا إذن 
تحرصون على التقليد فى هذه المسالة بالذات دون غيرها 
خف اشرت اتر عد 


سرو باو لأسن 2ه 


کور رای @ #4 
يقول إبراهيم عليه السلام : لا تلقوا بالمسالة على الآباء » 


ولا تُعلّقوا علييم أخطاءكم . ثم يعلنها صريحة متحدية كانه يقول 
لهم : الحمرة فى خيلكم اركبرها 
فام عدر لى .. 469 [الشعراء] وكلمة عدي جاءت مفردة مع 
انها ضمير جمع وتعود على جمع اهم .. 9 ) [الشرد] 
ومع ذلك لم يقل : أعداء لى . قالوا : لآن العداوة فى أمر الدين واحدة 
على خلاف العداوة في آمر الدنيا ؛ لانها متعددة الإسبابٍ ٠‏ كما جاء 
فى قوله تعالى 9.١‏ واذكروا نعمت الله عَليْكُم إذ كحم أعداء فالف بين 
فلوبكم 4O.‏ [آل عمران] 
فجاءت : طأعداء .. © © [ل عبران] هنا جمع ؛ لانها تعود على 


لتيل 
OHOHISORNODDNN. NS‏ 
عداوة الدنيا » وهى متعددة الأسباب . أمّا العداوة فى الدين فراحدة 
على قلب رجل واحد 
رمن ذلك ما قلناه في سورة النور عند قوله تعالي بيس على 

الأعمئ حرج ولا على الأعرج حرج لا على المريض حرج ولا على أنفسكم 
أن تأكلوا من بيرتكم أو يبوت آبانكم أو يبوت أمهاتكم .. ©4 لر 
كلها بصيقة الجمع إلا فى «إصديقكم .. © ) [التور] جاءت 

غة المفرد ؛ لان الصداقة الحقة هى ما كانت لله غير متعددة 


5 


الأغراض ٠‏ فهى إذن لا تتعدد . 

وفى إعلان إبراهيم لعدارته لهذه الأصنام تحدٌ لهم : فها أنا ذا 
أعلن عدارتى لهم . فان كانوا يقدرون على مضرّتى فليقعلوا . وبعد 
أن أعلن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ عداوته للاصنام نجحت دعوته , 
وظل إبراهيم هو إبراهيم لم ُب شیء 


DE 


رالرى هويظ مم ود سنو 
انیب 46 

كان الحق - تبارك وتعالى - يقول لهم : يا أغبياء » اعلموا أن 
للعبادة أسباي) وحيثيات . ويوضع إبراهيم عليه السلام 
ربه - عر وجل - فيقول «الذى خلقی فهر يهدين @) [الشعراه] أى 
خلقنى من عدم , وأمدّنى من عدم » وجعل لى قانون صيانة يحفظ 
حياتى ؛ ويضمن سلامتى حين كلّفنى بشرعه : اقعل كذا ولا تفعل كذا . 
وهو سبحانه لا يتتفع بشىء من هذا ٠‏ بل النفع يعود عليتا نحن . وهل 
فعلت الاصنام لكم شيا من هذا ؟ إذن فهو وحده المستحق للعبادة 


شا 
ODDO‏ بص 6 + 564 . أ 
وقوله سبحانه فهر بهدین € [الشهراء] أى : بقانون الصيانة 
الذى يشبه (الكتالوج) الذى يجعله البشر لصناعاتهم ؛ ليضمنوا 
سلامتها وأداءها لمهمتها على أكمل وجه » ولا بُدّ أن يحدّد لها المهمة 
قبل أن يشرّع فى صناعتها ‏ وهل رأينا آلة صنعها صاحيها » ثم قال 
لنا : انظروا فی آی شىء تستخدم هذه ١‏ (بوتاجاز) أو ثلاجة مكلا ؟ 


فإذا ما حدث خلل فى هذه الآلة . فعليك بالنظر فى هذا (الكتالوج) 
أو أن تذهب بها إلى المهندس المختص بها ؛ لذلك إذا أردت أن تاخذ 
قانون صيانتك » فلا تاخذه إلا من صانعك وخالفك ‏ عز وجل - 
الى وتضع انت علق ال ناتخ صياتياذء 
مثلا : اعمل لى قانون صيانة (التليفزيون) 


شم يذكر بعد ذلك مُقوّمات استبقاء الحياة . فيقول : و والذى هو 
یطعمتی ريسقين 3© وإذا مرضت فهر يشفين © 4 [الشعره] 

ونقف هنا عند الضمير المنفصل ( هو ) الذى جاء للد 
والتوكيد لا يأتى ابتداءً , إنما يكون على درجات الإنكار . وقد اكد 
الحق - تبارك وتعالى - نسبة الهداية والإطعام والِسَقّيا والشفاء إليه 
تعالى ؛ لأن هذه المسائل الأربع قد يدعيها غيره تعالى . وقد يخلن 
الب أن الطبيب الشافى أو أن الأب مثلاً هر الرازق ؛ لأنه 


الجالب له والمناول 

والهداية قد يدّعيها واضعو القوانين من البشر , وقد رأينا 
الشيوعية والرآسمالية والوجودية والبعثية وغيرها . وكلها تدّعى أنها 
لصالح البشر . وانها طريق هدايتهم ؛ لذلك أكد ات تعالى لنفسه هذه 
المسالة ط ادى خلقنى فهو يهْدين 469 [الشعراء] فالهداية لا تكون إلا 
من الله ؛ وفى شرّعته تعالى 


8 
0 


...مص مص تح تم حت تت 6 
وقد تسل فى قوله تعالى : وذ مرت فهو يفن 9© 4 
[الشعراء] ولماذا تذهب إلى الطبيب إذن ؟ تقول : الطبيب يعالج , و 
أمًا الشفاء فمن الله ١‏ بدليل أن الطبيب ربما يمرض > 
شفاء نفسه , وقد يعطى المريض حقنة ويكون فيها 


وحين تُعرب : مرت ٠‏ © [الشعراء] نقول : مرض فعل ماض 
والتاء فاعل » فهل أنا الذى فعلتُ المرض ؟ وهذا مثل أن 
قلان . ففلان فاعل مع أنه لم يحدث الموت ؛ لذلك يجب أن نتنبه إلى أن 
الفاعل يعنى من فعل الفعل , أو اتصف به ٠‏ والفاعل هنا لم يفعل الفعل 
وإنما اتصف به . وقال ظ مسرضت .. 65© [الشعرفء] تاديا مع الله 
تغالى ؛ فلم يقل : أمرضنى ونسب المرض الظاهر إلى نفسه 

أما فى المسائل التى لا يدعيها آحد : فتاتى بالفعل دون ت 
كما فى الآية بعدها 

چ الى فيش شد حيو © 4 

فلم يقل هنا : هو يميتنى أو هن يُميينى ؛ لآن الحياة والموت 
بيده تعالى لا يدُعيها أحد ‏ فإن قل وماذا عن قشل الإنسان لغيره 
آلا يعد موقا ؟ وقد ن أوضجنا القزق بين الموت والقتل ؛ بدليل 
قوله تال ون مح إل رول فد خلت من قله الال أن مات أ 

قل انقلبثم على أعقابكم .. 058 » آل عمران] 

فالموت أن تخرج الروح . والجسم سليم الأجزاء كامل الأعضاء , 
وبعد خروج الروح تُنقض البنية , أما القتل فيكون بنقض البنية تقض 
يترتب عليه خروج الدوح 


تقول : مات 


ركيد ۰ 


اقفن المت ليذه اه هة ولا لفك اشرو بادك 


إبزاهيم - عليه السلام - فى ذلك : وكشف زيف هذا الإدعاء ؛ كما 
قال تعالی «ألم تر إلى الذى حاج إنراهم فى رنه أن آنه الله املك إذ 
قال إبراهيم ربَى اذى يحبى ويميت قال آنا أَحبى وأميت . CD ٠‏ #[البقرة] 

ولم يفعل إلا أن جاء برجل فامر يقتله , ثم عفا عنه ؛ لذلك رأى 
إبراهيم عليه السلام أن يقطع عليه هذا الطريق ٠‏ فقال فإ الله يآتى 
بِالشَّمْس من المَشرق فأت بها من الْمَغْرِب فبّهت الذى كَقَر 
{aD‏ عونا 


وهكذا أنهى هذه السقسطة » وكشف حقيقة هذا المكابر المعاند 


شی ثم يحيين © ) [الشعراء] و(ثم) تفيد 

اخى ؛ ولم يقل : ويحيين ؛ لأن الواو تفيد مُطلَق 

الموت والإحياء الآخن مسانة طويلة ٠‏ آلا ترى قوله 

تعالی : نم امات قاقر دم ْم إذا شاء أنعرة 40 tê]‏ 


e A E EFE fa 
چ وار ی امعان یتفر کطتی بو الب ) ه‎ 
+ وما اذراك ما نم‎ ٠ مجو أن جن هذا اه من راهم‎ 
إثه اين الاه ةك قذي وح رة جات ااافا کے ولم يكن عن‎ 
ومع هذا كله‎ ١ المشركين . إبراهيم الذى ابكلاه ربه بكلمات فاتمهن‎ 


)١(‏ قرا المسن وابن أبى إسحاق ٠‏ خطاباى » وقال : ليست خطيئة واحدة . قال مجاهد ٠‏ يعني 
بخطيئته قوله وبل فع برهم هنذا .. 4039 [الانبياء] , وقوله «إإنى سيم 460 [ااصافات] 
وقوله : إن سا ذاد الحسن وقوله الكركب لهذا رى .. 469 [الأنعام] وقال 
الجاع + ابيا يفن کیرد أن قم متهم نیک فم أل نید يهم قار لالهم 
معصومون عنها . [ تقسير القرطبى 455100 | 


يقول : لأَطْمَعُ أن يعفر لى خطينتى يوم الدذين © 4 [الشعراء] 
إنه أدب عال مع الله وهضم لعمله ؛ لان الإنسان مهما قدّم من 
الشيير هى دون ما يمسق الى هنات دن الا اتف كان عالت 


المغفرة من الطمع 
ويجب أن ننظر هنا : متى دعا إبراهيم ربه ومتى تضرع إليه ؟ 
بعد أن ذكر حيكيات الالوهية ‏ واعترف لله بالتعم إلسابقة وقد 


فقد خلقه من عدم , وأمدّه من عدم ٠‏ وووقر له كل مقومات الحياة 

وإقرار المد بتعم الله عليه يقضى على كبرياء نفسه . وَيصنّى 
روحه وأجهزتة,. فيصير أهلاً لمناجاة الت : وأهلاً للدعاء . فإن 
اعترفت ت بالنعم السابقة أجابك فيما تطلب من النعم اللاحقة . على 
خلاف مَنْ لا يذكر لل نعمة ‏ ولا يقر له سبحانه بسابقة خير . فكيف 
يقبل منه دعاء * وبا وجه يطلب من الله المزيد ؟ 

إذن : لا َذْعٌ ربك إلا بعد صقاء نفس وإخلاص عبودية ؛ لذلك 
ورد فى حديث رسول الل ی : ٠‏ من عمل يما علم اور اش علم ما 
ا 

ويقول سبحانه : إن تقُوا الله يجْمَل لكم هرانا .. 4©9 [الانفل] 
يقول لك ربك : أنث مامون على ما علمت ٠‏ عامل به ٠‏ قخذ المزيد من 
هدايتى ونورى وتوفيقى . خُذ المزيد لما عندك من رصيد إيمانى 
وصفاء روحى ٠‏ جعلك أهلا للمناجاة والدعاء 

فإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وهى آبى الأثبياء لم يجترىء على الدعاء 


(1) أخرجه ابو نعم فى حلية الاولباء 19/٠١(‏ ) من حديث انس رضن الا عنه , 
الشوكانى فى د الفوائد المجمرعة ٠‏ ( ص 745 ) 


بھی اك إ9 جمد ان دس ك ته السابقة .اشكر عليفاء نرافق 
قرله تعالى : أن شكرتم لأزيدتكم .. ©4 [إبداميم] 


لذلك فإن اهل المعرفة يقولون : إن إلعيد مهما اجتهد فى الدعاء , 
انه يدعو بالخير على حسب قهمه ومنطقه وبمقدار علمه ولو أنه ذكر 
النعيم الأول ش تعالى . وأقرَ له بالفضل . ثم ترك المسألة له تعالى 
يعطيه ويختار له لكان خیرا له ؛ لأن ربه عز وجل يعطيه على حَسسْبٍ 
قدرته تعالى وحكمته 


وهذا المعنى واضح فى الحديث القدسى : « 
مسالتى اعطيته افضل ما أعطى الساظين: .7 

فعطاء الله لا شك أوسع » واخختياره لعبده أفضل من اختيار العبد 
لنفسه . كما لو ذهبت فى رحلة مثلا وقلت لولدك : ماذا تريد أن أحضر 
لك من البلد الفلانى ؟ فإن قال : أريد كذا ركذا فقد ضيق على تفسه. 
ا ليه 


شغله ذكرى عن 


چ ریهب لے خحكمًا حك © # 
TE‏ ما .. ®{ 


[الشمراء] فرق بين الح الشىء فى 


موضعه » أما الحكم فأنّْ تعلم الخير اول . ثم تعمل يما علمت ثانيا 


وكذا أشري ابو i EES OS‏ 
| 461/6) بلقظ ٠‏ من شغله قسراء الثى وذكرى اعطیته لشفل ثواب 
الساظين . وقضل كلام ان على سائر الكلام فصل ف على خلقه ٠‏ قال أبن حجر فى فتح 
البادى ( 71/8) ٠:‏ رجاله قات إلا علية العوفي قليه ضعف ٠‏ . رقد شرج فضيلة 
الشيخ الشعرارى رحمه الل هذا الحديث مفصلاً فى كتاب ٠‏ الاحاديث الشضية » [ 1411/1 


ص بحص محص بص ص محص ص محص صمح 
وقال فى دعاثه : ظإهب لى .. 4055 [لشعراء] لأن الهبة عطاء 
دون مقابل . فكأنه قال : يا رب آنا لا أستحق ‏ فاجعلها لى هبة من 
عندك ظوالحقنى بالمالحينَ 462 |الشيراء] اى : الحقتى بهم فى العمل 
والأسوة لأنال بعدها الجزاء ٠‏ وليس المراد : الحقنى بهم فى الجزاء ٠‏ 


إنما فى العمل . 
وقد أجابه الل تعالى فى هذه الدعرة ٠‏ فقال بحانه : ظوكَذلك 
ری إيراهيم مکوت السّمدرات والأرض .. 9© 4 [الانمام] 


والملكوت : المخلوقات غير المحسة ؛ اطلعه الله عليها ؛ لأنه عمل 
بما علم من الملك المحس » وكذلك قال : «إوإنه فى الآخرة لمن 
الصالحين 059 © [البقرة] فاجابه فى الدعوة الآأخرى 
جلى ا5ن فاك 4 

نعرف أن اللسان وسيلة التعبير » ومعتى طلسن صدق .. ©) 
[الشعراء] يعنى : ذكر حستا يذكر بحق > ويذكر بصدق » لا كما تفعل 
الآن حين نقيم ذكرى لاح الاأشخاص . فنظل نكيل له المدائح وتُثنى 
عليه بالصنّدق وبالكذب » ويما فعل وبما لم يفعل ؛ فهذا ذكر , لكنه 
ذكر غير صادق ومخالف للحقيقة وللواقع 

وسبق أن أوضحنا أن الصدق هو الكلام المطابق للواقع ؛ وقد ورد 
هذا المعنى فى الأمهات الخمس فى القرآن الكريم , فى قول الحق 
سبحانه وتعالى وول رب أذغلى مداخل صدق رأخرجى مخرج 
ذقر.. © 4 [الإسراء] 


يعتى + ادلی بصدق الا بعش ياتى مدخلا استطيع هده 
الخروج » وكذلك آخرجنى مُخرج صدق 


O. AO DODCOCOHODEDDEDODO ODD 
وفى قوله تعالى ؛ فى مقعد صدق عند مَليك مدر 5 4 إن‎ 
) © وفى قوله تعالى : ظوَعْدَ المَدق اذى كارا يوعَدرة‎ 
[الاحقاف] هذه المواضع الخمس لكلمة الصدة‎ 
ومعنى : «فى الآخرين 0 ) [الشعراء] يعنى : يتعدى الذكر‎ 
الحسن مدة حياتى إلى سَنْ بعدى » فاجعل لى لسان صدق فى‎ 
المعاصرين » وفيمن ياتى يعدى اترك ثرا طیبا یُذگر من بعدى ؛ لان‎ 
لی نصيباً من الخير والثواب فى كل من اقتدى بى ؛ وجعلنى أسوة‎ 
وقد أجابه الله فى هذه . فقال سبحاته : «وتركنا عليه فى‎ 
الآخرين2-) سلام على إبراهيم 9© ) [الصافات]‎ 


بعد أن دعا لأمر فى الدنيا . ثم لأمر بعد موته دعا لتفسه بجنة 
التعيم الذائم فى الآشرة .ولا شك أن يبه ع وجل د قد اجابة إلى 
هذه ٠‏ فهى من ورثة جتة النعيم ٠‏ بدليل قول تعالى : وه فى الآخرة 
من الصّالحين 629 4 [البقرة] 
(1) تحقيق الآمر أن كلمة الصدق وردت فى القرآن عشر مرات 

) 84 : الشعراء‎ ( , ) 4٠: لسان صوق ؛ مرتان ( مریم‎ - ١ 

۲ - مداخل صدق : مرة واحدة ( الإسراء : 40 ) 


+ > مفرج اضق :«مزة واحدة ( اسیا 8٠2‏ ): 
6 يهنا الصوق مى واسقة ( ا 


© - مقعد صدق : مزة واحدة ( القمر : ٠١‏ ) 
وبالإضافة إلى هذا 


- مبوا صدق : مرة واحدة ( پوس ٩۲ ٠‏ ) 
- الصدق ؛ مرتان ( ازمر : ۴۲ ) . ( الس : 7 ) واش تعالى اعلى واطلم 


...محص صهن.ت:- :6:5 
وكلمة ميراث الجنة وردت فى القرآن أيضا فى قؤله تعالى 
(١‏ أوتدتك هم الْوارنُونَ © الذين ينو الفردوس هم فيها خاندون 


[المؤمنون] 


4 


والعيراث أن تأخذ ملكا من آخر بعد موته ‏ فكيف تكون الجنة ميراةا * 


قال العلماء : إن الغالق - عن وجل - لم يخلق الجنة على قدر 
١‏ كبلك لجار إا خلق الجنة تت 


قميزاك TT‏ يرث المؤمئون اماكن الذيخ كفروا فى الجنة , 

والوارث يرث مال غيره وثمرة سعيه . لكن لا يسال عنها ‏ إنما 
ياخذها طيبة حتى إن جمعها صاحبها من الحرام 
ان يبرىء ذمة المورّث . فيردّ المظالم إلى أهلها 

إذن : الوارث باخذ الميراث دون مقابل فكانه هبة » وعلى هذا 
المعنى يكون المراد بعيراث الجنة أن الله تعالى أعطى عباده الطا 
الجنة منه سبحانه : وتفصلا عليهم اولي جلع فالجنة 


جاءتهم كما یاتی الميراث لاهله دون تعب مثهم ودون سكي 
وهذا تصديق لقول رسول الله كه فى الحديث التبوى ٠ ٠‏ لن 
يدخل أحد منكم الجنة بعمله ‏ قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال 


ولا آنا . إلا أن يتغمدنى!" اله برحمته .7 


و ا ا کی و کد هی امان 


ای وپی تی [ لبان المزيب اط :تاد 
(۲) حديث مشفق عليه . أخرج البخاری فى صحيحه ( 7115 ) ١‏ وکنا مسلم فى صحيحه 


(853؟) من حدیٹ ابی مريرة وضى اند عن 
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حموحح حت بصت : :255254 ره 

قالرا : فالجنة ميراث ؛ لان الأصل انك لا تُجِارَى على الخير الذى 
قدمته ؛ لأنه تكليف من الله تعالى يعود خيره عليك فى الدنيا ٠‏ حيث 
تستقيم به حياتك وتسعد بها : زما دام التكليف فى صالحك + فكيف 
تاخذ أجرا عليه ؟ كالواك حين يحث ولده على المذاكرة والجد فى 
دروسه » فهذا يعود نفعه على الولد , لا على الوالد 


إذن : لا غتّى لاحد متا عن فَضل الل 
, لذلك يقول سبحاته :قل بفضل الله وبرخمعه فبذالك فَليفْرحُوا هر 
خير مَمًا يجمعون 69 4 [يونس] 
هذا "فى اقش التراك ينات انمكة., بويج آل تون على جد 
وطاعتك واجتهادك فى العبادة . واعلم أن النجاة لا تكون إلا بر 
انه وقضل منة سيخانة 


ثم ترك الدعاء لذاته وانتقل لمن رباه فقال 
جو ORIS‏ 

لم ينْس إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فى دعائه أن يدعو لمن رياه ؛ 

لأن الحق - تيارك وتمالى ‏ هو الخالق . إنما جعل الوالدين هما 

السبب المباشر فى الخَلّق والإيجاد ؛ لذلك جعلهما أصماب الفضل 


والاحق بالطاعة بعده تعالى ٠‏ لكن قد ينجب الوالدان ويهملان ولدهما 
| ؛ لذلك يأخذ المنزلة ال 


فعندنا ربوبية خلقّت من 


انوة“جادت اسيا الآيوك > وابرة اقري ورامك 


ا 

تح محص وحمت نت تت .تت 
وهذا المعنو واضح فى قرله سبحانه : ظ وقل رب ارحمهما كما 

رببانى صغيرا 9© » [الإسراء] فحيثية الدعاء بالرحمة هنا » لا لأتهما 

وفسااسين الأيهناء اشا انوا مان سكير ٠‏ لذن + لو 

یائ فبى.رالنيئ ال#اشدوا هذ اندز وستتشقوا تى :هذا عاد 


نبوا 


لكن لم يُستجَبُ لإبراهيم عليه السلام فى هذه ١‏ لأنه سال الك 
لأبيه قبل أن يعرف أنه عدو لله ٠‏ يسول تعالی لازنا کان استققار 
إنراهيم لأبيه إل عن موعدة وَعَدَها يه لما تین له أله عدو لله ترا منه . 
(o‏ 

ثم يقول الحق سبحانه 


اا 


بای شىء يكون الخزى فى الآخرة ؟ الخزى يكون حين يعاتبك 
ربك يوم القيامة على رؤوس الأشهاد على ما قرَّط منك من تقصير ؛ 
لذلك الحساب اليسير ما كان بين العبد وربه . وقد أجيب إبراهيم عليه 
له تعالى. ونه فى الآخرة لمن الصالحين 
©( 1 


O NG 
4# لامناق يتل سير‎ 


يحه والنسائى عن أبى هريرة عن النبى ل قال : ٠‏ يلقى إبراهيم 
امة وعلى وجه آزر ققرة وغبرة فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك 
4 تسای نشول آيوه + ايوم ¥ امس هيه ول رهی :رب زا ,تی أن 
يوم بيدثون . نای خزى الحزى من أبى الابعد ؟ فيقول الله : إنى حرمت الجنة 
ثم يقال : با إبراهيم ما تحت رجليك ؟ فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخد بقوائمه 
+ . أورنه السيوطى فى الدن المنثرن ( 090/5 ) 


السلام فى هذه الدعوة ب 


(1) أخرج البخارى 


أباه آزر يوم 


زا 
حمح حت ححصت مح مك6١6‏ تله 
قول : يوم لا فع مال ولا بون 469 [لشعراء)] فأتى بالمسالة 
التى تشغل الناس جميعا . فكل إنسان يريد أن يكون غنياً صاحب مال 
وأولاد وعّوة ٠‏ وس حرم واحدة منهما حزن وألم اشد الالم 
والحق تبارك وتعالى يقول : الْمَالَ ولون زيت الحا اليا , 
©4 [الكيف] 
ويقول سبحاته زین لاس حب الشهوات من النَسَاء والْنين 
طبر المقنطرة من الدب والفضة .. 62 4 إل عمران] 
نعم . هى زينة الحياة الدنيا . ومعنى الزينة : الحُسن غير الذائى . 
فَالحُسْن قد يكون ذاتيا فى الجوهر كالمرأة التى تكون جميلة بطبيعتها 
ال اخلفها اق ليها :لوخ ان تلف النسمان+اأى الؤّينة الظاهِرة من 
مساحبق أو ذهب أو خلافه » لذلك سمَُوْها فى اللغة ( الغانية ) وهى التى 


ين بائ شىء آخر 
وقوله : إلا من أتى الله بقلب ميم 469 [الشعره] يعنى : مع أن 
المال والبنين زينة الحياة الدنيا , قهذا لا يمنع نقعهما لصاحبهما إن 
أبن التسرق :في ماله ٠‏ فاتك فى الشي» و[صسن يي وده 
التربية الصالحة , لكن هذه أيضا لا تصفو له ولا تستقيم إلا إذا 
اتی اله بقلب سيم 69 4 [الشفراء] 
يعنى : تومّر له الإخلاص فى هذا كله , وإلاً فالرياء يحبط 
العمل ؛ ويجعله هباءً متثوراً ٠‏ إن كنت تفعل الخير فى الدنيا ولا تؤمن 
هه سبحانه عن الشريك ٠‏ فلن ينفعك عملك , ولن يكون لك 


كما قال تعالی اط وَقدمًا إن ما عملوا من عمل فَجَعَلَاهُ هباء مورا 
@4{ [الفرقان] 


ا 
حرص صمت مت تمصت OOD‏ 
وقى الحديث القدسى : « ... فعلت ليقال وقد قيل ... » 
:لتقام لل فل تكريم وقد :اقيم اك طت لتاحة باط رقن 
أخذته , فلت ليُكتب اسعك على باب المسجد وقد كتب ١‏ إذن ؛ اتتهت 
المسالة . 
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فقوله تعالى : يرم لا َع مال ولا ينون 469 [الشعراء] لا ينفى 
نفع المال والبنين » فهى ناقعة شريطة أن تاتى الل بقلب سليم . 
والسلامة هنا تعنى : أن يظل الشىء على حاله وعلى صلاحه الذى 
خلقه الله عليه لا يصيبه عطب فى ذانه . فيؤدى مهمته كما ينبغى 


قان دة تیج اوا 7 ونحن الذين تفس ذم السلامة 


ومن قرله تعالی 
ودا قبل هم لا نفسدوا في الأرض الوا إا نن مُصلحُون ن © ألا 
إنهم هم المقسدون وللكن لا بشعرون 409 [البقرة] 


لذلك لى تمل التاس فيما يُتفبهم فى الحياة لوجدوا انه ثمرة 
اتام فى لقون'النك الذي الف غلل مقتني نة كمال 
بدليل أن كل حركة فى الكون لا يتدخل فيها الإنسان تراها مُستقيمة 
لا تتخلف . فان تدخّل الإنسان وُجند الفساد ووّجد الظلم 
الغير » حتى للنبات وللجماد وللحيوان » وقد نهانا الشارع الحكيم عن 
هذا كله 


هذا إن تدخل الإنسان فى الكون على غير مقتضى منهج ريه ٠‏ 
ن تدخل على هذى من منهج الله استقامت الأمور وتحققت السلامة 


(1) أخرجه مسلم في مسحيحه ( 15:8 ) : وأحمد فى مسئده ( 752/7 ) والترمذی فى 


سننه ( ۲۲۸۲ ) من حدبث أبى هريرة رضى أله عته . قال الترمتى ١‏ جد 


وهی حديك طويل شرحه الشيخ رحمه اله فى ٠‏ الأحاديث القدسية ٠‏ ( ۱۲۵/۱ - 181 ) 


حسن غریب 


ح+ح ١ح‏ )١ح‏ ته وح 22ت . :رح 
ألا ترى قوله 3 فى سورة الرحمن : 
الشمس لمر خسان © راتحم وَالشجر يسجدان © والسَماء 
رفعها ووضع الميزاة © 4 [الرحمن] 
لذلك تجد كل شىء فى الكون موزوتا بقدر وبحكمة : الشعس 
والقمر والنجوم والهواء والماء .. الخ وكل عناصر الكون هذه تسير 
مستقيمة فى منظومة الكون المتكاملة » لماذا ؟ لأنه لا دَخْلَ للإتسان 
فيها 
فمعنى القلب السليم : القلب الذى لا يعمر إلا بما أراد اله أنْ يعر 
به . وقد ورد فى الحديث القدسى : ٠‏ ما وسعتنى أرضى ولا 
سمائي ؛ ولكن وسعنى قلب عبدى المؤمن ."2 
إذن : لا تذحم قلبك بما يَشْقلَه من أمور الدنيا » واجعله خاليا لله 
به . قهذه هى سلامة القلب ؛ لأن القلب مفطور على هذا . 
مطبوع عليه .. سا خلقه الله خلقه صافبا سليما من المشاغلٍ ؛ لذلك 
يقول سيحانه : «واللهُ أخرجكم من بطون أُمُهَانكُمْ لا تَعلمون شيا وجعل 
کم المع والأبصار والأفعدة .© 4 [النحل] © لماذا ؟ «لعلكم 
تغگررن 4 [الشط] 
إذن : لا تأخذ المال والبنين منفصلين عن سلامة القلب ؛ لان ربك 
يقول : ف والباقيات السالحات خير عند رَبك قوابا وير أملاً 
{4O‏ [الكيف] 


)١(‏ قال العلا على القارى فى « الاسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة » ( ص ۲١٠‏ ) دار الكتي 
العلمية بيررت : ٠‏ ذكرة فى الإحباء . وقال العراقى : لم ر له اصلا . وقال ابن تيمية ؛ هي مذكور 
فى الإسرائيليات وليس له إسناد معروف عن النبى يي : وفى « الذيل » وهو كما قال . ومعتاة 
رسع لبه الإيسان ہی وبمحبتى . وإلا نالقول باللول كغر . وقال الزركشى : وضهه 
الملاحدة ٠‏ . وانظر : كشف الخفاء ۲۷١/۲‏ والدرر المنتثرة للسيوطي ص 711 


الحق مسبماته بقوله : ذلك مَمَاعٌ الحَيَاة الدنيا وال عندة سن 


المآب 002 4 [آل عمران] 

ومن سلامة القلب أن يخلو من الشرك ٠‏ وأن يخلو من النفاق ؛ 
لآن المنافق يؤمن بلساته » ولا يؤمن بقلبه . فقلبه لا يوافق لسانه ؛ 
فد هی نيو جاج انط ٠‏ فاد كي ليا ين الان وجفله. لقف 
الذرّك الأسفل .من التار 

المنافق أشد تعذيبا من الكافن ؛ لأن الكافر مع كُفْره هو منطقى 
مع نفسه ؛ حيث كفر بقلبه وبلسانه . رنطق بما يعتقده . اما المنافق 
فقد غتمّتا وحُسب علينا ظاهرا » ومنهم منْ كان يصلى خلف رسول 
الل ية فى الصف الأول » وهو فى حقيقة الأمر من الطابور الخامس 
ماعل صضقوق الاي 

وكذلك الرياء ينافي سلامة القلب ٠‏ فالمرائى يعمل للناس ولا يعمل 
له . ونعجب حين نرى من يُقَدّم الجميل رياه وسسّمْعة . ثم يتهم من 
أسدى إليه الجميل بأنه ناكر للجميل ٠‏ نقول له : لماذا تتهمه وقد سبقته 
فآنكرت جميل ال » حيث لم تجعله على بالك حين فعلت الخير 


إذن فهذا جزاؤك جرَاءٌ وفاقا . لانك ما فعلت الخير له » إنما 
فعلته للعبد فانتظر منه الجزاء . وصّققة المرائى خاسرة ١‏ رت 
بائرة ؛ لأنه ین يعطى راء 
اليدين ؛ كما قال سبحانه لإ فمئلة كمل صقوان عليه راب قأصابه وابل 
فرك صَلدا . 4 [السقرة] 

وبعد ذلك ترى الناس تكره المراثي » ويُنكرون جميله فى بناء 
مسجد أو مستشقى أو مدرسة مثلاً . ولو عمل ذلك لله لابقى الله 


امنه الآخذ ويخرج هو 


O INDO HOD HOD ODO 
ذکره بين التاس » فحفظوا جمیله  رأثتوا عليه بالخير‎ 

ويُرُوى أن السيدة فاطمة الزهراء دخل عليها سيدنا رسول الله كَل 
فوجدها تجلى درهم) فى يدها . فلما سالها عنه تالت : لأنّى قد نويت 
أن أتصدّق به » فقال لها : تصدّقى به وهو على حاله ‏ فقالت : آنا 
أعلم أنه يقع فى يد الله قبل أن يقع فى يد الفقير ٠‏ والله طيب لا يقبل 
إلا طييا 

ثم يذكر الحق ‏ تبارك وتعالى - نشيجة سلامة القلب وثمرة 
الإخلاص فى العمل , فيقول 


رو 


وازن و 4ه 


لفت .. )€ اسر ٠‏ لکن كيف تقرب متهم 
وهم بداخلها ؟ قالوا : تُقرَّب منهم قبل أن يدخلوها » وهم ما زالوا فى 
الموقف وهول القيامة والحساب ٠‏ فَتُقرّب منهم الجنة ليطمتنوا 
بها » ويهون عليهم هذا الموقف الصعب . 
للْمُمّقينَ فَبّر بعيد 469 [ق] 
يعنى : يرؤتها عياتا » ويعرفون أنها النعيم الذى ينتظرهم ٠‏ وسوف 
يباشرونه عن قريب » كما لو دُعيت إلى مائدة أحد العظماء ٠‏ وقد 
عدت على أتمّ وجه . فإن من النعيم أن تمر بها 
أطايب الطعام قبل أن يحين وقت الاجتماء عليه 


چ ورت ال ارد فه 
وهذه لمن أتى الل بقلب غير سليم » قلب خالطه شرك أو تفاق أو 
رياء ٠‏ وفى آية اخری يقول تعالى : ا وإن سكم إلاً راردها .. 69 4 [مريم] 


وفى آية أخرى «وأزلقتك ا 


ال 
...حوصن جم حت + 2+ مص 
والورود لا يعنى دخول النار ١‏ إنما رؤيتها والمرور بها ؛ لان 
الصراط مضروب على هّن جهنم , فالورود شىء والدخول شىء آخر » 
ومن ذلك قوله تعالي فى قصة موسي عليه السلام : [ولما ورد ماء 
هدين وجد عليه أمة من الناس يسقون © ) [القصص] مع أن موسى - عليه 
السلام - ورد الماء يعنى : مكان الماء ‏ ولم يشرب مثه 
والسكمة من :وروم الثار. بهتا السعدى أن اجرف انسؤسن شل 
الإيمان عليه , وأنه سبب نجاته من هذه النار التى يراها , وهذه أعظم 
نعمة عليه ؛ لذلك يقول سبحانه فمن زحزح عن الثار وَأَدْخل الجنّة 
فد فاز.. وك ) [آل عمران] 


ومعنى ل للغارين © 4 [نصعراء] جمع عاو ؛ وهو إما أن يكون 
نغاويا في يفيه ١‏ أن اغوي غدرة.. فتطلق على القارى.,. وغلى الى 


يُقوى غيره 
9 2202011 
ونيهم انما 2 ب © 
E‏ نجه 
قوله تعالى ٠‏ طأين ما كم درن 469 [السعراء] ارونا من 


أشركتموهم مع اله ؛ اين هم الآن ؟ 
وفى موضع آخر : ل اخشروا الْذِينَ ظلَمُوا وأزواجهم وما كائرا 
عيدوت 8 من درن الله فاهدُوهم إن صراط الجحيم فع وقَفُوهُم إنهم 
ولون 79 ما لگم لا تتاصرون © 4 [الصافات] 


لقد ضلوا عنكم . وتركوكم . بل وتبراوا منكم : لذ تبر الذين 
اتبعوا من الذي ين اتْبعرا ورأرًا العذاب. وتقطعت بهم الأسباب 6١3‏ 4 [البقرة] 


ثم ياتى الذين اتبعوا فيقولون ٠‏ لإربنا أرنا اللذين أضلأنا من الجن 


صمصص ص0 264٠+:‏ .1ه 
والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكرنا من الأسفلين 3© ) [فصلت] 


نعم . إنها معركة ؛ لآن انه تعالى قال ب[ الأخلآء يرمعذ بعضهم 
لبعض عدو إلا المتّقين 


قر 


[الذخرف] 

وقوله تعالى : هل ينصرونكم أ ينتصرون ©4 [السعره] يعنى 
لا یدیرج نصركم . أو الدفاع عنكم . ولا حتى صر أنفسهم 
أولى ؛ ففى الآية 
تقريع لهم ولمن عبدوهم من دون الله ؛ وتحفير لشانهم 


كان نصرهم لانفسهم مسمنوعا فلغيرهم من با 


ثم يقول الحق سبحانه 
AC‏ 
+8 مكبر فياه وااو 4 
الفعل كَيُكبٍ » يعنى : كيّوا مرة بعد اخرى على وجوههم . فهى 
تعنى تكرار الك . فكلدا قام كُبْ على وجهه مرة آخری » وهی على 
وزن فعللة الدال على التكرار كما تقول : زقزقة العصافير ٠‏ و 
الضفادع . والمراد هنا الاصنام تكب على وجوهها » وت 


إلى الثار ٠‏ كما قال تعالى اكم وما تعبّدون من دون الله حصب 


[الأنبيا»] 


التابعون ول لقالوا 
أمامهم قد سبقوهم , كما قال تعالى عن فرعون 
القبامة فأوردهُم الثار .. 462 [فود] 


(1) الحصب : كل ما يُلْقَى فى النار لتسمّر به - | القاموس التويم ٠٠١/١‏ ] 


(5) اى بقودهم ويسير أمامهم إلى جهنم . [ الفاموس القريم ٠٠١/۴‏ ] 


یسل 4 


نود من الجن . وجنود من الإنس ٠‏ سيجتمعون جميعا 


0 AE 
لواو شم ناضمر انی دک ایی‎ 
e 4 

loke 
امة » حيث يختصم أهل الضلال مع من‎ 
التبعة على الآخر‎ 

وهذه الخصومة وردت فى قوله تعالى على لسان الشيطان 
فز وما کان لی علیکم شن سلطان إلا أن دعَرتكُم فاستَجيكم لى فلا تلوموني 
روما اتم ٠‏ 69 [إبراميم] والمعتى : لم ين لى عليكم سلطان 
قهر أحملكم به على طاعتى . ولا سلطان حجة أتنعكم به 
إتالله .. © »4 


ثم يعترف أهل الضلال بخسلالهم ورن 
الشعراء] يعتى : وا إن کنا فی ضلال مبين 65 4 [الشعراء] يعنى 
ظاهر ومحيط بنا من كل ناحية ؛ فأين كانت عقرلنا ظإذ نسويكم برب 


العالمين 6 4 [مشمراء] أى : فى الحب . وفى الطاعة 


كما قال سبحانه : 8 ومن الناس من يشخذ من دون الله أنداذا 
يحبونهم كحب الله .. (055 4 [البقرة] 


وم ااا إل الجن 4 
يعنى ٠‏ با رب را مؤلاء المجرمين ٠‏ مكنا متهم التنتقم لأنقسنا , 


OOOO‏ بحص ب ه64 225:6 ردارهة 


ونج امنا . وهكذا أخرجرا كل هم فى هؤلاء 
المجرمين ٠‏ والقوا عليهم بتبعة ما هم فيه 
IE‏ )لامج 40 
الشاقع من الشفْع أى : الاثتين » والشافع هو اذى يضم صوته 
إلى صوتك فى آمر لا تستطيع أن تناله بذاتك » فيتوسط لك عند هَن 
لديه هذا الأمر . والشفاعة فى الآخرة لا تكون إلا لمن أذن الله له » 


بقول تعالى : رلا يرن إل لسن ارتضئ .. 69 4 [الأنبياه] 
ويقول سبحانه 
من ذا الذى يَشْقَعْ عندة إلا بإذنه .. 622 »4 [البقرة] 
إذن : ليس كل احد صالحا للشفاعة معدا لها. وكذلك قى 


الشفاعة فى الدنيا فلا يشفع لك إلا صاحب متزلة ومكانة , وله عند 
الناس أيَاد تحملهم على احترامه وقبول وساطته » فهى شفاعة مدفوعة 
الثمن . فللشافع رصيد من الجميل وسوايق الخير تزيد عما يطلب 
للمشفرع له 

لذلك نرى فى الريف مثلا رجلا له جاه ومتزلة بين الناس . 
يحكم فى النزاعات ويفصل فى الدم . فحين يتدخّل بين : 
ترى الجميع ينصاع له ويذعن لحكومته 


ومن ذلك ما عرفناه فى الشرع من شركة الوجوه ١‏ ومعلوم أن 
(1) قال مونق الدين ابن قدامة ( ت +75 ه ) في كتايه.» النفتى » ( 188/9 ) :اما 
يان يجاههما وثقة التجار بهما من غير أن 
7 


شركة الوجوه فهو أن يشترك اثنان فيما با 
يكؤن. لهسأ راس .ملل .على ان ما اشكزها وينهسا انضندين او لداع إو كرياضا ان تخر 


يتا اتيف نیا اشم له تلان انمق بيطا کی یاد 2 


ولا يستطيع العمل , لكن يتمتع بوجاهة ومنزلة بين الناس . فناخذه 
شريكا معنا بما لديه من هذه الميزة 


والعقيقة أن واه واه نين اناي فوج اا 
2 ان یج ومر اسن فق 3 


ما نالها من فراغ ٠‏ إنما جاءت تتيجة جَهْد رعمل ومجاملات للتاس , 


احترموه لأجلها ‏ فلما زال عنه المال وأنفقه فى الخير بَقى له ر 
الحب والمكانة بين الناس .. ومن ذلك أيضا شراء العلامة 
التجارية 
وطن 


والصديق ؛ فالشافع لا بد آن تطلب منه أن يشفع لك , أما الصديق 
و اح ی ی مله اا بارلا پا 
ووصف الصديق بأنه حميم ؛ لأن الصداقة وحدها فى هذا الموقف 


لا تنفع حيك كل إنسان مشغول بنفسه 


من المستشرقين الذين 
يريدرن تصيّد المآخذ على القرآن الكريم فجاء أحدهم يقول 
تقولون إن القرآن معجزة فى البلاغة . ونحن نرى فيه المعتى الواحد 
يأتى فی أسلوبين ٠‏ فإن كان الأول بليفا فالآخر غير بليغ ٠‏ وإن كان 
الثانى بليغا فالاول غبر بليغ , ثم يقول عن مثل هذه الآيات : إنها 
تكرار لا فائدة منه 


ا 

حم حت ته 5ت حت و ON NDR‏ 
نقول له : أنت تنظر إلى المعنى في إجماله ٠‏ وليس لديك الملكة 
العربية التى تستقيل بها كلام الك . ولو كانت عندك هذه الملكة لما 
اتهمت القرآن . فكل آية مما تظنه تكرار؟ إنما هى تأسيس فى مكانها 
لا تصلح إلا له 

والآيتان محل الكلام عن الشفاعة فى سورة البقرة ؛ وهما 
متفقتان فى الصدر مختلفتان فى العَجرْ . أحدهما 


طوائقُوا يما لأ تجزی نفس عن فس شيك .. 6 4 [البقرة] 

والأخري 

« واتقوا بوا لأ تج ..®{ [البقرة] 

إذن : فصدر الآيتين متفق , اما عَجز الاولى : طاولا قبل منْها 
شفاعة ولا يزخذ منها عدل ..) [البقرة] 


وعجر الاخرى : ولا قبل منها عَدل ولا ها شقاعةٌ .. © ) 
[البقرة] فهما مختلفتان 


تتامل صذرئ " د 
يضا » نعم هی مُتحد فى ظاهره ؛ لکن حين تتامله تجد أن 
الضمير فيهما : إما يعود على الشافع , وإما يعود على المشقوع له 
قن عاد الضمير على المشفوع له نقول له : لا نآخذ منك عدلا ٠‏ 
ولا تنفعك شفاعة , وان عاد الضمير على الشافع نقول له : لا نقبل 
متك شفاعة - وتُقدّم الشفاعة اول - ولا ثاخذ منك عدلا 


الذى تظنه واحدا فى الآيت 


5 0 
إذن : ليس فى الآيتين تكرار كما تظنون ٠‏ فكل منهما يحمل معنى 
لا تؤديه الآية الأخرى 


اود أو ها مده اتا ایا قن وله انی ولا تلو 


وا 
OOO HO ROD ODEDDII EO‏ 
أولادكم حَسْية إملاق .. 409 [الإسرام] 


والاخرى : ولا ترا أولادكم من إنلاق 


46 [الأنعام] 


فصدرا الآيتين مختلف ١‏ وكذلك العَجّز مختلف ؛ فعَجُز الأولى 
إياكم . .4690 [الإسراء] 
وَعَجْن الأخرى ١‏ لحن رركم وَإيَاهم ...029 4 اانا 


وحين نتامل الآيتين نجد أن لكل منهما معناها الخاص بها . 
وليس فيهما تكرار كما يظن البعض . 

ففى الآية الأولى : ولا قرا أولادكم حَشْية إملاقر .. ©4 
[الإسراء] إذن : فالفقر غير موجود ٠‏ والآب يخاف أن يأتى الققر بسبب 
الأولاد » فهى مشغول برزق الولد , لا برزقه هو ؛ لانه غنى غير 
محتاج ؛ لذلك قدّم الاولاد فى عَجْدْ الآية . كانه يقول للأب : اطمثن 
فسوف ترزق هؤلاء الاولاد أو وسوف تررق أنت أيضا معهم . 

أما فى الآية الأخرى « رلا قرا ارادم ر من لاق 4 
[الانعام] فالفقر فى هذه الحالة موجود فعلا ١‏ و 
أولى من شغله بردق ولده ؛ لذلك قال فى عَجُز الآية : ١‏ نحن ترزفكم 
وإياهم .. 659 4 [الاتمام] فقدّمهم على الاولاد 

إذن : لكل آية معناها الذى لا تؤديه عنها الآية الاخرى 

ثم يقول الحق سبحانه عنهم أنهم قالوا 
كاله نين ©4 

معنى : «كرَة ٠‏ 6:9 [الشعراء] أى : عودة إلى الدنيا ورجعة 

و من المؤمنين 0© 4 [الشمراء] أى : نستائف حياة جديدة » 


INDO RON ODO 
ولا نقف هذا المرقف‎ ١ فنؤمن بالل ونطيعه  ونستقيم على منهجه‎ 
اخرى شرحت هذه المسالة ؛ يقرل تعالى حي إذا‎ 
جاء حدم الوت قال رب رجُون 9© لعلى عمل مالحا فيم ترت كلا‎ 
نا كلم هو انها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يون 469 [المؤمنون]‎ 

يعنى #كلاً .. (0 © [المؤمنون] لن يعودوا مرة أخرى ‏ وما هى 
إلا كلمة يقولونها بالسنتهم يريدون النجاة بها » لكن هيهات فبيذ 
وبين الدنيا برزغ يعزلهم عنها , ويمتمهم العردة إليها ٠‏ وسوف يظل 
هذا البرزخ إلى يوم يبعثون 

وفى آية أخرى حول هذا المعنى يُرِقّى الحق - تبارك وتعالى - 
المسالة من موقف الموت إلى موقف القيامة ٠‏ فيقول سبحاته : #ولو 
تری إذ وققوا على الثار ر فقالوا نلیتا نرد ولا َكب پاات را وكرت من 
الم {GC‏ [الانعام] 

وهذا كذب منهم وقول باللسان لا يوافقه العمل ؛ لذلك دد الحق - 
شارك وتعالى - عليهم بقوله یل بنا لهم ا كَانُوا يُحْفُونَ من قل ول 
روا لعادرا لما ثهوا عنه وَإنّهُم لكَابُونَ ۵ 4 [الأنعام] 

ثم يقول الحق سبحانه 

نك نا كرف مزب 9 4 

اك هن الآمن الم جيب التلفت النظلى .وما كان يتج قى أن. جا 
على الصقول يدون تأمّل واعتبار وما كان أَكْتْرهُم مُرْمنين © » 
[الشعراء] رغم أن هذه الآيات ظاهرة واضحة » ومع ذلك كان أكثرهم 


وا 
INO‏ صمححمحح محص ح مح حمصحصبصه 


حار ریک رازا :© 4 
أى : مع كونهم لم يؤمن أكثرهم » فالله تعالى هو العزيز الذى 
بلا ل ريسم ای زو يميم اليلق ا 
ابا لين ماب 
السباق القرآنى من قصة سيدنا إبراهيم ‏ عليه السلام - 
إلى قصة أخرى من ركب الانبياء ومواكب الرسل هى قصة توح عليه 
السلام 


کت انر وه 


الوم حم فرجاق. لاتا وسوا کدی الاک خاي 
يقومون بأهم الأشياء » ويقابل القوم النساء ا جاء شرح هذا 
المعتى فی قوله سبجاته ‏ لی ایها الذین آمُوا لا يُسْخْر قوم من قو 
عبسَئ أن يكرنوا حرا لهم ولا ناء ن سام عَسَّئ أن يكن حرا 
منهن. .0© »4 [الحجرات] 
فالرجال هم القوم ؛ لانهم يقومون باهم الأمور » وعليهم مدار 
حركة الحياة ٠‏ والنساء يستقيلنَ ثمار هذه الحركة ؛ فينفقونها بأمانة 
ويُوجُّهونها التوجيه السليم 
والشاعر العربى أوضح هذا المعنى بقوله 
دم أذرى ولست إخال أذرى 


م آل حصان 


ونفه, أيضا هذه القوامة للرجل من قزل إل تعالن. حيتنا ومن 


(۱) هو قول زھیس بن تثبى سلمى . شاعن جاهلى . قال ابن الاثير : القوم فى الأمبل مصندر 
فام ثم غلب على الرجال دون النساء ٠‏ ولذلك قابلهن به . وسمرا بذلك لائهم قرامون على 
لفسا لاون کن ایا اقسا :ان قت وها + ونال عر دتا افق فف فيه ى 
سبيل التبع لان قوم كل نبى وجال ونساء . [ لسان العرب - مادة : قوم ] 


صبصص يحص وحص ب0 56:0 ره 
آدم وحدّره من الشيطان : إن هنذا عَدُوٌ لك رلزوجك فلا يخْرِجنَكُمًا 
من الْجِنّةَ .. © 4 [لله] وحسب القاعدة تقول : فتشقيا 
لكن الحق - تبارك وتعالى - بقول : © لتشقئ 40679 [ط] أنت يا 
آدم وحدك فى حركة الحياة » فالرجل يتحماء هذه المشقة ريكرم 
المراة أن تُهَانَ او تشقى » لكن ماذا نفعل وهی تريد ان تُشقى 
ونلحظ أن الآية تقول : ظ كَدَبْتَ قرم وع الْمَرْسلينَ © ) [الشعرنه] 
كيف وهم ما كدّبو! إلا رسولهم نوح) عليه السلام ؟ وكانوا مؤمنين 
قبل انم وإبرافيم مغلا 


قالوا : لان الرسل عن الله إنما جاءوا فى أصول ثايتة فى الحقيدة 
ان لذلك فمن كذّب رسوله فكأنه 


أب كل الرسل . أل تدى أن من أقوال المؤمنين أن يقولوا 

ل علا وما أنزل عَلَى إبرّاهيم وإسْمَاعيل 

0 3 من رهم لا 

فرق بين أحد نهم وحن له مون 469 آل عمران] 
وقال تعالى : طإآمن ارول بما أنزل إل من ره والمؤمنون کل آمن 

باللّه وملائكته وكسبه ورسله لا رق بين أحد من وله . .. 6239 # [البقرة] 


إسحاف وينقوب وال 


فإن قُنْتَ : فماذا عن اختلاف المناهج والشرائع من نبى لآخر ؟ 
نقول : هذه اختلافات فى مسائل تفتضيها تطورات المجتمعات » وهى 
فرعيات لا تتصل باصل العقاك والأخلاق الكريمة . 

لذلك نجد هذه لازمة فى كَل مواكب الرسالات . يقول 
المرسلين ‏ المرسكين ؛ لأن الذى يُكدّب رسوله فيما اتفق فيه الأجيال 


ا 
.وحن منص 0 مص 0 محعت مو 
من عقائد وأخلاق » فكانه كدب جميع المرسلين . 


رذق“ کار آ3 0 


وقوله تعالى : لإ قال هم أحْوهُم توح ألا ترذ ی » [الشعراء] 
يريد أن يُحنّن قلوبهم عليه بكلمة أخوهم .. 69 4 (الشعره] التى 
تعنى أنه منهم وقريب الصّلة بهم , ليس أجتبيا عنهم ٠‏ فهم يعرفون 
أله وتشاته ‏ زيغلمون ضفاته راخلاقه 

لذلك لما بُعث النبى ب وأبلغ التاس برسالته بادر إلى الإيمان به 
لقب الناس إليه + وهي السييع عه يرن أن جسم مده 
وكذلك الصديق أبو بكر وغيرهما من المؤمنين الأواتل ‏ لماذا ؟ 

لأنهم بتوا على تاريخه السابق ٠‏ واعتمدوا على سيرته فيهم قبل 
الرسالة ‏ فعلموا أن الذى لا يكذب على الناس مستحيل أن يكذب على 
رب التاس 


آية واحدة » 


والسيدة خديجة رضوان الل عليها تعتبر أول فقيهة » واول عالمة 
أصول فى الإسلام » حينما جاءها رسول الله ل يشكو ما يعانى . 
ویخشی أن يكون ما بأتيه من الوحى رئيا من الجن أو توهمات تفسد 
عليه عقله وتفكيره » قالت له - انظر إلى العظمة  ٠‏ والله إنك لتصل 
الرحم ١‏ ى الضيف.. وتحمل الكل ٠‏ وتُعين على نواثب الذهر 
ولك لا يخزيك الل ابا +" 


(۱) أخرجه البخارى فى صحيحه (۲) وستة مواضع أخرى من صحيحه ؛ وأخرجه أيضا مسلم 
فى صحيحه (<17) من حديث عائشة رضى الله عنها . ومعنى ء تحمل الكل ٠‏ ای : تعين 
المشقل ومنه الإثفاق على الضحيف واليتيم والعيال . و ٠‏ تكسب المعدوم 
المال المعدوم وقد كان النبى 48 محظون فى تجارته . ٠‏ تقرى الضبف 
يفسا شای و وا تنه ادكه ی فر شرع کی عن مع 
(011/9) وفتم الباری للمسقلانی (۱۲۲/۱) 


حرصت صت :1112562 ره 
ولما علم الصدّيق بحادثة الإسراء والمعراج بادر بالتصديق , 
ولم يتزدك » لما سال من كلك هتال ::إلنا تسق فى الامس ياتىق 
السماء فكيف لا نصدقه فى هذه فإن كان قال فقد صدق 


إذن : فمقياس الصدق لديه أن يقول رسول الله ؛ لذلك استحق 
المنُديق هذا اللقب عن جدارة . حتى إن رسول الل ي ليقرل فى 
حقه : « كنت آنا وابر بكر فى الجاهلية كفرسى رهان - يعنى : فى 


ال الخير - فسبقته إلى النبوة فاتبعني ٠‏ ولى سبقني لاتبعته » 
0 هذه كلها معان تفهسها من قوله تعالى «إذ قال لهم أخوهم 
تح.. )4 عر 
وهذا معتى قوله تعالى : لد جَاءكُم ومول من أنفسكم .. 


) [التوبة] ‏ فهذه من حكمة اله فى الرسل . وعجبب أن يقول أهل 
العناد من القوم : تريد ملكا رسو » وأن يقفوا من رسول الله موقف 


العداء . وكنان يجب عليهم على الاقل أن يُمكُتوه من فوته 


عقولهم من أن تفهم لا أن تدخل فى الامر على هوى سابق 


فالذى يتعب الناس فى استقبال الحق أن تكون قلوبهم مشغولة 
بباطل , والحق لا يجتمع مع الباطل ولا يضمهما محل واحد ؛ لذلك 
إذا أردت أن تبحث فى مسالة , فعليك أن تُخرج من قليك الباطل 
أولا . ثم حكم عفلك فى الأمر . واستفت قلبك فما سمح به قأدخله 


وهذه نراها حستى فى الماديات » فالحيز الواحد لا يسع شيئين 
أبدا ٠‏ يقولون : عدم تداخل , كما لو ملاث قارورة بالماء مثلاً » فقيل 
يدخل الماء لا بد أن يخرج الهراء ‏ فتراه على شكل فقاعات 


اه ORONO‏ مص حم حصت مت 

لذلك يقول تعالى : ولو الع احق هراهم لَفَسَدت السَمَرات 
رالأرض .. ©4 [المؤمنون] 

ولك أن تلاحظ مثلاً زجاجة (الكولونيا) ذات. الكُذْب الضيق إذا 
وضعتها فى الماء , لا يمكن أن يدخلها الماء » لماذا ؟ لأن 
شيخ +8 يسع يقوري للهراة ای نکی اناه 

ولامر ما سُمّى الهوى من الهواء » فكما أن الهواء الذ: لو اتى 
من ناحية واحدة لمبنى أو جبل مثلاً لاتهدم إلى الناحية الاخرى ؛ لماذا ؟ 
لان الهراء هو الذى يتولّى حفظ توازن هذه المبانى العالية وناطحات 
السحاب التى نراها . يحفظ توازنها حين يحيط بها من كل جهاتها . فإن 
فرّغت الهواء من إحدى الجهات انهدم المبنى فى نفس هذه الجهة 

والهواء من القوى العظيمة التى يستخدمها الإنسان ويُحرّلها إلى 
طاقة ٠‏ وانظر مثلاً إلى قوة 
أى إلى الحاويات والشاحنا 


تفريغ الهواء وما تُحدئه من هزة عنيفة » 
د الف تی غ لبوا لي 
عجلاتها ٠‏ وكذلك الهوى إن كان فى الباطل كان قويا ومدمر) . ومن 
هذا المعنى سم السقوط هويا ؛ تقول : هَوَى الشىء يعنى : سقط 
وقوله ولا شر وى » [الشعراء] هذه الكلمة جاءت على لسان 
كل الرسل أو يقولها الرسرل أوَّلَ ما يبعث ١‏ ومعناها : اتقوا اش ى ( آلآ ) 
أداة للحضّ والحثٌّ على الفعل ل للولد المهمل : آلآ تذاكن أو 


هلا تذاكر 

وحين نحلل أسلوب الحض أو الحثٌ نجد أنه ياتى على صورة 
التعجب من نقى الفعل ٠‏ كما تقول للولد الذى لا يصلى وتريد أن تحنّه 
على الصلاة : ألا تصلى ؟ استفهام بالنفى وعندها يستحى الولد أن 


يقولها . لكن حين تستفهم بالإثبات : أتصلى ؟ يقولها بفخر : نعم 


لكت 

إذن : معنى الح : تعجُّب من ترك الفعل وإنكار يحمل معثى 
الآمن . 

فمعتى : ألا كَقُودَ 9 » رن ا اكير 

کین وراد + إنقب متك ان کرو متفين :وما دنه قد كيه 


يسيع 


لذ 
أمين ۵ 4 [الفمره] فإن كانت 
CIT‏ 
ويعمكم ويُبلغكم منهج الله ؛ وهو أمين لن یغشکم فى شيء حتى لا 
تقولوا : إِنّا كنا غافلين 

وما دمت أنا مرسلاً من الله إليكم . وأمينا عليكم وعلى دعوتى . 
فاسمعوا منى : لذلك كر الامر بالتقوى 


060 فوا وير 4 
وكأنه يتصالح معهم . من أسلوب اصح » وياتى بالامر 
يحا بعد أن أتى به فى صورة إنكار الا يكونوا متقين . وثمرة 
التقوى طاعة الأرامر واجتناب النوامي . وهذه لا تعرفها إلا من 
الرسول حامل المنهج ومبلُعْ الدعوة والامين عليها . 
وش ترديت مده الآية هى اة قي من رسلا" الله :إت 


)0 ه الآية 1 اسرات ٠‏ خنس منها فى سورة الشصراء : ( آية ٠١7‏ فى حق توج ) 
16 مق هود ]ام و 116 كن کی جام +[ ليله 531 فيد عق ارط 4 
(آية 004 فى حق شيب ) , والآية السادسة فى سورة الدشان ( آية ٠١‏ فى حق 


IO 
کُم رسو أمين 9ح فائقوا الله رأطيعون © » [الشعراء]‎ 


ثم يقول الحق سبحانه 
کا اشک مويب ٍإذتى 
لع تلن @4 


هذه العبارة وما أسألكم عليه من أَجر .. 3© 4 [الشمراء] لم نسمعها 
على لسان إبراهيم عليه السلام , ولا على لسان موسى عليه السلام . 
فأول مَنْ قالها نوح عليه السلام ٠‏ وكوّتك تقول لآخر : أنا لا أسالك أجر) 
على هذا العمل . قهذا يعنى أنك تستحق أجرا على هذا العمل ؛ وأنت غير 
زاهد فى الأجر . إنما إِنْ اخذته من المنتفع بعملك . فسوف يُقوّمه لك 
بمقاييسه البشرية ؛ لذلك من الأفضل أن تأخذ أجرك من اله 

فكأن نوح) عليه السلام يقول : أنتم أيها البشر لا تستطيعون أن 
تُّقوْموا ما أقوم به من اجلكم ؛ لاتنى جنتكم بمنهج هداية يُسعدكم فى 
الدنيا » وبتجيكم فى الآخرة » وانتم لن تُقَرَّموا هذا العمل » وأجرى 
فيه على الله ؛ لأنكم تُعسلون على قذْر إمكاناتكم وعلمكم 

وسبق أن كينا لكم قصة الرجل الذى قابلناه فى الجزائر » وكان 
رجلا تبدو عليه علامات الصلاح ٠‏ وقد اشار لنا لثقف بسيارتنا 
ونحمله معنا » فلما توقفنا ليركب معنا مال إلى السائق ٠‏ وقال ( على 
كم ) يعنى : الأجرة فقال له الرجل » وكان المحافظ : تُوصلك لله 
فقال ( غلتها يا شيخ ) . نعم كان الاجر على الله فهو خال 
وفى آية اخرى يقول تمالى : ام الهم أجرا هم من مرم 
متقلوت 69 4 [الطور] 


DONO‏ حت 12261 ره 
ثم يقول : إن أَجْرئ إلا على رب الْعَالَمِينَ 40-9 [الشعراء] إن هنا 
بمعنى ما النافية ؛ لأنه تعالى القادر على أن يُكافئنى على دعوتى » 
فهو الى أرسلنى بها » وهى سبحانه رب العالمين الذى تبرع بِالخَلق 
من عدم , وبالإمداد من عدم » وخلق لى ولكم الأرزاق » وهذا كله 


لصالحكم ؛ لأنه سيحاته لا نهدا بقنىء 


والربوبية تقتضى عناية , وتقتضى نفقة وخلقا وإمدادا » فصاحب 
كل هذه الأفضال والنعم هو الذى يعطينى أجرى 


تممه يعون © 4% 
بعد أن بيّن لهم كرم الربوبية فى مسالة الاجر على الدعوة 
وأعطاهم ما يشسيعهم على التقوى وعلى الطاعة ؛ لانهم سينتفعون 
برسالة الرسول دون أجر منهم ومعنى فاقوا الله وأطيعون ®4 
[الشعراء] أى : ليست لى طاعة ذاتية ‏ إنما أطيعونى ؛ لأنى رسول من 
بل اله جال 


ثم يقول الحق سبحانه حاكيا ردّهم على نوح عليه السلام 
4 لرا ارين كَوَتَبَمَكَالدَرْدلْرنَ © 4 
الأرذلُو : جمع أرذل . رهى الردىء من الشيء . ورال الفاكهة 
المعطوب متها وما نسميه ( نقاضة ) والاستفهام هنا للتعجب : كيف 


نؤمن لك ونحن السادة ٠‏ والمؤمنون بك هم الأرذلون ؟ 

يقصدون الفقراء وأصحاب الحرّف والذين لا يُؤْيْه بهم » وهؤلاء 
عادة هم جنود الرسالة ؛ لانهم هم المطحونون من المجتمع الفاسد ‏ 
وطبيعى أن يتلقفوا مَنْ يعدل ميزان المجتمع 


وفى آية أخرى : لما نراك إلأ برا معنا وما راك امبَعَ إلا الدين 


هم ارادا .. © »4 ]د 


وقولهم : انومن لك .. 4659 ([الشعراء] دليل على عدم فهمهم 
لحقيقة الإيمان ؛ لانه لم يقل لهم : آمنوا بى , إنما آمنوا بالله . 


أى : أن المعتى تومن لَك .. 659 يسرد اى : تُصدّقك فمن 
ضاف امن اي ساق ٠‏ کا هى قوله تان - لقنا لمن ادر إا 


ذرية من قرمه .. 469 [يونس] أى : صّدّق به » وآمن تكون بمعنى 


سّدق إذا جاءت بعدها اللام ء فَإِنْ جاء بعدها الباء فهى بمعنى 


0 
الإيمان 
0 ل 


َال يماو 


د دم 


يعنى : ما دام المساب على ربى وهم يريدون الإيمان ١‏ فلا بذ 
أخذوا جزاءهم رافيا لو تَشعرون” 69 4 [الشعراء] 


(۱) قال تعالی رای جاه بالصلاق وسذق به أوقسنك هم اموت ى 4 [الزمر] وقال ؛ إفائ من 
می رای د رصقا شين 408 [الليد] 

(؟) اى : لم أكلف العلم بأعمالهم ١‏ إثما كفت أن أدعوهم إلى الإيمان . والاستبار 
بالصرف.والصتائع . وكاتهم قالوا : إنما اتبعك فؤلاء الضعفاء لمعا فى اذ 
فقال : إنى لم آقف على باطن امرهم وإثما إلى ظاهرهم . [ تفسير القرطبى ٠٠٠٠/۷‏ ] 

(6) قال القرطبى فى تفسيره ( ٠٠٠٠/۷‏ ) : « قراءة العامة ٠‏ تشعرون ٠‏ بالتاء على المخاطبة 
للكائر ومو الظامر . وقسرا ابن أبى عبلة ومحمد ين السميقع ٠‏ لو يشعرون ٠‏ بالياء كانه 


خير غن الكفار. وتزف الخطاب ليم ٠‏ 


كت 


ع وبآ لطر ماني #0 
وقد طلبوا منه أن يطرد هؤلاء المؤمنين من مجلسه ليُطسهم 
هم , وفى آية أخرع قال سبحانه لنبیه محمد د كل «ولا تطرد الذين 


من حسايهم من شیر 


فمن يسمع إنذارى » ويسمع بشارتى ٠‏ ويأتى مجلسى ٠‏ فعلى 
عينى أرافقه . فال ما أرسلنى لأخص ذوى الغنى دون الفقراء 
بمجلسى » إثما أرسلنى لأبلغكم ما أرسلت به ٠‏ فمن أطاعني فذلك 
السعيد عند الله » وإن كان فقيرا 


انرس کیو يثرن © 4 


ومكذا أعلنوا الحرب علی ثب لله فوح ٠.‏ يقولو 
مُصرا على دعوتك عن لم ته .. 629 ) 
[الشعراء] عما تدعيه من الرسالة » وما تقول به من تقوى الله وطاعته » 
وما تفعله من تقريب الأرذلين إلى مجلسك . لتكون جمهورا من صغار 


الناس 


لا قائدة من 


تحذيرك . وما زا 


(1) الرجم + القتق . واسله الرمى بالمجارة . واشرجم : اللعن والشثم والسب : [ اسان العري 


- مادة : رجم ] . قال الثمالى : كل مرجومين فى القرآن فهو القتل إلا فى سورة مريم 
لفن لم ته لارجْمَتك .. 469 [سريم] لى : لاسبنك . وقيل : ( من المرجومين ) من 


المشتومين قاله السدى :.[ تفسير الفرطبى 5013/17 ] 


شا الک 
صمحصحص بحص حص مح محص و ODOR‏ 
ظط تكونن من المرجومين 4659 [الشعره] أى : إذا لم تنته فسوف 
نرجمك . إنه تهديد صريح للرسول الذى جاءهم من عند الله يدعوهم 
إلى الخير فى الدنيا والآخرة . 
كما قال سبحانه : ايها الذين آسُوا استَحِيبُوا لله وَللرسُول إذا 
دعاگم لما يُحيكُم .. ©4 [الأثفال 
وهذا التهديد منهم لرسول الله يدل على أنهم كانوا أقوياء . 
وأصحاب جاه وبطش 
و ده ب لض ا ی قوسد مع سه رر 
خا ريقو کدرو 9 اف یی رتهم 
ع مك دل عام یوو 
فتَحَا ون رمل می نمؤن 9© 44 
قل يهنا انب شرت عليه ات و کر کرم إلى ات 
ويرفع إليه ما حدث منهم » كل ما قاله إن قرمى كذبون 409 
[الشعراء] ولم يذكر شيثا عن التهديد له بالرجم . وإعلان الحرب على 
دعوته , لماذا ؟ لأن ما يهمه فى المقام الأول أن يُصدّقه قومه . فهذا 


هو الأصل فى دعوته 

وقوله : «إفافتح بينى وبينهم فُمحا.. 09 [الشعراء] الفتح فى 
الشىء إما يا وإما معنوي) . فمثلاً الياب المغآق بِقُثْل نقرل 
نفتح الباب : أى نزيل أغلاقه . 

إن كان الشىء مربوط) نزيل الاشكال وتك الاربطة . 

ومن ذلك قوله تعالى فى قصة يوسف : وما فَْحُوا متاعهم 
وجدوا بضاعتهم إلبهم .. 60 ¢ [يوسف] أى : أزالوا الرباط عن 
متاعهم ؛ هذا هو الفتح الحسى 


OOO‏ وح حبك 156:6 ره 
أما الفتح المعنوى فَتُِيل الأغلاق والأشكال المعنوية لياتى الخير 
وتاتى البركة » كما فى قوله سبحانه : رولو أن أل القرئ آمنوا راقو 
فحنا عليهِم بركات من السّمَاءِ والأرْض .. 69 4 [الأعراف] 
وفى آية أخرى : «إما يقح الله لاس من رُحْمَة فلا ملك لها وما 
يسك فلا مرْسل له من بعده .. ©4 ا[ 


والخير الذى يفتح الله به على الناس قد بكرن خير) ماديا ٠‏ و 
يكون علا » كما فى قوله تعالى وخرت بن لعل لكر 
ليُحَجُْوَكُم به عبد ركم .. 69 )4 [البقرة] 

أى : من العلم فى التوراة . يقافون أن ياخذه المؤمنون , 
ويجعلره حجة على أهل التوراة إذا ما كان لهم الفتح والغلبة . 
فمعنى : «بمًا فَنَحَ الله عليْكُم .. 469 [البترة] أى : بما علّمكم من 


علم لم يعلموه هم 

ارق يكرة القع تتفت لحك ٠‏ مثل قوله سبحانه : را اقح 

بينتا وبين قرمنا بالحق وأنت خير الفاتحين 3 4 [الاعراف] 
ويكون الفتح بمعنى النصر » كما فى قوله تعالى : إإِذا جاء نص 

الله {4O‏ [التصر] 
ثم يقول نوح عليه السلام : وى .. 4058 [الشعراء] من 


كيدمم وما يُهدّدونئى به من الرّجّم لون مع من الْمُرمنين Can)‏ 
[الشعراء] لآن الإيذاء قد يتعدّاه إلى المؤمنين معه ‏ وتاتى الإجابة 


سريعة 
01101111 


oO 


وقد وردت قصة السفينة فى الأعراف . وفى هود . ولنوح عليه 
السلام سورة خاصة هى سررة نوح مثل سورة محمد ؛ ذلك لآن له 
فى تاريخ الرسالات ألف سنة إلا خمسين عاماً » ويستحق أن يخصّه 
الله تعالى بسورة باسمه 

لذلك عندما يكرر آحد الناس لك الكلام ٠‏ ويُعيده عليك ٠‏ تقول له 
( هيه سورة ) . فكلام العامة والأميين له صل من استعمال اللغة . 

وفى موضع آخر ذكر الحق - تبارك وتعالى 
السفينة في قوله تعالى ظويْصتع القلك وَكَلّمَا مر عليه ملا من قومه 
سخروا منه #9 [هرد] وهذا دليل على أنها كانت أول سفينة 
يصنعها الإنسان ١‏ وقد صنع نوح سفينته بأمر اله ووحيه وتحت عينه 


تعالى ٠‏ وفی رعايته «واصنع الفلك باي وریا .. 469 (مرد] 


وما كان الله تعالى ليُكلّفه بلح السفينة ثم يتركه ؛ إتما تابعه » 
حتى إذا ما حدث خطا نبّهه إليه من البداية . كما قال تعالى لسيدنا 
موسى  :‏ ولتصتع على عينى 9 ) ]1 

وبمثل هذه الآيات نردُ على الذين يقولون : إن الله تمالى زاول 

لطانه فى مُلكه مرة واحدة فخلق الخلق » ثم ترك القوانين تسيره , 
ولو كان الام كذلك لوجدنا العالم كله يسير بحركة (ميكانيكية) . لكن 
7 . 
ظواهر الكرن وما فيه من معجزات تدلٌ على قيوميته تعالى على خَلقه 
لذلك بقول لهم : ناموا ملء جفوتكم , فإن لكم رب لا ينام » كيف 
راك إن اسح E‏ ناريا N‏ 
؟ ركيف ترسك و عد رول الذى لا تأخذه ستة ولا قوم ؟ 
وألا يدل ذلك على قيوميته تغالى 8 


هذه القيومية التى تنقض العزائم » ونفسغ القوانين ٠‏ قيومية تقول 
للثار كونى بردا وسلاما فتكون . وتقول للماء : تجمّد حتى تكون جبلا 
فيتجمد ؛ تقول للحجر : انفلق فينفلق .. ولو كان الأمر (ميكاتيكيا) كما 
يقولون لما حدث هذا , ولما تخلّف قانون واحد من قوانين الكون 

والمشحون : الذى امتلا » ولم يَبْقّ به مكان حال ٠‏ فكانت السفينة 
مشحونة بما حمل فيها ٠‏ لانها صَنعَتْ بحساب دقيق ٠‏ لا يتسع إلا 
لمن كف نوح بحملهم فى سفينته » وكانوا ث 
امرأة"' ومن كل حيوان ذوجين اثنين 

والفلك المشحون يُطلق ويُراد به الواحدة . ويطلق ويراد به 
الجماعة كما فى قوله سبحاته : طح إذا كسم في القلك وجرين 


2200 [يونس] 
û‏ رمالاف @ 4% 


وهم الكافرون الذين لم يركيوا معه , ي بعد .. 4099 [الشعراء] 
e f‏ رك را الا ماد مور 
9 وفجرنا الأرض عبونا فا ر©» [القبر] 


انين رجلا وثمانين 


15 

الما على 

حدق نلِكَلََبدورا كان 
ری © 4 


والآية : الأمر العجيب الذى يجب الالتفات إليه والاعتبار به ٠‏ لكن 


2 


من سيعتبر بعد أن غرق الباقون ؟ سيعتبر بهذه الآية المؤمنون الذين 


ركبوا السفينة ذيب » ومصير المكذبين 


الكافرين 


(۱) عن ابن عباس : كانوا ثمانيين نفسا منهم نساؤهم . وعن كعب الاحبار + كانوا اثنين 
وسبعين نفس ..وقيل : كانوا عشرة . [ اله ابن كثير فى اتفسيده ٤٤١١‏ ] 


© 


ہے یہ موسر عم 
ولت ريك امزال 4€ 

أى : ورغم كُفْرهم وتکذیبهم ‏ ورغم أنه ما كان أكثرهم مؤمنین ‏ 
فاك تفال هق الغزيز الذي ولا يُعْلب ٠‏ وهو سبحاته الرحيم 
بعباده الذى يتوب على من تاب منهم . 

ثم ينتقل السياق إلى قصة أخرى فى موكب الامم المكذبة 

وسح + کو ر ر 
+ کت عاد امرس €9 #ه 

وقال هنا أيض) «الْمُوْسلين 9© 4 [تشعراء] لان تكذيب رسول 
واحد تكذيبٌ لكل الرسل ؛ لأنهم جميعا جاءوا بقواعد وأصول واحدة 
فى العقائد وفى الآخلاق 

وعاد : اسم للقبيلة ‏ وكانت القبائل تنسب إلى الأب الآكبر فيها . 
ساس کی 38 
يُطلّق عليهم ہنو فلان أو آل فلان , ثم يذكر لنا قصتهم ١‏ ومتى كان 
متهم هذا التكذيب 

+12 عو 6ب ع 2 EF‏ 
دا لَه هرك الا @ 4 

قلنا : إن ( ألا ) للح والحضٌ » وحين بُنكر النفى «إألا ققرذ 
® ) [الشعراء] فإنه يريد الإثبات فكانه قال : اتقوا . وقال لإأخوهم 
.. © ) [الشعراء] ليرقق قلوبهم ويُحنّنهم إليه ‏ وليعرفوا أنه واحد 
متهم ليس غريب عنهم ١‏ فهى أخوهم . والاخ من نابه النْصّع والشفقة 
والرحمة . وهذا إيناس للخلق 


َلك سول ين © تكسن @ 4 


قومه . فعاد هو أي هذه الق 


التباهة 


01.1 
تنبا 


وهذه المقولة لازمة من لوازم الرسل فى دعوتهم . سبق 
انوع عليه السلام 


ع سس روصل سر EEE‏ 


وما 


E 
a 
قلغا : إن هذه العبارة أول من قالها نرح - عليه السلام  ثم‎ 
سيقولها الانبياء من بعده . لكن : لماذا لم يقل هذه العبارة إبراهيم ؟‎ 
ولم يلها موسى ؟‎ 


ا ؟ وكذلك موسى - عليه السلام - أول دعوته 
فى بيته . وله عليه فضلٍ وجميل , فكيف يطلب 
منه أجرا ٠‏ وقد قال له ألم ريك فينا يدا ولت فينا من عْمْرِكَ 
سنين 4)6۵ [الشعراء] 

لذلك لم تأت هذه المقولة على لسان أحد متهما 

وقال la}:‏ عرئ إلأ على رب العالمين م » [الشعراء] لأن الب 
هر الذى يولي الخلق بالبدّل والعطايا واااو ملفا إن عدم أخذ 
الاجر ليس رها فيه . إثما طمعا فى أن ياخذ اجره من الله » لا من 


الناس 
ثم يتوجّه إليهم ليُصمّح بعض المسائل الخاصة بهم 


اش یربکا © 4 


رده خصوصيَة مق تخصوصيات اتوم افوا لاريم اى الان 
المرتفع . لذلك بعض الناس يقولون : كم ريع بنائك ‏ يعنى : ارتفاعه 


اكاد 
ODE MO‏ ص محص حص مص ص بص مح 2 


كم مترا , فكان الارتفاع يمن البقعة ٠‏ ويُطلق الريع على الارتفاع فى 
3 


كل شىء” 
وكلمة «آية .. (612 4 [الشعراء] بعد أتبنون .. ® 4 [للشمراء] 
تعنى : القصور العالية التى تعتبر آية فى الإبداع وجمال العمارة 


والزخرفة والفخامة والاتساع والرفعة فى العلو 

وقال تعبرت ®©) (اسمره] لانهم لن يخلدرا فى هذه 
القصور » ومع ذلك يُشيّدونها لتبقى أجيالاً من بعدهم , فعدّ هذا عبتا 
منهم ؛ لأن الإنسان يكفيه أقلّ بناء لياويه فترة حياته 

أو تعبرت 7© ) [لشمراء] لانهم كانوا يجلسون فى شرفات هذه 
القصور يصدُون الناس . ويصرفوتهم من هرد وسماع كلامه ودعوته 
التى كلفتهم إلى منهج الحق . 

ونحن لم نر حضارة عاد ولم نَرَ آثارهم . كما راينا مثلاً آثار 
الفراعنة فى مصر ؛ لان حضارة عاد طمرثها الرمال » وكانوا 
بالجزيرة العربية فى منطقة تُسمّى الآن بالرّبّع الخالى ؛ لانها منطقة 
من الرمال الناعمة التى يصعب السير أو المعيشة بها . لكن لكى 
فرك علق اتناج كرا لاون تقال فى شري الق 

< ألم قر كيف فعل ربك بعاد دك إرم ذات الْعمّاد 0 التى لم يلق 
مها فى البلاد 49 1 ١‏ [الشجر] 


)١(‏ فى كلمة الريع أقوال 
- ما ارتفع من الارض نی قول ابن عباس وغيره 
- افريع : الطريق ٠‏ قاله قتادة والضحاك والكلبي ومقاتل والسدى » وابن عباس ليشا 
1212111111 

الريع : بنيان الحمام . دليله ٠‏ 


بثون » أ : تلحبون . أى : تبنون بكل مكان مرتفع آية علا 
تكميون بها على معت أبنية الصام ويروجها.: | تسین القرطبي ٠:۴ . ٠۰۰۲/۷‏ ] 


وما دامت لم يُخْلّق مها فى البلاد . فهى أعظم من حضارة 
الفراعنة التى نشاهدها الآن » ويفد إليها الناس من كل أنحاء العالم 
0 

ليشاهدوا الأهرام مثلا ؛ وقد بنيت لتكون مجرد مقابر » ومع تقدم 


العلم فى عصر المضارة والتكئولوجيا.. ما زال هذا البتاة محيرا 


العلماء . لم يستطيهوا حتى الآن مغرفة الكثير من أسزارة 

ومن هذه الاسرار التى اهتدّوًا إليها حدية ية بناء أ 
الأهرام دون ملاط"' مع ضخامتها . وقد توصلا إلى أنها بُ 
بطريقة تفريغ الهواء مما بين الاحجار » وهذه النظرية ت 
ملاحظتها حين تضع كوبا مَبلَلا بالماء على المنضدة مثلاً ٠‏ ثم تتركه 
فترةٌ حتى يتبخر الماء من تحته . فإذا أردت أن ترفعه من مكانه 
تجدم قد لضق بالمتضية . 
جيبا ان تختفى حضارةٌ . كانت أعظم حضارات الدنيا 
لبقات الرمال ٠‏ فالرمال حين تثور تبتلع كل ما أمامها . حتى 
إنها طمرت قبيلة كاملة بجمالها ورجالها . وهذه هبة واحدة . فما 
بالك بثورة الرمال » وما تسقوه الريح طوال آلاف السنين ؟ 

ها نراق تمن م زددما نيوا هته الزمال رآذاعوها لؤجدوا 
تحتها أرضاً بة وآثاراً عظيسة ا نرى الاكتشافات الأثرية الآن 
كلها تحت الأرض ؛ وفى فيينا أثناء حفر أحد خطوط المجارى هناك 
وجدوا آثار) لقصور ملوك سابقين . 

وطالما ای امال قان عن ساد تبره بل ريع آي 
تعبثرن720)» [الشعراء] فلا بد أن هناك قصوراً ومبانئ مطمورة تحت 
هذه الرمال 


1 علط الحائط : طلاه . والملاط : الطين الذى يجعل بين ساتى البناء ولط به الحائط 
[hik‏ 


[ اسان العرب - 


ا 


i 
ا ل سے سم مش عع عع بر‎ 
#07 ES ودود مصاع‎ 

المصانع تُطلّق على مرارد الماء » وتطلق على الحصون ؛ لماذا ؟ 

قالوا : لان الحصصون لا تُبِنَى للإيواء فقط ؛ لآن الإيواء يمنع 
الإنسان من هوام الحياة العادية . أمَا المصون فتمنعه أيضا من 
الأعداء الشرسين الذين بتربصون به ٠‏ فكأنهم جعلوها صنعة مثمرة » 
لماذا ؟ 

ل كم تخلدوت 459 [المعراء] يعتى : أتبنون هذه الحصون هذا 
البناء القوى المسلح تريدون الخلود ؟ وهل انتم مُخْلّدون فى الحياة ؟ 
إن فترة مَكْث الإنسان فى الدنيا يسيرة لا تحتاج كل هذا التحصين . 
فهى كظل شجرة . سرعان ما يزول 

اس سوج عر ]ع بر لي 2 
و لامش ربط شتو جار )4 

والب : الاحْدُ بشدة وبعنف , يقول تعالى : إن بطش ربك 
لشديد 69 ) [البدوج] ويقول : « أخدذ عزيز مقتدر © ) [القمر] 


لان الآخذ ياخذ صورا متعددة : تاخذ 


ويعطف وشفقة , أن 


تأخذه بعنف 


لك » فتّهوّن عليه وترحمه ؛ لكن هؤلاء جبارون لا ترق قلوبهم 
وهذه السفات الثلاثة السابقة لقوم هود : «أتنون كَل 
ون 09 وإذا بطشتم بطشتم 
جبارين ©4609 [الشعراء] 


تشون 790) وَتَّخْدرِنَ مصائع 


حمحت ١ح‏ تح تحت بحت 66ت هه 
تخدم صفة التعالى » وتسعى إلى الوصول إليه 
وكاتهم يريدون صفة اللو التى تُقَرٌبهم من الألوهية ؛ لأنه لا آأحدّ 
أعلى من الحق سبحانه , ثم يريدرن أيضا استدامة هذه الصفة 
واستبقاء الألوهية «لعلكم تخلدرت 00 4 [الشعراء] 


هذه ال 


وقى صفة | 


الشديد والجبارية يريدون التفرد على الغيد ٠‏ 
والقرآن يقول + تلك الذار الآخرةٌ نَجَعلُهًا للذين لا يريدرن علا فى 
الأرْض ولا قساذا .. 9© 4 [القصص] 


فإِن كنت تريد أداء الخدمة المنوطة بك فى الحياة . فعليك أن 
تؤديها . لا للتعالى : لأتك حينئذ ستأخذ حظك من العلّو والغلّبة فى 
تتشي المساقة خا لن قبطت وفن يالك ويل وش .يالك 
للناس مصالح الحياة , فإنك تُرفَى عملك وتُتمّره . ويظل لك 
أجره ٠‏ طالما وجد العمل ينتفع الناس به إلى أن تقوم الساعة . وهذا 
أعظم تصعيد لعمل الإنسان . 

ولم يفعل قوم عاد شبتا من هذا إنما طلبوا العُلّو فى الأرض ٠‏ 
وبطشوا فيها جبارين ؛ لکن أيد ربهم عز وجل يستمرون على 


إن من رحمة الله تعالى بعباده أن يُذگرهم كلما تَسُوا ‏ ويُوقظهم 
كلما غفلوا , فيرسل لهم الرسل المتوالين ؛ لإن الناس إكثيرا ما تغفل 
عن العهد القديم الذى أخذوه على انقسهم : راد خد ربك من بني آدم 


وقلنا : إن الحق - تبارك وتعالى - يضع المناعة فى خليفته فى 


ENE 
ORONO ODN ODNOMO 
ويعطيه المنهج الذى يصلحه ء لكنه قدا ينفل عن هذا المنيع‎ ٠ الأرضى‎ 


رف عنه ‏ والإن ل مناعة من 


الباطل. رش آله ٠‏ فإن فنسدّت فيه هذه المناعة فعلى 
يكره ويُوقظ فيه دواعي الخير . ومن هنا كان قوله 
تعالى : ل وتواصوا بالحق وتواصوا بالمبر ©4 [العصر] 


فإن وجدت أخاك على باطل فَْدْ بيده إلى الحق 

معتى لإ وتواصوا . 4O.‏ [العصر] أى : تبادلوا التوصية ٠‏ فكل 
0 ة للغفلة » وعُرْضة للانحراف عن المنهج . فإِنٌ غفلت أنا 
5 ن فلت أتت أوصيك » وهذه المتاعة لي ت قى الذات 
الآن ء إنما فى المجتمع المؤمن ا قومه 

لكن ما الحال إنْ فسدت المناعة فى الفرد وفسدَّتْ فى المجتمع . 
فصار الئاس لا يعرفون معتروفا . ولا يُنكرون منكرا , كما قال تعالى 
عن بنى إسرائيل 

ل کانوا لا اهون عن منكر فعلوه .. 63 ) [المائد:] 
وعندها لا بد أن يرسق رب العزة سبجائة برسول جديد » 
ومعجزة جديدة تُوقظ الناس ؛ وتعيدهم إلى جادة ربهم 

وحن شرق اة س 6ه إن اه اتی سيل الم تی تات 
نفوسها . فجعلهم الله توابين ٠‏ إن قعل أحدهم الذنب تاب ورجع » 
لم يرجح وتمادی رده المجتمع الآيماتى ڏک 

وفته الصفنة ملازمة لهذه الآمة إلى كيام الساعة:: كما .ورد فن 
الحديث : ٠‏ الخير فى وفى أمتى إلى يوم القيامة “٠‏ 


(1) قال العجلونى فى كشف الخفاء ٠ : ) 401/١(‏ قال ( السخاوى ) فى المقناصي 
فصدة )۲ قال حوفط زان حجر العسفلاضي )+ لا أمرفه ».رقن «معناد شی > يفت 
فى حدياك ؛ لا تزال طلاقة من آمتى ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة . وا 
حجر المكى فى النتارى الحديثية :الم يرد بهذا الفط + 


ال ابن 


صمحصح مص مححمصت محص مصوره 
لذلك لن ياتى فيها رسول بعد رسول الله ية ؛ لآن المناعة 
ملازمة لها فى الذات . وفى النفس اللوامة . وفى المجتمع الإيمائى 
الذى لا يعدم فيه الخير أيدا 


اخرعك لاس اسروك 


لذلك يقول سيحانه کم ب 
بالْمعروف ولنهون عن انكر كمون باللّه {O..‏ ال عمران] 

وهذه صفة تفردت بها هذه الامة عن باقى الأمم ؛ لذلك يقول هود 
- عليه السلام - مَُذگرا لقومه ومُوقظ) لهم 

طبرن © 4# 

أى : أن ربكم عن وجل - لم یترککم على ما انتم عليه من 
الضلال تعبتون بالآيات » وتنخذون مصانع تطلبون الخلود ٠‏ وأنكم 
بطشتم جبارين . وها هي يدعوكم طفَائَقُوا الله وأطيعون ®{ 
[الشعراء] فتقوى الله تعالى وطاعته كضيلة أن تُذهب ماضيكم وتمحو 
تنويكم ٠‏ بل ويله خير) وصلاح) إن الحستات يمين السات 
an)‏ [ود] 

ونا حين أوصيكم بتقوى الله وطاغته . لا أوصيكم بهذا لضالحى 
أنا , فلا أقول لكم : اتقونى أو أطيعونى ولن أنتفع من طاعتكم بشىء 
كذلك الحق - تبارك وتعالى - غنى عنكم وعن طاعتكم ؛ لان له سبحانه 
هفات الان المطاق قل أن يخلى الحلى . كبر تحاف تتت ا 
قبل أن يخلق » وبالقدرة قبل أن يُوجَد المقدور عليه .. إلخ 

إذن : فوجردكم لم يرد شيا فى صفاته تعالى ٠‏ وما كانت 
الرسالات إلا لمصلحتكم أنتم «:فإذا لم بوا اوإمشر اش وتاخدوا 
منهجه . لأنه يفيدكم فاطيعوه جزاءً ما انعم عليكم من نتم لا تعد ولا 
تُحصَى » فالإنسان طرأ على كون أعدّ لاستقباله وهيىء لمعيشته . 


2 
حر :. صمح ح محص حص بحص حص مص ح مص حبصت 
وخلق له الكون كله : سماءً ‏ فيها الشمس والقمر والنجوم والسحاب 
لظن :ارا هر اتج واا ووو هواک قبل ل ی 
أنت » فطاعتك ل - إذن - ليست تفضلا منك . إنما جزاء ما قذم لك 
امن تعره 
وعجيب أن ترئ هذه المظوقات التى جَعلّت لخدمتك اطول عمرا 
؛ فالإنسان قد يموت يوم مولده » وقد يعيش عدة أيام أى عدة 


ستوات . أمَا الشمسن مثلاً فعمرها ملايين السئين . وفى تخدمك دون 
سلطان لك عليها » ودون أن تتدخل أنت فى حركتها 

ثم يقول تعالى 

اتقو ای دبمار 9© 4 

لم تعدد الآية ما أمدنا الله به وتركت لنا ان تُعدّده نحن ؛ لأتنا 
تق چیا ونسيشه ودرک يكل رامنا :وساركذا ‏ فعا من آل 
ندك إلا وتحت إدراكها نممة لله ١‏ بل عدة نَم » فالعين ترى 
المناظر , والاذن تسمع الأصسوات . والانف يشم الروائع ٠‏ والي 
تبطش .. إلخ . 

لِأْمَدَكُم بما تعلمون 2© 4 [الشعراء] فقولوا أنتم واشهدوا على 
أنفسكم وعَدُّدوا تعّم ربكم عليكم . 


الث بكري © 


المراد بالأئعام : الضان والماعز والإبل والبقر ٠‏ ثمائية أزواج 


جل يحنت ویون 4 


2. 


فان قلت : فتحن نمرٌ بديارهم , فلا ترى إلا خلاءً تقر فيه 
الرياح ٠‏ نعم لقد كانت لهم جنات وعيون هى الآن تحت أطباق التراب 
«هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رکز" )4 [مريم] 


وکاف ته تطبر هه 

اع أن يى ان رشاعت ل فط شرآ ى تممه وحنب 
اهنا تقر لكم ری هناب اک فلا هي أتقم 1 
اك . ثم بإمكانكم الانفلات منه أو الهرب من لقائه . فلقاؤه حق لا 
مقر مته . ولا مهرب , فإن لم تَحَفْ السابق من النعم ‏ فحّف اللاحق 
من النّقم ١‏ 

فماذا كان ردّهم على مقالة نبيُّهم وموعظته لهم ؟ 

حومط تَ لع برعي © هه 

وقولهم « أوعظت.. ® [الشعراء] دليل على أن الحق لا د أن 
بظهر ٠‏ ولو على السنة المكابرين » ولا يكون الوعظ إلا لمَنْ علم 
حكما . ثم ترکه ‏ فيأتى الواعظ ليَدَكّره به , فهى ‏ إذن - مرحلة ثانية 
بعد التعليم » فهذا القول منهم اعتراف ودليل انهم علموا المطلوب 
متهم كم فقوا حلنة : 

وهؤلاء يقولون انبيهم ‏ سوام علينَا أرطت آم لم تكن من الواعظين 
® 4 [الشخراء] يعنى : أرح نفسك فسواء علينا وعظك اوعنص 
م تكن من الواعظين ®6 © [الشعراء] 


)١(‏ الركز ٠‏ الصوت الخفى . [ القاموس القويم 770/١‏ ] . والركز : صوت الإنسان تسمعه 
عن بعيد افعو + ركن الصا إلا تاجن كلؤيه : [ اسان العرب ت مادة .+ زكر ] 


وعظك » وتلحظ انهم قالوا : طأم 


١. 
ولم يقولوا متلا : سواء علينا اوعظت آم لم تَعظ ؛ لآن نفى الوعظ‎ 
له القدرة عليه‎ 


إنما ولم تكن من الواعظين 46559 [السعراء] يعني : امتتع منك 
الوعظ نبائيا , وكانهم لا يريدون مسالة الوعظ هذه ابدا . حتى فى 
المستقبل لن يسمعوا له . 

RE SE 
io ERIS جو إن‎ 

إن : بمعنى ما التاقية » يعتى : ما هذا الذى جئت به إلا 
فإ خلق. .© 4 [الشعراء] الاولين يعنى عادة من سبقوك واختلاقهم » 
يقصدون الرسل السابقين . كما قالوا : لد وعدنا هنذا نحن وآباونا 
من قبل إن هذا إلأ أساطيرٌ الأرّلينَ 2© 4 [النمل] 


إلا تكذبون © ¢ 


[یس) 

فوصفوا نبيهم » ومن سبقوه من الرسل بالكذب والاختلاق وإيجاد 
شىء لم يكن موجودا . 

والخلّق : صفة ترسخ فى النقس تصدر عنها الافعال بِيُسسْر 
وسهولة ١‏ والصفات التى يكتسبها الإنسان لا تعطى مهارة من اول 
الامر . بل تعطلى مهارة بعد الدُرَية عليها ٠‏ فتصير عند صاحيها 
كالحركة الآلية لا تحتاج مته إلى مجهود أو معاناة 

وسبق أن ضرينا مثا بالصبى الذى يتعلم ملا الحياكة ‏ وكم 
يعانى ويضربه معلمه فى سبيل تعلّم لضم الخيط فى الإبرة » حتى 
إذا ما تعلمنها الصبى واجادها تراه قعل ذلك لقائيا : ودوئ: مجهود 
وربما وهو مُعْمض العينين . 


رانت حينما تتعلم قيادة السيارة مثلاً لأول مرة . كم تعانى وتقع 
فى أخطاء وأخطار * لكن بعد الشدريب والدُرّبة تستطيع يادتها 
يسمارة. ب وكاقها مسالة آلية ...وكذلك الكلق المعنوى ٠‏ نكل هته اليه 


والآلية به فى العاذيات 

إذن : ق الأولين 4679 [الغمراء] يعنى : دعوى ادعوْمًا 
جميعا ‏ أى : الرسل 

وفى قراءة أخرى”' تُوجه للمرسل إليهم بفتح الخاء وسكون اللام 


( خلق )اى اختلاق والمعني : نحن كمن سيقونا من الأمم لا نختلف 
عنهم إا وجدنًا آباءنا على أمة نا على آثارهم مقتدون 7© € [الزخرف] 
وھؤلاء السابقون قالوا : «إما هى إلا ياتا الدنيا نموت ونحيا وما 
هلكا إلا الدّهر 6و [الجائية] 

فهذة الخنفة اصبحت غندنا خابثة متامكة فى النفس : فلا تحاول 
سحا توا المراد: تمن السايقين 9 وين جا ال د 
فارح نفسك » فلن يجدئ معنا وعْطّك 


وما ينعي 4 
يقولونه ا صريحة رن) على قوله : طإنى حاف علْكُم عَذاب يرم 
عم 629 4 [الشعراء] 


ثم يقول الحق سبحانه 
رة کمن کلک 
کی راکنا زى 4 

(۱) مى قراءة ابن كثير ولبى حرو والكسائى . رقال الهروى : أى اختلاقهم وکذبهم . والعرب 


تقول : حدثتا فلات باحاديث اقلق أى بالخرافات والاحاديث المنتطة . [ تقسيد القرطيي 
[aj‏ 


HDHD‏ ص محص بح 

وكانت السماء قبل محمد ية تجهل الرسول يُدلى بمعجزته . آو 

يقول بمنهجه ‏ لكن لا تطلب منه أن يودب المعاندين والمعارضين له 

إا هوان فس عله عت قم شرع انی مني 
الاستئصال 


و ّت أمة كل من عذاب الاستكصال . قم 
برسالة 5 لا يأخذه الله ١‏ آخذ ال بين من الأمم السابقة , 
يقول سبحانه : 8 فَائلُوهم يُعَذنهم اله بأيديكم ويخزهم وينصركُم 
لهم .. ©( الوبق[ 
وكلمة طإفأهلكاهم .. 4679 [الشمراء] كلمة صادقة . لها دليل فى 
الؤموة الف aS‏ ةبترل e‏ رةه 
ا 4 1ı‏ 
٠‏ ولم یکن لها مثيل ٠‏ وه 
تسو تقسها ..«الخدفا اك الل عزن 
قال تعالى : واكم َعَمُرُون عَلَيْهم تُصْبحِينَ 09 وَبالليْل أقلا 
[انصانات] 


8 »4 [النمل] 


نعم » كانت لهم حضارة با 
هذا كله ما استطاعت أ؛ 


ار 


٠‏ فإذا كانت ار لع من أخذ الله 


ا تتنبهوا إلى أتكم أضعف منهم ٠‏ وأن 
ما حاق بالكاقرين وما نزل بالمكدّبين ليس بيعيد عن أمثالهم من الأمم 
کی 


لذلك تجد الحضارات التى تُتوَارث في الكون كلها آلتْ إلى زوال ٠‏ 


رلم نجد متها حضار: من البداية إلى النهاية ٠‏ ولى 
الحضارات على قيم تابتة لكان فيها المناعة ضد الزوال 
وقوله تعالى : إن فى ذلك لآية .. 659 » [الشعره] أى : فى 
إهلاك هذه الحضارة لامر عظيم ؛ يُلفت الانظار , ويدعو للتامل 
وما کان أكترهم مزمنين 629 4 [الشعراء] 
E OE‏ 
لن ريك هوا رارج es‏ 
قال ربك ٠‏ ) (الععراء] ولم يل ربهم ؛ لان منزلة المربى 
تعظم فى التربية بمقدار كمال المربّى . فكانه تعالى يقول : آ 
فلس املح :خوبيق على لعسن خان “كين اراد أن 
فليرها قى تربيتك أنت . والمربّى يبلغ القمة فى ا 
ركاة عطيما 


لذلك يقول وَل : ٠‏ أدبنى ربى فاحسن تادیبی ٩,‏ 

إذن : فمن عظمة الحق - تبارك وتعالى - 
تربيته تعالى ولعظمة تكوينه . ولما يصنعه على عيْنه تعالى محمد 
. فكانه 4 أكرم موق مُربّى فى الأرض ؛ لذلك قال ربك . 
4059 [الشعراء] ولم يقل : ربهم مع أن الكلام ما يزال مُتعلقاً بهم 

وقوله تعالى : طهر الْعير اليم ©4 [الشمرام] العزين قلنا 
هو الذى ولا يلب , لكن لا تطن أن فى هذه الصفة جبروتا 
لانه تعالى أيضا رحيم » ومن عظمة الاسلوب القرآنى أن يجمع بين 
هاتين الصفتین : عزيز ورحيم وکاته يشير لنا إلى مبدا إسلامى يُدبّى 


(1) قال المجلوتى فى كشف الخفاء ( ٠ : ) 77/1١‏ قال ابن يمية : لا يُعرف له إسناد ثابت . 
لكن قال ( السيوطى ) فى الدرر : صححه آبو الفضل بن اصر . وقال ( السيوطى ) فى 
اللألىء : معناه صحيح لكن لم يات من طريق صحيح ٠‏ 


الإسلام عليه أتباعه , ألا الاعتدال فلا تطغى عليك خصلة أو طب 
لإسلام وهو تطغى علي او طبع 
أو لُق ؛ والزم الوسط ؛ لان كل طيّع فى الإنسان له مهمة 


وتامل قول الله تعالى فى صفات المؤمنين 


ل أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين .. 9© ) [الماندة] 

فالمسلم ليس مجبولا على الذلة ولا على ١‏ إنما الموقف هو 
الذى يجعله ذليلاً » أو يجعله يزا . فالمؤمن يتصف بالذلة 
والخضوع للمؤمنين . ويتصف بالعرّة على الكافرين 

ومن ذلك أيض] : محمد ورل الله والذين هع أشداء على الكمَارٍ 
رُحماء م .. 9© 4 ا 

رمعلوم أن الرحمة فى غير موضعها ضف وحور , فمثلا الوالد 
الذى يرفض أن يُجرى لولده جراحة خطرة فيها نجاته وسلامته خوفا 
عليه » نقول له ؛ إنها رحمة حمقاء وعطف فى غير محلّه 

ثم يقول الحق سبحانه 


كدت مو لمن 0 4 


بعد أن ذكر طرفا من قصة إبراهيم ومسوسى ونوح وهود عليهم 
السلام ذكر قصة ثمود قوم صالح عليه السلام ٠‏ وقد تكررت هذه 


اللقطات فى عدة مواضع من كتاب الله ؛ ذلك لان القرآن قي علاجه لا 
يعالج أمة واحدة فى بيئة وا 
مختلف البيثات رمختلف الداءات ومختلف المواهب والميول 


ق واحد ١‏ إنما يعالج عالم) 


فلا بد أن يجمع الله له الرسل كلهم ؛ لياخذ من كل واحد متهم 
لفطة ؛ لأنه سيكون منهجا للناس جميعا فى كُلّ زمان وفى كَل مكان . 


ينها » ولقابل واحد فى زمن 


لقد بث محمد ب ليكون رسولا يجمع الدنيا كلها على نظام 
واحد . وخلق واحد . ومنهج واحد . مع تباین بیشاتهم ٠‏ وتباين 
داءاتهم ومواهبهم . إذن : لا بد أن يذكر الحق ‏ تبارك وتعالى - 
لرسوله ب طرفا من سيرة كل ن 
اذ قان سبحا :رغلا تق عاف من او سل ذا ني 
ادك .. 49 [هوه] 


سبقه 


ورسول الله ب لم يكن فى حاجة لأن يُشيّت ال فؤاده مرة واحدة » 
إتما كلما تعرّض لموقف احتاج إلى تثبيت ٠‏ فيُيته الله » يقول له : تذكّر 
ها كان من آمر إبراهيم ‏ وما كان من أمر نوح وهود قکان تكرار 
القصص لتكرار التثبيت . فالقصة فى القرآن وإن كانت فى مجميعها 
مكررة ‏ إنما لقطاتها مختلفة تؤدى كُلّ منها معنى لا تؤديه الاخرى 

وهنا يقول سبعائه كما قال عن الامم السايقة ١‏ تل كلبتا فود 
الْمِرَسَلينَ 629 ) [الشسرك] لان الرسل جميعا إثما جاءوا بعقيدة واحدة ٠‏ 
لا يختلف فيها رسول عن الآخر » وصدروا من مصدر واحد ؛ هو 
انمق تارك .وتمائي ولا يغظف الرمئل إلا قن المسائل الاجتاضية 
والبيئية التى تتاسب كلا منهم 


{Cm‏ [القسام] 


وقال تعالى : «إشرع لم من الدين ها وى به نُوحًا والذى أَوْحَينا 


© 
اليك وما وسا به إبراهيم ومُوسئ وعيسئ أذ أقيموا الذين ولا تتقرأّرا فيه 
4 [الشررى] 


ثم يقول الحق سبحانه 
ردیل کم ارم می الاتلئرة 2 نکم 
رس این انا مريب © 


قال هنا أيض) : لأخرهم.. 4659 [الشعراء] ليرقّق قلو, 
ويُحنّنها على تبيهم ألا تتقرد ©6 4 [الشعراء] قلنا : إنها استفهام 
إنكارى . تعنى : اتقوا ال . ففيها د وحَّضَ على التقوى . فحين 
تُنكر النفى » فإنك تريد الإثبات 
ر ولا كانت التفری' تقتضى ‏ وجود منهج نتقى نتقى الله به ١‏ قال : إلى 
لكم رسول أمين 659 ) [لشعراء] وما دمت أنا رئسول أمين لن أغشكم 
فان فوا الله وأطيعون ©6 € [الشعرام] وكرر الأمر بالتقوى مرة آخرى 
وقرنها بالطاعة 


ا م 1 f:‏ 
8# وما أسَء که ومن GE‏ 

لطر تين 4 
فكان العمل الذى أقدمه من أجلكم ‏ فى عُرْف العقلاء ‏ بستحق 
. قالعامل الذى يعمل لكم شيا جزئياً من مسائل الدنيا يزول 
ينتهى يأخذ أجرا عليه » اما انا فاقدم لكم عملا يتعدّى الدنيا إلى 
ويمدٌ حياتك بالسعادة فى الدنيا والآخرة » فاجرى - إذن - 
لا آطلبه منكم إنما من ال . 


ات 


رن ماھ تاا 2 4ه 
بهم : اتطنون أنكم ستخلدون فى هذا النعيم . وأنتم 
آمنون ‏ أو أنكم تاخذون نعم الله » ثم تفرون من حسابه » كما قال 
اسبحاته 
أقحستم ألما خلقناكم عبتا وأنكم إلا لا جود ) [المؤمنون] 
فمن ظن ذلك فهو مخطىء قاصر الفهم ؛ لان الأشباء التى تخدمك 
فى الحياة لا تخدمك بقدرة منك عليها ؛ فآنت لا تقدر على الث 
فتاسرهاآن تش رق كل يهم ٠‏ ولا تقدر على السحاب أن يول المطن . 
ولا تقدر على الأرض أن تعطيها الخصوبة » ولا تقندر على 
الهواء الذى تتنفسه .. إلخ وهذه من مُقوّمات حياتك التى لا تستطيع 
البقاء بدونها 


وكان من الواجب عليك أن تتأمل وتفكر : من الذى سخرها لك . 
وأقدرك عليها ؟ كالرجل الذى اتقطع فى الصحراء وفقد دابته وعليها 
طعامه وشرابه حتى أشرف على الهلاك ٠‏ ثم أخذته سنّة أفاق منها على 
داقن یا ای اھ ,راداي با اليس عليه قبل ر ته ا 
إليها أن يسأل نفسه : من أعدّ لى هذه الماشدة فى هذا المكان ؟ 

كذلك أنت طرآت على هذا الكون وقد أعدّ لك فيه كل هذا الخير . 
فكان عليك أن تنظر فيه ٠‏ وفيمَنْ أعدّه لك . فإذا جاءك رسول من عند 
الله ليحلّ لك هذا اللغز » ويخيرك بان الذى فعل كل هذا هو الله ؛ وأن 
من صفات كماله كذا وكذا . فعليك أن تُصدُّقه . 


الائ اما أن يكزق اسانعا يوتديف إلى حل لعن خان هة عقلك . 
واما ھی كاذب - والعياذ بالله وحاشا لله أن يكذب رسول اله على الله 


245+: 2:09 حمحصح‎ AO 
نإن صاحب هذا الخلق عليه أن يقوم ويدافع عن خَلقه‎ - 

ويقول : هذا الرسول مدع وكاذب ٠‏ وهذا الحَلّق لى . فإذا لم ي 
3 القضية لل تعالى إلى أن يظهر من يدّعيها لنفسه 


وقويه عا فی جنات وعيُونٍ 69 4 [الشعراء] امتداد للآية 
السابقة , يعنى : لا تظنوا أن هذا يدوم لكم . و ( جنات ) : جمع جنة . 
وهى المكان الملىء بالخيرات » وكل ما يحتاجه الإنسان »أو هى المكان 
الذى إن سار فيه الإنسان سترث الاش جار ؛ لان جن يعنى سثر : كما فى 
قوله تعالى : فما جن عليه اليل . . 

ومنه الجنون . ويعني : سر العقل . وكذلك الجنة ٠‏ فهى تستر 
عن الوجود كله . وتُغنيك عن الخروج منها إلى غيرها » ففيها كل ما 
تتطلبه نفسك . وكل ما تحتاجه فى حياتك 


© [الانمام] ای : ستره 


ومن ذلك ما نسميه الآن ( قصرا ) لان فيه كل ما تحتاجه بحيث 
يقصرك عن المجتمع البعيد 

وقال بعدها : #9 وعبوث 4659 [العمراء] لآن الجنة تحتاج دائما 
[الشعراء] ليضمن بقاءها 


التخل من الزروع ؛ لكن خض النخل بالذّكْر , لان رسول الله يي 
أهتم به . وشبّهه بالمؤمن فى الحديث : « إن من الشجر شجرة 
لا يسقط ورقها ء'' قال الراوى : فوقع الناس فى شجر البوادى ٠‏ 
)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5071 مواضع أخرى ) وكذا مسلم 
في مسنيها ز011 ) عاب مساك تلات رامت تی مله 201/۴7 8)00 
حديث عبد الله بن عمر - رضی الله عنهما 


ل ا ات 
ولم يبتدوا إليها . فلما خرج عمر وابته عبد الله قال : يا أبى . لقد 
وقع فى ظنى أنها النخلة ؛ لأنها مثل المؤمن. كل ما فيه خير . 

نعم لو تأملت النخلة لوجدت أن كل شىء فيها نافع » وله مهمة , 
وينتفع الزارع به » ولا يلقى منها شىء مهما كان بسيطا . فالجذوع 
تُصنع منها السوارى والأعمدة ؛ وشُسقف بها البيرت قبل ظهور 
الخرسانة . ومن الجريد يصتعون الاقفاص ٠‏ والجزء المقلطح من 
الجريدة ويسمى ( القحف ) والذى لا يصلح للأقفاص كائوا يجعلوته 
على شكل معبن ‏ فيصير ( مقشّة ) يكنسون بها المنازل 

ومن الليف يصنعون الحبال . ويجعلونه فى تنجيد الكراسى 
وغيرها . حتى الأشواك التى تراها فى جريد النخل خلقه ال لحكمة 
وبقدّر ؛ لأنها تحمى النخلة من الفتران أثناء إثمارها ٠‏ والليف الذى 
بتو بي أصول :اليريد.جعله:اله.حساية الثفلة وهي فى لور 

طرية » فلا يحمى يعضها على بعض 
إذن : هى شجرة خيّرة كالمؤمن ؛ وقد تم أخير) فى أحد البحوث 

أن أخذوا الجزء الذى يسمى بالقحف . وجعلوه فى تربة مناسية , 

فأنبتوا منه نخلة جديدة 


التمو » وما تزال 


لذلك لما قال ابن عمن 5 إتهنا التخلة .ذهب غمن إلى رسول الله . 
وحكى له مقالة ولده » فقال ب : هد صدق ولدك » فقال عمر 


0 


( فول ما يسرنى أن قطن ولدى إليها أن لى حمر التعم )© 


(1) قال ابن عمر لأبيه عسر ؛ ذكرت ذلك لعمر . قال : « لان تكون قلت : هى النخلة , أحب 
إلى عن كلا ركذا » ره لفظ مسلم . وفى رولية عند أحمد ( ١7/7‏ ) أن عمر فال لايته 
رما يني ««منا حك إن تیم باو اف لال كوج كله خلف يب آل من أن رکون لي يكذ 
كيده 


الل 
.وص توح تجح تج + توت 5 كت 6 
آيات وعجائب دالّة على قدرة الله 


والذين يزرعون النخيل يرون 
تعالى 
ومعنى الإ مها مضيم 
ج مته الث اريخ فى الأَنشى وي قى 
الذكر . والتى قال اش عنها : قران دانية .. ®@ 4 [li]‏ 

وفى الذّكر يخرج من الكو المادة المخصبة للنخلة ٠‏ وللقثوان أى 
الشماريخ أطوار فى النمو يُسمّوته ( الخلا ) » فيظل ينمو ويكبر إلى 
أن يصل إلى نهايته حَدَ حيث يجمد على هذه الحالة ٠‏ ويكتمل نموه 
الحجمى » ثم تبدا مرحلة اللون 

يقولون ( ی ) التخل + يش شان ترت حمرة ای ما" 
فإذا ا اراي الاجر :واصفيزان الاعلفن #يسعى ل مسن ) قم 
يتحول البَسر إلى ( الرطب ) حيث تلين ثمرته وتنفصل قشرته ا 
كان الجو جافا فِنٌ الرُطب يبس ٠‏ ويتحول إلى ( التمر ) حيث تتبخّر 


46 [لشسعراء] الط : هو الكوز الذى 


منه المادة المذ 


مائیته ‏ وتتماسك قشرته » وتلنصق به 


ومعنى لإهضيم 
يدل على خصوبة الارض . ومنه هضم الطعام حتى يصي 


ثم يقول الحق سبحانه ا 
يم E a‏ 
يسني يرهن @ 4 
)١(‏ العار : تلقيح النخل وإصلاحه ؛ عفر التخل : فرغ من تلقيحه ‏ [ لسان العرب ‏ مادة : عفر ] 
(؟) هذه الكلمة فبها 
- فرهين : بغير ألف ٠‏ قرا كثير وآبى عمرو وتافع 
- فارهين ‏ بالف . رهى قراءة البافين . قاله القرطيسى فى تفسيره ( ٠٠5/۷‏ ) . قال 
أب عبيد رغيره < وهما يمعنى واحد . رقال القراء : معنى فارهين : حائقين . والقره 
النشيط الاشر . والفراهة : التشاط . [ انظر اسان العرب - مادة : فره ] 


4 [انشعراء] يعنى : عضن ورَعلب طرئ ٠‏ وهذا 
سسا 


و+ح نوصح .ص 255460 أ 
وحين تذهب إلى مدائن صالح تجد البيوت منحوتة فى الجبال كما 
ينحتون الآن الأنفاق مثلاً , لا دي ا كما نبتي بيوتنا » ومعنى 
«فارهين ® 4 [الشمراء] الفاره : النشط القوى ظاهر الموهبة . 
بقولون : فلان فارء فی کنا يعني 1 ماهر فيه ٠‏ تقبط ف بنمارمنته 
< ناتف الوكين و اشاترو © 4 
المسرف :هوالت يتجاوز الحدّ , وتجاوز الحدٌ له مراحل ؛ لآن الله 
تعالى احلّ أشياء » وحرّم أشياء ؛ وجعل لكل منهما حدودا مرسومة » 
فالسرّف فيما شرع الل أن تتجاوز الحلال ٠‏ فندخل فيه الحرام . 
أو : ياتى الإسراف فى الكَسب فيدخل فى كَسبه الحرام . وقد 
باذم الإنسان نقسه بالحلال فى الكسب ٠‏ لكن ياتى الإسراف فى 
الإنفاق فينقق فيما حرّمه الله . إذن : ياتى الإسراف فى صور ثلاثة 
إما فى الأصل . وإما فى الكسب . وإما فى الإثفاق 
وتلحظ أن الحق - تبارك وتعالي ‏ حينما يكلمنا عن الحلال » 
يقول سبحانه : تلك خود الله قلا تَحَدُوهًا .. 9© 4 بقرت 
أما فى المحرمات فيقول سبحانه : تلك خدود الله قلا تقربوها . 
© 4 [البقزة] أى : ابتعد عنها ؛ لأنك لا تأمن الوقوع فيها . ومن 
حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه . فلم يقل الحق سبحانه مثلا : لا 
تُصِنُوا وأتتم سكارى . إنما قال : < لا تقربوا الصُلاة وشم سكارت . 
©+ [النساء] 
والمعثى : حُذ الحلال كله . لككن لا تتمداة إلى الحرم . آما 
المحرّم فاحذر مجرد الاقتراب منه ؛ لان له دواعى ستجذبك إليه 
ونقف عند قوله تعالى : «إولا تُطيعُوا أَمْرْ الْمُسْرِفِينَ 49 
[الشعراء] حيث لم يقل : ولا تسرفوا . وكأن ربنا ‏ عن وجل - يريد 


OR DRDO 1‏ مص ح 1 
أن يُوقظ غفلتنا ويُبّهنا ويُحذَّرنا من دعاة الباطل الذين يزينون لنا 
الإسراف فى أمور حياتنا ‏ ويُهوّنون علينا الحرام يقولون : لا باس 
فى هذا , ولا مانع من هذا ؛ رهذا ليس بحرام . ربنا يعطينا المناعة 

اللازمة ضد هؤلاء حتى لا ننساق لضلالاتهم 


لذلك جاء فى الحديث الشريف : « استفت قلبك » واستفت 


نفسك ٠ون‏ افتوك ٠‏ وان افتوك , و إن كنترك ,27 


ذف الفدوى تقض فى اسر الديق مالتق نين ات 
وقضاباه , ازن كانت القوة المادية فى أمن الدليا لها د كتتهن: منده 
فن القرة فى أمر الدين لا تنتهى إلى خد ء لان الدين اهمده ولسع » 
وبحره لا ساحل له . والقوة نعرفها فى أى ناحية من النواحى » لكن 
قرة القوين ي | 

عل مدن و ونش + فنك بده "رتاه ملا إلى اه 
كأنه كان ضعيفا فى حكم من أحكام الشرع » فذهب إلى 


فى آمى اقيق 


القو: 
المفتى فافتاه يعنى : أعطاه نتوة فى مر الدين . مشل قولنا : غنى 
قلان أى : بذاته ؛ وأغناه أى : غيره » كما يقول سبحانه وما نقموا 
إلا أن أغتاهم الله ورسولة من قله ٠.‏ © 4 [التوية] 


)١(‏ اخرچه الإمام امد في مسنده ( |۲۲۷ ۲۲۸ ) والدارمی فى سئته ( ۲٤٣/۲‏ ) من 
حديث وابصة بن معبد الاسدى » ونمامه أن رسول لله لل قال : ٠‏ يا وايصة » استفت 
نفسف ‏ البر ما اطمان إليه القلب ؛ واطمانت إليه النفس ؛ والإتم ما حاك فى النفس وتردد 


فى الصدر . وإن أفتاك الناس . قال سفيان : وافتوك ٠‏ 


من أمور الدين ٠‏ أو يُهِوّن على ما حرم الله فيُجِرُتنى عليه . وعلى 
المفتى أن يتحر الدقة فى فتواه خاصة فى المسائل الخلافية التى 
يقول البعض بحلّها » والبعض بحرمتها . يقف عند هذه المساتل 
وينظر فيها رأى الإسلام المتمثل فى الحديث الشريف 


٠‏ الحلال بِيّن . والحرام بِيّن » وبينهما آمور مُشُتبهات , فمن ترك 
ابه له لمن فطل یا به له ينض على الان جره حااهنيد 


إذن : من ام يقف هذا الموقف ويترك ما فيه شبهة لم يستبرىء 


لدينه ولا لعرّضه . ومن لم يفت على هذا الأساس من العلماء فإئما 
يُضعف أمر الدين لا بُقرّيه ٠‏ وبدل أن نقول : أذتاه . نقول : أضعفه 
ل عقي عر عر وك a a‏ 
ینیقی و نالاس لاخ @ 4 

فوصف المسرفين بأنهم مفسدون فى الارض غير مصلحين . 
كان الارض خلقها الخالق - عز وجل على هيئة الصلاح فى كل 
شىء » لكن يفسدها الإنسان بتدخّله قى أمورها ؛ لذلك سبق أن قلنا 
إنك لى نظرث إلى الكون من حولك لوجدته على احسن حال . وفى 

الاستقامة » طالما لا تتناوله يد الإنسان ؛ فإنُّ تدخّل الإنسان 
قى شىء ظهرت فيه علامات الفساد 

ولا يعنى هذا الا يتدخل الإنسان فى الكون ؛ لا إنما يتدخل على 


(1) حديث متفق عليه . آخرجه البخاری فى صديجه ( ۲٠۵۱‏ ) ۰ وكذا مسلم فى صحيحه 


( 1095 ) من حديث التعمان بن بشير 


منهج من خَلقَّ فيزيد الصالح صلاحا ‏ أى على الاقل يتركه على 
صلاحه لا يفسده . فان تدخُل على غير هذا المنهج فلا بد له آن 


يفسد . 


فين تمر متلا بت مآه :يرب هنه التاس فما لن تُصلم من 
استخدامه على الثاس , كان تبنى له حاقة , 
۾ ٠‏ أي على الأقل تتركه على حاله 


حاله وتزيده ميزة 


ويلك لحرت وال وال لا يحب الفساد © ) 
آما هؤلاء القوم فلم يكتّف القرآن بوصفهم بالفساد وحسب » إتما 
أيض]ا هم ولا يحون 420 [الشعراء] ذلك لآن الإنسان قد 


فى شىء ؛ ويُصلح فى شیء ‏ إنما هؤلاء دأبهم الفساد , ولا يأتى 
متهم الصلاح أبدا . 


ونكبة الوجود من الذين يصتعون أشياء يرونها فى ظاهرها 
صلاحا ؛ وهى عَيْنَ الفساد ؛ لانهم لم ياخذرها بكل تقنيناتها القيمية ٠‏ 
وانظر مثلا إلى المبيدات الحشرية التي ابتكروها وقالوا : إنها فتح 
علمى ؛ وسيكون لها دور كبير فى القضاء على دودة القطن وآفات 
الزرع ٠‏ ويرو الزعن اهبحت هده ال بيدات وبال على البشرية 
كلها . حيث تسمُم الذرع وتسمّم الحيوان ٠‏ وبالتالى الإنسان » حتى 
والطيور ٠‏ لدرجة أنك تستطيع القول أنها أفسدت الطبيعة 


الأخسرين أَعْمَالاً د 6 الذين ص ع فى الْحياة 
الدنيا وهم يحسبر 3 یخرن معاد » [الكيف] 


و 


O1. 
: ثم يقول الحق ممبحانه‎ 
49 ایوا‎ E 
[المسحرين 4629 [الدمرام] جمع مسر وهي صيغة مبالغة‎ 


قل على وة الشسحس عه اش من م انقول مسحور يعتى : 
مرة واحدة ومُسَحَر يعنى عدة مرات . ومن ذلك قوله تعالى عن ملا 
فرعون أنهم قالوا له : وَابعَثْ فى الْمدائنٍ حاشرين اتوك بكل 
سار علي © 4 [الشعراء] 

ولم يقل : بكل ساحر ١‏ إنما سخا يعنى : هذه مهنقه » و 
تقول : ناجر ونجار ٠‏ وخاتط وخياط . 


وان کان بعضهم قال عن نبيهم إن تبون إلا رجلا مُسَحُورا 
4 [الاساء] فهؤلاء يقولون لنبيهم ؤإنمَا أنت من الْمُسَعْرِينَ 2© ) 
[الدمراء] وعجيب أمر أعل الباطل ؛ لآنهم يتشبطون فى هجومهم على 
الانبياء ء فمرّة يقولون : ساحر . ومرة يقولون : مسحور » كيف 
والساحر لا يكون مسحورا ؛ لأنه على الاقل يستطيع أن يحمى نفسه 
هن اسمن :الوا بل مهات بالتسعهوني تة عد طق إت 
لا يدرى ما يقول 


.إن تنک اا ۔ علق التلام بن کان حرا 3 
سحره ؟ انتم أم أتباعه ؟ إن كان سحره منكم فانتم تقدرون على كَفّ 
سحركم عنه » حتى يعود إلى طبيعته ؛ وترونه على حقيقته » وان 
كان من أتباعه . لا بد نهم سيحاولون أنْ يعينوه على مهمته ٠‏ لا أن 
يُقعدوه عنها 

إذن : فقولهم لنبيهم : طإِنما أنتا من الْمُسَحْرِينَ 402 (اسره) 


YEE 
روحت ,حت حصت مص حم ص صمت‎ NO 
بريدون أن لصوا إلى عدم اتباعه هی بالذات . فهم يريدون‎ 
على حسب أموائهم » بريدون عبادة إله لا تكليف له ولا منهج‎ 
> كالذين يعبدون الاصنام رهم سعداء بهذه العبادة , لماذا‎ 


لان آلهتهم لا تامرهم بشىء ولا تنهاهم عن شىء . لذلك . فكل 
الدجالين رمُدَعُو النبوة رأيناهم يُحْفّفُون التكاليف عن أتباعهم . ف 
أسقطوا عن الناس الزكاة » وحديثا أباحوا لهم الاختلاط . قلا مائع 
لديهم من الالتقاء بالمراة والجلوس معها ومخاطبتها والخُلُوة بها 
والرقص معها , وماذا فى ذلك ونحن فى القرن الحادى والعشرين ؟ 


.يما 


فان قالوا : ساحر , ترد عليهم : نعم هى ساحر , قد سحر مَنْ 
آمنوا به » فلماذا لم يسحركم أنتم وتنتهى هذه المسالة ؟ إذن : هذه 
هم لا تستقيم . لا هو ساحر » ولا هو بدا إثه مجرد كذب 
وافتراء على أتبياء انك ٠‏ وعلى دعاة الخير فى كل زمان ومكان 


ثم يقول الحق سبحائه وتعالى 


49 ١ كووب‎ 


وقولهم وما أنت إلا بشر ملا فأت 
629 » [الشعراء] إذن فوجه اعتراضهم أن يكون النبي شا .كما 
قال سبحانه في آية اخړی رما متع الناس أن يووا إذ جاءهم الهُدئ 
إلا أن قارا أبعت الله بغرا رُسْرلاً ه4 [الإسراء] 


ولو بعث الله لهم ملكا لجاءهم على صورة بشر . وستظل الشبهة 
قائىة . فمن يدريكم أن هذا البشر أصله ملك + ور جَعَلَاهُ هكا 


الصادقين 


pa 


دريب مه اخ 


ربه إن کت من العادقین im)‏ 


وتلحظ أن الحق - تبارك وتعالى - ينتهز فرصة طلبهم لآية 
٠‏ فسأسرع إليهم بما طلبوا ٠‏ لبقيم عليهم الحُّجة ؛ فقال 


ومعمجن 


بعدها 


+ تال مو َه اشر و1 رتا رجه 

هذا إجابة لهم ؛ لأنهم طلبوا من نبيهم أن يُخرج لهم من 
ناقة تلد سقبا لا يكون صغيرا كولد الناقة ٠‏ إنما تلد سقبا 
فی نفس حجمها ١‏ ناجابهم قال هلله ناقة لا شري .. 629 4 
[الشعراء] يعنى : یوم تشرب فيه , لا يشاركها فى ششّرْبها شىء من 


مواشيكم 


شرب يوم موم 40622 [السسراء] أى : تشربون فيه انتم . 
قة تشرب من الماء فى يومها ما تشربه كلّ مواشيهم فى 


يومهم . وهذه معجزة فى حَدّ ذاتها 


جیا واقترعديا علّه.بآن: مغرب انيم من اسر 


ز١)‏ كاتوا هم الذين سائوا صالما أن ياد 
صماء عيّنوما بأنفسهم رهى صخرة مننردة فى ناحية الحجر يقال لها الكاتيا ٠‏ فطلبوا مت 
أن تشرج لهم متها ناقة عشراء تسخض . فاخذ عليهم صالح العهود رالسرائيق لقن اجابهم 
ال إلى سؤالهم وأجابهم إلى طلبهم ليؤمئن به وليتبعنه . قلما أعطره على ذلك عهودهم 
ومواثيقيم قام صالح إلى صلاته ودعا الله فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن ناقة 
جوقاء وبراء يتحرك جنينها بين جتبيها . | تفسيد ابن كتير 518/5 ] 


وال 
ODO TEODOR ODORS DOO. 1©‏ 
ثم بقول الحق سبحانه 
لاسو ماسو شو وشاع د عَدَات طبر ,49 
يخبر الحق سبحانه رسوله بما سيكون ؛ وأن القوم لن يستركوا 


هذه الآية ٠‏ إنما سيتعرضون لها بالإيذاء » فقال : ولا تمسوها بسرء 
{$m‏ [الشعراء] لكنهم تعدُوًا مجرد الإيذاء والإساءة فعقروها 
قم يتوعدهم : «فحْدَكُمْ عاب يوم عظيم 29 » [الشعراء] 
ثم يقول الحق سبحانه 
ا 

4 © E 
TM yT 
را لايل عقرها وله تمم د هى قان ين سائق”" :لك نجوافق:‎ 
الجميع على ذلك » وساعدوها"' » وارتضوا هذا القعل . فكانهم فعلوا‎ 

جميعا ؛ لآنه استشارهم فرافقوا 


مط فَأصْبحُوا نادمين ©6 ) [لشعراء] وقال العلماء : الندم مقدمة التوبة 
ثم يقول الحق سبحانه 
كمد مادق SE‏ 
شلك لي ©4 


)١(‏ كان رجلا أحمر ازرق قصيراً » يزعصون أنه كان ولد زنية ٠‏ وآنه لم يكن من ابيه الذى 
ينسب إليه . وهو سالف » وإتما هو من رجل يقال له ضيان ‏ ولكن ولد على فراش 
سالف . [ لين عثير فى تفسيره 588/9 ] 

(5) انلق قدار بن سالف ومصدع بن مهرج فاسنفووه غواة من ثمود . فاتبعهما سبعة ثقر 
فصاروا تع رهط . وهم الذين قال الله تعالى فيهم (إركات فى التديية تلعة يط دود فى 
الأرض ولا يمرن 6 4 [التمل]. 


OI ا‎ 


فإن قلت : كيف يأخذهم العذاب وقد ندمرا » والندم من مقدمات 
التوية ؟ 

نعم » الندم من مقدمات التوبة ‏ لكن توبة هؤلاء من التوبة التى 
يه لأذين يُعْملُودَ البسَيْعَاتَ حى إذا حَضر 
« [الشساء] 

إذن : ندموا وتابوا فى غير أوان التوبة , أى : أنهم أصبحوا 
نادمين لا ندم توبة من الذتب , إنما نادمون ؛ لانهم يخافون العذاب 
الذى هددهم الله به إن فعلوا 

تم تُخْتم هته القصة بهذا التذييل الذى عرفناه من قبل مع أمم 


أحَدَهُمْ المت قال إتى ثبت الآن 


أخرى نة 
ھر 
ودرك تارام @4 
عزيز : يُقلب ولا يُعْلَب . ومع ذلك هى رحيم فى غه 
ثم ينتقل الحق سبحانه إلى قصة أخرى من مواكب الأنبياء 
والرسل ا 
کت یر ارود © 
كلم آرم م رڈ آل © 4 
فقال هنا ايشا 9أخرهم .. 053 [الشمراء] لأنه منهم ليس غريب 


)١(‏ قال ابن كشير فى تفسييره ( 544/5 ) :» هو لوط بن ماران بن أزر ٠‏ وهو ابن اخی 
اميم الخليل عليه السلام ٠‏ وكان اث تعالى قد بعشه إلى أمة عظيمة فى حياة إبراهيم علبه 
السلام . وكاتوا يسكئون سدوم وأعمالها . التى أهلكها اث بها وجعل مكان 
خبينة وهى مشهورة ببلاد القور بناحبة حيال بيت المقدس بينها وبين يلاد الكرك 
شرف 


1.0 


التقوى . وانكار النفى يطلب الإثبات فكانه قال : انقرا الله 


نکل © انر © 


هآ اتلك وي كبرق 
إ لام دبال ols WÛ‏ 


وهكذا كانت مقالة لوط عليه السلام كما قال إخوانه السابقون من 


05 [الشعراء] إنكار لعدم 


الرسل ؛ لأنهم يصدّرون جميع) عن مصدر واحد 

ثم بخص الحق سبحاته قوم لوط لما اشتُهروا به وكان سببا فى 
إملاكهم 

TEE 
49 اتا لدان الین‎ 

قكانها مسألة وخصلة تفردوا بها دون العالم كله 

لذلك قال فى موضع آخر : #أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد 
من العالمين 60 4 الاعراف] 

أى ؛ أن هذه المسالة لم تحدث من قبل لانها عملية مستقذرة ؛ 
لان اليل ايا ءاشن الرجل تى مهل ةة زك خاو 


فو لها بأنها لم يآتها أحد من العالمين با مسألة فظيعة 


وودر ماخاق لرگ 
ازور یکل ioe‏ 


ټی النكراء بما خلق الله 
لكم من أزواجكم من النساء ١‏ فتصرفون هذه الغريزة قى محلها , وا 
تنقلونها إلى الغير . 

أو ط وتذرون ما خلق لَكُم ركم من أزوأجكم .. 43 لمرد 
أي :ناكهم كوا يباشيون مذ الماك ليها ) مع النساء فى غير محل 
a al‏ تعالى : «نساؤكم حت کم فانوا حرقگم أن 
[البقدة] 

البض يظتها على عمومها وأن أن شعتّم .. © 4 [البقرة] 
تعطيهم الحرية فى هذه المسالة . إنما الآية محددة بمكان الحَرْث 
واستنبات الولد ؛ رهذا محله الأمام لا الخلف 


کان غك امتدوية عن هن الد 


لذلك قال بعدها : بل أَشْمْ فوم عادرن 4653 [السعرا) والعادى 
هر الذى شرع له شىء يقضى فيه إربته . فتجاوزه إلى شىء آخر 
حرمه الشرع 
ثم يقول الحق سبحانة 
+ الوأ لين لوس يلول 
و ل 
لنب ©ه 


أى : إن لم تننه عن ملامنا ومعارضتنا فيما نفعله من هذه العملية 


ن €2 [الشعراء] كما قالوا فى آية أخرى 
ب[ اخرجوا آل لوط من پیک 9 [النمل] أى : لا مكان لهم بيثتا . 
لكن لماذا ؟ امم أنا طون د 4 [النمل] سبحان الله جريمتهم 
أنهم يتعلهرون . ولا مكان للطّيْر .بين هؤلاء القوم الأراذل 


O 
ثم يقول الحق سبحانه عن لوط‎ 
2 سس سك‎ 
4@ 6ن مكار‎ 
, وفرقٌ بين کوت لا أعمل العمل , وکونی أكره سَنْ يعمله‎ 
فالمعنى آنا لا أعمل هذا العمل » إنما أيضا اكره مَنْ يعمله » رهذا‎ 
مبالغة فى إنكاره عليهم‎ 


ثم يقول لوط 


9 مجان اليرت © 4 

ت ق ی عب الام اام عتاد و وإسرارف على د 
الفاحشة إلا ان يدعو ريّه بالنجاة له ولأهله . فاجابه اث تعالى ظط إلا عجرزا 
فى الْقَابرين 0699© [الشعراء] 

والمراد : امراته الثى قال الله فى حقها «ضرب الله ملا للذين 


قروا مرت وح وامرأت لرطر {O..‏ [التحريم] 
فجعليثًا اث عز وجل - مثالا للكفر والعياذ بالك ؛ لذلك لم تكن 
من الناجين . ولم تشملها دعوة لوط عليه السلام . وكانت من 


الغابرين”" . يعنى : الهالكين 
جا تلن © وأنَطرَامي ع A‏ 
المد 4ه 


الآخرين 679 ) [السعراء) أى : الذين لم يؤمنوا بدصوته , ولم 


(۱) عن قتادة قال . غبرت نی عناب الله . أى ١‏ بقيت [ تفسير القرطبى 9015/87 ] 


نوعية هذا التدمير ‏ فقال 8 رأمطر 
علَيْهِم مُطْرا اء مطر المذر, © 4 [الشعراء] ولما كان المطر عن 
أسباب الخير وعلامات الرحمة » حيث ينزل الماء من السمام » قيُحيى 
الارض بعد موتها . وصف اش هذا المطر بانه ظقَسَاء مط المذرين 
© [الشعرا:] فهو ليس مط خير ورحمة ٠‏ إثما مطر عذا 


وهذا يُسمُونه ( ايان بعد إطماع ) ء وهو أبلغ فى العذاب والإيلام » 
حين تستشرف للخير فيفاجتك الشر » وسبق أن أوضحنا هذه المسالة 
جين الذى يطلب من الحارس شرية ماء ‏ ليروى بها عطشه , فلى 
حرمه الحارس من البداية لكان الأمر هتا لكنه يحضر له كوب الماء » حتى 
إذا جعله على فيه أراقه على الأرض ٠‏ فهذا أشد وأنكَّى ؛ لانه حرمه بعد أن 
أطمعه » وهذا عذاب آخر فوق عذاب العطش 

وفى لقطة أخرى بين ماهية هذا المطر . فقال فما جاء مر 
جعلنا عالبها سافلها وأنطرنا علبها حجارة من سجيل مُصردٍ © مسومة 
عند رَبك وما هى من الظالمين دد 

فالحجارة من «سجيلر .. © [هود] أى : طين حرق حتى 
كين واي (صسومة . 460 [قدد] يننا مُعلّمة باسماء أصحابها , 
تنذل عليهم بانتظام » كل حجر منها على صاحبه . 

وبجمع اللقطات المتفرقة تتبين معالم القصة كاملة 


إن ليوب اکا رم زم © 


بال 


شال 


ORORORP ORONO NO 

ونُختم القصة بنفس الآيات التى حُتمت بها القصص السابقة من 

قحنصل المكذّبين المعاندين . 
ثم ينقلنا الحق سبحانه إلى قوم آخرين كذبوا رسولهم شعيبا 
3 
ی جد ا ا 
+ كدب امت تیک الرس 40 

الايكة : هى المكان الخصب الذى بلغ من خصوبته أن تلتفّ أشجاره » 
ابك أغصانها . وقال هنا أيض) ‏ المرسلين € [الشعراء] مع أنهم 
ما كدّبوا إلا رسولهم ! لان تكذيب رسول واحد كتكذيب كَل الرسل ؛ لانهم 
جميع) جاءوا بمنهج واحد فى العقيدة والأخلاق 


3 


ور 


جف ردقال لم ادنو 


رش اد تو اراي © 
اميه مركب إن ری 
إلا 4 


فى تقسيره ( ٠٠١/۲‏ ) أن أمسماب الايكة . وأصحاب الرس ؛ وأهل مدين 
بث لها رسول واحد هي شعيب عليه السلام . قال : « من الناس من لم يفطن 
لهذ النكحة ‏ فظن أن أصحاب الايكة غير أهل مدين نزعم أن شعييب) بعثه الك إلى أمثين 
ومنهم من تال ثلاث آمم ٠‏ ثم قال ٠‏ والصحيع أنهم أمة واحدة وصفوا فى كل مقام 
بشیء ‏ ولهذا وعظ هؤلام وأمرهم بوفاء العكيال والميزان كما فى قصة دين سواء بسوام ٠‏ 
غدل ذلك علي انبم آمل وا 
(۲) قال ابن كثير فى تفسيره ( 745/7 ) : ؛ إنما لم يقل ههنا أخوهم شعيب لانهم نسبوا 
إلى عبادة الايكة ومى شجرة .. فقطع نسب الآخسرة بينهم للممثى الذي نسيوا إليه وإن كان 
أخاهم نسبا ‏ آما رأى القرطبى فهو مبنى على أن أصحاب الإيكة غير أهل مدين ٠‏ فليسرا 
آمة واحدة . فقال : ٠‏ لم يقل آخوهم شعيب ؛ لانه لم يكن أخا لاصحاب الايكة فى النسب م 
[ تفسير الفرطبي ۰۰۱/۷ ] 


ا 
+ ج+ت +2566 1 ره 
نلحظ اختلاف الأسلوب هنا » مما يدل على دقّة الأداء القرآنى » 
فلم يقل : أخوهم شعيب » كما قال فى نوح وهود وصالح ولرط . 
ذلك لان شعيبا عليه السلام لم يكن من أصحاب الايكة , إنما كان 
غريبا عنهم 


وباقى الآيات تماما مع مَنْ سبقه من إخواته الرسل ؛ لان 
الوحدة فى ال العقدى أنتجت الوحدة فى علاج المتهج ؛ لذلك 
قرأنا هذه الآيات عند كل الرسل الذين سبق ذكرهم . 

ثم يأخذ فى تفصيل الأمر الخاص بهم ؛ لآن كل أمة من الأمم 
التى جاءها رسول من عند الله إنما جاء ليعالج داءٌ خاص) تفشى بها , 
وكانت الأمم من قبل منعزلة » بعضها عن بعض ١‏ ولا يوجد بينها 
وسائل اتصال تنقل هذه الداءات من آمة لاخرى 

فهؤلاء قوم عاد . وكان داءّهم التفاخْرٌ بالبناء والتمالى على 
الناس ؛ فجاء هود عليه السلام ‏ ليقول لهم 

«١‏ أتبنون بعل فون 9 رتخدون مصاع لملكم تخلدرن 
وى وا طشم بطشتم جبارِينَ © 4 [الشعراء] 

وثمود كان داءهم الغفلة والانصراف بالنعمة عن العم » فجاء 
هالع - عليه السلام - يقول لهم 0 رکون في ما ها 6 
فى جنات وَعَبُونٍ 029 وؤروع ونخل طَلمَهًا هضيم 058 وتنحضون من 
الجبال بیو فارهین 3© 4 [الشعراء] 


أما قوم لوط عليه السلام ‏ فقد تفرّدوا بقاحشة لم يسبقهم 
إليها أحد من العالمين . و ان الذكران » قجاء لوط عليه 
السلام ‏ ليمنعهم ويدعوهم إلى التوبة والإقلاع 


EN 

© 

انون الذکران من الْعَالَِينَ 59 ونروت ما خَلق لم ریگم من 

أزراجكم بل انم فوم عادو 9© 4 [الشعراء] 

أما أصحاب الايكة » فكان داءهم أن يُطْقْفُوا المكيال والميزان » 
فجاء شعيب ‏ عليه السلام - ليقول لهم 


< # اوو الکو سوام اليرت © 
انير اتيم © 4 


الكيل : آلة تُقدّر بها الاشياء التى تُكال . ورحدته : كَيلة إو قدح 
آو ردب . والميزان كذلك : آلة 5 

ومعنى ولا تكونوا من المخسرين 4029 [الشعراء] المخسر : هو 
الذى يتسبب فى خسارة الطرف الآخر فى مسألة الكيل ؛ بان يأخذ 
بالزيادة ٠‏ وإن أعطى يُعطى بالنقصان . وفى الوزن قال م بالقسطاس 
المستقيم .. 629 4 [الشمراء] 

الاي ين املق قبطن فى هئ البيسن كتمع فى 
تحرى هلدقّة فى الوزن ».مع مراعاة اختلاف الموزونات » فوزن الذهب 
غير وزن التفاح مشلا . غير وزن العس أو السمسم . فعليك آن 
تتحرَّى الدقة هدر إمكانك ٠‏ لتحقق هذا القسطاس المستقيم 

لكن » لماذا خصّ الكيل والوزن من وسائل التقدير والتقييم ٠‏ ولم 
يذكر مثلاً القياس فى المساحات والمسافات بالمتر آى بالتراع ؟ 


قالوا : لان الناس قديم؟ ‏ وكانت أمما بدائية ‏ لا تتعامل قيما 


ENE 
ا رت أت‎ 


ويغزله الرجال » ولم يكن أحد يغزل لأحد أو يببع له » فهذه صورة 
حضارية رآيناها فيما بعد 


وقديم) , كان الناس يتعاملون بالتبادل والمقايضة , وفى هذه 


ولدان Ci E E E CE es‏ 
بالبيع » والمشترى بالشراء , إلا فى حالة مبادلة السلعة بثمن » كما 


قال تعالى : 3 € [يوست] ای 


اوه بقن بخس دراهم معدودة. 


ة , فانت تاخذ القمح تاكله › وأنا آخذ التمر 
اع مباشر بالسلعة ٠‏ فإن قَدَرْتَ أن كل واحد 
فى الصفقة بائع ومشتر . تقول : شى وباع . وان قدُرْت الاثمان 
التى لا ينتفع بها انتفاعا مباشر) كالذهب والقضة ؛ أو أى معدن آخر , 
وهذه الاشياء لا تؤكل فهى أمّا الاشياء الآاخرى فصالحة أن 
تكون سلعة . وصالحة لان تكرن شمن 

وقد أفرد القرآن الكريم سورة مخصوصة لمسالة الكيل والميزان 
هى ٠‏ سورة المطففين » , يقول سبحانه ر 
إذا اكتالوا على الناس يُسْتَوقُوَ ص ردا كالوهم أو ورَنُوهُم يُخْسِرْرد 
© [المطففين] 

تقول : كال له يعنى : أعطاه ؛ واكتال عليه يعنى : اخذ منه . فإن 
أخذ أخذ وافيا » وان أعطى أعطى بالنقص والخسارة . والقرآن 
لا ینعی عليه أن يستوفى حقّه . لکن ینعی عليه أن بنقص من حَقّ 
الآخرين » ولو شيثا يسيرا . 

فمعنى ( المطففين ) من الشىء الطفيف اليسير . فإذا كان الويل 
لمن يظلم فى الشىء الطفيف » فما بال صن يظلم فى الكل ؟ 


يي حي يت يت حيحاحيحت 

فاللوم هنا لمَنْ يجمع بين هذين الأمرين : ياخذ بالزيادة ويُعطى 
بالنقص »> آما مَنْ يعطى با فلا باس » وجزاؤه على الله » وهو 
من المحسنين الذين قال الله فيهم ما على الْمُحْستِينَ من ميل .. 
4 [التوية] 
ومع تطور المجتمعات بدا الناس يهتمُون بقياس دقة آلات الكيل 
الوزن والقياس ٠‏ فَوُجدت هيثات متخصصة فى معايرتها والتفتيش 
عليها ومتابعة دقتها ؛ لانها مع مرور الزمن عُرْضة للنقص أو 
الزيادة . فمثلاً سنجة المديد ‏ التى نزن بها قد تزيد إن كانت فى 
مكان بحيث تتراكم عليها الزيوت والتراب ٠‏ وقد تنقص بالحركة مع 
مرور الوقت ٠‏ كما تنقص مثلاً أكرة الباب من كثرة الاستعمال » 
فتراها لامعة , ولمعانها دليل النقص » وان كان يسيرا 

وفى فرنسا , نصوذج للياردة وللمتر من معدن لا يتآكل , جُعلَتْ 
كمرجع يقاس عليه . وتُضبط عليه آلات القياس . 

وراينا الآن آلآت دقيقة جدا الوزن وللقياس » تضمن لك منتهى 
النقة ... خاضة “فى ورن اها الكتمينة"؟ لذلف: تزاهم يضفون الميزاق. 
الدقيق فى صندوق من الزجاج ٠‏ حتى لا تُؤثّر فيه حركة الهواء من 
حوله 

ثم يقول الحق سبحانه 


اسا 


البخس : النقص ١‏ ومعتى a‏ 


] 7/* عا عثرا : افسد اشد الإنساد . [ القاموس القويم‎ )١( 


EL 


5 


جه بحت »+ جح و وح وح جح 1 د 
إذن ٠‏ فالنقص من حَقٌ الغير ذنب » وقد يكون البخس باخذ الشىء 
كله صلا . أو بالتصرف فيه دون أمر صاحبه » أو على وجه 
لا يرضاه . 

وهذا كله داخل فى «ولا خسوا الئاس 
[الشعراء] كل ما ينقص الحق باخذه بإنقاص 
على غير إرادة صاحبه فهو بحس للشىء 

فكل ما ثبت أنه حق لغ ايا 5 
حينما يقول دبك - عد وجل - : «وَالَدين فى أموالهم حق مُعلومٌ 
للسائل وَالْمَحْرُومٍ © ) [السمارج] 

فما دام قد قيّده الشرع ‏ فلا تبخس أنت حَقّ الفقير ‏ لأنك حين 
تتامل هذا الحق المعلوم الذى جعله الله من مالك 


اسه انه 


وضع بحكمة تُراعى مدى حركة المموّل » وما بذل من جهد ونفقات 
فى سييل تنمية ماله » حتى وجبت فيه الزكاة 

فكلما زادت حركتك قل مقدار الزكاة فى مالك » فمثلاً الارض التى 
تُسْقى بماء المطر فيها العقئر ٠‏ والتى تُسقى بآلة ونفقات فيها نصف 
العشر » وفى عروض التجارة وتحتاج إلى حركة أكثر قال ربع العشر , 
ذلك لأن الشارع الحكيم يريد للناس الحركة والسعى وتثمير الأموال , 
حتى لا یاتی من يقول : كيف أسعى ویاخذ غيرى ثمرة سعيى ٩‏ 

والشارع حين كفل هذا الحق للفقراء ٠‏ فإنما يحمى به الفقراء 
والاغنياء على حَدٌ سواء . وقد حدّد الشارع هذا الحق » حتى لا تزهد 
فى العطاء . خاصة فى الزكاة 


إن منهج الله يريد أن يُصوّب حركة الحياة من الاحياء ؛ يريد الأ 
يجدى دم فى,جسة إلا بروج عرق من هذا الجسد.. والا ياخل :دم 


وا 

OR OOO DODD DDO ١.‏ اح ص 
فى جسد من عرق سواه ٠‏ وإلاً فسد المجتمع , وض كل قادر على 
الحركة بحركته ؛ لأنه لا يطمئن إلى ثمار حركته أنها لا تعود عليه » 
أو أن غيره سيغتصيها منه بائ لون من ألران الاغتصاب 

عندها يفسد المجتمع ؛ لان القوى القادر سيزهد فى الحركة 
فيقعد » والآخذ سيتعوّد البطالة والكسل والخمول ٠‏ ولماذا يعمل وما 
يجرى فى عروقه من دماء من عمل غيره ٠‏ وبمرور الوقت يصعب 
عليه العمل وتشثل عليه الحركة » فِيركَنُ إلى ما تُسمّيه ( بلطجى ) 
فى الحباة ‏ يعيش عالة على غيره . 

إذن : الحق ‏ تبارك وتعالى - يريد أن يُطمثن كل إنسان على 
حركته فى الحياة وثمرة سيه . فلا يتلصص أحد على ثمرة حياة 
الآخر ؛ لانه إن كان عاجزا عن الحركة فقد ضمن له ري حقا فى 


حركة الآخرين تأتيه إلى باب بيته » سواء أكانت زكاةٌ ام كانت 
صدقة ؛ وبذلك تسلّم حركة الحياة للجميع 

الك آزاد:- سيدلتة وتغالى ب ان ييا الموانين النقيقة. التى. 
تحفظ سلامة التمامل بين الناس : فإن كلت لغيرك فوف الكيل ٠‏ وأ 
وزنت فو الميزان » واجعله بالقسطاس المستقيم ١‏ ولا تبخس الناس 
حقوقهم بأى صورة من الصور . 


ولا بقتصر الأمر على هذه المسائل فحسب » إنما هى نماذج 
للتعامل ٠‏ تستطيع القياس عليها فى كل أمور الحياة فيما يُقاس رقيما 
يعد ٠‏ فى الأعمال وفى الصناعات .. إلخ . 

إذن : فاحذر أن تلص على حقوق الآخرين » أو أن تبخسها , 
بلك عم هن أتواع الصلط : قشنا أن اعتطافا أن سره أو لخ تاها 


أي رشو .. إلغ . 


EN 
O. ND OآHODMDODDODO‎ 
وقلنا : إن السرقة أن تاخذ شيك من حرّزه فى غير وجود‎ 
لكنك تاخذه خَطْفا‎ ٠ صاحبه . والخطف يكون صاحب الشىء موجودا‎ 
وتفرٌ به قبل أن يُمسك بك » فان أمسك بك فغاليته وأخذتها رهما عنه‎ 
: ےی قنك :نا الأقطاس ناز اغا مو سال انث میق ليه‎ 


ما لا يحق لك أخذه . 

فنا الخ كل ترك الى یاد أن اسر ركه عو عليه ديم 
كل غير متحرك أنه يموت جوع إن لم يعمل وهو قادر ديت الحركة 
فى كل الأحياء ‏ وهذا ما يريده الك تعالى لخليفته فى الأرض خاصة , 
وك خا لكا سجاه اقل ئي ققش يه + راطا التق سمل بيهن + 
والمادة التى نستعين بها . فكل ما علينا أن توف هذه الإمكانات التى 
خلقها اله توظيفا مثمر؟ . 

ايا كات ا عدا ار بو دد عق كر جيه 
مُحدّد ٠‏ فى قوله سبحاته : «وفى أنوالهم حق للسّائلِ والمحررم 9© » 


[الثاديات] ولم يقل ( معلوم ) ؛ لان المراد هنا الصدقة المطلقة » وقد 
تركها الحق - تبارك وتعالى - ولم يُقيّدها ليترك الباب مفتوحا) أمام 
أريحية المعطى » ومدى كرمه وإحسانه ؛ لذلك جاءت هذه الآية فى 
سياق الحديث عن صفات المحسئين 


هم يستغفررن 02 وفى ارال ج اثل والمحروم 69 4 [الناريات] 
ولاك انق ما شل وزيادة رکه السارع العكيم نون تسهيد 
وعجيب أن ترى أصحاب الاموال حين يُخرج أحدهم ربع العشر 


] اليجرع : النوم ليلا . والتهجاع : النومة الخفيقة . [ لسان العرب  مادة : مجع‎ )١( 


WO‏ صمح وص صمحو مص ص مص وح مص 
مثلاً من ماله » لا ينظر إلى ما تبقّى له من رأس المال » وهى تسبة 
5 . وينظر إلى حن الفقير وهو يسير 2۲.١‏ 
فثراه يحتال عليه فيُؤثر به أقاريه أى معارفه , أى يضعه بحيث 
يعفيه من حق آخر » كالذئ يعطى زكاته للخادمة مثا , ليُرضى أمها 
حتى لا تأخذها من يده » ومنهم من يضع أمرال الزكاة فى بناء 


امنتتجد أي قناوسة أ مستشفي © وهذا كله لا يجوز + لآن .عاق الز 


حَقّ للسستحقين المعروفين تا فى كتاب الله ٠‏ ولا يصح أن يُوجّه 
مال الزكاة لشىء ينتفع به الغنى أبدا 

ثم بقول سبحاته : ولا تعْهَوا فى الأرض مُفْسدِينَ © ) 
[الشعراء] عثا : أى أفسد . فالمعتى : لا تُفسدوا فى الارض ٠‏ فلماذا 


وليس فى الآية تكرار ؛ لانه فرق 
إفساده , إنما حركتك فى الحياة افسدثه » وبين أن كد 
وعد للإفساد » حتى لانمنع العقول أن تفكر وتُجِرْب لتصل إلى 
الانضل » وتُثرى حركة الحياة » فما دُمْتَ قد قصدت الصلاح ؛ فلا 


وجل - يتولى تصحيح هذا الخطا . 


بل ويعوضك عنه » فمّن اجتهد فاخطا فله آأجر » ومّن اجتهد قاصاب 


(1) عن عمرو بن العاص أن رسول الله 2 قال : ١‏ إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 
أجران ٠‏ وإذا حكم فاجتهد ثم أخطا فل 1. 
ومسلم فى صسحيمه (1011) كتاب الأقضية 


مرج الى :قن كتحيسة 99 


ال 
A. MIDRORORONR OOO‏ 
إذن : المعنى : لا تأفسدوا فى الأرض وأنتم تقصدون الإفساد , 
لكن فكيف تُفسد الارض ؟ إن إفساد الأرض يعنى إفساد المتحرك 
عليها ؛ لان الارض خُلقَتْ للإنسانظ والآرض وضعها للأنام63 6[الرحمن] 
وقد خلقها الك تعالى على هيئة الصلاح » والإنسان هو الذى 
يفسدها ٠‏ بدليل أنك لا تجد الفساد إلا فيما للإنسان دحل فيه ٠‏ أما 
تة ی فی لی ام ا اتقاس ولات 
والإنسان الذى خلقه الل وجعله خليفة له فى ارضه طب منه 
عمارة هذه الارض وزيادة صلاحها . تحقيقا لقول ربه عَزْ وجل : 
هو اشام من الأرض وامتعرکم فيهًا .. ) (هود] 
ولا يصلح أن نستممر الارض وهى خراب » فإذا ما كر النسل 
لا يقابل زيادة فى استثمار الأرخى . فتحدث الازمات , ولى أن 
استثمار الأرض وإصلاحها سار مع زيادة النسل فى خطين متوازيين 
لما شعر الناس بالحاجة والضيق . ولما أحاطت يهم الأزمات . 


والآن حين تسير فى الطريق الصحراوى مشلا تجد المزارع فى 
الصحراء » وتجد القرى الجديدة تحولت فيها الأرض الجرداء إلى 
خشسرة وشا + فين كانت هق الشورة #القذ هنا ساي وفى خفلا 
حتى عَضنا الجوع » وضاقت بنا الارض الخضراء فى الوادى والدلتا 

وإذا لم يُصلح الإنسان فى الارض فلا قل من أن يتركها على 
حالها الذى خلقها الله عليه . لكن رآينا الإنسان يُقسد الماء ويُلوئه 


(1) ای : آئن لكم هى عمارتها واستشراع فوتكم منها وجعلكم مارفا . وأعمره المكان 
واستعمره فيه ٠‏ جعله يمره . [ لسان العرب ‏ مادة : عمر ] 


ال 
WO‏ وح تمت تحت جحت مح نت بحت 
حين يصرف فيه مُخْلّفاته ويفسد الهواء بعادم السيارات والمصائع , 
يُفسد التربة بالكيماويات والمبيدات » وكل هذا الإفساد خروج عن 
الطبيعة الصافية التى خلقها اك لنا ؛ ذلك لإثنا نظرنا إلى النفع 
العاجل ؛ وأغفلنا الضرر الآجل 
٠ E a‏ وجعلها آمنة لا ضررٌ 
[التحل] 
وقال رتسيل اتف لاکز ی ب لم تكو ابه إل بد 
الأنفس ..60 4 [النمل] نعم . وسائل النقل الحديث اسرع . وأراحت 
هذه المراشى ٠‏ لكنها أتعبت الإتسان الذى خلق اله الكون كله لراحته 
ترى الرجل يركب سيارته ركل هه أن يُسرع بها دون 
بضبطها وصيانتها , فينطلق بها ملفا سحابة من الدخان السام 
الذى يؤذى الناس , اما هى قغير مكترث بشىء ؛ لان الدخان خلفه 


لا يشعر به . 
لكن , احذر جيدا ٠‏ إن ريك - عز وجل - قيوم لا يغفل ولا ينام ؛ 
وكما تدين تدان فى نفسك . أو في أولادك 
ذلك قبل أن تركب السيارات وتُسرع بها 
الطرق حتى لا تثير الغبار فى وجوه الناس , وتؤذى تنفسهم ٠‏ بل 
وتؤذى الزرع أيضا ؛ كل هذه وجوه للإفساد فى الأرض ؛ لأننا 
ندرس عاجل النفع ولا تدرس آجل الضرر 


وعليك حين تجتهد أن تجتهد يمقدّمات سليمة , لتصل إلى 
النتائج السليمة , ولا تكن من المقسدين فى الأرض 


ومن الإفساد فى الارض فطع الطريق ٠‏ وهس أن المتلصّص يقيم 
قى مكانه يرصّد ضحيته إلى أن تمر به , والإغارة وهى أن يذهب 
المغير إلى المقار عليه فى مأمنه . فيسلبه ماله . 


ومن الإفساد فى الأرض الرّشنّوة » وهى من آنگى النكبات التى 
بها المجتمع , وهى ولد التسيّب وعدم الانضباط . فحين ترى 
غيرك يستغلك , ويستحلّ مالك درن حق ٠‏ تعامله وتعامل غيره نفس 
المعاملة » فتصير الامرر فى الاجهزة والمصالح إلى فوضى لا يعلم 
مداها إلا الله 

ثم يقرل الحق سبحانه 


چچ لدی لقي 

فإياك أن أن الل تعالى خلقنا عب » أو يتركنا هملا » إنما 

خلقنا لمهمة فى الكون » وجعلنا جميعا عبيدا بالتسبة له سواء » فلم 

يُحَاب منا أحد) على أحد : ولیس عنده سبهانه مراكز قوى ؛ لذلك لم 
صاحية .ولا ونا 


ال رلت ©) 4ه 


ولاننا جميعا أمامه سبحاته سواء وهو خالقنا ٠‏ فقد تكقّل لنا 
بالرزق ورعاية المصالح ٠‏ قمن ابتلاه الك بالعجز عن الحركة فتحركت 
بد أن ينظر الله إليك بعين البركة 


نتاق بام الحه 


والمضاعفة 
فالمعوّق والفقير بحقٌ - لا الذى يتخذها مهنة وحرفة يرتزق بها - 
هذا الفقير وهذا المعوّق هم حَلّق الك وأهل بلائه ٠‏ فحين تعطيه من 


)١(‏ قال مجاهد : الجبلة هى الخليفة . رجُبل فلان على كذا أى لق . قال الهروى : هو الجمع 
ذو العدد الكثير من الناس . [ تفسير القرطيى 5085/0 ] 


ثمرة حركتك أنت » وتذهب إليه وهو مطمئن فى بيته » أنت بهذا العمل 
إنما تستر على الله بلاءه » وتكون يد الله التى يرزق بها هؤلاء , 
وعندها لا بن أن يحبك الفقير ٠‏ وأن يدعو لك بالخير والبركة والزيادة 
وَالآجْر والعافية والثواب » ويعلم أن اله خلقه ولم يُسلمه . 

اما إن ضَنٌ الغنئ الواجد على الفقير المعدم ٠‏ وتخلى عن أل 
البلاء ٠‏ فلا بد أن يسخط الفقير على الغنى » بل يسخط على الله - 
والعياذ بالله ‏ لانه ما ذنبه أن .يكرن فقيرا » وغيره غنىّ فى مجتمع 


لا يرحم 
وعجيب أن نرى مب يُظهر بلواه للناس . بل ويستغلها فى 
ازهم . فيُظهر لهم إماقته . كانه يشكى الخالق للخلق . ولى أنه 
ستر على الل بلاءه وعم أنه نعمة أنعم الله بها عليه لسر الله له 
عافية غير الميتلى » ولجاءه ررّقه على باب بيته : فلو رَهى اهل 
البلاء لأعطاهم ال على قر ما ابتلاهم 

فمعتي : وفوا اذى خَلَفَكُمْ .. 4679 [لشعراء] أى : احذروا 
جبروعة + لانة کلام قسن م الازقاق ٠‏ وشي فق تا الساعلى 1 
حتى العاجن عن الحركة سخر له القادر . وجعل للغنى شرطا فى إيمانه أن 
يُعطى جزء) من سَعْيه للفقيز » ويُوصله إليه وهو مطمثن 

ومعنى : رَالْجِبلّة الآرلين 4679 [الشعراء] الجبلة من الجيل , 
وكان له دور فى حياة العربى » وعليه تدور الكثير من تعبيراتهم ؛ 
ففيه صفات الفخامة والعظمة والرسوخ والثبات . فاشتقوا من الجبل 
(الجبلة ) وتعنى الملازمة والثبات على الشىء 

ومن ذلك نقول : فلان مجبول على الخير يعثى : ملازم له 
لا يفارقه » وفلان كالجبل لا تزحزحه الأحداث , والعامة تقول : فلان 


OI INDO HOR ON ODODO 
جبّة يعنى ؛ ثقيل على النفس » وقد يزيد فيقول : ( مال جبلتك‎ 
وأرمة ) مبالغة فى الوصف‎ 
حتى أن بعض الشعراء يمدج ممدوحه بانه ثابت كالجيل » حتى‎ 
بعد موته , فيقول عن ممدوحه وقد حملوه فى نعشه‎ 
ما كنت ْب قبل نشك أن أرى  رخنوی" على ايدى الرجال يُسير‎ 
ورضُوى جيل اشتُهر بين العرب بضخامته‎ 
. ومن ذلك قول تعالى : وقد أَضْلّ منكم جبلاً كيرا‎ 
ومعنى : ل والجبلة الأو [الشعراء] أى : الناس السابقين‎ 
وقد‎ ٠ الذين جُبلوا على العناد وتكذيب الرسل » فاله خلقكم وخلقهم‎ 


رايم ما فعل اش بهم لما كبوا رسله , لقد كتب الله النصر لرسله 
والهزيمة لمن كدّبهم . فهؤلاء الذين سبقوكم من الأمم جُبلوا على 
التكذيب » وكانوا ثابتين عليه لم يُزحزحهم عن التكذيب شىء » 


فاحذروا أن تكونوا مهم فينزل بكم ما نزل بهم . فماذا كان ردّهم ؟ 
علس د مسد سه حك 2 
# مالا تالت ,َالسَكَرىَ © ف 
قلنا : إن مُسحّر : أى سحّره غيره , وهى صيفة مبالغة للدلآلة 
على حدوث السحر ووقوعه عليه أكثر من مرة ٠‏ فلو سسّصر مرة راحدة 
ف 3 8 
نا : مسحور والمعنى : أنك محل العقل والتفكير » مجنون » لن 


اک ووت ا اع 


+ وماآتإ لازنا وإن نظتك 
لَِنَ آلكَرِينَ @ 4 


] جبل بالمديتة . [ لسان العرب - مادة : رضى‎  ىرضر‎ )١( 


وما دمت أنت بشرا مثلنا » ولم تتميز عنا بشیء ‏ فكيف تكون 
رسولا ؟ ثم 9 رإن نُك لمن الْكاذبين 4629 [الشمراء] أى : وما نظتك 
إلا كذابا ٠‏ كالذين سيقوك 5 
5 يخوح عا ءا لباه ماق 
*# اسقط ماتا کسقا الما ا كنك 
انى 4 
أى : إن كنت صادةا 9( فأسقط علينا كسفًا من السْمَاءِ .ه44 
[الشعراء] يطلبون العذاب ويستعجلونه . كما قال سبحانه فى آية 
آخرى : طفَانُوا أجنتنا لتأفكنا' عن آلھتا فأننا بمَا تعدا إن كنت من 
الصادقي نه » [الاحقاف] 


ومن العجيب حين ينزل بهم العذاب يقولون انظرنا » كيف وأنتم 
الذين استعجلتم العذاب ؟ 

ومعنى كفا .. 659 4 [الشمرام] مفردها كسقة , مثل قطع 
و ٠‏ وقد وردث هذه الكلمة على ألسنة كثير من المكذبين . وقالها 
الكفار للنبى محمد کل < وقائوا 
رعا © أ تكرت لك ج من نُخيل وعنب 
تفجيرا60 أو سقط لاء كما زعت علا كسا أو ئی بالله وَالْملائكة 
فیا ©( [الإسراء] 


)١(‏ اى : جائب) من السماء وقطعة منها , فتنظر إليه . قال الجوهرى : الكسفة القطعة من 
الشيء [ تقسير القرطيي 5013/0 ] 

(1) اى : أجثتتا لتصرفنا وتصدنا . والاماك : الذى بافك الناس أى : يصدهم عن الحق بهاطله 
[ اسان العرب - مادة ٠‏ انك ] 


وا 
أقبل” . ١‏ هع 
وقالوا الُم إن كان هنذا هو الق من عندك فأمطر عََينَا حجارة من 
السماء أر اتتا بعذاب آم ت ) | 


وكان عليهم أن يقرلوا : اللهم إن كان هذا هن المقّ من عندك 
فاهدنا إليه » وهذا يدك على حُمُقهم وعنادهم . 


ع 0 
علق عانتما 49 
فهو سبحاته العليم بكم : إن كنتم أهلا للتوبة والندم والأمل 
تقويوا فلن يصيبكم العذاب » أو كنتم مُصرَين على العصيان 
والتكذيب . فسوف يصيبكم عذاب الهلاك والاستئصال ٠‏ فانا لن أحكم 
عليكم بشىء ؛ لأننى بشر مثلكم لا أعرف ما فى نياتكم ؛ لذلك ساكل 
أمركم إلى ربكم - عز وجل الذى يعلم أمرى وأمركم » وسرّى 
وسرّكم 
ثم يقول الحق سبحاته 
بء بے ا 
اخ ذهم عذاب يو مالظ اة 
إنَهُكدعَدَابَبرْمِعَظِيرٍ ©) #ه 
بونه ‏ وهو لم يتسب الآمر لتفسه ٠‏ ووكلهم إلى ربو 
إذن : فهم لا يُكدبونه إنما يُكذّبون الله ؛ لذلك ياتى الجزاء : « فأخذهم 
عاب وم الظلة .. 659 4 [الشعراء] 


وهى عذاب يوم مشهود ؛ حيث سلط الل عليهم الحرارة الشديدة 
سبعة ايام . عاشوها فى قيظ شديد » وقد حجز الق عنهم الريع إلا 


بمقدار ما بيقى رمق الحياة فيهم . حتى اشتد عليهم الامر وحميّت من 
تحتهم الرمال » قراحوا يلتمسون شيث) يُروّح عنهم ٠‏ فراوا غمامة 


...وح تج تحت ORONO‏ 
قادمة فى جو السماء فاستشرفوا لها وظنوها تخفف عنهم حرارة 


الشمس ؛ رَتُرِوّحٍ عن نفوسهم , فلما استظلُوا بها ينتظرون الراحة 
والطمانينة عاجلتهم بالنار تسقط عليهم كالمطر 
على حَدْ قول الشاعر 


كَمَا أمطرت يرما ظماءً غمامةٌ ‏ قلمًا رأوها 

ويا ليت هذه السحابة أقشعت وتركتهم على حالهم ٠‏ إتما 
بالنار والحُّمّم من فوقهم » فزادتهم عذابا على عذابهم 

كما قال سبحانه فى آية أخرى 


ما استتجلتم به ريح فيها عذاب یمق دمر بأمر رز 
لا یری إلا مساكتهم . 4 [الاحقاف] 

لذلك وصف الله عذاب هذا اليوم باه اله كان عذاب يوم 
عظيو(:05 4 [الشدراء] فما وجه عظمته وهو عذاب ؟ قالوا : لأنه جاء 
بعد استبشار واسترواح وامل فى الراحة » ففاجأهم ما زادهم عذاي) 
وهذا حسمي اين فد إطماع: .ا هق فتك هن التغديب 
على النقوس 

نيوا 5ش رمي © 4 

قول سبحانه : إن في ذلك 7 OD‏ أت فما حدكتكم 

په 3 .. 9 4 [لشمراء] يعنى : عبرة ٠‏ وَسَنُمَّيَّتْ كذلك لأنها تعبر 


() انقشع السحاب 


ع : لهب عن وجه الساء . وانتشع القيم وتفتئع وقشسعته الديع 
ئى : كشفته انقشع . [لسان العرب - مادة : قم ] 
(1) العارض : السحابة إنا كانت فى ثامية من السماء ٠‏ والعارض يكون أبيض اللون . [ اسان 


العرب ‏ مادء ؛ عرض ] 


بصاحبها من حال إلى حال ٠‏ فان كان مُكذبا آمن وصدق ٠‏ وإن كان 
معاتد) لان للحق وأطاع 

وما قصصئه عليكم من مواكب الرسل وأقوامهم » وهذا الموكب 
يضم سبعة من رسل الله مع أممهم : موسى » وإبراهيم . وتوح ٠‏ 
وهود . وصالح . ولوط . وشعيب عليهم جميعا وعلى تبينا السلام . 
وقد مضى هذا الموكب على سنة لله ثابتة لا تتخلف , هى + أن ينصر 
الله - عز وجل - رسله والمؤمنين معهم » ويخذل الكافرين المكدّبين . 

فلتاخدوا يا آل محمد من هذا الموكب فى ذلك لآية . 
© ) [الشعراء] يعنى عبرة لكم » وسميتَ عبرة ؛ لانها تعبر بصاحبها 
من حال إلى حال » قان كان مكدّبا آمن وصدّق ٠‏ وان كان معائم؟ لآن 
الحق وأطاع ٠‏ وقد رايتم أننا لم نلم رسولا من رسلنا للمكذبين به . 
وكانت سنتنا فى الرسل أن نتصرهم . 

ولق سْبَعْتْ كَلمَحًا لمبَادنا الْمُرْسَلينَ 9 نهم لهم الْمَصُوروت 
{om‏ [الصافات] 

وقال : وإ جنا هم الغالبُون هم 4” [الصافات] 

ومن العبرة نقول : عبر الطريق يعنى : انتقل من جانب إلى 
جانب ؛ والعبرة هنا أن ننتقل من التكذيب واللدّد والجحود والكبرياء 
إلى الإتََان دالت ديق والطاعة': تى الغيزة ر الما ) ماهوةة هن 
هذا المعنى 

وفى قوله تعالى : وما كان أَكتْرَهُم مين © 4 [الشعراء] حماية 


0 


واحتراس حتى لا نهضم حق القلة التى آمثت 
(1) قبل : آمن بشعيب من الفشتين ( آهل مدين ٠‏ اصحاب الايكة ) تسعماتة نر . [ نقله 
القرطبی فى تفسيره ۰۰۱۸/۷ ] 


U 
ثم يقول الحق سبحانه‎ 
يمع سر كور مس جه‎ 
4 © ج ولرک کر اترا‎ 

ربك : الرب هو المتولى الرعاية والتربية . وبهذه الخاتمة ختمت 
جميع القصص السابقة ؛ ومع ما حدث منهم من تكذيب تُختم بهذه 
الخاتمة الدّالة على العزة والرحمة . 

تم ينتقل السياق إلى خانم المرسلين سيدنا محمد 4# بعد أنْ قدّم لنا 
العبرة والعظة فى موكب الرسل السابقين . فيقول الحق سبحاته 


OES 

له .. 0 [الشعراء] على أ شىء يعود هذا الضمير ؟ 
المفروض أن يسبقه مرجع يرجع إليه هذا الضمير وهو لم سبق 
بشىء . تقول : جاءنى رجل فأكرمتٌه فيعود ضمير الغاتب فى أكرمته 
غلى.( ييل ) 

وكما فى قوله تعالى : فل هر اله أَحَد ©( [الإخلاص] فالضمير 
هنا يعود على لفظ الجلالة ‏ مع أنه متاخر عنه , ذلك لاستحضار 
عظمته تعالى فى التفس فلا تفيب . 

كذلك إل -. ®{ [الشعراء] إأى القرآن الكريم وعرفتاه من 
قرله سبحانه رزیل رب الْعَالْمِينَ 4 [الشعراء] وقد الضمير 
علي مرجعه لشهرته وعدم اتصراف الذَهْن إلا إليه ٠‏ فحين, تقول ر 
الله آحد © ) [الإخلاص] لا ينصرف إلا إلى الله , 9 رنه ريل رب 
العالمين 55 ) [الشعراء] لا يتصرف إلا إلى القرآن الكري," . 
() قال ابن کٹیر غى تفسيره ( ٠ ۲ ) ۴٤۷/۴‏ ( وان ) ای القرآن الذى تقدم شكره فى اول 

السورة في قوله وما بأتهم من ذكر تن الرْحْنٍ نخدا .. ا » [الشمراء]. 


ال 


ات کت ا ی 
وفال لعزيل رب امین 69 4 [العرم] 
ای : أنه كلام الث لم قله من عندى » خاصة وآن رسول الله يله 

لم يسبق له أن وقف خطيبا فى تومه ٠‏ ولم يعرف عنه قبل الرسالة 

أنه شين أن جالعب فيل + 


إذن : قهى بمقاييس الدنيا دونكم فى هذه المسالة » فإذا كان 
ما جاء به من عنده فلماذا لم تأنُوا بمظه ؟ وأنتم أصحاب تجربة فى 
القول والخطابة فى عكاظ وذى المجاز وذى المجنة » فإن كان محمد 
قد افترى القرآن فانتم أقدر على الافتراء ؛ لانكم أهل دربة فى هذه 
المسالة . 


ى مين 4655 [الشعراء] : كل ما سوى الله عر وجل ؛ لذلك 
كان إل رحمة للعالمين للإنس وللجن وللملاتكة وغيرها من العوالم 

لذلك لما نزلت ٠‏ رما أَرْسَْاك إل رَسْمَة لْمالمينَ 460 [لنبيس] 
سال سيدنا رسول الله جبريل عليه السلام : ٠‏ أما لك من هذه الرحمة 
ھی اکن پاچ ف لقال »قي فل د + العاقبة 
كإيليس » فلما أنزل اش عليك قوله : طإذى تسو عند ذى الْعَسرْش 
هكين 4 [التكرير] أمنْتُ العاقبة . فتلك هى الرحمة التى نالتنى . 


وليس القرآن وحده تنزيل رب العالمين . إنما كل الكتب السابقة 
يل رب العالمين ٠‏ لكن الفرق بين القرآن والكتب 
السابقة أنها كانت تاتى بمنهج الرسول فقط . ثم تكون له معجزة فى 


أمر آخر تثبت صدقه فى البلاغ عن الله . 


السماوية كانت 


0 


وال 

OOD DEON مص ص محص نت‎ DIN. MO 

موسي عليه السلام كان ككتابه التوراة ٠‏ ومعجزته الصا + 
وعيسى عليه السلام كان كتابه الإنجيل ؛ ومعجزته إبراء الاكمه 
والابرص بإذن الل » اما محمد ية فكان كقابه ومنهجه القرآن 
ومعجزته أيضا , فالمعجزة هى عين المنهج . فلماذا ؟ 

قالوا : لآن القرآن جاء منهج) للناس كاقَةُ فى الزمان وقى المكان 
فلا بد إذن - أن يكون المنهج هو عَيّن المعجزة , والمعجزة هى 
ن المنهج . وما دام الأمر كذلك فلا يصنع هذه المعجزة إلا الله , 
فهر تنزيل رب العالمين . 

أها الكتب السا كانت لامة بعينها فى فترة محددة من 
الزمن » وقد نذلت هذه الكتب بمعناها لا بنصّها ؛ لذلك عيسى ‏ عليه 
السلام ‏ يقول : ه سآجعل كلامي فى فمه ." أى : أن كلام الله 
سيكون فى فم الرسول بنصّه ومعناه من عتد الله . وما دام بنصّه من 
عند الله فهى تنزيل رب العالمين 

ثم يقول الحق سبحانه 

عه وو ع 
ESI‏ جه 

كان من الممكن أن يكون الوحى من عند الله إلهاما أو فا فى 
الرّوْع ؛ لذلك قال تعالى بعدها رل به الرُوح الأمين © 4 
[الشعراء] إذن : الأمر لي فا فى رع ر. ول الله ب علا ا 
يأتبه روح القّدُس وأمين الوحى يقول له : قال الله كذا وكذا 
)١(‏ أصل هذه البشارة برسول الل ل فى النوراة ( المهد القديم ) المنزّل على سوسى : ٠‏ أقيم 
لهم نبيا من وسط إخوتهم مثك واجعل كلامى فى فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به ٠‏ ويكون أن 
الإنسان الذى لا يسيع لكلامى الذى يتكلم به باسمى أنا اطالبه ٠‏ [ سفر التثنية ‏ الاصحاح 


۸ -عبد ۱۸ ۰ ۱۹ ] . قال رحست الله الهندى فى ٠‏ إظهار الحق ٠‏ ص ٠ 509١‏ هن إشارة إلى 
أن ذلك النبى سينثل عليه الكتاب ‏ وإلى أنه سيكون ميا حافنا اللكلام . 


حجح 5422:2059 :2ن أ 
لذلك لم يشبت القرآن إلا بطريق الوحى ٠‏ بواسطة جبريل عليه 
السلام ؛ فياتيه الملك ؛ ولذلك علامات يعرفها ويحسّها » ويتقصّد 
جبينه منه عرقا , ثم يُسرّى عنه . وهذه كلها علامات حضور الملك 
ومباشرته لرسول الله . هذا هو الوحى ؛ اما مجرد الإلهام أى النّقْت 
فى الرّوْع فلا يثبت به وَحى . 
لذلك كان جلساء رسول الله يعرفونه ساعة ياتيه الوحى ١‏ ركانوا 
ق راسه 446 كدوئ التحل"" اثناء نزول القرآن عليه » وكان 
الأسر يشقل على رسول الله » حتى إنه إن اسن على | 
العا لغيه وتي يصن السعاني هما اها جيل :د ويه جن 
الوحى ورسول الله على دابته يثقل عليها حتى تنج به" . كما قال 
تعالى : إت ستلقى عك قرلا لا ى4 [المزمل] 


ولم تهدا مشقّة الرحى على رسول الله إلا بعد أن فشر عنه 
الوحى ٠‏ وانقطع فترة حتى تشوق له رسول الل كل وانتظرة ٠‏ ويعدها 
نزل عليه قول تعالى : ألم ثرح لك صدرك © رَوَضْعنا عبك 
وزركت الذى أنقض ظهرك كص ورَقَننا لك ذکرد 4 [الشوح] 


(۱) عن عسمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقسول : ٠‏ كان إذا زل علي رسسول ال ا 
الوحى يُسمع عند وجهه دوي كدو التحل » . أخرجه أحمد فى مسنده (58/1) 

(8) ذكن البسفاوى ھی یہ د عاب الصلاة »يفي ,ما يذكر فى قفخ (15) قول نويد :ين 
ایت كاتب الوحى رش الله عنه موقوف) عليه | أنزل ا على رسوله لا وفضذه على 

ت على حتى خفت أن تُرضّ فخذى ( فتم البارى ١/14؟)‏ . وقال ابن حجر 
هر طرف من حديث موصول عند البخارى فى تفسير سورة الثساء لى نزول وله 
تعالی : طلا يستوى القاعذرن من امین .. 469 [النساء] ( أخرجه اليخارى في صحيحه - 
soy‏ 

تدحت سيق ل قن معد ةط نيان ل ري 
المائدة كلها ء فكادت من ثقلها تدق بعضد الثاقة » أخرجه أحمد فى مستده (1/ 08 4) 
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عليه والح © وال إا سج د ما وذعك رك 
وما فل 2 وللآخرة حير لك من الأولى ى 4 [الضحي] 

يعنى : سيعاردك الوحى فى سهولة ودون مشقّة ؛ ولن تتعب فى 
تلقيه ٠‏ كما كنت تعانى من قبل . 

وقوله تعالى (نزل .. 0659© [لشعراء] تفيد العلى » وأن القرآن 
نزل من أعلى من عند الله ٠‏ ليس من وضع بشر يخطىء ويصيب 
ويجهل المصلحة ٠‏ كما نرى فى القوانين الوضعية التى تُمَدُل كل 
يوم » ولا تتناسب ومقتضيات التطور , والتى يظهر عُوارها يوم؟ بعد 
يوم 

ولان القرآن نزل من أعلى فيجب علينا أن نستقيله استقبال الوائق 

فيه المطمثن به » لا نعانده » ولا نتكيس عليه ؛ لأنك تتكبر على مساو 

لك . أمَا ما جاءك من أعلى فيلزمك الانقياد له » عن اقتناع 


وفى الريف نسمعهم يقولون ( اللى الشرع يقطع صباعه ميخرش 
دم ) لماذا ؟ لأنه فطع بامر الأعلى منك » يأمر الله , لا يامر واحد 


رجن نامل قرله الى فى التشويع لحم من العم :وال 
تعالوا آل ما حرم ربكم عليكُمْ .. 629 © [الأنمام] 


كلمة ( تعالوا ) تعنى : اتركوا حضيض تشريع الارض ٠‏ وأقبلوا 
على رفعة تشريع السماء , فتعالوا أئ : تعلّوا وارتفعوا ٠‏ لا تهبطوا 
إلى مستوى الارض + وإلا تَعيِتم وحشتكم الاحداث ؛ لان الذى يُشرّع 
لكم بشر أمثالكم وإن كانوا حتى حَسنى النية ٠‏ فهم لا يعلمون حقاتق 
الامور » فان أصابوا فى شیء أخطاوا فى اشياء » وسوف تُضطرون 


مح موحت مح ص بحص نص مص OI INDO‏ 
لتغيير هذه التشريعات وتعديلها . إذن : فالاسلم لكم أنْ تاخذرا من 
ا م 

.. © ) [الشعراء] تفيد أنه من الأعلى من مصدر 
اف EE‏ 


شدید و ا نيب .. 59 0-6 [الديد] 
مشلا : أنزلنا الالماظ أو الالماس » اى غيره من المعادن 
النفيسة ‏ لماذا ؟ لان الحديد أداة من أدوات تُصلرة الدعوة وإعلاء 
كلمة الل 

وسمّى جيريل ‏ عليه السلام - الروع ؛ لان الدوع .بها الحياة » 
والملائكة أحياء لكن ليس لهم مادة . فكانهم أرواح مطلقة . أما البشر 
قمادة فيها روح 

كما أن كلمة الروح. اسنلا حن اتات متا < ويسالونك عن 
الوح قل الوح من مر رى .. 462 [لإسراء] والمراد الروح التى نحيا 
يها . 
وسمّى القرآن روجا : $ وكذلك أَوْحَيْنا ليك روحًا من أَمْرنا . 
€ [الشيدى] إذن : فالقرآن روح ٠‏ والملك الذى نزل به روح ٠‏ فإن 

فما حاجتى إلى الروح رف روح ؟ 

نقول لك : هذه الروح التى تحيا بها مادتك » والتى تفارقك حين 
تموت وتنتهى المسالة , أمًا الروح التى تاتيك فى القرآن فهى دوج 
باقية خالدة ‏ إنها منهج الل الذى يعطيك الحياة الأبدية التي لا تنتهى 


لذلك » قالروج التى تحيا بها المادة للمؤمن وللكافر على حَدٌّ 


OOO RODDED MO 


سواء » أمّا الروح الى تاتيك من كتاب الك وفى منهجه » فهى للمؤمن 
غاص نیباک وا سیف کا دين خاو يعن چنیا 
المادة الفانية 


قوله تعالى : انها الذي اموا اج بوا لله 
دعام لما يحييكم ..@{ [الاتقال] 

كيف وها نحن أحسياء ؟ نعم . نحن أحياء بالروح الأولى روح 
المادة الفانية » آمّا رسول الله فهو يدعونا للحياة الباقية » وكانه - عز 
وجل يشير إلى أن هذه الدياة التى نحياها ليست هى الحياة 
؛ لانها ستنتهى » وهناك حياة أخرى با 


حتی ره تراه 4 تجاوز ؛ لأن الل ياء هم الذين 


تعالى 0 الذار الآخرة لهى الحبوان أو كائوا بمرت ®6 4 [المتعبوت] 
فالحيوان مبالغة فى الحياة ء أى : الحياة الحقيقية » اما حياة المادة فائ 


حياة هذه التى يموت فيها المرء يوم مولده » أو حتى بعد مائة عام ؟! 

ثم يُصف الحق - سبحانه وتعالى - الروح بأنه الا 4 
[العراء] أى : على الوحى ء القسرآن ‏ إذن - عدون عند لله ؛ مصون عند 
الروح الأمين الذى نزل به » مَصُون عند التبى الامين الذى نزل عليه . 

لذلك يقول سبحاته ب ولو تقول علينا بعص الأقاريل ت لأ 
باليّمِين © لم لقعا منه الرتين"' 9© فما منكم من أحد عَلْهُ حاجزين 
4« [الحاتة] 
)١(‏ الوتين : عرق قى القلب إذا يلع ملت صاحيه . وهو الشريان الرئيسى الهام الذى يغذى 


الجسم باذم الثقى الخارج من القلب . تال تعائى : نم قطنا منه الوتين 409 [اا 
أمتناه عماجلا وأهلكتاه سري) إذا خالف أمرنا أى مخالفة . [ القاموس القويم 511/9 ] 


ثم يقول الحق سبحانه : 
یک تک سل 


تزل القرآن على أذن رسول الل ء أم على قلبه ؟ الأذن هى : أداة 
السمع » لكن قال تعالى على قَلبِك .. 4659 [السعراء] لآن الان 
وسيلة عبور للقلب . لأنه محل التلقّى . وهو (دينامو) الحركة فى 
م الإنسان » فبالدم الذى يضخه فى أعضاء الجسم واجهزته تتولد 
الطاقات والقدرة على الحركة وأداء الوظائف 
لذلك نرى المريض ملا يآخذ الدواء عن طريق الفم , فيدور 
الدواء دورة الطعام » ويُمص ببطه , فلن اردث سرعة وضول الدواء 
للجسم تعطيه حقنة فى العضل . لكن الاسرع من هذا أن تعطيه حقنة 
قن لويد للا ام ييه 
عة فالدم هو رسيلة الحياة فى النفس البشرية 
إذن : فالقلب هي محل الاعتبار والتامل ٠‏ وليس لسماع الاذن قيمة 
إذا لم يع القلب ما تسمع الاذن ؛ لذلك يقول سبحانه فى 
آخر : فل هن كان عدا لجبريل قله نهل فيك .. 469 رادرم 
فالمعنى : ترّله على قلبك مياشرة ء كانه لم يمر بالاذن ؛ لآن الله 
الله تعالى اصطفى لذلك رسولا صنعه على عيته ٠‏ وأزال عنه العقبات 
البشرية التى تعوق هذه المباشرة . به كل أصبح منتبها لتلقّى 
)١(‏ الضتين ؛ البخيل . فهو سبحاته لا یکتم غپیا عن رسول ل » بل ييلشه کل ما أوحاء ال 
اليه من خير السماء [ انقاموس القويم 546/١‏ ] 


٠‏ وتُحدث أثرها فى الج 


...ا صبمحصص صصح محص 0 موص وحص 0م 
كلام الل ؛ لانه مصنوع على عَيْن الله , أما الذين سمعوا كلام الله 
بآذاتهم فلم يتجاربوا معه فكانت قلوبهم مغلقة قاسية فلم تفهم 


الب محل التعاليف- ي 


م العقا ٠‏ وإليه تنت مله 
وسائل الإدراك كلها فالعيّن ترى , والأذن تسمع . والأنف يشم . 
والأيدى تلمس .. ثم يُعرض هذا كله على العقل ليختار بين البدائل ٠‏ 
فإذا اختار العقل واطمان إلى قضية ينقلها إلى القلب لتستقر به ؛ لذا 
تسميها عفيدة يعنى : مر عقد القلب عليه . فلم يعد يطفى إلى العقل 
ليبحث من جديد » لقد ترسخ فى القلب ‏ وأصبح عقيدة ثابتة . 

وفى آيات كشيرة نجد المعوّل والنظر إلى القلب . 
ط أن یتال الله لُحومُها ولا دماؤها ولدكن يله لُقَو منككم . 

وفى آية أخرى يبن أن التقوى مها القلب « ذلك ومن يعم 
شعاتر الله نها من قوی القلوب 69 [الحج] 

وفى الشهادة يقول تعالى إولا تَككَمُوا الشهادة وس يكنا ل 
آنم قله .. © ) [البقرة] مع أن الشهادة باللسان ٠‏ لا بالقلب 

لذلك يقول النبى بل فى الحديث الذى رواه التعمان بن بشير 
٠‏ آلا إن فى الجسد مُضْغة , إذا صلّحت صلح الجسد كله ؛ وإذا 
فسدت قسد الجسد كله , آلا وهى القلب +27 


وکا سما اند آنه عان ذل 


ہما يوازى ربعي أو ثلاثة أرباع مرة وأحدة 


قال : اكتيوا » ثم يقرؤها عليهم مع وض 


)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 2001) . وككذا مسلم فى صحيحه 
(1055) ۰ وأحمد فى مستده ( ۰۲۷۰/۲ 904 ) من حديك النسان بن بشي ٠‏ وار 
٠‏ إن الحلال بين ١‏ وان الحرام بين ٠‏ 


سورتها » ثم يقرؤها لل فى الصلاة . فتكون هى هى كما أملاها 
عليهم ؛ ذلك لأن القرآن باشر قلبه لا أذنه 


وكان كله لحرّصه على حفظ القرآن ردد خلف جبريل ويكرره 
حتى لا ينساه , فائزل الله علي" : ستقرئك فلا سی 9 4 [الاطر] 
وقال فى موضع آخر : ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يُقعنئ ليك 
وحیہ ول رب رذنى علْما 69 ¢ ]س[ 

قال تعالی للا تحر به لنائك لعجل بم © إن علدا عة 
وقراته تت فَإذا فرأناه فاع قرات م إن علا يانه و » [القيامة] 

ومن عجيب أمر القرآن أنك لا تجد شخص] يلقى كلمة لمدة خمس 
ثلا » ثم يعيدها عليك كما قالها تَمدّ] . اما النبى 44 فكانت 
٠‏ ذلك من قوله تعالى 
1 [الاعنى] 

وقوللة ستتهانا كرد عن الممدرتن 659 4 [انسعراء] المنذر 
الذى يُحدّر من الشر قبل وقوعه ليحتاط السامع فلا يقع فى دواعى 
الشر ٠‏ ولا يكون الإنذار سباعة وقوع الشر , لأنه فى هذه الحالة 
يُجدى ٠‏ وكذلك البشارة بالخير تكون قبل حدرثه لتحت السامع على 


الکو ون إل 
ويقول سبحانه فى آية أخرى : ط لشذر قوما ما أنذر بارحم 

{4O‏ [يس] 

(۱) عن ابن عباس قال : كان النبى يك إذا تاه جبريل بالوحى لم يفرغ حتى يزمل من الوس 
RTE‏ ل 


أن أنسى . فأنزل ال ع وبل مقر فلا قسن © 4 [الاعلى] . أخرج» الطبرانى فى 
معجمه الكبير )1١1365(‏ رأورده الهيثمى فى مجمع الزواش )۱۲١/۷(‏ رقال ٠‏ فيه جويير 
وهو ضعيف » وکنا خسنفه السيوطى فى أسباب الفزول ( ص 715 ) 


فكما أنذر الرسلٌ السابقون اقوامهم , أنُذر آنت قومك » وانضمٌ 
إلى مركب الرسالات 8 
ثم يقول الحق سبحانه 
ا 
يايو © 4 
وقوله تعالى + يلان عربى مين ®( [الهمراء] فإن كان القرآن 
قد نزل على قلبك ؛ فكيف يسمعونه ؟ وكيف يكتبونه ؟ ويحفظونه ؟ 


ياتى هنا دور اللسان العريى الذى 
فمنطق رسول الله بعد نزوله على ال 
الحفظ والصيانة والقرا 


ج القرآن إلى الناس . إن 
- دقش اللسان ؛ الأنة وشيلة 


ومعنى ظمبين 059 ) [لشيرد] أى : واضع ظاهر . محيط بكل 
أقضية الحياة , لكن ياتى مَنْ يقول : إن كان القرآن نزل بلسسان 
عربى . فما بال الكلمات غير العربية التى نطق بها ؟ فكلمة قسطاس 
رومية'' » وآمين حبشية . وسجيل فارسية'"؟ 
تقول : معنى اللسان العربى ما نطق به العرب ء ودار على 
ألستتهم : لاته أصبح من لغتهم وصار عربيا ؛ وإنْ كان من لغات 
أخرى » والمراد أنه لم يَأ يكلام جديد لم تعرفه العرب . ققبل أن 
ينل القرآن كانت هذه الكلمة شائعة فى اللسان العربى . 


ونزل القرآن باللسان العربى خاصة ؛ لأن العرب هم آمة استقبال 


١ اخرج الفريابى عن مجاهد . قال : القسسطاس : العدل بالرومية . وأخرع‎ )١( 
سعيد بن جبير قال : القسلاس بلفة الروم : الميزان [ الإتقان فى علوم‎ 
(ej 

(۲) اخرج الفريابى عن مجاهد , قال : سجيل بالفارسية . أولها حجارة وآخرها طين ١‏ [ الإتقان 
فى علوم القرآن للسيرطي 137/8 ] 


فو 
DODO OOO‏ مح وا O‏ 
الدعوة وحاملوها إلى باقى الآمم ‏ فلا بذ أن يفهموا عن القرآن . فإِنْ 
قلت : فالأمم الأخزى غير العربية مخاطبةٌ أيضاً بهذا القرآن العربى » 
فكيف يستقبلونه ويفهمون عنه ؟ نقول : من سمعه من العرب عليه أن 
يبلفه بلسان القوم الذين يدعوهم , وهذه مهمتنا نحن المرب تجاه 
كتاب الل 
ع > م 
oI‏ 
الضمير في إل 4059 [السمرد] يصح أن يعود على القرآن 
كسابقه » ويصح أن يعود على رسول الله » ومعتى 9 زبرٍ .. 69 4 
ا جمع زبور يعنى : مكتوب مسطور » ولو أن العقول التى 
ارخ رسول الله ٠‏ وانکرت عليه وسالته » وانکرت عليه معجزته 
قطنوا إلى الرسالات السابقة عليه مباشرة ٠‏ وهى : اليهودية 
والنصرائية فى التوراة والإنجيل لوجب عليهم أن ب 
مذكور فى كتب الأولين 
كما قال سبحانه في موضع آخر : إن هذا لفى الصحف الأول 
0 صحف إبراهيم ومرسئ 63 ) [الاملى] 


فالمبادىء العامة من العقاش والأخلاق والعدل الإلهى رقصص 
الآنبياء كلها أمور ثابتة فى كل الكتب وعند جميع الأنبياء » ولا 
الا لاام جن کاب الاش لتناسب اتسن والاوان انی جاخ 
¿ تفرا قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وی به وخا 
إليك ت وصينا به إبراهيم رموسئ رعيسئ أقيموا الدزين 
[الشوری] 
تقول : ولماذا - إذن - تذل القرآن ؟ ولماذا لم يقل ويا به محمدا ؟ 


قالوا : لان الأحكام ستتغير ؛ لتناسب كل العصور التى تزل 


...ا حصمصصبحح مح حمص وص مص 
القرآن لهدايتها » ولكل الاماكن . ولتناسب عمومية الإسلام 
لذلك رُوى عن عبد الله بن سلام” وآخر اسمه ابن يامين » وكانوا 
من أهل الكتاب . وشهد كلاهما أنه رآی ذكر محمد #6 فى التوراة ' 
وفى الإنجيل . والقرآن يقول عنهم : يُْرقُوتَه كما يعْرُِوَ أبنائهم . 
4 [البقرة] 
ولما سمعها ابن سلام قال : ربنا تساهل معنا فى هذه المسالة ٠‏ 
فوا إنى لاعرفه كمعرقتى لولدى » ومعرفتى لمحمد اشد“ 
ويقول تعالى فى هذا المعنيٍ « الذين عر الرُسول الب الأ 
الّذى دوا مرا عندهم فى التوراة والإنجيل .. 029 4 [الاعراف] 
53 


وقول انه على لسان عي عليه السلام حب 
فى قرمه : ا ومشرا برسول أتى من بعدى اسم حم .. © #[الصف] 

إذن وإ لفى رر الأولين 69 » [الشعراء] أي : محمد ب أو 
هى القرآن الكريم . فكلاهما مسحيع ؛ لأن صفة رسول اله بل 
موجودة فى هذه الكتب ١‏ أو القرآن فى عموم مبادثه فى العقائد 
والاخلاق والبعث وسير الانبياء 


فكان الواجب على الذين جاءمم القرآن أن يؤمنوا به ٠‏ خاصة وأن 
رسول الله كان أميا لم يجلس إلى معلم , 
لهم ؛ حميث لم يسبق له أن قرأ أن كتب شب 


اریخه فى ذلك معروف 


(۱) هو : عبد اف بن سلام بن الحارث الإسرائيلى , أبو يوسف ٠‏ صحابى أسلم عند قدرم 
النبى بلا المديقة + وكان 1 
نتع بيت المقدس ٠‏ اقام بالمدينة إلى أن توفى عام ٤‏ ه ( الاعلام للزركلى ٠٠/4‏ ) 


الحصين . قسماه رسول اله و عبد الله . وشهد مع عمر 


(1) قال ابن كثير فى تفسيره ( ٠ ١ ) 141/١‏ قال القرطبي - پروی عن عمر أنه قال لعبد الله 
اين سلام ؛ اتعرف مهدا كنا تعرف ولدك © قال : نعم وأكثر , نزل الآمين من السماء على 
الأمين فى الارض بنعته فعرفته . وإتى لا أدرى ما كان من امه ٠‏ 


OOO‏ + 260:5 1 ره 

والقرآن يؤكد هذه المسألة ٠‏ فيقول تعالى مخاطباً نبيه محمد يت 

«رما كنت قثو من قله من كاب ولا تغط بيسسينك إذا أرب 
انبره ی ) [المتكبوت] 

وما كحت ف فى أهل مدين تو عَليْهمٌ تنا وکنا كنا مرسلين 
462 [القصص] 

وما كنت بجانب اقرب إذ قضينا إن موسى الأمر. ٠‏ © #[القصص] 

وما كنت يهم إذ يلقو أفلامهم أيهم يكفل ميم 6 إل عمران] 

نه ا 
بواسطة الوحى المباشر فى القرآن الكريم ٠‏ وكان على القوم أن 
بؤمنوا به أول ما سمعوه 

ثم يقول الحق سبحانه 

جد ولي لی ملكو يرن ب © 4 

آية أى دليلاً وعلامة على أن القسرآن من عند الله ؛ لان علما علماء 
بنى إسرائيل كانوا يستفتحون به على الذين كفروا . فلما جاءهم 
ما عرفوا كفروا به ٠‏ أو لم يقولوا للأرْس والخزرج فى المدينة ؛ لقد 
أطلّ مان نب يأتى سنتبعه ونقتلكم به أيها المشركون قل عاد 
وإرم" ‏ ومع ذلك لما بُعث النبى ية أتكروه وكقروا به . وهم 
يعرفون أنه حق › لماذا ؟ 


)١(‏ ثوى بالمكان : له ولقام فيه واستفر ب . والمعتى :ما كنت مفيما عندهم . [ القناموس القويم 


(2) أخوج ابن مسعد وابن المتذر وابن أبى حاتم عن عسلينة العوفى : كانوا 
وابن يامين . وثعلية , وعبد الله ين سلام . [ أورده السبوطى فى الدر المنثور 75/5 ] 
(؟) عن !شيخ من الانصار قالوا : كنا قد علرناهم قور دهر؟ فى الجاهفية رنمن أهل شرك وهم آهل 
سيعت الآن نتبعه ند أظل زمانه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم . فلم 

واتبعناه كفروا به . ذكره ابن كثير فى تفسيره )١74/1(‏ تقلا عن ابن 


خت ا .وكسيد 


ممصو مون بح تحص نوصت 2١‏ 

قالوا : لأنهم تنبّهوا إلى أنه سيسلبهم القيادة . وكانوا فى المدينة 
أهل علم ‏ وأهل كتاب » وأهل بصر » وأهل حروب .. إلخ . وليلة هاجر 
التبى قل إلى المدينة كانوا بستعدون لتتويج عبد الله بن أب ملكا 
عليها . فلما جاءها النبى ج أفسد عليهم هذه المسألة ؛ لذلك حسدوه 
على هذه المكانة » فقد أخذ منهم السلطة الزمنية والتى كانت لهم 

وقال ظعلَماءً بنى إسرائيل 6659 (العمراء] لانهم كانوا يعرفون 
سنو وتان ناويات قو جا اا I‏ وقد 
اشتهر متهم ,قم اه بن اسلام » ا 
وثعلبة » وابن يامين 


ثم يقول الحق سبحانه 


10 rs 


ج وزرا عجرن 2) تقر بوم 


نَاكَ أي نوميت 30 
لقد أنزلنا القرآن بلسان عربى على أمة عربية ؛ ولو أنزلناه على 


الاجم ا ي 

وتال الحق وسسيحاته وتعالى فى موضع آخر : ولو جعلناه قرآنا 
أَعْجِيِب لاوا أولا فصلت آياثة 5 أعجمي وعربئ فل هر للذين آمنُوا دی 
رَشْفاء والّذين لا يمون فى آذانهم وقر وهر عليهم عمى أولدعك نادن من 


مُكان بعيد 69 4 [فصلت] 
)١(‏ قال قتادة . يقول - الو تزاتا متا الشران على بعقى الاعيبين كانت العرب اشد الثاس قية 
رون ما هو ؟ أخرجه عيد بن حميد وابن أبى حاتم 


لو اتزله لك عجميا لكائرا اخسر الناس به لانهم لا يعرقون المج 


آخرجه عبد الرزاق رعيد بن حميد واين جريد . [ ذكرهما السيوطى فى الدر الستثور 


O VDD ORONO 
فإن أردت استقبال أ قضية‎ ٠ لماذا » لان المستقبل مقفول‎ 

ج من قلبك أئ قضية أخرى معارضة لها , ثم بعد ذلك 

أن تدرس القضيتين , فما وافق الحق فادخله 

لذلك يقول تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه . 


. [الاحزاب] فهر قلب واحد ؛ لذلك أخرج منه كل قضية سابقة‎ {O 


وها هو القرآن واحد . وقاتله واحد . ومُبلّغه واحد . ولسانه عربى 
يقرل تعالي فى وصفهم حال سماع القرآن 9وإذا ما أتزلت 
سورة نظر بعضهم" إلى عض هر كم من أحد َم انصرقوا صرف الله 
لوبهم بام قرم لأ بققهرذ ١ك‏ 4 ارجا إلى ۶ ريدن انتيل 
والخروج 
يقرل تعالى فى آية أخرى : «إوإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول 
4 [التربة] أى : ماذا أفادتكم ؟ وماذا 


ويقول سبحانه رهم من يستمع إليك حى إذا خوجوا 5 عندك 
قاو ' للذين أ ونوا العلّم هادا فال آنفا اولك الذين طبع الله علي لوبهم 
َاْعوا أهواءهم ( 407 [محمد] يعنى : ما الجديد الذى جاء به ؟ 

ويقول عن الذين آمنوا ١‏ ا والذين اهتدرا زادهم هدى وآتاهم وام 
46 [محمد] 
)١(‏ قال ابن عباس فيما اخرجه ابن جرير وابن ابی حاتم هم المنافقون . [ أورده السيوطى 

فى الدر المنثور 591/6 ) 

() عن ابن جريج قال : كان المؤمتون والمناققون يجتمعون إلى النبى كلل فيستمع المؤمنون 


مته ما بقول ويعونه . ويسمعه المنافقون فلا يعونه ٠‏ فنا خرجوا سالوا المزمنين : ماذا 
467 [محمد] . ذكره السيوطي فى الدر 


1O‏ مص مص 0 مص توص +0 .ك5 


و طالأعجمين 4659 [لشعراء) جمع : اعجمى ‏ والأعجم هو الذى 
لا يُحسن الكلام العربى ٠‏ وإنْ كان ين به » والعجمىَ ضد العربى 
والعجم غير العرب . فالمعنى 9 وثر نزلاه © [الشمراء] أى 
القرآن العربى على بعض الاعجمين ما فهمه . وقال 9بَعْضٍ .. ®©) 
[الشعراء] لمراعاة الاحتمال » فقمن العجم مَّن تعلّم العربية واجادها 
ويستطيع قَهم القرآن 

وقول تمالى : قرا عَم ما كَانُوا به مين 4659 [الهعرء] 
لانهم لم يفهموا منه شيا ٠‏ فكذلك آنتم مثل هؤلاء العجم فى تلتّى 
واستقبال كلام الله , لم تفهموا مته شیا 

ذلك لانهم أحبوا الكفر والعناد وأصروا عليه . واستراحت إليه 
قلوبهم حتى عشقوه , فاعانهم الله عليه » وختم على قلوبهم . فلا 
يدخلها إيمانٌ » ولا يخرج منها كفر . 


KLA 
فقو انیت © ا الاب‎ 
4 © الأيم © اہ ناوات‎ 


معنى ا« سَلَكْناةُ .. 402 [الشعراء] أدخلتاه فى قلوب المجرمين » 
كانهم عجم لا يفهمون منه شیا . لذلك فلا يُرَسُونَ بد حَنَى روا 
الْعَذَاب الأليم 46 [الشعراء] وما داموا لن يؤمنوا به حتى يروا 
العذاب الأليم فلن يُقبلَ متهم إيمان 

رمعنى 9بِغْحّة .. 40:9 [الشعراء] أى : فجاة » ومن حيث 


لا يشعرون 


حم + حنج جح بصت مح ترك 
لذلك لما نزل القرآن وآمن برسول الله بعض الصحابة امنطهد 
رسول الله وصحابته » واوذوا حتى صاروا لا يامنون على أنفسهم من 
بطش الكفار . حتى كاتوا يبيتون فى السلاح . ويستيقظون فى 
السلاح . لا يجدون من يحميه . 
وفى هذه الحالة نزل قوله تعالى مهرم الجن يوون 
لار 4 لقمر] فد عجب عمر رضى الل عته أ جمع هذا الذى 
سيّهزم ٠‏ والمسلمون على هذه الحال ؟ فلما شهد بدرا وما كان فيها 
من قثل المشركين رتُصرة دين الله » قال : نعم صدق الله , سيهزم 
الجمع وَيُولين الدير 
ثم يقول الحق سبحانه 
مل ر 9 
اتاسنا © 4 
اى : انظرونا وتمولوا علينا , وأخروا عَنّا العذاب » سبحان الله الم 


تس ق۹ ؟ وهذه طبيعة آهل العناد والكفر إن تركناهم طلبوا أن 
ينزل عليهم ٠‏ وإن نزل بهم العذاب قالوا : انظرونا وتمهّلوا علينا . 


(۱) أورده ابن كثير فى تفسيسره (11/4؟) وعذاه لابن أبى حاتم عن عكرمة قال ١‏ + لما ثزات 
ممتهم الجمع ونولُون ادر 442 [القمر) قال عمر : أ جمع يُهزْم ؟ أى أي جمع 
قال مسر . فلما كان يوم بدر رليت رسول الل َة يثب فى الدرع وهر يقول : ٠‏ سيُهزم 
الجمع ويولون الدب » فعرفت تاريلها بم 


لا بترو وی بوتت بالتذاب وإ هئم نيط الكالرين 468 [المتكيوت] 


ثم يقزل: رب ال تبات 

هذ اتیک کک © باش تاا 

و ع يديم م 4 
«أفرات .. 403 [اسمره) يعنى : اخبرتى طإن معام 


سنين 2 تم جاءهم ما كانوا یوعد € [الشعراء] ومع طول المدة. 
إلا أن الغاية راحدة'" ما أَغَئ عنهم ما كانوا يمعون ® 4 [الشعراء] 


جو وَمَآآمكحْاكَريَةلَا مده © 
وروما امیر © #ه 
ناكل سات كن ا ارف ذلك أن لم يكن رَبك مهلك 
القرَئ بم وها عَافلُودَ 4079 [لاتام] ٠‏ ققد جاءهم رسول يُعلْمهم 
وينذرهم ؛ ليقيم عليهم الحجة ٠‏ كما قال تعالى : $ وما ن 
حت نبعث رسولاً 02 »4 


هذا كله 0 .. 3 [الشعراء] تعنى : نذكره 
رما کا ظالمين 3© 4 [الشعراء] فانتم الذين فعلتم هذا 
وما ظَمَاهُم رتكن انوا اسهم لمرد ۵ 4 [النحل] 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره (0011/19) : ٠‏ المراد آهل مكة فى قول الضحاك وغيره » 


() اى : لو أخرتامم وانظرتامم وأمنينا لهم برعة من الدهر وي من الزسان وإن طال ثم 
جاءهم آم الل : أ شىء يجدى عثهم ما كانوا فيه من النعيم [ تفسير لبن كثير 1۴٤4/۳‏ 


شا 
حمحص تحص تح وحص بحص DIN IDR‏ 
ثم يقول الحق سبحانه عن القرآن 


سس سناد 


شل 


لانهم قالوا : إنما تنرلت الشياطين على محمد بالقرآن ٠‏ وكانوا 
يقولون ذلك لكل شاعر ماهر بشعره عندهم » قلكل شاعر شيطان 
يُمليه الشّغر ء وعندهم واد يُسمَّى وادى ٠‏ عبقر » هو وادى الجن , 
فيقولون : فلان عبقرى أى : موصول بالجن فى هذا الوادى . 

لكن , كيف والكتاب الذى نزل على محمد عدو للشياطين , يلعنهم فى 
كل مناسبة » ويْحذّر أتباعه منهم ل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم 
بالحشاء هه قول الحق سبحانه إن الشيطان كم عدو 
فانخدره عدوا إا يذعر حزيه لَكُونُوا من أصْحاب السعير 490 ١‏ ردس 

كيف - إذن - يمده الشيطان ويُمليه عليه . وهى عدوه ؟ ولماذا 
لم ياتكم وأنتم احباؤه ؟ هذه واحدة . 

الاخرى : وما فى لهم وما يُستَطيِعُودَ 9© 4 [الشعرام] إن الك 

جعل القرآن معجزا ومنهج) ٠‏ والمعجزة ة لا يتسلّط عليها إنس ولا جن 
فيقسدها , لذلك قال سيحانه إا تحن رتا الذكر وا لَه 


تحافظرته ) [السجر] 
أما الكتب السابقة فقد طلبت من المؤمنين بها أن يحفظوها 
وقرّق بين التحفظط متى نى . وطلب الحفظ متكم ؛ لأن الطلب تكليف وهو 


عُرْضة لان يُطاع ولان يُعصى , وقد جربتا حفظ البشر فلم يحافظوا 
على كتبهم السابقة ؛ لذلك تولى الحق ‏ سبحاته وتعالى - حقظ قرآنه 


وا 

هت حرصت OS‏ ح مص نحت + 
بنفسه , ولم يكله إلى أحد من خلقه 

لذلك تجد فى هذا المجال كثيراً من العجائب والمفارقات ؛ فمع 
تقدّم الزمن وطغيان المضارات المعادية للإسلام ٠‏ رالتى تُطرنا كل 
يوم بوايل من الانحرافات والخروج عن تعاليم الدين ٠‏ ومنًا من ينساق 
خلفهم » وهذا كله ينقص من الأحكام المطبّقة من الإسلام 

لکن مع هذا كله تجد القرآن يزداد توثيق] . ويزداد حفظا , 
ويتبارى حتى غير المسلمين فى حقظ كناب الله وتوثبق. 
فى طباعته » حتى رأينا مصحفا فى ورقة واحدة ٠‏ ومصحفا فى حجم 
عقلة الإصبع » ويقخر بعضهم الآن باته يملك أصغر مصحف فى 
العالم .. إلخ بصرف النظر عن درافعهم من وراء هذا 

المهم أن اش تعالي يُُسخْر حتي أعدام القرآن ن لحقظ القرا 
لم جتود ريك إلا هر ونا می | ذكرئ للْشرٍ © 4 

اليس من وسائل تَشْر القرآن والمحافظة عليه آلات التسجيل وآلات 
تكبير الصوت التى تنشر كلام ال فى كل مكان ؟ ولم يلق شىء من 
الكتب السابقة مثل هذه العناية . 

إذن : فالعناية بالقسرآن كن لا تتناسب مع النقص فى أحكامه 
واتصراف آهله عنها . وكان الث - عن وجل - يقرل لنا : ساحفظ هذا 
النصّ بغير المؤمنين به ٠‏ وساجعلهم يُوتّقونه ويهتمون به ؛ ليكون 
ذلك حجة عليكم 

لذلك كان عند الألمان قبل الحرب العالمية خزائة بها أدرا 
كل درج منها آية من القرآن يُحفظ به كل ما كُتب عن هذه الآية 
بداية من تفسير اين عباس إلى وقتها » وهذا دليل على أنهم مُسكُرون 
بقوة خفية لا يقدر عليها إلا الله عن وجل إا نحن فرلا الذكْر وا له 
لحافظرن © 4 [الحجد] 


» والتجديد 


وسبق أن قلنا : إن بعض النساء يَسِرّْنَ فى الشوارع كاشفات عن 

ورهن ٠‏ ومع ذلك تتحلّى بمصحف على صدرها ؛ وليتها تست 
صدرها ولا تُعلّق المصحة 

فكيف تقولون تنزات به الشياطين ٠‏ وقد جاء القرآن ليعلن لاهله 
عداءه لهم والحذر منهم ؟ كيف والشياطين لا تتنزل إلا على كل كقّار 
أثيم . وأنتم أُوْلَى بان تتنؤل عليكم ظ ون الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 
ليُحَادلُوكُم .. 49 (iy)‏ 

ومعنى : لما يستطيعُون 4079 [الشعراء] أن هذه المسالة فرق 
قدراتهم ؛ لان الحق تبارك وتعالى قال 


# هرم اسع لمرو 9© 4 


وقد شرح الحق سبحانه هذا المعنى فى قوله تعالى واا لسن 
ل E‏ انها مقاعد 
لسع" فمن يتمع الآنا يجلا لَهُ هابا ردا 40 [الجن] 

وه ذلك يكلم دن الخد بل الماع :ين الوسول وين كه 
وأتباعه » ومن المؤمنين جميعا 


)١(‏ عن ابی هريرة رض لله عنه قال قال و : ٠‏ إذا نضى ال الاصر فى المسماء ريت 
الملائكة باجنمتها خُشلمان) لقوله كاه سلسلة على سفوان ٠‏ فإذا شرع من قلوبهم فالوا 
مانا قال ريكم ؟ قالوا : الحق وهو العلى الكبير . فيسمعها مسترق السمع . ومسسترق 
السمع هكذا بعضه فرق بعض - روصف سفيان يكفه فحرلها وبدّد بين أصابعه - نيسمع 
الكلمة فيلقينها إلى من تة الآخر إلى من تحته . حتى يلقيها على لسان 
الساحر أو الكاهن ؛ فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها , وريما القاها قبل أن يدركه فيكذب 
معها ما دة ٠‏ لرنج اليشاري فى مسضيحة (149:0. +40 ) ولين ماجة في سنه 
O)‏ 


ا 
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خاطب الحق - تبارك وتعالى - نبيه محمدا م ب 
مع الله نها آخَرَ .. 7© 4 [الشعراء] فهل كان 84 
الله إلها آخر ؟ قالوا : لا . إنما المراد ابتداء توجيه . 
كأنه يقول له : اجعل عندك مبدءًا , أنك لا تتخذ مع الله إلها آخر , 
لا أن الرسول اتخذ إلها , فجاء الرحى لينهاه . إنما هو بداية تشريع 
وكليف :انا كان الظيع العرمئل قل يحوهده الل إن اذاد أن عتحذ 

إلها خر قما بالك بسن هو .دوفة 4 

فساعة يسمع الناس هذا الخطاب مُوجها إلى النبى المرسل إليهم . 
فلا بد أن يصغوا إليه . ويحذروا ما فيه من تحذير . كما لى وجه 

ئيس الدولة أمرا إلى رئيس الوزراء مثلا ‏ وش المثل الأعلى - 
وره نس عاقية حهالتجة :قلا هذا أن من وة جن المرطفين 
تيكرن أطوع مه الهذا الامو ۳ 
جرد نْعَنِريةَ الريك )هه 

وهكذا نقل الأمر من رسول الله إلى آهله وعشيرته الأقربين » ذلك 
اليطمئن الآخرون من قومه ‏ فهى يامرهم بآمر ليس بنجوة عنه . اول 
ما ألزم به لزم نفسه ثم عشيرته ؛ وهذا أدّعى للطاعة وللقبول » فأنت 
ترد أمرى إذا كنت آمرك به ولا أفعله , لكنى آمرك راسبقك إلى الفعل 

لذلك سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه - وكان على المنبر يخطب قى 
الناس » ويقول : ايها التاس » اسمعوا وأطيعوا , فقام أعرابى وقال 
لا سمع لك ولا طاعة . انظر إلى هذه الجراة على مَنْ ؟ على عمر وهو 
على المثبر - فقال له عمر : ولم ؟ 


قال : لآن : 
المسلمين بالتساوى لا فرق بين طويل وقصير ‏ فقال عمر لابنه 
ام عبد الله فقال : إن أبى 


عبد الله : قم يا عبد اله لشرى الناس 
رجل طوّال - مبالغة فى الطول - وثوبه فى المسلمين لم يكفه , 
فاعطيته ثوبى فوصله بشوبه » وها أنذا بمُرنُمتى بينكم , عندها قال 
الأعرابى : إذنْ تسمع ونطيع" 

لكن أين القدوة فى دواترنا ومصالحنا الحكومية الآن ؟ وأين هو 
رئيس المصلحة الذى ي . ويجلس على مكتبه فى الثامنة صباحاً 


؟ وإن من اشد ما ابتلينا به أن نفقد القدوة 


ليكون قدرة المرؤوسي 

فى الرؤساء والمسئولين . لذلك أول ما وجه التشريع والتكليف وَج 

إلى رسول الله . وإلى أقرب الناس إليه وهم عشيرته الأقريون ؛ لان 

الفساد ياتى أول ما يأتى من دوائر الشّرْبِى والحاشية التى تحيط 

بالإنسان ١‏ وقد يكون الرئيس أو الحاكم بخير ؛ لكن حاشيته هى 
الفسان + يت ستفل 1 فى فسادها أ تًا 


تُضْلْله وتُعمّى عليه 


لذلك كان سيدتا غمر ‏ رضى الله عنه - ساعة يريد أن يُقرّر 
شيئ] للامة , ويعلم أنه قاس عليهم يجمع أهله أول ويقول لهم : لقد 
هنذا اله أن او كيدا وھ فس سی مضو كل شد من مدا 
جعلته نكال لعامة المسلمين ؛ وهكذا يضمن أهله وأقاربه أولا ٠‏ وييدا 
بهم تنفيذ ما أراده للمسلمين 


(1) عن المسن . قال : خطب عسر الناس وهو خليفة وعايه إزار فيه ثنتا عشرة رقعة ٠‏ وعن 
انس قال كان بين كتفى عمر ثلاث رقاع . [ اررده ابن الجوزى فى صفة الضفوة 
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وتامل «وأنذر عشبرتك الأقْربينَ ©©) [لشرء] والإنذار كما 
ذكرنا التحذير من الشرّ فبل أوانه ٠‏ فلم يقل : بشّر عشيرتك . كانه 
يقول له : إياك أن ياخذك به لين ورأفة » أو عطف لقرابتهم لك » بل 
بهم فابدا 

وقد امتثل رسول الل كَل لهذا التوجيه , فكان ڳل يقول لقرابته 
٠‏ يا عباس يا عم رسول ال ٠‏ يا صفية عمة رسول اله . يا فاطمة 
بنت محمد . اعملوا فإنى لا أغنى عنكم من اله شيثا ١‏ ولا يات 
الناس باعمالهم ۰ وتاتونی باتسابكم ,'' 


وفى الوقت الذى يدعوه إلى إنذار عشيرته الاقربين يقول فى مقابلها 


چو رميش جاک لساك نرت © 4 

بعد أن أمره بالشدة على اهله وقرابته يأمره باللين ٠‏ وحَقْض الجناح 
لباقى المؤمتين به » خض الجتاح كتاية عن اللُطْف واللين فى المعاملة , 
وقد أخذ هذا المعتى من الطاتر حين يحني على قراخه » ويضعهم بجتاحه . 

وحَنْض الجناح دليل الحنان ٠‏ لا الذلة والانكسار » وفى المقابل 
نقول ( فلان فارد أجنحته ) إذا تكبّر وتجبّر . وتقرل ( فلان مجنح 
لى ) إذا عضا أوامرك 

وفى موضع آخر : ظ واخفض َناَك 


مين )4 المج 


)١(‏ عن أبى هريرة قال ؛ قام رسول الله 5ل حين أنزل اله عز وجل ل وأنذر عشيرتك الأقرين 
©4 [الشعراء] قال : يا معشر قريش - أو كلما تحوها ‏ اشتروا لتفسكم ١‏ لا أغنى 
عنكم من الله شي) . يا بنى عيد مناف لا اغتى عنكم من الله شيا .يا عباس بن 
عد المطلب لا اغتى عنك من اله تيتا ٠‏ يا صفية عمة رسول افد لا 6غنى عنك من الل 
شي .اويا قاطئة بذك مممد اسلينى سا شقت من مالى لا أختى متك من الد شيك , اخرجة 
البخارى فى صحیحه (1701) ؛ وكذا مسلم فى صحيى (503) 


وقال فى حَقُّ الوالدين : « واخفض لَهُمَا جتاح الل من الرّحْمَة . 
©) الإسراء] فلا نقول : كن ذليلا لهم . إنما كُنْ رحيما بهم . 
حَتُونا عليهم » ففى هذا عرّك ونجاتك . 


چ ن تمق راما © 4 


فان عصاك الاقارب فلا تتردد فى أن تعلنها ظإِنَى برىء مما 


الرحم , ولا حَقَّ 
© [الفمراء] ولم 


تعملون 46759 [الشعراء] وعندها لا تراعي فيهم 
القربى . لأنه لا حَقّ لهم ؛ لذلك قال لإفقل . 
يقل تبر منهم ؛ لأنه قد يتبرأ منهم فيما بينه وبينهم 

لكن الحق - تبارك وتعالى - يريد أن يعلنها رسول الل على الملا 
ليعلمها الجميع » وربنا يُعلّمنا هنا درس حتى لا نحابى أحدا ؛ أى 
نجامله لقرابته » أو لمكانته حتى تستقيم أمور الحياة 

والذى يُنسد حياتنا وينشر فيها القوضى واللامبالاة | 
ونجامل الرؤساء والمسشولين . وتُغطّى على تجاوزاتهم . وناخذهم 
بالهوادة والرحمة . وهذا كله يهدم معتريات المجتمع ١‏ ويدعى 
للفوضى والتهاون 

لذلك يعلمنا الإسلام أن نعلنها صراحة «فقل إنى برىء مَمَا تَعملُونَ 
4059 [الدمراء] ولياخذ القانون مجراه » وليتساوى أمامه الجميع . 
ولو عرف المخالف آنه سيكون عبرة لغيره لارتدع . 

لذلك يقال عن عمر رضى الله عنة أنه حكم الدنيا كلها » والحقيقة 
أنه حكم نفسه أولآ » فحكمت له الدئيا . وكذلك من أراد أنْ يحكم 
الدنيا فى كل زمان ومكان عليه أن يحكم نفسه . فلا يجرق أحد من 
أتباعه أن يخالفه » وساعة أن يراه الناس قدوة يتصاعون له بالسمع 
والطاعة 


OOO TOO OOOO ODODE... 


مَل ِبر ©4 

فقد تقول : إن فعلت هذا قلّ أنصارى رتفرّق الأتباع والحاشية 
من حولى ٠‏ نقول لك : إياك أن نظن انهم يجلبون لك تفعا ؛ أو 
يدفعون عنك ضرا » فالأمر كله بيده تعالى ويامره , فخيرٌ لك أن 
تراعى الله » وأن تتوكل عليه . 

وتوگل على الْمَرِ يز الرّحيم 659 4 [الشعراء] العزيز الذى يَعْلب 
ولا يُغلب , ويهر ولا يُقهر ؛ ومع ذلك فهو سبحانه رحيم بك وبهم 
رصفة الرحمة هنا تنقى ما يظنه البعض أن المزة هنا ت 
الجبروت أو القهر أو الظلم » فهو سبحانه فى عرّته رحيم , لآن عزة 
العزيز على الفتكين رحنة بالمكيّر عليه . 

وكان الحق - سبحاته وتعالى ‏ يعلّم خليفته فى أرضه خاصة 
أولى الآمن منهم + يُعلّمه أن يكرن أربيا ناضحا » يقول له : ! 

تتوكل على عبد مثلك إذا عجزت عن العمل ؛ لأنه عاجن ملك . وما دام 
الأمر كنلك نتركل على العزيز الرحيم . فعرته ورحمته لك انت 
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أى : توكل على الذى يحبك , ويُقَدَّر عملك وعبادتك حين تقوم ر 
رالمعنى تقوم له سبحانه بالليل والناس نيام لإ وتقلبك فى الساجدين 
® ) [الشعراء] ونفهم من ذلك أنه يصح أن تقوم وحدك بالليل 


(۱) قال ابن كثير فى تفسيره ( 707/5 ) : » أى : هو معتن بك » واورد أقوالا متها 
- آي ٠‏ حين تقوم إلى الصلاة قاله ابن عباس 
< یری قيامة وركوعه وسجوده فاله عكرمة 
صليت وحدك اله الحسن البصري 
يراك حين تقوم من فراشك أو مولسك ٠.‏ قاله الضحاك 


- يراك قاتما وجالس) وعلى حالات قاله قتاة » 


حمبحص تحت تت تت حت 6ت ره 
وقوله اذى براك حين تقوم 405 (الشعراب] يرى حالك فى هذا 
القيام . وما أنت عليه من الفرح . وسرعة الاستجابة لنداء الله فى 
قوله : الك أكبر » يراك حين تقوم على حالة انشراح القلب والإقبال 
على الله والنشاط للعبادة , لا على حال الكسل والتراخى 
وان اقبلت على الله أعطاك من الفُيوضات ما يُموّضك مكاسب 
الدنيا وتجارتها » إن تركتها لإجابة النداء ؛ لذلك كان شعار الأذان 
الذى ارتضاه رسول الله کیا ( الله أكبر ) ای : أكبر من أىّ شىء 
عير ای كن فى جرم + فال أكين هن النفويوء وان كنت فی 
تجارة . فاك أكبر من التجارة ٠‏ وإنْ كنت فى عمل فال أكبر من 
العمل.. إلخ . 
وعجيب أن نرى من يُقدُم العمل على الصلاة بحجة امتداد الوقت , 
وإمكانية الصلاة بعد انتهاء العمل ٠‏ وهذه حجة واهية ؛ لأن ربك حين 
يناديك ( الله آكبر ) يريدك أن تستجيب على الفور لا على التراخى » 
وإلا كيف تسمى الاستجابة للنداء إذا تاخرت عن وقتها ؟ فطول الوقت 
خاصة بين الصبح والظهر وبين العشاء والصبح لا يعنى أن تضلى 
فى طول هذا الوقت ؛ لأن النداء يقتضى الإسراع والاستجابة . 
ولنا ملحظ فى ( الله أكبر ) فأكبر أفعل تفضيل تدلٌ على المبالغة 
ودون أكير نقول : كبير ٠‏ وكانها إشارة إلى أن العمل والسعى لب 
شيئا هين أو تافها » إنما هو فى الاهتمام به ؛ لأته عص 


الحياة ؛ ولا تستقيم الأمور فى عمارة الأرض إلا به . 

لكن ٠‏ إن كان العمل كبير) قال أكبر . فريك - عز وجل - 
لا يُرْمّدكَ فى العمل » ولا يُرْمّدك فى الدنيا ؛ لأنه خالقها على هذه 
الصورة وجاعل للعمل فيها دور » وان شتت قاقر] : « فإذا قضيت 


الصلاة انتشروا فى الأرض وابتغوا من فصل الله . [الجمعة] 

وقال فى موضع آخر : ولا تس نصيبك من النْيا.. © 4 
[القصص] لأن حركة الحياة هى التى تُعينك على أداء الصلاة وعلى عبادة 
الله . فبها تقتات ‏ وبها تتقوى » وبها تسثر عورتك ١‏ وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب . ومع هذا فدعوة الله لك آولى بالتقديم 
وأولّى بالإجابة ؛ لان الذى خلقك وخلقها ناداك ( الله أكبر ) 

و تقك .. 4019 [السمراء] تعنى" : القعود والقيام والركوع 
والسوود: قريّة:يراك.فى كل هذه الأسوال ١‏ زير رزورك يداف 
بین يديه , قإذا ما توكلت عليه فانت تستحق أن يكون ربك عزيزا 
رحيما من اجلك 


0 


أو : أن المعنى ‏ وتَقلَبّك فى الساجدين 4659 [الشعراء] أنه 4 
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كان یری صحابته وهم يصلون خلفه ٠‏ فيرى من خلفه , كما یری من 
أمامه . وكانت هذه من خصائصه وا" 


لذلك كان يُحدّرهم أن يسبقوه فى الصلاة فى ركوع أو سجود , 
5 قيام أو قعود ريحذرهم أن يفعلوا فى الصلاة خلفه ما لا يصح 
من المصلى اعتمادا على أنه ب لا يراهم 
(1) قال مجاهد رقشادة : وتظبك فى النصلين . وقال ابن عباس ؛ ای فى اصلاب الآباء آدم 
حتي وجه تبيا . ذكرها القرطبى فى تقسيرء ( 805490 ) 
ال : صملى بنا رول الله 36 بوما . ثم اتصرف فقا : ٠‏ يا لان الا 

التصني )إلا عيلى كيفك یی ۶ فان يان کت .. إتى وا 


کسی عن وماق لما اسن کی وين يدها کج کرای ساح فين سيقت و 
والتسائي في فته (005/9) 


لت 
« انين ه 
السميع لما يقال , العليم بما يجول فى الخواطر 
عا رار 

ازال ایر 4 

وقد سبق أن قالوا عن القرآن تنزلت به الشياطين ٠‏ فيردُ عليهم 
تعالوا اخبركم على من تتنزل الشياطين » وأصحح لكم هذه المعلومات 
الخاطئة يح أن الشياطين تتنزل . لكن لا تتنزل على 
لانه عدوها ء إتما تتنزل على أوليائها 

قال الحق سبحانه : وإ الشَيّاطين تسرد إلى أرليائهم 
ادلوم . 0 » [الانعام] 


أفاك أنيم © 4 [الشمراء] فهذا الدى يناسب 
الشياطين وَيرْسيَهم : والجن قسمان : فمنه الالح وغير الصافع'" 
وهذا الذى يسمونه الشياطين : 

وكلمة طأَنَاك .. 4659 [الشعراء) مبالغة فى الإفك أى : قلب 
الحقائق . وكان هؤلاء يخطفون الأخبار فيقولون شيئًا قد يصادف 
الصدق . قم يجظون معه كثيرا من الكتب 

جاإله لقن رکاش كيو ©4 

السمع مصدر وآلته الأذن . فالمراد يلقون الاذن للسمع . كما فى 
)١(‏ قال تعالى عن الجن أنهم قالوا : رآنا من الصالحون رمن دون ذلك كنا طرائق قدا 409 

لجن 


OOOO O 
قرلهر تعالى : إن فى ذلك ذكرئ لمن كان له قب أو قى السمْعْ وهو‎ 
5 4 © شید‎ 
ا ألقى سمعه كى يستمع كم يمرص على السماع من‎ 
فيميل نحوه ليسمع عنه وقال «وأكرهم کاذبون‎ ٠ خفيض الصوت‎ 
» [الشعرام] لآن بعصهم والفلة منهم قد يصدق ليُفلّف كذبه‎ 46 
» ويُغطى عل . فانت تاخذ من صدّقه هذه المرة دليلاً على انه صادق‎ 

وهو يخلط الخبر الصادق باخبار كثيرة كاذبة . 


ثم يقول الحق سبحانه 
چا واش يھالا 495 
الشعراء شاعر ؛ وهو مَنْ يقول الشعر ؛ وهو 


العوزون القلى ٠‏ وقد اتهم الكفار رسول الك ب بانه شاعر . 
عليهم القسرآن ن الكريم فى عدة مواضع ٠‏ منها قوله تعالى و 
بقول شاعر فایلا ما تؤمئون ®{ [الحاقة] 

وعجيب من كفار مكة . وهم العرب أهل اللسان والبلاغة والبيان > 
واهل الخبرة فى الكلام الموزون المُققّى . بحيث كانوا يجعلون للشعر 
أسواقا فى ذى المجاز وذى المجنّة وعكاظ ٠‏ ويُعلّقون أجود اشعارهم 
على أستار الكعبة ؛ ومع ذلك لا يستطيعون التمييز بين الث 
وأسلوب القرآن الكريم 

إذن ؛ هم يعرفون القرق » لكن يفصدرن بقولهم كما حكاه 
القران ؛ أَم يَقُوُوَ شاعر ربص به ريب الْمنُوَ © ) [اللور] يقصدون 
بالشعر الكلام العَذّْب الذى يستميل التفس ٠‏ وير فى الوجدان 
ولو كان نثر) . وهذه يتادى بها الآن أصحاب الشعر الحر ؛ لانهم 


شزا 
احوحص حم حت وحصت وحص نت وح جره 


يقولون شعرا » لكنه غير موزون ١‏ وغير مقَقَى 
ومعنى ظالْقَاوْرَ © ) [الشيراه] جمع غاو . وهى الضال , 
وهؤلاء يتبعون الشعراء . لأنهم يؤيدون مذمبهم فى الحياة بما بقولون 
من أشعار ؛ ولانهم لا يحكم منطقهم مبدا ولا لق ٠‏ بل هواهم هو 
الذى يحكم المبدا والخلق . فان احيُوا مدحوا . وان كرهوا موا 
والدليل على تلك 


واي ١‏ لف 2 لال 
ح تتم ن ڪل رار يهيثوة © 
f‏ انتا @ 4 
الضمي lL‏ [الشعراء] يعود على الشعراء » 
والرادى : هو المت ض بين ين ۰ وکان ل السير و ل نمو 
الأشجار والبساتين واستقرار المياه 
«ايهيمون 4059 [الشعراء] تقول : فلان هام على وجهه أى : سار 
على غير هدى . وبدون هدف لى مقصد » قالمعتى #إفى كل وار 
يهيمرن 46529 [الشيراء] أن هذه حال الشعراء » لأتهم أهل كلام 
وخيال يمدحك أحدهم إن طمع فى خيرك , فإن لم تُمطه كال لك الذم 
وتفن فى اليل منك , فليس له واد مين يسير فيه , أو صبدا يلتزم 
به , كالهائم على وجبه فى كل وال 
وهو من أعظم شعراء الى العباسى ويُضرب به 
المثل فى الحكمة والبلاغة » من اشهر شعره قوله 


(۱) هی أحمد بن الحسينالندى .أب الطي امت ,ول كوف فى سحلة تسمى م كثة .ام 
۲٠۴‏ م » ونشا بالشام ٠‏ ثم تنقل فى البادية يطلب الدب وعلم العربية وايام الثاس . ادع النبر: 
فى يادية السساوة | بين الكوفة والشام ) , ثم ل 1 ماع سيت الو 
حمدان وكافور؟ ثم هجاه لانه لم وله [ انظر الاعلام للزركلى ٠٠١/١‏ ] 


اليل والليل والبيداء 

dT‏ » فلما أراد أن 
يقر قال له خادمه : الست القائل 
قالخيل والليل والبيْدا ترفنى وكين والرمن والقرْطاس والقلم 

فاستحى أن يضر » وثبت أمامهم حتى قتلوها'' ١‏ فقال قبل أن 
يموت : ما قتلنى إلا هذا العبد » واشتهر هذا البيت فى الأدب العربى 
بانه البيث الذى قتل صاحبه . 

ولما جاء المتتبى إلى مصر مدح حاكمها كاقور الإخشيدى"' طمعا 
فيه » وكان كافور رجلا أسود ؛ لذلك كَتّوه بايى المسك » ولما مدحه 
المتنبى حال الرضا قال فيه : 

+ آبا َل طيب لآ اا المسك وة » 

رفى قصيدة أخرى يقول > 7 

قضى الله یا كاورٌ اك أل ولیس بقاض أن یری للد كان 

فلما لم يُعطه كافور طلبه » وساءت العلاقة بينهما » قال يهجوه 
أريك الرضا لو آحقت النفسُ خافيًا 

'بإخلاق) ودرا وخسلة وچب : 


وتُعجبنى رِجلاكَ فى الل إننى 


(۱) قل المتدبى هو وابته وغلامه بالتعصانية عام 704 ه حيث عرض له فاتك بن ابی جهل 

الأسدى فى الطريق يجماعة من أصحابه ٠‏ ومع المتنبى جماعة أيضا ٠‏ فاقتل الفريقان 
فقتل المتنيى بالقرب من دير العاقول ( فى الجانب الغربى من سواد بغداد ) وفاتك هذا هو 

خال ضية بن يزيد الاسدى العينى ٠‏ الذى هجاه المتنبى يقصيدت البائية المعرونة [ الأملام 
للزركلى 106/5 ] : 

(؟) كافور ين عبد الك الإخشيدى . ایو المسك . أمير مشهرر . كان عدا حب 
الإخشيدى ملك مصر ( سنة ٠٠١‏ ه ) سب إليه , راعتفه فترقى عنده . وما زالت همته 
تصعد به حتى ملك مصو ( سنة 568 ه ) وقد ولد ( عام 747 ه ) . وتوفى بالقامرة 
۷ ف عن 20 عاما [ الاعلام للزرکلی 517/6 ] 

) المي + الكذب 


شيا ترد 


EE‏ ص 
ولولاً قضول الناس جثتك مادم 


وقد يكون الشاص بغيلا : 


إلى عنان السماء 


Ek CS‏ عد ا 
اتَجِد خير تار عندها خير موقد 


والحطينة”' مع ما عرف عنه من البخل يمدح أحدهم ١‏ ويصفه 
باعي اا «اكديجة أن عطقا بيه کی یاک که د کات لم یجب 

ذبحه . وينظم الحطيثة فى الكرم هذه القصيدة أو القصة الشعرية 
اله کے مودي ف الما ابى. ٠‏ وعم نلك لم ج مما يول 
عبرةٌ ٠‏ وظلٌ على إمساكه وبُخله 

يقول الحطيئة فى وصف الكريم 


كر كذ عاسب الع درطل 


AR‏ ركد 


اقرد قى شعب ىل 


)١(‏ أعشسى : أنظر . يقال ؛ عشوت إلى الثاى إذا أصددت نظرك إليها . قاله أبر غلى القالى فى 
الامائی ( 149/٠‏ ) . وقال اين منظور فى اللسان فى معتى البيث ٠‏ أى متى تاته لا تتبين 
عر بن کو بسر 

(؟) أورده ابی على القالی فی ٠‏ الامللى  ) ١44/1 ( ٠‏ ركذا ابن متظوى في [ اسان المر. 
مادة ؛ عشا ] . وعزله لاحطيثة . وكذا أورده أب الفرج الاصفهائى فى ٠‏ الاغاتى ٠‏ 
(vi‏ 

(۲) هو : جدول بن أوس بن مالك ؛ وهو مُخضرم ‏ أدرك الجاملبة والإسلام ؛ أسلم ثم ارتد 
َنْب بالحطيثا لتصره وقربه من الارض ؛ كان ذا شر وسقه ٠‏ كان يننعى إلى كل وأحدة 
من قبائق المرب إذا غضب على الاخرى ‏ [ الاغائي لأبى القرج الاصقيائى 599/١‏ ] 

(4) الطاوى : الجائع . مرمل : قد اختلط طعامه بالرمل - الرسم : الاثر 


و 
ولا تعتذر بالعُم على الذى طرا 


هما ع 


“ على البُمّد عا 
عطاش) تريد الماءًَ قانساب نحوها 
قامهلها حتّى تروت عطاش با 


فخرّت تخوص 


جحش 


فيا بشرة إذْ جره نحو قومه 
أوبَانُوا کرام قد توا حْقَ ضيفهم 
وبات بوهم من بشاشته أ 


ين ا ا تور م 


انظ عن خلت سای چ" 
عى انه منْها إلى دمها أظما 


5 ماف رار ا 
وكا حرمو ع وق هوا عنما 
الضيقهم والام من بششرها أا 


وصدق اله العظيم : انهم فى كل واد یمون 02 وأَنّهُم يفُولُونَ 


ما لا يَفعلُونَ ۴73 © [الشعراء] يصفون الكرم رهم بخلاء , والشجاعة 
وهم جبناء ... إلخ 

وفى أمرة ان من الشعراء 
بدر ‏ وقيس بن عاصم » وعمرو بن الأهتم فقال أحدهم عبارتين قى 
هدح أحد الحاضرين بأنه سيد القبيلة . فغضب الممدوح ورأى أن هذا 


٠‏ اجتمع عند ألنبى يا | الزبرقان بن 


)١(‏ خبز ملة : هو الخبز يوضع فى الرماد الحار الذى يُحمى ليُدفن فيه الخبز لبتضج 
() راعه : أخاقه رازم 

5) عل + هليرت + عله + العتون من أكدراب ١‏ من ر الوح > للمَسَمل + قاف الفتليع 
() گنود + نسيل ن و جما انيلم ف زت 

(ه) الكذم ٠‏ الجرج [ داجع اسان العرب ] 


ينما + يندت دنا 


ORONO ROO‏ ١ت‏ ره 
قليل فى حقٌّه » نقال : وا يا رسول الله » إنه ليعلم منى فوق الذى 
قال يعنى : لم يُوفّتى حقى ‏ فقال الشاعر : أما واله وقد قال 
ما قال . فإثه لضيق العطية , أحدق الأب .. لقي الفم والخال .. سيان 
الله فى أول المجلس كان سيد 
الاب » لثيم العم والخال + 


» والآن هر ضيق العطية » أحمق 


ثم قال : وال يا رسول الله ما كذبث فى الاولى ٠‏ ولقد صدقت 


فى الثانية ‏ يعنى : آنا مصيب فى القولين - لكنى رضيت فقلت 
أحسن ما علمت . وغضبت فقلت أسوا ما علمث . عتدها قال سيدنا 
رسول ل > إن حت ا ی ا 


كم يستثنى الحق :سبحاته من هؤلاء الغاوين 
الین میلو الست كرو أله کا 
وأنكس وای ہد اظ ےرا ویسی ااا لما 
یمر © 4 


كان بعض شعراء المشركين أمثال عبد الله بن الزبعرى . ومسافح 


(1) أشرج هذا الحديش 


اه القحدة البيهقى فى دلائل النبسرة ( 511/8 ) بإسناديت الأول 
منقطع عن محمد بن الزبير الحنظلى ٠‏ والثانى موصو من حديث ابن عباس قال : جلس 
إلى رسول ال بل قيس بن عاصم والزبرقان بن يدر وعمرو بن الأهثم التميميون ٠‏ ففخر 
الزيرقان . فقال : يا رسول ان انا سيد تميم والمطاع فيهم والمجاب امتعهم من الظلم وآخذ 
لهم بمقوقهم ١‏ وهذا يعلم ذلك يعنى عمرى بن الاهتم . فقال عمرو بن الأهتم : إنه لشديد 
العارضة , ماع لجانيه . مطاع فى أذنيه . فقال الزبرقان بن بدر : واه با رسول الله لقد 
علم منى غير ما قال . وما منعه أن يتكلم:إلا الحسد . ققال عبرو بن الاثم : أنا لحسدك 
فوا إنك لثيم الخال . حديث المال : أحمق الولد ٠‏ واه يا رسول اله 
لف ,تتم فيا فلك ارک .روما لبه فيه 
ما اعلمث + وإذا مضنيت قلت أقبع ما وجدت ل ع 
ققال النبى إل : إن من البيان سحرا ٠‏ إن من البيان سحر؟ 


ا 
NO‏ وحصت مص 0 موصت وص نوصح ص مص 
الجمحى يهجون رسول اش يك ويذمونه » فيلتف الضالون الغاوون 
من حولهم » يشجمونهم ويستزيدونهم من هجاء رسول الله » وفى 
هؤلاء نزل قوله تعالى : «وَالشُمَراءٌ يتبِعهُمْ القاووة ® 4 سره 
فاسرع إلى سيدنا رسول الله شعراءً الإسلام : عبد الله بن رواحة 
وكعب بن زهير ‏ وكعب بن مالك » رحسان بن ثابت » فقالوا : أنحن 

من هؤلاء يا رسول الله ؟ فقرا عليهم رسول اف هذه الآية : 
إلا الذين آمتوا وَعمنُوا المالحات .. 09 4 [الشعراا] 
فاستثنى الحق - تبارك وتعالي - من الشعراء مَنْ تودّرت فيه هذه 
الخضتان الازيق طلا الذين اوا وَعمِنُوا المالحَات وَذَكَرُوا الله كثيرًا 
واقصروا من بعد ما ظلموا . € [الشير] ى ذكروا الك فى 
أشعارهم ؛ لينبهوا الناس إلى مواجيد الدين ومواعظ الإيمان , 
تون إليها ٠‏ ثم ينتصرون لرسول الله من الذين هَجَؤْه . 


ركان هؤلاء الثلاثة يتتصرون للإسلام ولرسول الث فكلما مجاه 
الكفار ردُوا عليهم + وآبطلوا چچ مم وداقعوا عن زسول آله خت 
تصب یا تسین عبد کا ا « قل وروح 
این يعلد اا چ م 

وقال لكفب بن مالك" : « اهجهم , فإن كلامك اشد عليهم من 


01 أعري ق من د کم عن مناسه رك واد علق وشو 
ان و بضع لحسان متيرا فى المسجد ينوم علب قا يفاخر عن رسول اھ ا ويقول 
له ٠ ٠‏ إن الله بؤيد حسان بن اب القدس ما نافع أى فاخسر عن رسول الل كلل . 
كنا قر أبو این ما بود 

(1) أخرجه البخارى فى صحيحه ( 7637 . 119  )‏ وكذا مسلم فی صحيحه | ۲۲۸1) 
كتاب غضماال الممحاية من حديت البراء بن عازب 

مالك بن عمرو الانصاريى السلمى الخزرجى ؛ صحابي من أكاير الشعراء 
اشتهر فى الجاملية . ركان فى الإسلام من شعراء النبى لا عبى فى 

آخر عمره , وعاش ۷۷ سنة . توفى ٠١‏ ه . ( كتاب الأعلام للزركى ) 


رشق الثبال »'' كما سمح لهم بإلقاء الشعر فى المسجد ؛ لأتهم 

دخلوا قي هذا الاستثتاء » فهم من الذين آمنوا.. وعملوا الصالحات ٠‏ 

ودروا اكا وهم الذي يتتضرون للإسلام وجرن رون 
0 

اللا وينافعون عه ويردون عنه السنة الكفان 


ومعنى : إواتتصروا من بأد ما قرا .. 69 4 (السرا] انیم 
لم يكرتا ا لم يدانا الكتار باليماء :ها يشون 
على الإبضلاع ن فلم الكافرين ؛ لذلك لما 
٠‏ قال أحدهم” ردا عليهم 
فشركما لخيركما القداءٌ 


| وقوله تمالى 0 9 4 سرد موا 
ممن ؟ من الذين وقفوا من الدين ومن الرسول موقف العداء ء 
وتعرُضوا لرسول الله وللمؤمنين به بالإيذاء والكيد ؛ ظلموا من الذين 
عزلوا رسول الله » وآله فى الشسّعْبِ حتى أكلوا اوراق الشجر » من 
الذين تآمروا على قتله ب إلى أن هاجر 

ومن رحمته تعالى وحكمته أن أباح للمظلوم أن ينتصر لنفسه , 
وان ينس عنها ما يعانيه من وطاة الظلم ٠‏ حتى لا تکیت بداخله هذه 
المشاعر . ولا بد لها ان تف ال سبحانه ؛ وإن عَاقَيُْم فَمَافيُوا 
بعشل ما عوفیم به ولع صبرتم لهو خیر للصابرین ® 4 انل 
(1) أخرجه مسكم فى صحيحه (5460) كتاب فضائل الصحابة 


(1) هو حسان بن ثابت » كها جاء فى صحيح مسلم (140؟) كتاب فضائل الصحابة » وفيه 
أن أبيات کالتالی 


محمد قاج 
كو کا اك اد ج 
قا ایی اتا مرضي امرف سد متم ءا 
وانظر ايضا دلائل النبوة للبييقى (18/0 0 44 


نة ركد داس هة 


وقال تعالى : طلا حب اله اجه بالسوء من القول إلا من طلم 5 
هته 4 [النساء] 


فاباح للمظلوم آن يعبر عن نفسه » وان يرفض الظلم ٠‏ ولا عليه 
إن جهر بكلمة فف عنه ما يشعر به من ظلم 

ثم تفتم السورة بقوله تعالى : ظ وَسَيَعْلُم الذين ظَلّمرا أئ ملب 
يتقلبود 659 4 [الشعراء] يعنى : غد) سيعلمون مرجعهم ونهايتهم كيف 
تكون ؟ والمنقلب هو المرجع والمآب . والمصير الذى ينتظرهم 

فالحق - تبارك وتعالى - يتوعدهم بما يؤذيهم ٠‏ وبما يسوؤهم , 
فلن تنتهى المسالة بانتصار المسلمين عليهم , إنما ينتظرهم جزاء آخر 
هى الآنقية + 

كما قال سبحانه فى موضع آخر : طوإنا لل 
ذلك .. © »4 

لذلك أبهم الل تعالى هذا المتقلب . وإبهامه للتعظيم والتهويل , 
وقد بلغ من العظم أنه لا يُوصفٍ ولا تؤدى العبارة مؤداه , كما أبهم 
العذاب فى قوله تعالى < ففشیهم من الم ما عشم 469 [طه] 

يعنى : شىء عظيم لا يقال » والإبهام هنا أبلخ : لان العقل يذهب 
فى تصوره كل مذهب » وعلى كل كيفية 


والنتقلب أن المرجع لا يمدخ فى اذاته ٠‏ ولا يدم فى ذاته , فان 
انتهى إلى السوء قبى مَنقل ف 
بق الذى تحن يصدده من مفب الكاسرين الممائدين لرسول اله 


منقلب سىء يم 


إن كلب مح :فرعن عا حين فال لهم امعم له قبل أن 


ن لَكُم انه کی رگم اذى عَلْمَكُمُ السْحْرٌ قلأقطعن أيديكم وأرجلكم من 
خلاف .. © 4 ۳ 

فماذا قالوا ؟ بقارا لا ضير إن إل ربنا موت (© ) [الشعراء] فهذا 
منقلب حن يُمدح ويُحمد 


وقد يظن المرء أن مُتقلبه مُتقلب خير » واته سينتهى إلى 
ما يفرح . وهو واهم مخدوع فى عمله الخير . وال تعالى يعد 
له منقلبا آخر » كالذى اعطاء الله الجنتين من أعناب رحففهما بتخل : 
وجعل بينهما زرعا » فلما غرّته نعمة الدتيا ظنٌ أن له مها ٠‏ او خيراً 
منها فى الآخرة ٠.‏ فة ال : طإولكن ردت إلى رى لِأجِدَدُ خَيْرا مها 
قبا > [الكهف] 


والانقللاب والمرجع إلى الله - عز وجل - إثما يفرح به 
باش وعمل صالحا ؛ لأنه يعلم أنه سيصير إلى جزاء من الحق - 
سبحائه برتعالى - مؤكد ؛ لذلك الحق تبارك وتعالى - يمنا حين 
نركب الدواب التى تمملنا لإ وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إل 
بشق الأنفس .. 4602© [الشحل] 

علّمنا أن تذكره سبحانه «والدى خلق ازوج كلها وجعل لكم من 
للك والأنمام ما تركبون لتسعووا على طهوره د م نذکروا نمه ریگم 
م عله وتقرُوا سا الدى ْنا هنذا وما کا له رنيو 
نا إن ريا مقر 9 4 [الزخرف] 

إذن : فالدوابَ وما يحل مخلّها الآن من وسائل المواصلات من 
أعظم نعّم الله علينا ‏ ولولا آن الله سخّرها لنا ما كان لنا قدرة عليها , 
ولا طاقة بتسخيرها ؛ لذلك نقول وما كنا لَه مقرنين 69 4 [الزخرف] 


NNO‏ احمححبص حص مص حبص ص مصح بحص 
آى : لا نستطيع ترويضه » فالصبى الصغير نراه يقود الجمل 

الضخم . ويُليخه ويُحمّله الأثقال وهو طائع منقاد ‏ لكنه يفزع إن رأى 

ثعبانا صغيرا » لماذا ؟ لان الله سبحانه وتعالى ‏ سكّر لنا الجمل 

وذأله . ولم يسك لنا الثعيان 

العظيم إذ يقرل سبحانه أو لم يوا انا حتفنا لهم نما 

فَهم لها مالکوت 9© رَدْلَاما لهم قمنها ركُريهُم ومنْهًا 


[يس] 


ولكن ما علاقة قولنا : سُْبْحَانَ اللذى خُر لا هنذا ونا كما لَه 
4 [التخرف] 
قالوا : لاننا سنتقلب إلى الله فى الآخرة : وسنس ال عن هذا 
النعيم . فان شكرنا ربنا على هذه النعمة فقد أذَيْنا حقها ٠‏ ومن شكر 
الله على نعمة فى الدنيا لا يسأل عنها فى الآخرة ؛ لأنه أذّى حقّها 
وقال سبحانه : طوَسَيِعلَم .. 4059 [الشعراء] بالسين الدالة على 
الاستقبال » لكنها لا تعنى طول الزمن كما يظن البعض ؛ لأن الله 
تعالى أخفى المرت ميعادا ‏ وأخفاه سيبا ومكانا . وهنا الإبهام للموت 
هو عَبّنَ البيان . لانك فى هذه الحالة ستنتظره وتتوقعه فى كل وقت . 
ولو علم الإنسان موعد موته لقال : أفعل ما أريد ثم اتوب قبل أن 


اموت 


مقرنين 659 4 [الذخرف] بقولنا : ونا إل ربا مقو 


إن : الواقت الذى تقنخضيه السين هتا لا يطول قد يفاجتك 
الموت ٠‏ وليس بغد الموت عمل أو توبة ٠‏ واقرأ قوله تعالى 3 
يرم يروتها لم لّوا و أو ضحاها 65 4 

رقلتا ؛ إن فى الآية وسيم ادن ظَلَمُوا أ قب 


وال 
ORONO‏ بمصضصبحح بصوت ره 
[الشعراء] تهديدا ووعيذا »> الحق - تبارك رتعالى - حين يُضْحُم الوعيد 

إنما يريد الرحمة بِخَلْقه . وهر مُحبٌ لهم . فيهددهم الآن ليسلموا 
غدا ٠‏ ويُنبههِم ليعودوا إليه » فينالوا جزاءه ورحمته 

وكانه ‏ تبارك وتعالى - يريد من وراء هذا التهديد أن بورع 
رحمته لا جبروته . كما تقسو على ولدك ليذاكر وتهدده لیج ت 
إذن : فالوعد بالخير خير والوعيد بالشر أيضا خير فكل ما يأتيك 
من ربك » فاعلم أنه خير لك . حتى ران كان تهديد) ووعيدا 

وهكذا قدمت لنا سورة الشعراء نموذجا من تسلية الحق - تيارك 
وتعالى - لنبيه محمد ب وا عنه ما يلاقى من حزن وألم على 
حال قومه وعدم إيمانهم ٠‏ وعرضت عليه بي موكب الرسل » وكيف 
أن الله أيدهم وتصرهم وهزم أعداءهم ودحرهم 

ثم سلاه ربه بان رَد على الكفار فى افستراءاتهم ٠‏ وابطل 
حججهم , وأبان ريف قضاياهم , ثم تختم هذه التسلية ببيان أن 
للظالمين عاقبة سيثة تنتظرهم وأبهم هذه العاقبة «أى منقلب ينقلبون 
4059 [الشمراء] اليضخمها 

والشىء إذا حدّد إنما ياتى على لون راحد ٠‏ وان أبهم كان أبلغ ؛ 
لآن النفس تذهب فى تصوره كل مذهب » كما لى تاخ مسافر عن 
موعد عودته فتجلس ننتظره فى قلق تسرح بنا الظتون فى 

تاخره . وفى احتمالات ما يمكن أن يحدث ٠‏ وتتوارد على خواطرنا 

الاوهام ٠‏ وكل وهم يرد فى نفسك بألم ولذعة , فى حين أن الواقع 


شىء واه + 


خا طس نبا اکٹ لش وتان تين 4 

تكلمنا كشيرا على هذه الحروف المقطّمة فى أوائل السور . وهنا 
( طس ) وهما حرفان من حررف المعجم . وهى تُنطق هكذا ( طاء ) 
و ( سين ) لأنها أسماء حروف ؛ وقرق بين اسم الحرف وَمُسمَّاه > 
الكل مق الان اتش وتم سروف ور ج بدن 
الدرس . فلن طلبت من الامى أن يتهجى هذه الحروف لا يستطيع لأنه 
لا يعرف اسم الحرف » وإن كان ينطق بمُسمّاه › أما المتعلم فيقول 
كاف تاء باء . 


ورسول الله ب كان أميا لا يعرف أسماء الحروف » فهى إذن من 


)١(‏ سودة النيل هى السورة رقم )١۷(‏ فى ترتيب المصحف الشريقف ٠‏ وعد آياتها ٩۴‏ آية 

وهى سورة مكية . قاله ابن عباس فيما أورده السيوض فى ( الدر المنقور 54/1 ) 
الخسريس والنحاس وابن مردويه رالبيهقى فى الدلائل . وفد ذكر الترطبى فى 
تفسيره ( 5079/7 ) الإجماع على انها مكبة كلا , وقد نزلت بعد سورة الشعراء كما هى 
فى ترتيب المصحف . وقشيل سورة القصسص كذلك . انظر : الإتقان فى علوم القسران 
(wy‏ 


رغاد 


2 


ODS. O‏ مص ص مص وص محص صمح 
لله ؛ لذلك كانت مسالة توقيفية . فالحروف ( اللم ) نطقنا بها فى 
أول البقرة باسماء الحروف ( ألف ) ( لام ) ( ميم ) . أما فى أول 
الانشراح فقلنا ألم نشرح لك صدرك ©) [الشرح] بمسميات 
الحروف نفسها » فنقول : ألم 

و «إتلك .. ©4 إاشل] اسم إشارة للآيات الآتية خلال هذه 
السورة ٠‏ وفنا : إن الآيات لها معان متعددة . فقد تعنى الا 
الكونية : كالشمس والقمر , ومن آياته اليل وهار والشمس وال 
4O‏ [فصلت] 

اومن آباته أذ خلق کم من نکم ازراجا لَكْنُوا ليها .. ©4 
[الروم] وهذه الآبات الكونية هى التى تلفتتا إلى عظمة الخالق - عر 
وجل - وقدرته 

والآيات بمعنى المعجزات المصاحبة للرسل » والتى تث 

الآيات بمعنى آيات القرآن الحاملة للأحكام , ي 

المرادة هنا 000 القرآن ركاب مین 0 » [الشسل] 

وسبق ان قال تعالي اتر تلك آیات الكناب ورا بیت 
[الحجر] فمرة يقول ط رفرآن مبين 467 [الحجر] ومرة « وكتابٍ بين 
©4 [اشل] وياتى بالكتاب ويعطف عليه القرآن » أو يأتى بالقرآن 
ويعطف عليه الكتاب , مع أنهما شىء واحد » فكيف إذن يعطف الشىء 

على نقسه ؟ 

قالوا : إذا عطف الشىء على نفسه ٠‏ فاعلم أنه لزيادة وَصّف 
الشىء , تقول : جاءنى زيد الشاغر والخطيب والتاجر ٠‏ فلك حصفة 
منها إضافة فى ناحية من نواحى الموصوف ١‏ فهو القرآن لانه يقرا 
فى الصدور » وهو نفسه الكتاب لانه مكتوب فى السطور » وهما معا 


صدق 


بلاغهم عن الله 


2 


OMID OOO OOO 


نُسمَّيهم مرة القرآن ومرة الكتاب » أمّا الوصف فيجعل المغايرة 


۽ 0 4 [النل] بين واضع ومحيط بكل شيء من 
أقضية الحياة وحركتها من أوامر ونواه > كما قال سبحاته ما 
فَرْطَنا فى الكتاب من شىء . .®{ [il]‏ 

وسيق أن يتا ما حدة مع الأملم. محمفا كينوت رحفة القت 
حينما كان فى فرنسا . وسأله أحد المستشرقين : تقولون إن القرآن 
أحاط بكل شىء . فكم رغيفا فى إردبّ القمح ؟ فدعا الإمام الخباز 
وساله فقال : كذا وكذا » فقال المستشرق أريدها من القرآنٍ قال 
الإمام : القسرآن قال لنا ا« فَاسْألوا أَهْل الدكر إن كنم لا مون 
© [الاشبياء] 


فھو كما قال تعالى : ما لكاب من شىء .. 6۵ 4 
انام( 
ثم يقول الحق سبحانه 


خلا مَدَى OETA‏ 


الهدى : يأتى ب بمعنى الدلالة على طريق الخير ٠‏ و 
المعونة » فمن ناحية الدلالة هو مُدىّ للمؤمن وللكافر على خد سواء + 
لانه دل الجميع وارشدهم » ثم تأتى هداية المعونة على حسب اتباعك 
لهداية الدلالة 


)١(‏ هو ؛ الشيخ محمد عبده بن حسن خير الل من آل التركمانى . مفتى الديار المصرية ٠‏ ومن 
كبار رجال الإصلاح والتجدبد فى الإسلام . ولد فى قربة شنرا من قرى الغربية صر 
( ۱۸1۹ م ) نشا فى محلة دصر باليحيرة ؛ تول القضساء وتوفى بالإسكتدرية 
۱١۰١ (‏ ) عن 1ه عام) , ودفن بالقامرة . له مؤلفات كثيرة . [الاعلام للزركلى .]۲١۲/١‏ 


ذ بدلالته ٠‏ فكان الحق سبحانه يقول 
له : أنت استامنتنى على حركة حياتك: وأطعننى فى أمرى ونهيي , 

فسوف أخفف عنك وأهون عليك أمر العبادة وأعينكد عليها ۽ وهذه هى 
هداية اة التى قال اله عنها «والذين اهتدوا دهم هدى وآتاهم 


هم 


وكذلك الكافر الذى لم ياخذ بهداية الدلالة والإرشاد , واختار 
لنفسه طريقا آخر يُعينه الل عليه , وسر له ما سعى إليه من الكقر : 
لذلك يختم الله على قلوب الكافرين حتى لا يدخلها إيمان ولا يخرج 
لكن الهداية هنا : أهى هداية دلالة ١‏ آم هداية معرنة ؟ 
تقمرل : هى هداية معونة . بدليل قوله تعالى بعدها لوب 
للمؤمنين (7) 4 [التمل] فما كاتوا مؤمت 
لا تكون إلا للمؤمنين ‏ إذن : هى معونة 
الطريق السو وإلى جنات التعيم فإ تورهم يسعئ بين 
يقولون ينا أنمم لنا نورنا واغفر تنا نك على كل 
ولو أن الهداية هنا بمعنى الدلالة التى تأنى للمؤمن والكافر لكان 
بشرى رإنذار؟ , لكن الآية ط وبشر للمؤمين © 4 [مدل) فتعيّن أن 
يكرن المعنى هداية المعونة وهداية البشرى 
يبغ السك وف كرشم 
هقف @ هه 
المؤمنون هم أصحاب عقيدة الإيمان . وهو أن تؤمن بقضية الحق 
الواحد الإله المختار الفاعل الذى له صفات الكمال » تؤمن بها حتى 


إلا لانهم مهديون . والبشرى 


OOOO‏ وحصحصوص بصت ررك 
تصير عقيدة فى تفسك ثابتة لا تتزعزع , والإيمان اعتقاد بالقلب » 
وقول باللسان » وعمل بالجوارح . فلا يكفى النطق باللسان . إثما لايد 
من أداء تكاليف الإيمان رمطلوباته » وقمتها إقامة الصلاة ٠‏ وإيتاء 
الزكاة صم رمضان ؛ والحج . 

فالصلاة دعوة من الله لخَلقه , دعوة من الصانع للمصنوع ٠‏ فريك 
يستدعيك إلى حضرته » وكيف بالصّتّعة إذا عُرضَتْ على صانعها كل 
يوم خمس مرات . ومع ذلك نرى مَنْ يُقَدّم العمل على الصلاة . وإذا 
سمع النداء قال عندى أعمال ومشاغل , إياك أن تظن أن الصلاة 
تعطيل للمصالح ٠‏ أن إضاعة للوقت ؛ لأنك فى حركة حياتك مع نعم 
ال وفى الصلاة مع الك 

ونقيس هذه المسألة ‏ وله المثل الاعلى - لو أن آباك ناداك فلم 
تُجبه , ماذا يفعل بك ؟ فلا يكن ربك اهونّ عليك من أبيك ٠‏ ربك 
يناديك : الل أكبر يعنى : أكبر من العمل . وأكبر من كل شىء يشغلك 


اتدائه 


عن 
وفى الصلاة ناخذ شصنة إيمانية تُّقَوْينا على حركة حياتنا » كما 
لو ذهبت ببطارية السيارة مثلاً لجهاز الشحن أتقول ؛ إنك عطلت 
البطارية ؟ 

ولو حسبنا الوقت الذى تستغرقه الصلوات ال الوجدتاة 
لا يتعدى ساعة من الاربع والعشرين ساعة » فلا تضن على نفسك 
بها لتلتقى بربك ٠‏ وتقف بين يديه ٠‏ وتعرض نفسك عليه . فيصلح 
بيك ما أفسدته حركة الحياة ويعطيك المدد والعون والشحنة الإيمانية 
التى تدفعك إلى حركة منسجمة مع الحياة والكون من حولك 


وان كان مهندس الآلة يُصلحها بشىء مادى ٠‏ فربّك ‏ عن وجل 


+ مص مح ٠ج‏ هعتمو 2+5 
َي افيلح بالسين > وسَن بت لا مرن لك اذك اه 
الصلاة فى قمة مطلوبات الإيمان 

فان كانت الصلاة لإصلاح النفس » فالزكاة لإصلاح المال ؛ لذلك 
تجد دائما أن الصلاة مقرونة بالزكاة فى معظم الآيات . وإنْ كان 
المال العمل , والعمل فرع الوقت . فإن الصلاة تاخذ الوقت » 
والزكاة تاخذ نتيجة الوقت ؛ الزكاة تاخذ 5.؟/ أمَّا الصلاة فتاخذ 


الوقت نفسه يعنى بنسبة 7٠١١‏ 

ومع ذلك لا نقول ؛ إن الصلاة أضاعت الوقت ٠‏ لان الشحنة التى 
تاخدها فى الصلاة تجعلك تنجز العمل الذى يستغرق عدة ساعات فى 
نصف ساعة ؛ فتعطيك بركة فى الوقت 

وسبق أن قلنا : إن نداء الل أكبر يعنى : أن لقاء الله أكبر من أى 
شىء يشغلك مهما رأيته كبيرا ؛ لأنه سبحاته واهب البركة , وواهب 
الطاقة » وإنّ كان العمل والسَّعْى فى مناكب الارض مطلوبا . لكن 
الصلاة فى وقتها أولّى 

وحين نتامل أطول الاوقات. بين كل صلاتين نجد أنها من الصبح 
حتى الظهر » وهو الوقت المناسب العمل » ومن العشاء حتى الصبح , 
وهر الرقت المناسب اللوم ٠‏ وهكذا كُنظم لتا الصلاة حياتنا ٠‏ فمن 
صلاة الصبح إلى صلاة الظهر سبع ساعات هى ساعات العمل 

لى أن الامة الإسلامية تمسّكت بشرعها ومتهج ربها . وبعد هذه 
الساعات السبع التى تقضيها فى عملك ؛ أنت حر بعد صلاة الظهر , 
ما التخصيضص الذى طرأ على حركة الحياة فقد اقتضى أنْ يآتى صلاة 
الظهر بل والعصر والناس ما يزالون فى أعمالهم . 


ةالغلا 
DENO DONO ODDS‏ ررد 
ا اليح يرن العملةة عن رقا بسا اكا الو هن 
الصلاتين ؛ نعم الوقت ممتدٌ ٠‏ لكن لا يجوز لك تاخير الصسلاة » 
ولبيان هذه المسالة نقول : هب أن غنيا مستطيعٌ للحج » ولم يحج 
متى ياثم ؟ 
ياثم إذا ما عَرّه طول الامل ‏ ثم عاجله الموت قبل أن 
ل الس بحن يمم «افقة اسقط نه هقا اقرش ء لعن ن يضمن 
له البقاء إلى أن يؤدى هذه الفريضة 


لذلك ورد قى الحديث : ٠‏ حجوا قبل الا قحجوا !" 


کله اتل فى .رق الشيلاة , ته نمشد فن كن يعتمن لله 
امتداده : لذلك تارك الصلاة يأثم فى آخر لحظة من حياته » فان ظلّ 
إلى أن يصلى فلا شىء عليه . 

إذن : لا تتعلل بطول الوقت ؛ لآن طول الوقت جعله الله لحكمة , 
لا لناخذه ذريعة لتاخير الصلاة عن وقتها . طول الوقت بين الصلوات 
جُعل للنائم کی يستيقظ . أو للناسى کی يتذكر . 
ثم يقول سبحانه رهم بالآخرة هم يوقنون ©4 [لشسل] 
جمعت أمر المزمن كله ؛ بداية من العقيدة والإيمان بالل » 
ثم الصلاة . فالزكاة وهما المطلبان العمليان بين إيماتين : الإيمان 
الأول بالل . والآخر أن يؤمن بالآخرة وبالجزاء والمرجع والمصير . 

وقوله طيُوقنُودَ 42 [النمل] الإيقان : الحكم بشبات الشيء بدون 
توهّم شلك ؛ لذلك قلنا : إن العلم أنْ تعرف قضية واقعة وتقول , 
إنها صدق رشلل عليها 


)١(‏ آخرجه الحاكم فى ٠‏ مستتدركه على الصحيهين » ( 458/١‏ ) من حديث السعارث بن 


عون 
.محص نوصح صمح ص مص 0ص مصحصحبصت 


وقلنا : إن اليقين درجات : علم اليقين » وعين اليقين » وحقٌّ 
اليقين . فمثلاً حين أقول لك : إننى رايت فى أحد البلاد أصبع الموز 


نصق متر , وان تثق فی ولا تكذبنى ‏ فهذا علم يقين » فإنْ رايت ٠‏ فهذا 
عَيّن اليقين , فإن أخذته وذهبت تقطعه مثلاً ٠‏ وتوزعه على الحاضرين 
فهذا حق اليقين . وهذه الدرجة لا يمكن أن يتسرّب إلبها شلا . 

لذلك لما سال التبى هة الصحابى الحارث بن مالك الآن 
٠‏ کیٹ أصبحت + ؟ قال 12 ت باش مؤمنا عتا . قال + ف 
حَقّ خقيفة :هنما حقيقة إيماتق"؟: قال + عرفت تفنسى عن لدت 
ملتدوى سی تیا وروما + وكنائى انين إلى آمل الج ھی 


الجنة يُنمّمون ٠‏ وإلى أهل النار فى النار يُعذّيون » فقال له النبى كلل 
3 


» عرفت فالزم‎ ٠ 

والإمام على - رضى الله عنه - يعطينا صفة اليقين فى قوله 
لو كُشف عنى الحجاب ما ازددت يقينا ؛ لأنى صدقت بما قال اش > 
وليست عيني أصدق عندى من الله . 

ومن هذا اليقين ما ذكرنا فى قوله تعالى : ألم تر كيف قعل 
بأصحاب الفيل 40 [الفيل] مع أن النبى ك ولد فى هذا العام , فلم 
هذه الماد . قالمعتى : ألم تعلم . وعدل عن ( تعلم ) إلى 
أن إخبار الله لك أقوى صذق] من رؤية 


(1) العدر : قطع الطين اليايس ٠‏ وهو الطين المتماسك . [ لسان الغرب - هادة + مدر ] 
)١(‏ أودده الهيثمى فى مجمع الزوائد (01//1) رعزاه للطبوائي فى المعجم الكبير وقال ٠ ٠‏ فيه 
ابن لبيعة وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه ٠‏ 


حت +١‏ تت + متت بحت +52 ره 


SISE 


كلو يس 40 


هؤلاء فى مقابل الذين آمنوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
الكق.- تبازك وتضالى ‏ عرض فشىء قله کج تن یر 
بين المتقابلات » وفى هؤلاء بقول تعالى : إن الذين لا يوون 
بالآخرة .. ©4 [الشل] 

ولم يَف عنهم إقامة الصلاة أو إيتاء الزكاة » لماذا ؟ لأتهم أصلا 
لا يؤمنون باك . ولا بالبعث والحساب ٠‏ ولى علموا أنهم سيرجعون 
إلى الله لآمنوا به » ولَقدّموا العمل الصالح 

ومعنى زيا لهم أَعْمَالَهُم .. ©4 [لنل] أن الذين لا يؤمتون 

8 00 وا 

بالله ‏ ولا يؤمنون بالآخرة › ولا يُؤدُون مطلوبات الإيمان لا عُدْرَ 
لهم ؛ لأننا حَيِيما عبرضنا الإيمان: ومطلوياته غرضناة ضا جيدا 
مُستميلا مُشُوقا وزيّناه لكم 

فالصلاة لفاء بينك وبين ربك يعبر عن دوام الولاء » ويعطيك 
أخذ سنك 


شحنة إيمانية ٠‏ والزكاة تَوْمّنك حين ضعفك وعدم قدرتك . 
وأنت غنى لنعطيك إن حل بك الفشر , ولما نهسيتاك عن الكذب نهينا 
الناس جميعا أن يكذيوا عليك . ولما حدّرناك من الرشوة قلنا 
للآخرين : لا تاكلوا ماله دون وجه حقّ . إل 

وهكذا شرحنا التكاليف وبيّنا الحكمة منها . وحبُّبتاها إليكم 

أو ؛ يكون المعنى : ينا لهم أعمالهم التى يعملونها » فلما عم ال 
عشقهم للضلال وللانحراف ختم على قلوبهم ‏ يقول تعالى : «أفمن 


ل E E‏ ا 


مات 


لهم : فزن قم ليطن أعْمَالهُمْ 


لکن من الذى زي 


[النل] فالتزبين ياتى مرة من الشيطان » ومرة مجهول الفاعل ٠‏ ومرة 


ذین اش لهم . 


اله قوله تعالى قى شان قرعون وقال وسن ربا 
فرعَون وملأة ينة وأمُوالاً فى الْحْيّاة الّنيًا ربعا ليْضلُوا عن 
سبيلك . . 62 ) [يونس] ] فلما أعطاهم الله النعمة قُتنوا بها 


وإبليس خلقه الل . وجعل له ذرية تتسلّط على الناس ٠‏ وتُفُويهم , 
وما ذلك إلا للاختبار ليرى مَنْ سيقف على هذه الأبواب ؛ إذن : الحق 
- تبارك وتعالى - لم يجعل حواجز عن المعصية » وجعل لكم دوافع 
على الطاعة » فالمسالة منك أنت ٠‏ فإنْ رايئّك ملت إلى شىء واحبيته 
عن عليه 8 


والذى يموت له عزيز ٠‏ أى المرأة التى يموت ولدها . فتظل حزينة 
عليه تُكدّر حياتها وحياة من حولها ‏ ريا 
- ونقول لمن يستقيل قضاء الله بهذا 
القت الكزة وعفشقه زه ارب قلا بد لق 
عليك كل يوم باب من أبوابه 
ينسغى على من يتعرّض لمثل هذا البلاء أن يستقيله 
بالرضا , وأنْ يغلق باب الحزن » ولا يتركه مواريا . 

ومن التزيين قوله سبحانه من كان يريد حَرْث الآخرة ترد لَه فى 
وله ومن كان يريد راث الادنيا قوز منها وما له فى الآخرة من تمسيبر 
1 [الشورى] 

معنى رة 600 [النمل]: يتحيزون ويصطربؤن + الا يعرقون 


این بد يذهبون ؟ 


هذا يفيد او يُعيد الميت 


إذن 


2 ل OI. DOO‏ 
زک اید سو الع داب 


یں می ا روم لسع ر 


وهم ف الاخروهم الالخسرون o‏ 4 

أى : العذاب السىء ٠‏ وهذا فى 0 
لهم من تقتيل فى بدر . وهزيمة كسرت شوكتهم فلم ينته الأمر عند 
هذا الحد » إنما هناك خسارة أخرى فى الآخرة وهم فى الآخرة هم 


الأَخْسَرُود ت » [الشمل] 
والأخسر مبالغة فى الخسران » فلم يقل خاسر إنما أخسر ؛ 
لاته النعيم ؛ لانه لم يُقدّم صالحا فى الدنيا » ولبته ظل بلا 


نعيم ورك فى حاله . إتما ياتيه العذاب الذى يسوؤه ؛ لذلك قال 
تعالى َهُم الأخْسَروت (4)2 [التمل] لانهم لم يدخلوا الجنة » وهذه 
خسارة » ثم هم فى الثار . وهذه خسارة أخرى . 
ل 
ج زنک نال انين دن زیر #ه 
يعتى هذه المسائل وا لقضايا إنما اتيك من الله الحكيم الذى 
يضع الشىء فى نصابه وفى محله ٠‏ فإِنَ أثاب المحسن أو عاقب 
المسيء » فكل فى محلّه . وهى سبحاته العليم بما يضع من الجرّاءات 
على الحسنة وعلى السيثة 
ويقصُ علينا الحق سبحانه قصة موسى عليه السلام 
E‏ رقم نه و عست ع د 
جف دک موس يانات اسای َيِضَر 
f‏ ر عد كروعش ده و 
آ وی کاپ مي م © 4 


ما زلّنا قريبى عه بذكر علرف من قصة موسى - عليه السلام - 


wO‏ صمح مح مص ص مص حص بحص ص محص ه 
فى سورة الشعراء , وهنا يعود السسياق إليه مرة أخرى , لماذا ؟ لأن 
دعوة موسى - عليه السلام - أخذت حيز؟ كبير؟ من القرآن الكريم , 
ذلك لأنهم أتعبوا أنبياءهم وعاندوهم حتى كَثْر الكلام عنهم 


وعجيب أنهم يفخرون بكثرة أنبيائهم » وهم لا يعلمون أ 
0 ب عليهم لا لهم . فالنبى لا يأتى إلا عند شقُوة أصحابه . 
وبنى إسرائيل كانوا من الضلال والعناد بحيث لآ يكفيهم ر. 
واحد ٠‏ بل يلزمهم ( كونسلتو ) من الأنبياء » فهم يعتبروتها مفخرة : 
وهى متقصة ومذمّة 
أما تكرار قصة بنى إسرائيل وموسى - عليه السلام - كثير؟ فى 
القرآن ٠‏ فلان القرآن لا يروى ( حدوتة ) ر ؛ لا يذكر أحداع للتاريخ 
لها . إنما يأتى من القصة بما يناسب مرطن الحبرة والتثبيت لفؤاد 
رسول اله : ظ وكلاً تقص علييك من أباء الرس ما قبت به فؤادك. . 
[هود] 


oT‏ كاملة + وهذا ليس عجڑا ۔ وخاشا له عن إيراد 
القصة كاملة هرة واعدة 
وقد أورد سبحاته قصة يوسف ‏ عليه السلام - كاملة من الالف 


إلى الياء فى صورة قصة محبوكة على أتمّ ما يكون الفن القصصى , 
ا ل اي 


القصة ‏ إلا فى موضعين 


همی تسلية وأسلائى . أى : كشفه عنى . رانسلى عنى الهم وتسلی بمعنيٌ 
وقال ابو زيد ؛ معنى سلوت إذا نسي ذكره وذهل عنه . [ لسان العرب - 


٤‏ مما جَاءَكُم به حى إذا هلك فاعم أن يسعث الله من بده 
روا ®{ [غافف] 

إذن : ورود القصة قى لقطات مختلفة متفرقة ليس عجرا عن 
إيرادها مُسْتوفاة كاملة فى سياق واحد . ولو فعل ذلك لكان التثبيت 
مرة واحدة 

وهنا يقول الحق سبحانه : ظإذ قال مومئ لأهله إلى آنست تارا . 
400 [التمل] ١‏ وفى موضع آخر يقول : قال لأهله اكوا إنى انت 
تارا .. 409 [النصص] وفى هذه الآية إضافة جديدة ليست فى 
الأولى 

أما وله تعالى ‏ ظقَلَمّا قَضَئ مُوسى الأجل” ' وسار بأهله آنس من 
جانب الطَررٍ ارا .. 469 [القصص] أى آنس فى ذاته » اما فى 
ال 


ن السابقتين فيخبر بانه ضس تار » إذن ؛ كل آية فى موقف , 
وليس فى الأمر تكرار ٠‏ كما يتومّم البعض 
فموسى - عليه السلام - يسير باهله فى هذا الطريق الور ويحلٌ 
عليه الظلام ٠‏ ولا يكاد يرى الطربق فيقول لزوجته : «إنَى آنل 
ARE‏ هري ل a‏ سنا ركاه بون E RTOS SEY‏ 
ابي هانن عل أن تأجرنى ماني حم فود المت عفرا فين مندلة .. 40:3 [القصص] . هال ابن 


كشير فی تفسيره ( ۲۸۷/۲ ) : , فضي موسى أتم الآجلين وأرقافنا وآيرهما وأكتليها 
وأثقاهما ٠,‏ 


OOO RO DHOP TOO ٠.5 
ارا.. © ) [النمل] يعنى ؛ سأذهب لاقتبس منها ء ليهتدوا بها . أو‎ 
ليستدفنوا بها‎ 


وطبيعى أن تعارضه زوجته : كيف تتركنى فى هذا المكان 
المُوحش وحدي ٠‏ فيقول لها انوا إلى الت تارا .. {O‏ 
[القصص] يعنى : ابقئ هنا مستريحة ؛ وأنا الذى سأذهب ١‏ فلريسا 
تعرّضت لمتاطر فكونى انت بعيدا عنها ١‏ إذن : هى مواقف جديدة 
استدعاها الحال ؛ ليست تكرار؟ 
كذلك نجد اختلافا طبيعيا فى قوله لی آتيكم نها بخبر .. 
© 4 [القصص] وقوله : ل ساتیکم ها بخبر .. © 4 [التس] 
فالاولى ظلَعلّى .. 409 [القصص] فيها رجاء ؛ لانه مُقبل على 
اشىء شك فيه , وغير متاكد مته . رهى فى هذه الحالة صادق مع 
اختواطر نقسه أمام شىء غائب عنه لا دای فلل ایک ,. 
© ) [المل] على وجه البقين" 
وفى هذه المسالة قال مرة : لی آنيكم متها بخبر ار جد 
49 [اقسسں] وهنا قال : ل سآتیک 
لمکم تصطلون" رك ) 
ذلك لأنه لا يدرى حيتما يصل إلى النار ١‏ أيجدها مشتعلة لها 


)١(‏ ذكر اہو بحى زكربا الانصارى فى ككتابه » فتح الرحمن بكشف ما بلديس فى القرآن 
امن (5:*) ٠‏ فان قلت ؛ كيف قال هنا : طإسآيكم .. ©( [الثمل] ٠‏ وفى «لعلى آیکم 
640 [القصص] . وكحدها قطع . والآخر ترج . والقضية واحدة ؟ فلت : قد بقول الراجى 
إا قوی رجاؤه : سافعل كنا . وسبيكون كنا . مع تجريزه عدم 0 

(۲) أ : لعلكم تستدفثون من البرد ٠‏ يقال ؛ اصطلى يصطلى إذا استدفا . [ تفسير القرطبى 
5074/10 ] فال الزجاج : جاء فى التفسيس أتهم كانوا فى شتاه ؛ ظذلك احشاع إلى 
الاسطلاء . وى بده بالثار : سكُّتها ٠‏ [ لسان العرب ‏ مادة : صلى ] 


اقل 


OOOO‏ :1ت :1105252 ر 


ب ٠‏ أم ي جدها قد هنات ولم نها إلا جذرة . 
ری اق ترت لمق اننع و »فكل تقراز هنا له موضع . 
وله معنى » ويضيف شيئا جديدا إلى سياق القصة » فهو تكامل فى 
اللات تا متقزقة سسب المولتدمق للغبرة والتابيت 

ومعنى للد € [الل] الوا : إنها تعنى جماعة بدليل 
قوله لهم طامكُكُوا .. 69 4 [القصص] فكانت زوجته » ومعه أيض) 
بعض الرّعْيان أو الخدم . والإنسان هنا يحتاج لأشياء كثيرة تقتضى 
التعدّد : فهذا يطبخ الطعام . وهذا للتظافة . وهذا كى الملابس 
إلخ 

لكن هناك شىء واحد لا يستطيع أحد أن يقضيه لك إلا زوجتك » 
كما يمكن للزوجة وحدها أن تقوم لك 
بكل هذه الأعمال ١‏ إذن : فهى تُْنى عن الأهل كلهم , ونستطيع أن 
نقرل : إنه لم يکن معه إلا زوجته 


وفذه شائعة فى لغتنا : يقول الرجل : الجساعة أو جماعتى أو 
أهلى ويقصد زرجته ٠‏ وفى هذا تقدير من الزوج لمكانة زوجته . 


ومعنی انت . ٠‏ © [الشل] آتس يعنى شعر وحن بشىء 


شه وگه وس التوجسن > الى :شع واحس رشن 5 
ومنه قوله تعالى فى شان موسى أيضا TET‏ 
مُوسئ «ي فلا له حف ك أنت الأعلّى هى 4 i]‏ 


8 نا اء هان ودی ان بورگ من ىالتار ومن ولا 
loon‏ 


جز تلن 
١ ١‏ تمرح ح وج ججح جح وص ص OOD RON‏ 
إى : جاء الثار ف «إثودى .. 400 [النمل] النداء : طلب إقبال » 
كما تقول : يا فلان > فياتيك فتقول له ما تر فالقداء ثلا فى قولة 
تعالى : موی © ) رسع نداء إلى أن الله .. 9©) [] 
خطاب وإخبار 


لكن ما معنى فإ نودى أن بورك من فى الثار ومن حولها 
[الشل) ولم يل : يا موسى فليس هنا نداء . قالوا : مجرد الخطاب هنا 
يراد به النداء ؛ لانه ما دام يخاطبة فكأنه يناديه . ومثال ذلك قوله 
سبحانه : طونَادئ أصحاب الج أَصْحَاب الار أن قد وجدتا ما وعدا رينا 
ق 46 [الاعراف] 


و وة بن تشه ألا لزي .س افجفل 
الطاب تقسه هن الثياة 

وقوله أن بورك من فى الارٍ ومَنْ حَولَهًا .. (4)5 [الشل] كلمة 
؛ لان الثار تحرق , وما دام قال ل[ بورك من فى 
© ) [اننس] فلا بد أن من فى النار خَلّق لا يُحرق ؛ ولا تؤثر 


نيه التان » فمن اهم اللذيق ۷ تقر اقيهم تار ,“هم البلائعدا؟ 


وقد رآى موسى - عليه السلام - مشهدا عجييا ؛ رأى النار 
تشتعل فى فرع من الشجرة ‏ فالنار تزداد . والفرع يزداد حُضرة , 
(1) أخرج لين جرير وابن أبسى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قول تعالى فا جامها 
ُودى أن يورك من فى الثار .. 0© [النمل] يعنى تبارك وتعالى نفسه ٠‏ كان ثور رب العالمين 
فى الشجرة ومن حَرلهَا .. 420 [كنمل] . يعنى السلائكة . أورده السيوطى فى ( الدر 


IÊ 
حمكح + ٠ص 5ت زر أت‎ 
» فلا النار تحرق الخضرة ولا رطوبة الخضرة ومائيتها تطفيء انار"‎ 
فمن يقدر على هذه المسألة ؟ لذلك قال بعدها : رسْبْحان الله وب‎ 
الْعَامِينَ @ »4 [الشل]‎ 
ففى مثل هذا الموقف إياك أن" تقول : كيف » بل نره الله عن تصرفاتك‎ 
. أنت ء فهذا عجيب لا يُتصوّر بالنسبة لك » آم عند الله فأمر يسير‎ 

وقد رآينا مثل هذه المعجزة فى قصة إبراهيم - عليه السلام - 
حين تجاه وبه من النار ٠‏ ولم يكن المقصرد من هذه الحادثة نجاة 
إبراهيم فقط ؛ فلو أن الل أراد نجاته فحسب لما أمكنهم مته ٠‏ أو 
لاطفا التار التى أوقدوها يسحابة ممطرة » أسباب كثيرة كانت هُمكنة 


لکن ال تعالى أرادهم أن يُمسكوا به , وان يلقوه فى النار » وهى 
على حال اشتعالها وتوهج ته فى النار بانفسهم . وهم 
يرون هذا كله عَبَانا , ثم لا النار » كأنه يقول لهم : أنا أريد أن 
أنجيه من النار » رغم قوة أسبابكم فى إحراقه » قاتا خالق الثار 
ومعطيها خاصية الإحراق » وهى مُؤتمرةٌ بأمرى اقول لها : كُوتى بدا 
وسلا تكون . فالمسالة ليست ناموس) وقاعدة تحكم الكون ‏ إنمآ 
هى قیومیتی على خلقی 
إذن : ما رآه موسى - عليه السلام - من النار التى تشتعل فى 
ة الشجرة أمر عجيب عندكم » وليس عجيب) عند من له طلاقة 
القدرة التى تخرق النواميس . 
(1) قال ابن كشير فى تفسيره (701/9 ) : ٠‏ فلما أنافا ورای منظرا ماتلا عظيم) حيث انتھی 
إليها والثار تضطرم فى شجرة خضراء .لا تزداد النار إلا توقما . ولا تزداد الشجرة إل 


خضرة ونضرة ٠‏ تم رفع رأسه فإذا نورها متصل بعثان السماء . قال اين عياس وغ 
لم تكن نار؟ . وإئما كانت ورا يتومج ٠‏ 


ORONO VS‏ وص صوص 
© [لشل] للمجهول تعنى : أن الله 


وبناء الفعل 8 بورل 
تعالى هس الذى يبارك » فهذه مسالة لا يقدر عليها إلا اب طمن فى 
» أو : بوركت 


الا و حرلا .. 402 [اشر] يجوز أن يكون الملا 

الشجرة ذاتها لأنها لا حرق : أن الثار لأنها لا تنطفىء فهى مُباركة 

دفي جوش اش رماع يلار ا فر سملن وف 
المباركة من" الشجرة .. ©) [التسس] 


عع بعالب اکى عات وري 
i ETE‏ 
جد مزاک 
جاء هنا النداء على حقيقته باداة ومنادى ل أنا لله .. 0 4 
[النل] هذا هى الأصل » وما دمت انا الله قلا تتعجِّب مما ترى , 


و 


وساعة تسمع مَنْ يكلّمك دون أن ترى متكلما من جنسك ١‏ فلا 


ولا قفخن 
f‏ سر e‏ مس اس aR‏ دج e‏ دك 
حتف وَأئقعصَلةقمَارََاهَاتهكركامهأجان ول منوا وار 
ا Elo ASE‏ 


ونلحظ أن هنا تفاصيل واحداث لم تذكرها الآية هنا ٠‏ و 
موضع آخر في قوله تعالى وا تلك بيمينك يسموسئ 659 قال ھی 
عصاى آترکا عليها وش بها على غتمى ولى فيها مارب أخْرن 462 [د] 

والادب يقتضى أن ياتى الجواب على قَدْر السؤال » لكن مرسى - 


(1) أى : من ناحية الشسجرة . رقبل : كانت شجرة المي . وقيل : سصرة . وقيل : عوسج 
ذكره الزمنشرى . والموسج إذا عظم يقال له الفرقد 


ومتها كانت عنصا موسي ٠‏ 
[ القرطبى فى تقسيره 41۹۸/۷ ] 


الان 

صصح مص حوصن بص ص بصت مح تت ON‏ 
عليه السلام ‏ أراد أن يطيل امد الأنْس بالل والبقاء فى حضرته 
تعالی ؛ ولما أحسّ موسى أنه أطال فى هذا المقام أجمل ٠‏ فقال ولى 
فيها مارب أَخْرَئ 669 | [ل] فللعصا مهام أخرى كثيرة فى حياته 

وهنا يقول سبحانه : لوأل عاك .. 09 [النمل] يعنى : إن 
كانت العصا بالنسبة لك بهذه البساطة » وهذه مهمتها عندك فلها 
عندى مهمة أخرى ٠‏ فانظر إلى مهمتها عندى ؛ وإلى ما لا تعرقه 
اعنها . 


عَضَاك ...469 [الشل] فلمًا القى موسى عصاة رجدها 
تهر كأَنهَا جلا .. 400 إاسر] يعنى ؛ حية تسعى وتتحرك , 
التي ایا لم مرل إلى شی فن جرا 2 فالتا هوب عن 
خشب » كان فرعا فى شجرة » فجنسه النبات ولما قُطعت و. 
صارت جمادا . فلى عادت إلى التباتية يعتى ؛ إلى الجنس القريب منها 
واخضرت لكانت عجيبة 

آمَا الحق ‏ تبارك وتعالى - فقد نقلها إلى جنس آخر إلى 
كبيرة تدعو إلى الدهشة بل والخوف . خاصة 
.. ©( [السمل] أى : تتحرك حركة سريعة هنا 


وطبيعى فى نفسية موسى حين يري العصا التی في يده على 
هذه الصورة أن يخاف ويضطرب $ فأوجس فى نفسه خيفة موسئ 3 
فقا لا قحف الأعلى 69 )4 [شم 

ومعنى طالأَعلَى ®©) [ط] إشارة إلى أنه تعالى يُعده لمهمة 
کی نان لهدهالعمتاء دوا بم للخصوع :وبتوف يتحر لي .د 
وكين هى الاطى:. 


OOO OND OHO THEO OHO OS vO 
) وحين تتنبع اللقطات المختلفة لهذه القصة تجدها مرة ( جان‎ 
, ومرة ( حية ) ومرة ( ثعبان ) . وهى كلها حالات للشىء الواحد‎ 
والحية‎ ٠ فالجان قرخ الثعبان » وله من خفة الحركة ما ليس للثعبان‎ 


هى الثعبان الضخم . 


اتصرف عنها 


E 
واتمتي أنه انحرف حتها رولم برع الم‎ ٠ يدور على عقبه ويرجع‎ 
ناداه ربه سبحاته وتعالى : إيلموسئ لا تخف إِنَى لا بخاف لد‎ 
المرسلود 409 انل‎ 

ونلحظ هنا نداءين اثنين يذكر فيهما » المنادى موسى - عليه 
السلام ‏ وكانهما تعويض للنداء السايق الذى تُودى فيه بالخير وان 
بورك من فى الا ومن حولها .. (4)2 [النل] 

وعلّة عدم الخوف لا تخف .. © ) [اشمل] ليعلمه أنه سيُضطر 
إلى معركة . فليكن ثابت الجأش لا يفاف لأنّه لا يحارب شخصا 
بمفرده » إثما جمعا من السّحرة جمعوا من كل أنحاء البلاد ٠‏ وسيق 
أن قال له : فإك أنت الأعلى إله] حتى الا ره هت الكثرة 

وهنا قال طإنَى لا يخاف دى الْمُرَسلُونَ 463 [اشل] والمعنى 
لا تخفْ ٠‏ لانى أنا الذى أرسلتك ؛ وأنا الذى أتولى حمايتك وتأييدك ٠‏ 
كما قال الحق سبحانه فى موضع آخر 

ولد بعتا كلما مادنا سین دك انم ّم المنصورون د 
إن جدنا لهم الارن د 4 [الصاقات] 


فانت معذور فى الخوف » ؛ إن كنت بعيد) عنى » فكيف وآأنت فى 
جزاوق نا تعر تيا لطا حاطيت ؟ 


ح٠وصص+ص‏ ص وح صصص بحص محص وه 
وكان إلقاء العصا من موسى هذه المرة مجرد تجرية ( بروفة ) 
ليالف هذه المسالة ويانس إليها . وتحدث له دَربة ورياضة , فإذا 
ما أجرى هذه العملية أمام فرعون والسحرة أجراها بثقة وثبات ويقين 
من إمكانية انقلاب العصا إلى حية 


وبعد ذلك ياتى بآية ثبت متطقة التكليف فى البشر حتى الرسل . 
والرسل أيض) مكأفون . وكل مكلف بصح أنْ يطيع أو أن يعصى , 
لكن الرس مون من المعصية » أما موسى عليه السلام فله 
حادثة اه مخصوصة حين وكز الرجل فسقط ميك , فقال : ولّهم عَلَىْ 
دنب فأخاف أن يقتلرن 62 4 [الشعراء] 

وفى موضع آخر يُحدّد هذا الذنب : قلت مهم تسا فَأحَافُ أن 
شر 0 4 [القصص] 

ونضع هذه القصة أمامتا لنفهم : 

ظ لوطل شيل بعد 


op 
إذن : فالاستثناء هنا من قوله تعالى إتى لا ي‎ 
اسرد 4 [الشل] استثنى من ذلك إلا من ظلم ثم‎ 
اسل‎ 4 : 


بل مسن بعد 


وكانه - عز وجل - يُعرّْض بهذه الحادثة الخاصة بموسى عليه 


السلام : إلا من غلم .. © 4 [انمل] أى : حين قل القبطى" . لكن 


, القبطى هر المصدرى من آهل لبد التابع لفرعون وليس المقصود به النصرانى المسيحى‎ )١( 
وبينهما أنبياء ورسل كثيرون‎ ٠ قمرسى قبل عيسى باجيال كثيرة‎ 


موسى - عليه السلام - اعترف بذنبه واستغفر ربه . فقال : «رب 
إِنى مت نقسی فاغفر لى عقر له {O..‏ [القصص] 


ولا كلام لاحد بعد مقفرة الك عن وجل للمذئيا” ' + لأنه بعد أن 
ظلم لم بل حا بعد سوم .. 469 [لمل] يعنى : عمل عملا حستا 
بعد الذنب الذى ارتكبه ظفَإنَى غفور رحيم 69 ) [التل] 


ثم يقول الحق سبحاته 


لټ إل وعو روموت رمان © 
هذه آية أخري ومعجزة جديدة ٠‏ قال عنها فى موضع آخر 
اسك يدك فى جيبك .. ©4 [القصمن] 
فسا فرق بين : أذخل يدك مساك لانه ساعة 
يُدخْل يده فى جيبه يعنى ؛ فى فتحة القميص . إن كانت فتحة 
للدي منت دكن ا 


فإن كانت مغلقة ( فيها ازرار مثلا ) احتاج أنْ يساك يده يعنى 
يُدخلها برقق ويُوسّع لها مكانا ‏ نقول : سلك الشىء يعنى : أدخله 
بأطف ورقّق , ومنه السلك الرفيع حين تدخله فى شىء 

وساعة نسمع كلمة الجيب نجد أن لها معن عرفيا بين الناس ٠‏ 
ومعنى لُعَويا ؛ فمعناها فى اللغة فتحة القميص العليا ء والنى تكرن 
للرقبة » وهي فى المعنى المٌرّقى فتحة بداخل الثوب يضع فيها 
)١(‏ قال القرطبى فى تقسيره ( ٠ : ) ٥۰٤۳/۷‏ إذا ). بب خد فهو وإن غفر له ذلك 
الحدث قار ذلك الحدث باق ؛ وما دام الأثر والتهمة قائمة فالخوف كائن لا خرف العقوبة 
و عرف فاا ۔ ا جد انیا بيد انوس حنازة ديه إلى أن کدی .عليه 


صفاء الثقة . وموسى عليه السلام قد كان منه الحدث فى ذلك الفرعونى . ثم استغفر رأقن 
بافظم هلي تشته < خم قر ل + 


لالت 

جح حت حت حصت حورص 6 بح وت ONA‏ 
الإنسان نقوده ؛ يقولون ( جيب ) والعوام لهم عُدْر فى ذلك ؛ لأنهم 
اضطروا إلى حفظ نقودهم داخل الشياب . حتى لا تكون ظاهرة , 
وربما سرقها منهم التشالون والاشقياء . 

ولا يزال الفلاحون فى الريف يجعلرن الجيب فى ( السديرى ) 
الداخلى ؛ لذلك سمغنا الحاوى مثلاً يقول - ليَّحِئَّنَ الناس عليه بارك الله 
فيس يضع يده فى جيبه ‏ يعنى : بارك الله فى الذى يعطينى جنیها 

وقوله تعالى « نخرج بِضَاء من غر سرع .. 403 [النمل] أى 
وأخرجها تخرج بيضاء ناصعة منوّرة » رمعلوم أن موسى - عليه 
السلام - كان آدم اللون يعنى : أسمر . فحين يرون لونه تغيّر إلى 
البياض ٠‏ فربما قالوا : إن ذلك مرض كالبرص مثلاً 
بقوله : لمن غير سُوء .. 469 [اس] 
؛ إل فرعون وقومه .. 49 [النمل] ليعلم 
تسع آيات أخرى 


لذلك أزال الله هذا لا 
من غير مرض فی تسع أ 
موسى ‏ عليه السلام - 
بته الله بها آمام عدوه فرعون وقرمه 

يته الح تي 7 للنضا لها مهنتان .+ كن تتسون إلى حا امام 
السحرة ٠‏ وأنْ يضرب بها البحر أمام جيشه . حينما يهاجمه قرعون 
1 

ثم اليد ٠‏ واثنتان هما الجدب : ونقص الثمرات فى قولة تعالى 
رلقد أخذتا آل فرعو بالسين وتقص من الْمرَات .. 4 [الاعراف] 

ثم : الطوفان ؛ والجراد ٠‏ والقّمّل!' . والضفادع ٠‏ والدّم : هذه 


)١(‏ الئل ؛ حشرات صغيرة تؤذى الزرم وتضايق الناس . [ القاموس القويم ؟/ 174 ] . قال ابن 

ی لیتسا مادة ١‏ نبل الل د مکار ألو ولتي + اقيق ۲ مر انی الى ا 
ة له . رقال ابن السكيت : الل شىء يقع فى الزرع ليس بجراد فياكل الستبلة وهي 
اغضة قبل أن تخرج فيطول الزرع ولا سذيل له . قال الأزهري : وهذا هو الصميح ٠‏ 


هذه الآية واحدة 


بالقنا 
ه.... وحص مصصمحصنح وح 0ت مح وحم 

تسع آيات . ثبت موسى امام فرغون وقومه . فهل أرسل موسى 
ا + السلام _ إلى فين خاصضنة ؟ للد ا أرسل إلى 

بنى إسرائيل » لكنه أراد أن قنع فرعون بأنه مرل مو خف اک يحل 
لا يحول بيته وبينهم » وجاءت مسالة دعوة فرعون إلى الإيمان بالله 
عَرَضاً فى أحداث القصة . فليست هى أساس دعوة موسى عليه 
السلام . 

رمعنى 8 إِنهُمْكَانُوا قُوْمًا فاسقين 6469 إلنمل] إشارة إلى أن 
الإنسان وإنّْ كان كافرا خارجا عن طاعة الله إلا أن أصله من أصلاب 
مؤمنة » والمراد الإيمان الأول فى آدم عليه السلام ٠‏ وفى ذريته من 
بعده » لكنهم فسقوا أى : خرجوا من غشاء التكليف الذى يُغلّف حركة 
حياتهم ‏ كما تقول : فسقت الرطبة : يعنى خرجت من غلافها ء كذلك 
فسّق الإنسان أى خرج عن حيز التكليف الصائن له 

ثم بيقول انمق یسان زی 

رورم م و رہ iE‏ 03 1 
ناترم نابو لاما ربت © 8ه 


ات : المعجزات التى تُقبت صدق الرسول ١‏ والآيات تكون 


مبْصرة بصيغة اسم المفعول ١‏ لكن كيف تكون هى المبصرة بصيفة 
اسم الفاعل » وهذه المسألة عرفناها آخيرا ٠‏ فكانوا منذ القدم عند 
اليرنان والحضارات القديمة يظنون أن رؤية العين للاشياء تحدث من 
شعاع يخرج من العين إلى الشىء المرثى , إلى أن جاء العالم المسلم 
الحسن بن الهيثم ليتيت خطأ هذه النظرية ويقول بعكسها . 


--- م چ کے اچ یر ا ات 
فالرؤية تنم بخروج شعاع من اشر إلى العين ء 
اننا لا نرى الشىء إِنْ كان فى الظلام : رأنت فى النترى ؛ فان كان 
الشىء فى النور وأنت فى الظلام تراه 
إذن : فكان الآيات نفسها هى المبصرة ؛ لأنها هى التى ترسل 
الأشضعة التى تسبب الرؤية . أو : أن الآيات من الوضوح كاتها قح 
على الفاس أن يروا وان يتاملوا » فكانها أيصرٌ متهم للحقائق 
ثم يقول الحق سبحانه 


6 


انفش اوغا وار 
کیت ۵ع ایی ©) 4 


باللسان ا« بها 0 5 
[الشل] أى : إيمانا بها 
المسآلة عناد ودد فى الخصومة ؛ لذلك قال تعالي يعدها وط وع 
: @{ [الشل) أى ؛ استكبار) عن الحق قار كيف كان عَاقبَةٌ 
المقسدين © |النمل] وترّك' عاقبتهم مبهمة لتعظيم شأنها وتبويلها 


4 [اشل] أى 


ثم يترك قصة موسى مع فرعون وما كان من أمرهما لمناسبة 
أخرى تحتاج إلى تثبيت آخر » وينتقل إلى قصة أخرى فى موكب 
الأثبياء . فيها هى الاخرى مواطن للعبّرة وللتثبيت 


ا 
O ROCNOONRODRODO 1O‏ 
وتسال : لقد أعطى الله داود وسليمان - عليهما السلام - تما 
کشر غير اقام الآن لدئره السيه :وان سليمان ملك 15 کي 
لأحد من بعده . وسر له الريح والجن ٠‏ وعلّمه منطق الطير .. إلخ 
ومع ذلك لم بمتنّ علبهما إلا بالعلم وهى منهج الدين ؟ 
قالوا : لأن العلم هو النعمة الحقيقية التى يجب أن يفرح بيا 
المؤمن . لا الملّك ولا المال » ولا الدنيا كلها , فلم يعتد بشىء من 
هذا كله ؛ لذلك حمد الله على أن آتاه الله العلم ؛ لانه التعمة التى 
يحتاج إليها كل الحَلّق . أما الملّك أو الجاه أو تسخير الكون لخدمته 
فيمكن للإنسان الاستغناء عنها . 


والإمام على - کرم الله وجبه ‏ حینما فی أبى تر ؛ لانه كان 
يتكلم عن المال وخطره والابنية ومسائل الدنيا ‏ قَتَقَوْه إلى الربذة 
حتى لا يثير فتنة , لكنه قبل أن يذهب مر بالإمام على کی يتوسط له 
لسرا عد حاكن امام علا - رشي الل عله كراد الا يمشدكل في 
علي) سلط آبا ذر على ممارضة أهل 
الدنيا ومهاجمتهم » فقال له : يا أبا ذر إنك قد غضبت ك فارج من 
غضبت له ١‏ فإن القوم خافوك على دُنْياهم ومُلكهم ٠‏ وخقتهم أنت على 
دينك فاهرب بسا خقَكَهم عليه يعنى : اهرب بدينك - واترك 
ها خاقوك عليه » فعا أحوجهم إلى ما منعتهم : وما أاغتاك عَمّا متعوك" 


هذه المسالة حتى لا يقال 


(1) أديد ابن الجوڑی فى صفة 
زید بن وهب قال : مرو 


الصفوة ( ۲۰۲/۱ ) : ٠‏ روع البخارى فى أفراده من حديث 
بالريذة قلت لابي ذر : ما أنزك هنا * قال : كنت بالضام 
فاخطقت انا ومعارية فى هذه الآية طالذين يكزون الذهب والفضة. .)4 [الترية] . قال 
انزلت فى آمل الكتاب . فقلت ٠‏ فينا وفيهم . فكتب يشكونى إلى عثمان . فكتب عثمان ٠‏ اقم 
المدينة فقدمتُ فكثر الناس على كاتهم لم يررنى قبل ذلك . فذكر ذلك لعثمان فقال : إن 
اشئت تنيت فكنت قرييا » فذلك الذى انزلتئ هذا المنزل » فهذه الواقعة كانت فى زمن 
خلافة عثمان بن عفان , رقد توفى أبو ذد فى زمن عثمان . وهذا لا يمنع أن بكون أبو فى 
فد استثنار على ين أبى طالب إذ لم يكن خليفة 


جح مح ١ح‏ ١ت‏ توصت مح تت أت 
هكذا آزال الإمام هذا الإشكال ٠‏ وأظهر أهمية العلم ومنهج الله 
بحيث لا يستغنى عنة المسلم بحال من الاحوال ‏ ولا يعيش بدونه » 
وبه ينال حياة أخرى رفيعة باقية » فى حين يستطيع الإنسان أن 
يعيش بدون المال وبدون الملك 
ولذلك يبعث خليفة المسلمين إلى سيدتا جعقر الصادق : يا ابن 
قت ل ما لك لا تغشانا كما بغشانا الناس ٩‏ أى ؛ تاتينا 
وتجالسنا وتسمر معنا فقال : ليس عندى من الدنيا ما أخافك عليه - 
يعنى : ليس عندى مال تصادره ‏ وليس عندك من الآخرة ما أرجوك 
له وهذا نفس المنطق الذى تكلم به الإمام على . 
وقوله تعالى : طوقالا الْحَدْدُ لله الذى فا على عير مَنْ عباده 
المزمنين 469 [النمل] فالحمد هنا على نعمة العلم وحقظ منهج الل ٠‏ 
وفى الآية مظهر من مظاهر أدب النبوة . حيث قالا 8 قطنا على كثير 
هَن عباده المؤمنين 62 ) [النمل] قكان هناك من هم أفضل منًا . وليس 
التفضيل حَجُرا علينا ٠‏ وهذا من تواضعهما عليهما السلام 
ثم يقول الحق سبحانه 
حل رويد عينش مر 
اوتام هد لالض التي © 4ه 
قوله سبحانه طوورث سهان داد .. 469 [لتل) أى : بقث 
فيه النبوة وحمل المنهج , لا الملك لان الأنبياء لا تورث كما جاء فى 


الهديت الكبريّف : حجن معان الاتبيقة تورث ما فرشتا مدد 


0 


111111111111111 


حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه . آن رسول اش يك قال : ٠‏ لا تررك ما تركناء صدقة ٠‏ 


وهذا يدل على أن سليمان جاء بعد داود » وقد ورث عنه النبوة مع 
أنهما متعاصران » بدليل قوله تعالى فى مؤضع آخرر «إودارة 
وَسَلَيْمَانَ إِذْ يحكمان فى الحرث إذ نفشت' "فيه عنم القوم وكا لحكمهم 


شاهدين ۵© » ]ا 


إذن : كان سليمان مع داود فى هذه الحكومة وفى العلم . لكن 
الحق سبحانه جعل العلم متازل ٠‏ بدليل أنه قال « ففهماها 
سلیمان. . 69 [الانبباء] مع أن أباه موجود , وحكم فى القضية بأن 
ياخذ صاحب الزرع الغنم التى أكلت 

فلما خرجوا من. عند داود سالهم سليمان عن حكم آبیه ٠‏ فاخبروه 
يما قال . ققال سليمان : يل يأخذ صاحب الزرع الغنم ينتفع بها 
ويآخذ صاحب الغنم الزرع يصلحه حتى يعود كما كان ٠‏ وعندها ياخذ 
صاحب الغنم غثمه . وصاحب الزرع زرعه"" 


ا ار O‏ ان الله تعالى قال 
عنهما طإوكلاً آنينا حَكُما وعلما.. 9© ) [الانبيان] فكل منهما يحكم على 
مقتضى علمه الذى منحه الله 


ومن وة دنا امعروكية امان راک قن ]مكاعم 
المحاكم » فقاضى الاستئناف حينما يُعَدّل فى القاضى الابتدائى 
217 نا علق كيه + وھ قل میا کک زناه عن ب ري 
(1) نفشت الغنم : اتتشرت فى المدعي بفير راع ولا ضابظ . [ القادوس القويم ۲۷۹/۲ ] قال 
ابن منظور فى [ اللسسان ‏ مادة : تقش ] :+ نفشت الإبل والغضم + انتشرت لبلا فرعت 


ولا يكون ذلك بالتهار ؛ وخصُ يعضهم به دخول الغنم فى الترع ٠‏ 
(؟) ذكره ابن كثير فى تقسيره ( 143/5 ) عن ابن عباس 


ووحص معت مج + INA DOOR‏ 
ها توقّر له من أدلة ووقائع ٠‏ وربما فطن القاضى الثانى لما لم يفطن 
له القاضى الأول ١‏ 

إذن : «وورث سَلَيمَانَ ذاو .. 409 (النس) لا تعنى أنه جاء 
بعده » إنما هما متعاصران ‏ وورثه فى العلم والنبوة والحكمة ؛ لا فى 
الملك والمال ؛ لأن الله تعالى يريد أن يكون الرسول بعيدا فى رسالته 
وتبليغه عن الله عن أ نفع يجىء له ۰ أو لذريته 

لذلك كان الفقراء من أهل النبى 5 لا يأخذون من زكاة المؤمنين . 
لكن أين هذا التشريع الحكيم مما يحدث الآن من الحكام والرؤساء 
والمسئولين ممن يوالون آفاريهم ٠‏ وينهبون البلاد من أجل 


< رَقَالَ أيه الاس عَلَسَا طق الطْير .. 469 إاس] فالطير له 


وهذه المخلوقات تتفاهم بلغاتها بدئّة لاد غريزى . لكننا لا نفهم 
هذا المنطق » والحق - تبارك وتعالى, - يُعلّمنا : طوإن من شىء إل 
سح بِحَمْده ولدكن لا تفقهون تسبيحهم .. 409 


4 اسان فلأ ف 
كم ققالوا : هو تسبيح دلالة لا متطق ومقال . تقول : طالما أن 
تعالى قال ط ولشكن لأ تَفْمَهُونَ تِيحَهم 0 
مقال وكلام . ولكن أنت لا تفهمه 

وع فة يلون + إن او كاسن اومن ا تمه 
الحيوانات والطيور فأصوات تحدثها فى كل وقت ٠‏ مثل مواء القطة , 
وتيا لكاب + وخران اليش ديق اقشاع لكن هدم الاشموات لها 
معنى ( فنونوة ) القلة حين تجوع غير ( نونوتها ) حين تخاف 


الاق 
O HORO ROROOOOD NO‏ 
يف و 
البشر لا يعرف بعضنا لفات بعض ؛ لأننا لم نتعلمها ‏ واللغة ضرورة 
لجقطلمية واش ع نبا ای أن هذا اللفظ يعنى كذا » فإذا 
نطقت به أفهمك » وإن نطقت به تفهمنی 
الاستماع . فاللفظ الذى تسمعه تستطيع تُطْقه » والذى 


إذن : فهى تُعَبّر ٠‏ لكننا لا تعرف هذه التعبيرات : 


واللفة ب 
لم تسمعه لا تستطيع تُطقه ؛ حتى لو كان لفظا عربيا 
ولا تعرف أيض) معناه » فلو قلت لك ؛ ( إنما الحيزبون والدردبيس 
والطخا والتخالح والعصلبيص ) فلا شك أنك لا تعرف لهذا معنى 
الأننا لم نتواضع على معناه 

والطفل الذى نشا فى بيئة عربية يتكلم العربية ؛ لأته سمعها 
ولا يتكلم الإتجليزية مثلاً ؛ لأنه لم يسمعها » ولو وضعت نفس الطفل 
فى بيثة إنجليزية لتكلم الإنجليزية ؛ لان اللغة لا ترتبط پجتس 
ولا دم اللغة سماع 


ومعتی 8 وأوتينا من كل شىء .. 4059 (ائشل] أى ؛ من العم على 
الإطلاق ٠‏ وبعد قليل ستسمع نفس هذه العبارة يقولها الهدهد عن ملكة 


سبا « وأوتيت من كَل شىء .. 469 [بنس] 
يناسب أمثالها من الملوك لا فى النبوة وحمل المنبج إن هنذا لهر 
الفَصْلْ المي 3© 4 [انمل] الفضل المحيط بكل الفضائل 
ثم 'يقول الحق سبحاته 
جه حشر لسا جموده رون الجن والإض 
و 
lore‏ 


8 و زات" 
حُشروا : جُمعوا من كل مكان . ومنه قوله تعالى : ظ وابعث فى 


NS 
INNNDONDRONONOODO 
المدائن حاشرين 3© [الشيراء] والحشر : جنم الناس للحساب يوم‎ 

القيامة 

وسُمّى الجمع حشرا ؛ لانك تجمع الناس من أماكن متفرقة فى 
مكان واحد » حتى يضيق بهم ويزدحم » وهذا معنى الحشر المتعارف 
عليه عندنا . نقول ؛ نحشرهم على بعض 

ومعنى ظ فَهِم يوزعوت © € [لنمل] يعنى : يُمنعون , 

2 0 

٠‏ إن الله ليزع بالسّلطان ما لا يزع بالقرآن » يعني 
رالقوة والبطش تمنع مالا يستطيع القرآن منعه؛ ذ 
يستبعدون القيامة والعذاب . ما السلطان فرادع حاضر الآن 

لكن ‏ مم يمنعون وهم فى موقف الحشر آمام سليمان ؟ 
يُمنعون أن يسبق بعضهم بعض)] إلى سليمان . إثما نمنعهم حتى ياتى 
المتاخر منهم . ويدخلون جميعا عليه مرة واحد 


. وفى ذلك إحداث 


النبى وَل كان من صفاته إذا جلس فى مجل 
ينه على كل الجالسين حتى يُسرّى بينهم . ولا ينظر 
لاحد أكثر من الآخر" , ولا بميز أحدا منهم على أحد » حتى لا يظن 
أحدهم أن النبى فضله على غيره 
وكان 4# لا يُتَرّبٍ إلا مل الفضل والتقوى الذى يعرف منهم أنهم 
لا يستغلون هذه المكانة لتيل سلطة بين الناس : ولذلك كان و 
)١(‏ فاله اين عباس بتحوه : جعل على “كل صتف منهم وزعة ترد أولاها على أخراها لثلا 
اشارا في السسير عضا تتتم لمارف أورحد ايوش من تر قور ر ذخال 
وعزاه لابن جرير الطبرى 
(۲) من ادب النبوة أن رسول الله کل لم يكن احد يأخذ بيده فيتزع يده حثى يكون الرجل هر 
الذى يرسله ولم يكن يرى ركيتيه و ركبته خارجا عن ركبة جليسه . ولم يكن أحد 


يصافحه إلا أقبل عليه يرجه ثم ثم يصرفه عنه حنی يفرغ هن كلامه . رواه البزار 
والطبرائى فى الارسط وإسناد الطبرائى حسمن . مجمع الزوائد للهيثسس (19/5). 


لا يُوطَن الاماكن رينهى عن ذلك'' على خلاف ما نراه الآن من بعض 
المصلين الذين يضعون سجادة مثلاً فى الصف الأول يشغلون بها 
المكان . ثم يذهب وبقضى حاجاته . ويعود وقد امتلا المسجد فيتخطى 
رقاب الناس ليصل إلى مكان فى المقدمة » وهو ليس مكانه عند اله 


الل تعالى قد وزع الأماكن على حَسْب الورود ٠‏ فإتيانك إلى بيت 
اله أولاً يعطيك ثواب الصف الأول ٠‏ وإنّ صليت فى الصف الآخير ٠‏ 
وعدم توطين الاماكن يتشر الأّفة بين الناس ١‏ ويزيل الفوارق ويساعد 
على التعارف » فكل صلاة أنت يجاني شخص جديد تتعرف عليه 
وتعرف أحواله 

وهذا معتى طفهم يُوزّعون 439 [انس] يمنع السايق أن يسبق 
حتى يآتى اللاحق » ليكونوا سواسية فى الدخول على نبى الله سليمان 
عليه السلام 

لکن فى ضوء هذا المعنى لمادة ( وزع ) كيف نفهم قوله تعالى 
رب أوزعنى أن أشكر نعمتّك الى أنعمت على .. 69 »4 [التمل] 

اوزغنی هنا يعتى أقدرنى وامنعنى من الغغلة عن نعمتك ٠‏ لأظل 
شاكرا لك 


ج للك دنرت تا اتل 


وو سس ا ا ہے رکس ورم رو وی 


اذلو لما كوت و 
رامق 37 4 


ج أحمد فى مستده ( ٤۷/۰‏ ) , وابين ماجه فى ستنا ( 1496 ) . رآ 


لود في 
استف ( 288 ) من حديك عبد النحمن' ين شيل قال : ٠‏ نهى وسول الله يك عن نقرة 
الغراب : واقتراش السيع رطن الرجل المكان فى المسجد كما يوطن البعيس ٠‏ اما 
الإمام أحمد ققد أخرجة من حديك أبى سلعة الاتضارق 


الضمير فى طإأنوا .. ®6( [النسل] يعود على جنود سليمان من 
الإنس والجن والطير : أى : جاءوا جميها صا واحدا ومرُوا بوعل 
راد التْمل .. 406 [النل] يعنى : قرية الثبل”*. وقوله على واد 
امل .. 46 [انشل] يدل على أنهم جاءوا من أعلى الجبل ٠‏ أو أنهم 
قطعوا الوادى كله , كما نقول : فلان أتى على الطعام كله 

عندها #إقالت نملا بايا السّمْلُ ل الوا سا .1$ 2 
لمانا هذا التحذير © إلا مسانان ورد .. 6 [الشل] 
احتاطت التملة للأمر . فقالت وهم ل رة )4 اا 
مم بيرت النمل عن قصد منهم 

والمعنى : حالة كونهم لا يشعرون بكم » وهذا من عدالة حكمها 
ومعرفتها بسليمان , وأنه ليس جبار؟ ولا عاتيا . إذن : فالنملة رات عن 
بعد . ونطقت عن حق » وحكمث بعدل ؛ لهذا كله تبسسّم سليمان ضاحكا 


وواضح فى هذا القرل ما تتميز به صملكة النمل من نظام يعرف 
فيه مل مهمته . ويؤديها على أكمل وجه ٠‏ فهذه النملة لا بد نها كانت 
تقوم بمهمة الحراسة وتقف فى الدّرّك , ترقب الجو من حولها . 
وكانها جندى الدورية اليقظ 


ا : لی أتك جلست فى مكان ؛ وتركت فيه بعض 


بها . ثم انصرفوا عنها . وبعد مدة ترى جماعة متهم جاءت 
وحملت هذه القطعة » وكأن الجماعة الأولى أفراد الاستطلاع الذين 


(1) قال فتادة : كر لنا أنه واد بارغ الشام . وقال كمب ؛ هو بالطائف . ( قاله القرطبى فى 
تفسيره 0081/1 ) وقال فى موضع آخر : ؛ قال كعب : مر سليمان عليه السلام بوادى 
السدير من أودية الطاتف ٠‏ 


ODORS...‏ ص مص صمح 


يكتشفون أماكن الطعام ؛ وبقدرون كم ثملة تستطيع حمل هذا الشىء 
بدليل أنك لو ضاعفت القطعة الملقاة لرايت عدد النمل الذى جاء 
الحملها قد تضاعف هن أيضا . ولو قتلت النمل الأول الذئ جاء 
للاستطلاع تلاحظ أن النمل امتتع عن هذا المكان . لماذا ؟ لآن النملة 
التى نجث من القتل ذهبت إلى مملكتيا : وحدّرتهم من هذا المكان 
وفى مملكة النمل عجائب وآيات » ان + 
هداها إلى هذه الهندسة الممكومة بالغر. 
ومن عجائب النمل أنك ترى فى عش النمل الحبوب مفلوقة إلى 
نصفين حتى لا تنبت » وتهدم عليهم عُشّهمٍ . لكن حبّة الكُسبرة 
تی لى اتفلقت تضفين + حيث يا على حدّة . لذلك 
لاحطوا) أن التمل يفلق هذه الحية بالذات إلى آربعة اقسام. ” 


كما لاحظ المهتمون بدراسة الثمل وجود حبات بيضاء 
مثل. رأس الدبوس امام أعشاش التمل ١‏ ويفتمضَها 
النبات التى تحمل خلايا الإنبات آخرجوها كى لا تنبت 


وصدق اله الحظيم : اونا من ذَابْة فى الأرْض ولا طائر يَطيرٌ بجاح 
[الاتعام] 


رهد ای ا تعالى ما قالت, النملة قول لقانت نملا ٠.‏ 402 
[التمل] ولا بد أن هذا التحذير ادخلوا مسا کک © [النمل] جاء 
قبل أنْ يأتى سليمان ل الوادی 

رة ناگم .462 [فتمل] تل على آن لهم بُيوتا 
ومساكن . ومجال معيشة . وكسّب أرزاق . كما نقول ( بيلشلوا 
رزقهم ) من هنا ومن هتاك ؛ لذلك تجده يتتبع مواضع الطعام 


حمح ,2ت ,عت تحت :تت ره 
والفضلات ٠‏ ويدخل إليها من أضيق الأماكن ؛ لكن نرى مثلا محلات 
الحلوى مليثة بالسكر الذى يعشقه النمل . ومع ذلك لا تنجد فى هذه 
المحلات نملة راحدة ؛ لماذا ؟ لما 
أن النمل لا يدخل المكان إذا كان به سمُسم » وهذه من عجائب النمل 
- 5 
وقوله تعالى : فالا يحَطَمَُكُمْ .. 462 (فسس] الحَطّم هو 
ا ومنه قوله سبحانه عن النار : ظ وما أدراك ما الحطمة ( 4 
[الهمزة] لانها تحطم ما يُلْقى فيها 
کے ی وي اخ بز اھ ےا يع لات 
حة تاکان ولھ ا وتال رټ رع ناداش کر 
E ree e‏ 
قت لانت عل وع ولک وان لصحا 
f 2r‏ 


سه َال رين وارد الت © #ه 


6 


| هذه الظاهرة بالدراسة وجدوا 


تيسم سليمان ‏ عليه السلام - بالبسمة التى تتصل بالسنضحك 
لماذا ؟ لانه سمعها قبل أن يصل إليها . ولأنها رات قبل أن بأتى 
المرتى ٠‏ وقد تكلم البعض فى هذه المسالة فقالوا : إن الريح نقلت إليه 
مقالة الثملة » وهى ما يزال بعيدا عنها ‏ وهذا الكلام يُقبل لى أن المسالة 
(ميكانيكا) إنما هى عمل رب وقدرة خالق منعم ينعم بما يشاء 

ونلق قائل رب أَوزِعتى .. 409 [النمل] أى : امنعنى أن أغفل , 
أو أن أنسى هذه التّعم » فأظل شاكر؟ حامداً لك على الدوام ؛ لأن هذه 
العم فاق ما أنعمت به على عامة الخَلّق » وفوق ما أنعمت به على 
إخوانى من الأنبياء السابقين . وعلى كل ملوك الانيا ؛ لأنه عليه 
السلام جمع بين الملك والتّبوة . وإن كان سيدنا رسول اله يك 


عرض عليه الملك قرفضه » وآثر أن يكون عبد رسرلا 

لذلك وجب على كل صاحب تعمة أن يستقبلها بحمد الله وشكرة , 
وسبق أن فنا فى قوله تعالى : لم سال يومْعد عن العم ©) 
[التكائر] أن حق التعمة أن تحمد المتعم عليها . فلا سال عنها يرم 
القيامة 


وخا اليه سبد على التصمة بها يمره عا فى الريك 


( الرقوبة ) ٠‏ وهى بيضة تضعها ريّة المنزل فى مكان أمين يصلح 
عشًا يبيض فيه الدجاج . فإذا رأثت الدجاجة هذه البيضة جاءث 
فباضت عليها » وهكذا شكر الله وحمده على الثعم هى التراة التى 


يتجمع عليها المزيد من نعم الل . 
قد شرح هذا المعنى فى قوله سبحانه : لفن شگرتم 
نكم . 409 [إبراهيم] آلآ ترى أن من علم علما فعمل به أورثه الله 
علم ما لم يعلم ؟ لماذا ؟ لأنه ما دام عمل بعلمه »> فهو مؤتمن على 
العلم ؛ لذلك يزيده الله منه ويفتح له مغاليقه . على خلاف مَنْ علم 
علدا ولم يعمل به فإِنٌ اله يسلبه تور العلم ٠‏ فيغلق عليه . وتصدا 
ذاكرته ٠‏ وينسى ما تعلّمه 

والحق - تبارك وتعالى - يقول : رمن عكر فما يَظْكْرْ 
لنفسه.. 7 ) [لنمان] أى : تعود عليه ثمرة شکره ؛ لانه إن شكر اله 
بالحمد شكره الله بالزيادة ؛ لذلك. من أسماته تعالى ( الشكور ) 

وقوله : «إعلى .. 409 [النسل) هذه خصوصية طوعلئ والدئ ., 
© [اشل] لانه ورث عنهما الملك والنبوة أن أعمل صالحا تَرْضَاهٌ 

® [النمل] وهذا ثمن النعمة أن أؤدى خدمات الصلاح فى 
المجتمع لأكون مُؤْتمناً على النعمة أملاً للمزيد منها . 


موحت + حت بحت وحصت + حت :تهت ره 

والحق - تبارك وتعالى - يريد مثا أن نُوسّع دائرة الصلاح 
ودائرة المعروف في المجتمع :لا نر إلى كرك بعاتم 0 
ادى يقرض الله فرْضًا حا فيضاعقة له أصعافا كيرة . 


اللشير :الذي تقائمة فين ا مع أنه 

العم ٠‏ وذلك ليحن قلوب العباد بعضهم على بعض ؛ لأنه تعالى 
خالقهم » وهر سيحانه المتكقّل برزقهم 

ثم يقول : لظ وَأَدْخْلبى برجمعك فى عبادك المالحين © 4 [اشل] 
وذكر الرحمة والفضل ؛ لأنهما وسيلة ال > وبهما تدخل 0 
وبدونهما لن ينجو أحد » واقرأ قول رسول اله ية : « لن يدخل أحد 
منكم الجنة بعمله . قالوا : ولا أنت يا رسول الله + قال : ولا آنا 
إلا أن يتفم 

ويقول سبحانه فى هذا المعنى : فل بقل الله وبرحمته فيلك 
قَليَفرَحوا .. ®6 ) [يرنس] فالمؤمن الحق لا يفرح بعمله ؛ إنما يفرح 
إِنْ نال فض الله ورحمته » كانه يقول لربه : لن اتكل يا رب على 
عملى ٠‏ بل فضلك ورحمتك هما المتكل » لانتى لي قارتتُ العبادة التى 
كلفتنى بها بما أسديت إلى من نعم وآلاء أقصُرت عبادتى عن آداء 
حقّك على » فإ أكرمتنى بالجنة فبفضلك 

والبعض يقولون : كيف يعاملنا ربنا بالفضل والزيادة » ويُحرّم 
علينا التعامل بالربا ؟ أليست الحسنة عنده بعشرة أمثالها أو يزيد ؟ 
نقول : نعم ؛ لكن الزيادة هنا منه سبحانه وتعالى وليست من مساو , 
إنها زيادة 
2" 


حدق عه لعزي وکر قن چیک (:0658) زغلا سکم عن سیه 


941 )من اخديث أبن هزيرة رضي اھ عن 


عور 

26495255055+ مك5‎ VO 
وقوله فى عبادك الصالحين 409 [اشل] دليل على تواضع سيدنا‎ 
عليه السلام - فمع مكانته ومنزلته يطلب أن يُدخظه الله فى‎  ناميلس‎ 
الصالحين , وأن يجعله فى زمرتهم » فلم يجعل لنفسه مَيْة‎ 
ولا صدارة ولا اأعى خيرية على غيره من عباد الله . مع ما أعطاه اله‎ 


من الملّك الذى لا ينبغى لأحد من بعده 

وأعطاه النبوة وحطه المنهج ٠‏ فلم يُورئه شىء من هذا غرورا 
ولا تعاليا . وها هو يطلب من ربه أن يكون ضمن عباده الصالحين . 
كما تقول ( زقنى مع الجماعة دول ) » حين تكون السيارة مثلاً كاملة 
العدد . وليس لى مقعد اجلس عليه 

من يقول هذا الكلام ؟ إنه سليمان بن داود - عليهما السلام - 
الذى آتاه الله ملكا . لا ينبغى لاحد من E‏ ذلك کان ٹر 


عبيده وجنوده على نفسه » وكان ياكل ( الردة ) من الدقيق ٠‏ وبترك 
النقي منه لرعيته 
إذن : لم ينتفع من هذا الملّك بشىء . ولم يصنع لنفسه شيئا من 


مظافر هذا الملك ٠‏ إنما ضنغه له زيه لآنه كنان فى عون عباد الل ؛ 


فكان الك فى عونه ٠‏ وأنت تعين “ساف تعيته متدرتك وإمكاتاتة 
المحدودة » أما معونة اله تعالى فتأتى على قَدّر قوته تعالى ٠‏ وقدرته 
وإمكاناته التى لا حدودٌ لها . إذن : فانت الرابح فى هذه الصفقة 


0 


ل مح ع وء ود 


وقد رتال ملل ك5 أرَىَالْمَدْهُدَ 


انين أل یت © 4 


مادة : ققد الفاء والقاف والدال ؛ وكل ما ب ن متها تأتى بمعنى 
اضاع منه الشيىء , ومنه قوله تعالى فى قصة إخوة يوسف : #قالوا 


وَأنبَلوا عَلَيْهم ما 
بالتضعيف دلت على أن الشیء موجوه وأنا أبحث عله فى مظائة 

فمعنى اط تَفَقَدَ اير .. 469 [النس] أن الرئيس أي المهيمن على 
شیء لا يد له من متابعته » وسليمان ‏ عليه السلام - ساعة جلس فى 
ملس العام كو مولس القشا قط الساضريق: خخ اكه كاثة القلئد 
سرن جتودة. توي هذا اھان إلى اهب عليه السلا معان هذا 
إلا أنه لم يتركه هلا دون متابعة . 


4 [بوسف] ء فان جاءت بصيغة ( 


ملكه وکر له :وعتقاد الام 

لكن . اماذا تفقّد الطير بالذات ؟ قالوا : لأنه أراد أنْ يقوم برحلة 
فى الصحراء : والهدهد هو الخبير بهذه المسالة ؛ لأنه يعلم مجاهلها , 
ويرى حتى الماء فى باطن الارض""' , يقولون : كما يرى أحدكم 


لذلك نرى أن من مميزات الهدهد أن الله تمالى جعل له منقارا 
طويلاً ؛ لاته لا باكل مما على سطع الأرض ؛ إنما ينبش بمنقاره 
ليُخِرج طعامه من تحت الأرض 

آلآ تراه حين كلّم سليمان فى دقائق العقيدة وا يمان باك يقول 
عن آهل سبا ٠‏ ألا يَسجدوا لله ادى يخرج الخبء" فى السملوات 
والأرْض .. 62 ) [اشل] فاختار حت السالة بالات > الأنه این يها 
ورزقه منها 

ولماالم يجد الهدهد فى الماضرين قال ظفَقَالَ ما ئى لا أرى 
(1) اخدج عبد بن حميد راين أبى حاتم عن قتادة رضى الله عنه فى الآية قال : ذكر لتا أن سليمان 

اراد أن ياخذ مفازة دعا بالهدعد وكان سيت الهدامة لبعلم منسافة اماه . وكان قد )صلى من 

البصر بذك شيثا لم يله شىء من الطير , لقد ذكر لذا : أنه كان يبصر العاه قى الارض كنا 

ببصر أحدكم الخيال من وراء الزجاجة : آورده السيوطى فى الدر المدقون ( 54/5 ) 


(1) الخيا : الشىء المخبوء . والخبه كل ما غاب , وكل شىء غائب مستور . [ لسن العرب - مادة. 
خبا] 


سكن 
ODDO. O‏ 2ج وج روج وح وص حص مص كح 
الْمُدْهَدَ أم كان من الْعَائبِينَ 69 4 [النسل] فساعة يستفهم الإنسان عن 
- يعلم حقيقته ٠‏ فإنه لا يقصد الاستفهام , إنما هى يستبعد أن 
يتخلّف الهدهد عن مجلسه . 
لذلك قال «إما لی لا أرى اههد .. 9©) [التمل] يعنى : ريما هر 
مؤجود : لكي لا آراء لعلة عندى أنا + قلعا دقق النظر اوتا من خو 
مكانه بين الحليور . قال ظأمْ كان من الْعَائبينَ © 4 [اشل] إذن : لا بد 
من .معاقيتة 8 


وو ت 


و 

+8 عدت ر 
ىلوين @ 4 

ومعاقية المخالف أمر ضنرورى ؛ لان أ مخالفة لا تُقابل بالجزاء 

المناسب لا بد إن شر مشالفات اخرى متعددة اعظم منها . فمين 


نرى موظفا مُقصرا فى عمله لا يحاسيه أحد ؛ فسوف تكون مثله 
بيننا الفوضى والتكاسل واللامبالاة . وتحدث الطّامة حينما 


اب المقصر ويُرّقى من لا يستحق 

لذلك توعد سليمان الهدهد : «لأَعَدَيَئهُ نابا مديد أو 

لأديْحه. .0 4 [النس] 
وقد تكلم العلماء فى كيفية تعذيب الهدهد » فقالوا : بتتف 

ريشه الجميل الذى يزهو به بين الطيور . حتى يصير لحما ثم يُسلط 

عليه الثمل فيلدغه!' . أو بجطله مع غير بنى جتسه . فلا يجد لها إلفا 


)١(‏ قال ابن عباس : فوله عه عدا شدينا .. 4600 [النمل] يعتى ٠‏ نتف ريشة . وها 


الله بن شداد : نتف ريشه وتشميسه . قال ابن 


فى تو[ +5 )+ وکاک 
ياه الذر والشمل 


ھی ولد ےم ندا کب ریت رر کن 


لاسن 
OD OTO‏ وت حت 2ه 
ولا مشابها له فى حركته ونظامه . أو : أن يكلّفه بخدمة أقرانه من 
الهداهد التى لم تخالف » أو : اجمعه مع أضداده ٠‏ وبعض الطيور إذا 
اجتمعتث تنافرث وتشاجرت ٠‏ ونتف بعضها ريش بعض ؛ لانهم 
أضداف ٤‏ قلف قافو :+ اشنيق من السب رة الاكتنانا 


يدي عدوا له ها من صداقته بد 


قد ادنيا على الم 

ثم رشَّى الآمر من العذاب الشديد إلى الذبح ؛ وهذه المسالة أثار 
5 الستسودون على مذيج انق والذين: 
1 . أثاروا إشكالاً حول قوله تعالى ي 
ا فاجلدوا کل واحد مهما مائة جلد 5 0-7 [النور] أما الرّجّم 
قم برد فيه شی فن این ایم په 


تقول أيه Sa‏ عات له يث قا 34 
الآمّة إن زنت وهى غير مخصة ٠‏ إفعلنهن نملف ما على المُحصنات 
من العذاب .. 2© ¢ [النساء] فقالوا : وكيف نملف حد الرجم ؟ وهذا 


القول منهم دليل على عدم فهمهم لأحكام اشر 

فالمعتي «نعليهن .. © [النساء] أى : على الإماء الجوارى 
هنف ما على الْمُحْصَات .. 402 ا [النساء] الحرائر . ولم يسكت إنما 
خصص التنصيف هنا بالجلد . فقال ٠‏ #إمن العذاب .. (4052» [النسا] 
فتجلد الآمّة خمسين جلدة » وهذا التخصيءر, يدل على أن هناك عقوية 


أخرى لا تتصف هى الرجم 

)١(‏ الشاصر هى ؛ ابو الليب الستتين أحدد بن الحسين . شاعر حكيم ٠‏ وأحد مقاخر الآنب 
العرين . ولد بالكوفة ( ٠٠١‏ هد  )‏ وتشا بالشام وتنبا فى بادية السمار: 
عت معواه .. لحل ۵ نہ تبان تیر له افا ين بين جهل اسب" - [ الأعلام. للرككي 
[ej‏ 


نم تاب ورج 


اعون 
ONO OSI.‏ محص تمصت ٠ت‏ 
بسلطان مين 69 4 
أن المرؤوس 


يأخذ الإذن من رئيسه إِنْ رأى 


وينتهى تهديد سليمان للهدهد بقوله ار 
[النل] اى جد وضع بر قار و عن ل 


يجوز له أن يتصرف برأيه . دو 


مصلحة للجماعة لا تستدعى التأخير 


وعلى الرئيس عندها أن يُقَدّر لمرؤوسسيه اجتهاده . ويلتمس له 

عذرا ٠‏ فلعله عنده حجة أحمده عليها بل وأكافئه ؛ لأن وقت فراغه 
منى كان فى مصلحة عامة ‏ كما نقول فى العامية ( الغايب حجت 
ادع 


إذن : المرؤوس إن رأى خيرا يخدم الفكر العام ؛ ووجد أن 


فرصته ضيقة يسمح له بالتصرف دون إذن . وفى الحرب العا 
ازل تسرف اسه القادة لمان تسد ياف القزامر الحبربية : 
لكنه كان سبيا فى النصر ؛ لذلك أعطوه وسام النصر ولم ينسوا أن 
يُعاقبوه على مخالفة القواعد والقانون 
شم يقول الحق سبحانه 
الس ر ات 2 Ce‏ 
فمك يفال أُحطتيمَالَمْ حط بوم 
جنک من سيین Elo)‏ 


معنى لإفمكث .. 409 [اشل] أقام واستقر لغيْر بعيد . 
©4 [النمل] مدة يسيرة ‏ فلم يتاخر كثير؟ ؛ لانه يعلم أنه تخّف عن 
مجلس سليمان . وذهب بدون إذنه ؛ لذلك تعجّل العودة . وما إن 
وصل إليه إلا وبادره إفقال .. ©©) [النمل] بالفاء الدالة على 
التعقيب ؛ لأنه رأى سليمان غاضبا مُتحفّزا لمعاقبته 


ا 
DNDN‏ 46 اه 
لذلك بادره قبل أن ينطق , وقبل ان ينهره لأَحْطت با لم نحط 
به.. 69 4 [لشل] أى : عرفت ما لم تمرف - هذا الام موجه إلى 
سليمان الذى ملك الدنيا كلها . وسكّر اله له كل شىء ؛ لذلك دمل 
سليمان من مقالة الهدهد وتشوّق إلى ما عنده من أخبار لا يعرفها 

هر 
ثم يستمر الهدهد : وجك من سا بنا ب 


®{ [التمل] 
أولاً : نقف عند جمال التعبير فى سباً ونبا ٠‏ فبينهما جناس 
ناقص ؛ وهو من المحسنات البديعية فى لغتنا . ريعطى للعبارة تغمة 
جميلة تتوافق مع المعنى المراد » والجناس أن تتفق الكلمتان فى 
الحروف , وتختلفا فى المعنى ٠‏ كما فى قول الشاعر 
رَحلْتُ عن الدّيار لكُم أسيرُ ‏ وقلبى فى 

وقول الآخر 


اللفظ والمعتى معا ؛ لان الخبر يُرَاد به مُطْلق الخبر ما النبأ فلا 
تقال إلا للخبر العجيب الهام الملفت للنظر . كما فى قوله تعالى 
وعم يتَاءلُونَ ده عن الا العم ©) [الشيا] 

والجناس لا يكون جميلاً مؤثرا إلا إذا جاء طبيعيا غير مُتكلف ٠‏ 


الت 
NE wO‏ لي 20 
ومثال ذلك هذا الجناس الناقص فى قوله تعالى ريل لكل همر“ 
لمر 4 ر [الهمزة] فقد ورد اللفظ المناسب معبُرا عن المعنى المرا 
دون تكلف . فالمُمَزة هو الذى يعيب بالقول . واللمزة 
بالقعل ؛ فالقرآن لا يتصيِّد لفظا ليُحدث جناس] . إنما يأتي الجناس 
فيه طبيعياً يقتضيه المعنى 


ومن ذلك فى الحديث الشريف : ٠‏ الخيل معقود بتراصيها الخير ب 
فبين الخيل والخير جناس ناقص , مَحسا للفظ , مؤديا للمعنى 

وقد ياتى المعسّن البديعى مُضطربا مُتكلّفا . يتصيده صاحبه , 
كقول أحدهم يتحت الكلام نحتا فسیاتی بسجع ركيك : فى أثناء ما كنا 
نسير نزل المطر كافواه القرّب ؛ فوقع رجل كان يحمل العنب 

می <« أحطت بنا لم تحط به.. 469 [التمل] الإحاطة : إدراك 
المعلوم من كل جواتبه ٠‏ ومنه الب المحيط لاتساعه . ويقول 
سبحانه + طوكان اله كل شىء مُحيطًا 023 [النساء] ومنه : الحاتط 
يجعلونه حول البستان ليحميه ويُحدّده » ومنه : يحتاط للأمر 


ومحيط الدائرة الذى يحيط بالمركز من كل ناحية إحاطة مستوية 
يأنصاف الأقطار 

لكن يعد قول الهدهد لسليمان أطت يما لم تحط به.. 9 4 
[النمل] تقصا فى سليمان عليه السلام ؟ لا . إنما يعد تكريما له ؛ لآن 


]٠۷/٠ الهمزة ؛ كثير الهمز واللمز والقسز واغتياب الناس وعَيْبهم . [ القاموس القويم‎ )١( 
انهمز واللسز معناضما راحد . وقيل  الهسمز فى القفما والسر . واللسز : عيب قى‎ ٠ وقيل‎ 
الوجه فى العلانية‎ 

(؟) حدبٍ.. متقق عليه . آخرجه البخارى فى صحيحه ( 5845 , 5800 , 1808 ) من حديك 
ابن دسر وعروة بن ااجعد وعروة البارقى . وكدذا مسلم فى صحيحه ( ۱۸۷۲ ) من حديث 
عروة البارقى ٠‏ ونحوه عن عروة بن الجعد 


ریه - عز وجل سر له مَنْ يخدمه ؛ وقرّق بين أن تفعل أنت الشىء 
وبين آن يُفعل لك . فحين يفعل لك ٠‏ فهذه زيادة سيادة . وعو مكانة 


كما أن الله تعالى يُعلّمنَا الاً نكتم مواهب التابعين ٠‏ وأن نعطى لهم 
الفرصة ‏ وتفسح لهم المجال ليّخرجوا مواهبهم » وان يقول كل منهم 
ما عنده حتى لو لم نكن تعرفها ؛ لأنها خدمة لى 

اليس من الكرامة أ يُحضر سليمان عرش بلقيس وهو فى مكانه 
قال الذى عنده علم مَن الكتاب أنا آنيك به قبل أن برتد إلبك طرفك . 
4a‏ [النسل] 
وتلحظ أن الهدهد لم يعرف س با ما هى . وهذا دليل على أن 
يساق د علينه اقام ت يميق سيا وما کا کچ 6ه يفنا 


لا يعرف أنه بهذه الفخامة وهذه العظمة 


fo تس‎ 

59 بے © 4 
وقوله 8 تمَلكُهم .. 409 [النس] يعنى : تحكمهم امرأة ٠‏ ورأينا 
ثبرات نابهات حكمّن الدول فى وجود الرجال 


فساءً 


ثم يذكر من صفاتها ط وأُوتيت من كل شئء . .09 [النمل] وكانها 
إشارة إلى ما سبق أن قاله سليمان عليه السلام 8 وأوتينا من كَل شيع. . 
«ابالنسبية ETE‏ 
کک سیا 


فسليمان أوتى من المأك ومن النبوة ما لم و 
وها عرش عَظيم 405 [التمل] العرش مكان جلوس الملك ٠‏ و 
العرش عادةٌ يتوافق مع عظمة الملك ٠‏ فمثلاً ( شيخ الغفر ) أو العمدة 


OCHO HO 20+-2+2 0+ لوجت‎ NO 


أو المحافظ .. إلخ لكل منهم كرسي يجلس عليه يناسب مكانته ٠‏ إذن 
العرش هو جلسة المتمكن الذى يتولى تدبير الأمور 

ووصف العرش بأنه عظيم مع أن هذا الوصف لعرش ال تعالى » 
فكيف ؟ قالوا : عظيم بالنسبة لامثالها من الملوك . ما عرّش الله 
فعظيم بالنسبة لكل الخلق عظمة مطلقة 

دا حك ارهن ف لماك ا اق 


ان فيما ب يث الملك الذى 


تشبه قيه سليمان كملك » ثم يُحدّنه بعد ذلك عن مسالة تتعلق بالنب 


والإيمان بالل » وهذه المسالة التى غار عليها سليمان . وثار من أجلها 


SEE <‏ 
AES‏ 2 امهم لو د ها مُمصكسَبب 


کوک و رع جه 5 
وم 
ذلك ا اسا لاف حزن قسن باس وجه فيه كنوه توتخل متها 
الشمس ؛ كما ترى فى معابد الفراعنة . ففى أحد هذه المعابد طاقات 


بعدد أيام السنة . بحيث تدخل الث فى كل يوم من واحدة بعينها 
كل عن الوق . كلت كان مف بلقن عق ع فقوا سكل 
منها الشمس فتتنبه لها وتستقبلها 


لذلك لما ذهب إليها بكتاب سليمان وقف على هذه الكُوّة وسدها 
ناحه ؛ فلم تدخل الشمس فى موعدها كنا اعتادت الملكة ٠‏ فقامت 
ست ولك إلى :فده ال2 قربي تاها كا 


(1) ذكر 


يوط في ٠‏ الدى المتتزى في التفسير يالملئوى ‏ ( ۲١۴/١‏ ) من اقتابة 
وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر راين أبى حاتم 


ODOR حت روحت بوص ص‎ OG 


فالهدهد ‏ إذن - مؤمن عارف بقضية العقيدة والإيمان باك يفار 
عليها ويستنكر مخالفتها م رَجَدنُها وقومها يَسْجُدُونَ للشّمس من دون 
الله. {O‏ [الشعل] فهو يعرف أن الله هو المعبود بحق » بل ويعلم 
أيض) قضية الشيطان . وأنه سبب الانصراف عن عبادة اك 

رين لَهُمْ الشَيْطان أعْمَالهُمْ قَصْدُهُمْ عن اسيل فَهُمْ لا يعدو 
© [اشل] فالقضية عنده كاملة بكل تفاصيلها . ولا تتعجب من 
مقالة الهدهد واقرا : وإ من شىء إلا يسح بحمده ولدكن لأ تفقهوت 


تسبيحهم .. 069 4 [الإسراء] 


إنها موعظة بليغة من واعظ متمكن يفهم عن الل » ويطم منهجه ويدعو 
إليه » بل ويعزّ عليه ويح فى نفسه أن ينصرف العباد عن الله المئعم 
2 لاجد وار عش ةق الوت 
ر تےکر م ع د م وه 
وا رض و تامار اتشر @ 4 
اا 629 4 (اشل] مكونة من أن ٠‏ لا ٠‏ وعند إدغامهما تُقلَبٌ 
الثون لآما فتصير : الا فالمعثى لهم الشيطان آعمالهم , 
لماذا ؟ لال يسجدوا » فهنا حرف جر محذوف كما تقول : عجبت من 


ايلام E‏ ا ان يقد ا 


وفى قراءة اخرى" : ( آلآ ) للحت والحض 


(۱) ھی قسراءة الزهرى والكسائى وغيرهما . بمعنى : الا یا هؤلاء اسجدوا [ ذكره القرطبى فى 
تفسيره 5034/9 ] قال الكسائى : ما كنت أسمع الاشياخ يقرءونها إلا بافتخفيف على نية الا 

)١(‏ قال الزمخشرى ؛ فإن قلت : اسجدة التلارة واجبة فى القراءتين جسيها آم فى إحداهما ؟ 
اقلت : هى واجبة قيهما جميعا ؛ لان مواضع السجدة إما أمر بها أو مدح لمن اى بها 
أو ذم لمن تركها ٠‏ وإحدى ا 


بود ؛ والأخرى ذم للتارك . [ ذكره القرطبي 
فی تقسيرء 5034/0 ] 


ا 
ص صمح مححمحص صمح حمحصمصه 
وقلنا : إنه اختار هذه الصفة بالذات اذى يخرج الْخْبء فى 
السملوات والآرض .. 402 [الشل] لأنه خبير فى هذه المسالة . حبث 
يرى الماء فى باطن الأرض ٠‏ كما يرى أحدكم الزيت فى إناته . 
والمراد بالخبء فى السموات : السطر . والخباء فى الأرض 
التبات ؛ ومنهما تأتى مُقومات الحياة ؛ فمن ماء المطر وخصوبة 
الارض ياتى التبات .. وخلى القبات: تتفي الحبواق ».ويتفذى. الإنساق . 
بل إن الحق سبحانه يعم ما حون وما عون 62 4 [لتس] » 
كما قال فى آية آخرى  :‏ وما يَحَفَى على الله من شىء فى الأرض ولا فى 
السّمَاء 62 4 [إبراميم] ٠‏ وفى آية أخرى يقول سبحانه: فل إن قرا ما 


فى صُدوركم أو بدو يلع الله. .69 4 آل عمرات] 


+ ا اکر هور مشار 19 © هه 
لما تكلم عن عرش بلقيس قال للها عرش عظيم © 4 (اد) 
يعنى : بالنسبة لامثالها من الملوك ولاهل زمانها . فإذا عرف #العرش 
العظيم © 4 [التس] فإنه لا يتصرف إلا إلى عرشه تعالى » فله 
العظمة المطلقة عند كل الخَلّق . 


*## قال ستظر اصکَفت امت نَالْكَزِينَ © 44 


«قال سر .. 4059 [الشل] والنظر محلّه العين . لكن هل يعرف 
الصدق والكذب بالعين ؟ لا ٠‏ فالكلمة انتقلت من النظر بالعين إلى 
ال بال شري بمعتى اتغلم ٠.‏ تقول .هذا الام فيا ار يقتي 
يحتاج إلى دراسة وتمحيص 


NE 
حبص محص ,صصح بحص محص مص تر ره‎ 
وفى الآية مظهر من مظامر أدب سليمان - عليه السلام - وتلطّفه‎ 
مع رعيته'أء فهو السيد المطاع ء ومع ذلك يقول للهدهد امدقت‎ 
ام بن الكاذبين € [انمل] والصّدق يقابله الكذب » لكن سليمان‎ 
عليه السلام - بأبى عليه أدب النبوة أن يتهم أحد جتوده بالكذب‎ - 
فقال : م کت من الكاذيين © ) ال‎ 
فكثير من الخلق‎ ٠ يعنى : حتى لو وقع منك الكذب فلست قدا فيه‎ 
يكذبون . أ : من الكاذبين مَيْلا لهم وربا منهم » مما یدل على أنه‎ 
امسا بی وهر اه سائ إنسا مادام الآمن سحل حظق .قلا يد‎ 


أن نتأكد . ولن أجامل جنديا من نودجي 
اذهب اقام نم5 ا 


e 
هذا هي التظن الذي ازتةة سليمان ليتاكد من صذق الهدهد :أن‎ 
يرسله بكتاب منه إلى هؤلاء القوم , وهنا مظهر من مظاهر الإيجاز‎ 
©. البليغ فى القرآن ن الكريم » فبعد أن قال سل يمان سَنَظْرٌ‎ 
[التمل] قال افم يكتابى هذا .. ه46 [الشل]‎ 


فهل كان الكتاب معدا وجاهزا ؟ لا » إنما التقدير : قال سننظر 


459 فى قول ف أصدطت ام كحت من الكاؤيين‎ ٠: ) ٩۰۷۱/۷ | قال القرطبى فى تفسييره‎ )١( 
[الشل] دليل على أن الإمام يجب عليه أن يقبل عذر رعيته ؛ ويدرا العقوية عنهم فى ظاهر‎ 
أحوالهم بباطن أعذارهم ؛ لان سليمان لم يعاتب الهدهد حين اعتذر إليه » راشا ار صدق‎ 
٠ الهدهد عذر) لأنه أخبر بما يقتضى الجهاد‎ 

(1) قال وهب ( بن مذبه ) وابن زيد ؛ كانت لها رة مستقيلة مطلع الغسى فإتا طلعث 
سجدت . فسدها الهدمد بجثاحه , فارتفعث الشمس ولم تعلم ٠‏ فلما استبظات الشعس قامت 
تتظر ارسي الصحيفة إليها ٠‏ فلما رات الخاتم ارتعدت و لان ملك سليسان هليه 
السلام كان فى خاتمه ؛ فقراته فجمعت الملا من قومها فخاطبتهم بما ياتى بعد ذكره 
القرطبى فى تفسیره ( 075/00 * ) 


WS‏ حمحصحمص0 وص ح ممصت مح حم 


أصدقت أم كنت من الكاذبين , فكتب إليها كتابا فيه كذا وكذا ثم قال 
للهدهد : ظ اذهب بكابى هذا .. 408 [الشل] وقد حُذف هذا للعلم 
به من سياق القصة 


4 [التمل] يعنى : ابتعد 


وقول : لم ترل عتمم . 
وحاول أن تعرف مادا ر ] يعتى : يراجع بعضهم 
بعضا . و تناقشون فيما فى الكتاب » ومن ذلك قول تعالى : « أفلا 
يرون ألا يرجع إِلَيْهم فولا ولا يلك لهم مرا رلا نقعا 3 4 5 


والسياق يقنضى أن نقول : فذهب الهدهد بالكتاب » وألقاه عند 

بلقيس فقرأئه واستشارت فيه أتباعها وخاصتها ‏ ثم قالت 
<ذ ادما انایرا @ 4 

قق هنا ری ن و 
مباشرة قالت ملكة سبا ؛ قات يُنأيها الملا إَى ألقى إلى كتاب كريم 
9 [النمن] وهذا يدل على أن أوامر سليمان كانت محوطة بالتنفيذ 
العاجل ؛ لذلك حذف السياق كل التفاصيل بين الأمر اذهب.. ®{ 
. © ) إاشر] هكذا على وجه السرعة 

ومعئی اننا 4 [الشل] هم أعيان ان القعيم وأشرافهم 
والمستشارون والخاصة لاك لقى إلى كعاب كريم 3© 4 [لنل] 
فوصفت الكتاب بانه كريم' إما لاتها سمعت عن سليمان ‏ عليه 


[اشل] والجواب اقات 


إ(1) وة ورد فى معني كريم هنا أقوال وأثار » منها 
ما فيه : قاله اقتادة . قيصا أخرجه. عذه. عبد بن حميد وان جريرد.ولين لمكن وأين 
ابي حاتم 


ج شتی ٠‏ چ ا اعباس فیا یچ خن مردوية. :1 ای زتها اسیو باقر 
المنثور 808/5 ) 


ممح حبصت حت بحصت مح تت ره 
ا و ا لان الكتاب سر على ورق راق وبخط 
الرسعى ءا يدل على انه 


كتاب هام ينبغى دراسته وأحدذ الرأئ فيه 


چو 


SE 
4 © رال ال يمير‎ 


قهى تعرف سليمان . وتعرف نُبوّته وصفاته ‏ وأنه يكاتبهم 


اسم الله ويَصْدْر فى دعوتهم عن أوامر الله » وكان مجمل الكتاب بعد 
بسم الله الرحمن الرحيم 


حون ورب 


ھال نلوا وأو شل (©) 4 

إنها برقية موجزة فى أيلغ ما يكون الإيجان «ألأ تعلوا علَى. 
69> [النمل] العلى هنا بمعتى الغطرسة والزّهُو الذى يعتاده الملوك 
خاصة . وهى مه . ملكة لها عرش عظيم ٠‏ وأوتييث من كل شىء 
وكونه يخاطبها بّهذه اللهجة المختصرة البعيدة عن الثقاش والجدال 
منها إلى نظر وإلى اناق 

لذلك بعد أن أخبرت مستشاريها يأمر الكتاب . وما ورد فيه طلبت 
منهم الرأى والمشورة 

تاا افون مر ى مانت 


َيل رحن ېدود 4 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( ٠ ٠ ) ٥۰۷/۷‏ وصفته يانه كريم . لما تضمن هن لين القول 
رالموعظة نى الدعاء إلى عبادة لله عز وجل رحسن الاستعطاف والاستلطاف من غير أن 
يتضعن سبا ولا لعن . و ما يغبر النفس . ومن غير كلام نازل ولا مستغلق . على مادة 
الرسل فى الدعاء إلى الك عذ وجل ٠‏ 


هذا أمر 


لاتا 
OOAQOTDIDOO HOODOO. rO‏ 
سبق أن تكلمنا فى معنى الفتوى » وأنها من القُتوة أى : الفوة ٠‏ 
وف مق : غت قلان اى + صار كني يذاته ٠‏ واغتام غيسره :امه 
بالق .اکال افق ريني الاه هزه في ال رو اة 


وقالت : «إفى أَمْرى .. © ) [الشل] مع أن الامر خاص بالدولة 
كلها . لا بها وحدها ؛ لانها رمز للدولة وللملك » وإن تعرض لها 
سليمان فسوف يُخدش مُلْكها اول » ويُّنال من هيبتها قبل رعيتها 
ونا كنت قاطعة أمرا حي تَشْهدون 460 (لشل] يعنى : لا بث فى 
أمر إلا فى حضوركم , وبعد استشارتكم . وهذا يدل على أنها كانت 
تأخذ بمبدا الشورى رغم ما كان لها من الملك والسيطرة والهيمنة 
قرذ عليها الملا من قومها 
2G‏ 
EA)‏ ووب مدب 


وأنظرى ماذاتامرن Kok‏ 


يعنى : نحن أصحاب قوة فى أجسامنا » وأصحاب شجاعة وباس 


58 


مريك 


أ جیڑش تیا عت وغد بز وار زك O...‏ رم ای 2 ان 
رأيت الحرب ن على أهبة الاستعداد ٠‏ فهم يعرضون عليها رأد 
درن ان يُلذموها به فهى رأى سياسي لا رای حربى » قهى صاحبة 
قرار الحرب إن اراد ل فانظرى ماذا تأمرين 469 [النمل] يعنى : نحن 
على استعداد لسم وللحرب ٠‏ وننتظر أمرك 


ذكر لنا أنه كان أولى مشورتها ثلاثماثة واثنى عشر رجلا . كل رجل مهم 
اق هن الرجال . اخرجه عبد بن حميد وابن المتذر وابن آبى حاتم . أورده 
السيوطى فى الدر المنثور (21//1؟) ٠‏ والقرطبى في تفسيرء (لا//6-90) 


ODO‏ رصحت وح صوص جح و4 تر ره 
ثم يقول الحق سبحانه 
جف ترت الما کردا مكؤائريية ارا اا 
اهلها تمت 49 


أعرةاهلهاآذ 


وتعرض بتقيس رأيها 3 اموك إذا دَخَلُوا قرية أفسَدُرم 2 
© ) زس ٠‏ ذلك لأنهم يريدون ملكا ۰ فينهبون كل ما یمون به بل 
ويُخربون ويفسدون لماذا ؟ لأنهم ساعة يصل الملك المغير لا 
ل ا 
الأمور قد استقرت له يحافظ على الأشياء ولا يُخريها 
وجرا أعرة اهلها أذلةَ .. ©©) [المل] لان الملك يقوم على 
اض ملك قديم ٠‏ فيكرن أصحاب ال 


والسيادة هم أول من بيدا 


بهم ؛ لآن الأمر أخذ من أيديهم ٠‏ وسوف يسعَون لاستعادته ‏ ولا بُ 
أن يكون عندهم غبظ ولد فى الخصرمة 

أما قول تعالى : طوَكَذَلك يَفَعَلُودَ 469 [اسل] فللعلماء فيه 
كلام : قالوا إنه من كلام بلقيس » وكأنه تذييل لكلامها السابق 
لکن ماذا يضيف < وكدلك يقعلوذ ۵ 4 رسيم بعد أن قالت #إإك 
الملوك إذا دخلوا قرية أفسدرها وجَعلوا أعرّة اهلها أذلة .. {O‏ [اشل] 

قالراق الصواب أن هذه العبارة من الحق ا سيهائه وتعالى ت 
ليُصدّق على كلامها . وانها أصابت فى رأيها ؛ نكذلك يفعل الملوك إذا 


)١(‏ قاله ابن شجرة قيما نقله عنه القرطبى فى تفسيره ( ٠۰۷۸/۷‏ ) وقال ؛ + قيل : هو من 
قول بلقيس تاكيد) للمعنى الذى أرادته ٠‏ 

(1) قاله ابن عباس ٠‏ قال : هو من قول الله عز وجل معرناً لمحمد إل وأمته بذلك ومخبرا 
به . نقله القرطبى فى تفسيره ( ۷۸/۷ ) . رذكن تحوء المسيوطى فى + الدن المتثرى . 
( 709/5 ) وعزاه لابن أبى حاتم 


حصب ١‏ 
دخلوا قرية ٠‏ مما يدل على أن الحق سبحانه رب الخلق أجمعين ٠‏ إذا 
من من عبيده كلمة حق يؤيده فيها ء لا يت ب ضده 2 

ولا يهضمه حقه 


30 


چون زی یمیرک اطم 
oes‏ 


بعد أن ترك لها المستشارون الآمر والتدبير أخذت تعمل عقلها . 
إن ۾ كان ان سليمان 


ملكا فسوف يطمع فى خيرنا » وإنّ كان نبيا فلن يهتم بشىء منه 
فقررت أن تُرسل له هدية تناسب مكانته كملك ومكانتها هی ايضا 
التثبت له أنها على جانب كبير من الثراء والغنى 


ولا بد أنها كانت ثمينة لتستميل الملك » أو كما نقول ( تلوحه أو 
تلويه ) 

رإنى مرسلة بهم بهدية فاظرة بم يرجم الْمُرَسكُودَ ۵© ) [اشل 
فان كان ملكا قيلها » وعرفنا أن علاجه فى بعض الخراج والأموال 
ساق إليه كل عام ٠‏ وإِنَ كان نبيا فلن يقبل منها شيتا . وهذا رأى 
جميل من بلقيس يدل على فطنتها وذكائها وحصافتها , حيث جِنَّيت 
قومها ويلات الحرب والمواجهة : 


)١(‏ قال القرطبي فى تفسيره ( ٠۰۸1/۷‏ ) :. كان التبى ب يقبل الهدبة ويشيب عليها 
ولا يقبل الصدفة ٠‏ وكذلك كان سليهان عليه السلام وساشر الانبياء صلوا 
أجمعين ؛ وإنما جعت بلقيس قبول الهدية أو ردها علامة على ما فى تسيا ٠‏ على 
ما ذكترناه من کون سفيمان ملكا أو نبب . لاته قال لبا فى كتابه ال تَلُوا علي وألوني 
مسلمين 409 [انتمل] وهنا لا تُقبل ديه هدية ‏ ولا بؤخذ عنه هدبة » 


اعلاع ع ار سعد 


+ فَلَمَاجَاء سملن قا لاني دون الَِمَآءَاكَانِء اه 
تنبل اشر 2-6 تفرحون ع © 4 


أى : فلما جاء رسول بلقيس إلى سليمان بالهدية قال تمدن 
بال فما آتانی الل خير مُمّا اکم . © 14 افلا فا م ف 
" + بل .. © 4 زاش 

يعتى : اضرب عن الكلام السابق لإأتم بهديكم تفرحون © 4رضد 


وأنا أملك ملكا لا ينبغى لأحد من بعد 


أضاف الهدية إليهم » لا إلبه هو » والإضافة تأتى إما بمعتى اللام 
مثل : قلم زيد يعنى لزید أو : بمعتى من مثل : إردب قمح يعنى 
من قمح . أ بمعنى فى مثل مكر الليل يعنى : فى الليل 
.. © 4 [الشل] إما آن يكون المراد : هدية 
لكم . أى : فانتم تفرحون إن جاءتكم هدية من أحد » أي لأننى 
سارها إليكم فتفرحوا بردّها كسَْ يقول ( بركة يا جامع ) أى : هدية 
منكم . ى : أنكم تفرحون إِنْ أهديتم لى هدية فقبلثُها منكم 

فهذه معان ثلاثة لقوله : ليل اتم ب قرحو 9 > شرم 


جل ایی تو يكم مذ 


نذكر أن الملكة قالت فقاظرة بم يرجع المرسلون O‏ راس 
فكانه يستشعر نص ما قالت » وينطق عن إشراقات النبوة فيه ٠‏ 
[1) أى : فما أعطاتى من الإسلام والملك رالثيوة خير مما أعطاكم . قلا افرح بالمال . ( تال 
الترطبي فى تقسيره 8084/97 ) 


س 
وهكذا دخلت المسالة في طَوْر المواجهة ؛ لآن كلامنا كلام النبوة 
التى لا تقبل المساومة , لا كلام الملك الذى يسعى لحطام الدنيا 


الهم 7 ن قول ملكتهم إن الملوك إذا دَخَلُوا 

اهلها أذلة. 0 ر وهذه أيضا من إشراقات النبوة . 

٠‏ © 6 [التمل] ] تقول لا قبل لی بكذا 
قابلته » وآنا أضعف من أن أقابله » أو لا طاقة لى 

به رجهم مها أذلة .. 469 إاشل] لانه سيساب مأكهم » فبعد 

أن كانوا ملوكا صاروا عبیدا . ثم يزيد فى حدّته عليهم رهم 

صاغروت ®0 € [النمل] لانهم قد يقبلون حالة العبودية وعيشة الرعية , 

فزاد رهم صاغررة 460 زاش لان المسْقار لا يكون إلا بالقثل 

والأسر 

ثم يقول الحق سبحانه 


الملا : اشراف القوم ,وسادتهم واصحاب الراى فيهم «ايكم 
بعرْشها قبل أن بأتونى مُسلمين 46۵ [المل] هنا أايض] مظهر من 
إشراقات النبوة عند سليمان » فهو بعلم ما سيحدث عندهم حينها 
تعود إليهم هديتهم , وأنهم سنيسارعون إلى الإسلام ٠‏ فردٌ الهدية 
يعنى آنا أصحاب كلمة ورسالة ومبدا ندافع عنه لا أصحاب مصاحة 


ar. SS SSS ES 
ولما علم أنهم سیاتون مسلمين طلب من جنوده‎ 
وحدّد زمن الإتيان بهذا المرش قبل أن يأتونى‎ ٠ يعرشها‎ 
ملین 46۵ [الشمل]‎ 
وَحَمله إلى‎ ٠ إذن : لا بُ من الذهاب إلى مملكة سبا وفك العرش‎ 
مملكة سليمان , ثم إعادة تركيبه سنده » وهذه مهمة بالطبع فوق قدرة‎ 
حتى الجن العادى لم يعرض على‎ ١ البشر ؛ لذلك لم يتكلم منهم أحد‎ 
سليمان استعداده اللقيا بهذه المهمة‎ 


9 


ممم 


حل 6ل عقر َكل ناي یلان تقوم من 56 
نوفیا 0 هه 

والجن فى القدرة والمهارة مشل الإنس ٠‏ منهم القوى الماهر , 
ومتهم العَيىَ الذى لا يجيد شيثا . نقول ( لبخة ) وكلمة عفريت من 
التراب ٠‏ وكانوا حينما 
فقالوا : عفريت يعنى عفر من وراءه . آي : المعنى أنه يعقر وجه من 
عارضه بالتراب فسّمّى عفریتا 

إذن : فالعفريت هو الخبيث الماكر من الجن ٠‏ وصاحب القوة 
الخارقة فيهم + وهى الذى تعرّض لهذه المهمة د 
أن تقوم من مُقامك .. 9© » 


وهذا كلام مُجْمل ؛ لان مقام سليمان بين رعيت للحكم أن 


ابقون فى العَدّى بالخيل أى غيرها . 
فى وجه الآشر فيمطله عن السَّيّق 


(1) العفريت:: هو اقناقد فى الأمن المبالع هيه عع خيى ودماء : [نسان االعرب - بنائة :عقر 
(7) قال السدى وغيره ٠‏ كان سليمان يجلس للقضاء والحكومات وللطعام من أول النهار إلى أن 
تزول الشمس . [ نفسير ابن كتير 595/5 ] 


ات 


للمدارسة سوف يستغرق وقتا : ساعة أن ساعتين مثلاً ٠‏ وقد ت 


وقوله 
العفريت يعلم فخامة هذا العرش وضخامته ؛ وأنه شىء نفيس يستحق 
الاعتناء به » خاصة فى عملية نقله ! لذلك قال من ناحية كبره 
وضخامته « قانا عليه قوی » قادر على حَمله » ومن تاحية نفا 
وفخامته ؛ فأنا عليه أمين لن أَبدّد نه شيا 


ثم تكلم آخر لم يُحدّده القرآن إلا بالوصف' 


حو لانیک وين تكب ااي 


بابل ان رليك طرق دنسي ندال ندا 
ES‏ 
فيه وم نكفرةإ عع 


الطرف : الجفن الأعلى للعين ٠‏ 

تكلم العلماء فى هذه الآية : أو؟ : قالوا © الكتاب .. ©) [اشل] 
يراد به اللرح الممقرظ ٠‏ يُعلم اله تعالى بعض خَلقه اسرار) من اللوح 
(1) قال القرطبى فى تفسيره ( 0021/17 ) : ٠‏ أكشر المفسرين على أن الذى عنده علم من 

الكتاب آصف بن برخيا وهو من بنى إسرائيل . وكان سذيق) يحفظ اسم اف الاعظم الذى 


قاس شل ويه تقل 4 بيب هور رتو ہے كتين ع :وای 


المنتور للسيوطى 200/5 ) 


حمحص نح وحصت وحصت مص ص مص حص مصوتتر ره 
المحفوظ . أما الذى عنده علم من الكتاب فقالوا" : هو آصف بن 
برخيا ٠‏ وكان رجلا صالحا أطلعه ال على أسرار الكون 

وقال آخرون" :يل.هق سليسان عليه السلام .لما قال له 
العفريت أا آتيك به قبل أن تقوم من ماك .. 9©) [الل] قال هو 
طأنا آنيك به قبل أن برتد إِلِيك طَرقك .. 69 [السس] لانه لو كان 
شخصا آخر لكان له تفوق على سليمان فى معرفة الكتاب 

کن رتوا غليهم ان عن عطمة سي يكم العو ريع هذا 
العلم . فمن عنده علم من الكتاب بحيث ياتى بالعرش قبل طرقة عين 
هو خادم فى مملكة سليمان ومُسخر له , كما أن المزايا لا تقتضى 
الأفضلية ؛ وليس شَرطا فى الملك أن يعرف كل شىء . وإلا لقنا 
للملك : َال أصلح لنا دورة المياء 


أما نحن فنميل إلى أنه سليمان عليه السلام . 

وقرْق كبير فى القدرات بين مَنْ ياتى بالعرش قبل أن يقوم الملك 
من مجلسه ؛ وبين: من يأتى به فى طرفة عسين ؛ ودَقّل الصرش من 
مملكة بلقيس إلى مملكة سليمان يحتاج إلى وفت وإلى قوة 


والزمن يتناسب مع القوة تناسبا عكسيا : فكلما زادت القوة قل 
الزمن » فمثلاً حين كلف الطفل الصغير بتقل شىء من مكانه إلى 
مكان ما » فإنه يذهب إليه بِبْطء ويحمله ببْطء حتى يضعه فى مكانه , 


أما الرجل ٠‏ وهذه المسالة نلاحظها فى وسائل 


بيده وفى سرعة ينقل 

(1) قاله ابن عباس ٠‏ ويزيد بن رومان وقنادة . انظر تفسير اين كثين ( ۳۹۶/۲ ) وقاله 
الحسن أيضا ( الدر المنقوي 710/5 ) 

(1) شال ابن اغلية ؛ اتادت افرقناة مي ساليسان لين ااام تقل الى في سن 
٩۰۸۷/۷ (‏ ) ولكنه قال قيله : ؛ لا بسح فى سياق الكلام مثل هذا التاويل . 


ا 
حر إصمحصصحموحصح معت :22+ تج 


المواصلات ٠‏ ففرق بين السقر بالسيارة ؛ والسفر بالطائرة » والسفر 
بالصاروخ مثلآ 


وهذه تكلمنا عنها فى قصة ٠‏ الإسراء والمعراج » فقد أسرى 
برسول الل يه بهذه السرعة + لان الله تعالى أسسرى به » وثفله من 
مكان إلى مكان ؛ لذلك جاءت الرحلة فى سرعة فوق تصور البشر 

وما ادام الذمق ایام ي ى ال قلا روسب الج دت الى مسرل 
إنما إلى الله ٠‏ إلى قوة القوى التى لا تحناج إلى زمن أصلا » 
فلماذا استغرقت الرحلة ليلة واخذت وقتا ؟ نقول : لأنه بل 


مر بأشياء . ورأى أشياء ٠‏ وقال ٠‏ وسال » و ٠‏ فهو الذى شغل 
هذا الوقت : أمَّا الإسراء نفسه فلا رمن له . 

لذلك قبل أن يخبرنا الحق - تبارك وتعالى - بهذه الحادثة العجيبة 
قال لسْبْحَانَ الذى أسرئ بعبده . 4O.‏ [الإسراء) أى : ترّهه عن 
لحار نيل عل ارد اال الصاو ادر عرق لا بد ان هَن 
قعلها فعلها بعون من الله وبعلم أطلعه الله عليه > فنقله بن التى 
لا تحتاج وقتا ولا قوة , وما دام الأمر بإرادة الله وقوته وإلهامه فلا 
نقول إلا : آمين . 

وفى قوله للجن ؛ طأناآتيك به قبل أن برد يك طرفك .. © ) 
[النمل] تحدٌ لعقريت الجن » حتى لا يظن أنه أقرى من الإنسان » فان اراد 
ا منحنى من القوة ما أتفرّق عليك به ٠‏ بل وأسخّرك بها لخدمت 
ومن ذلك قوله سبحانه عن تسخير الجن يمون لَه ما يشَآءٌ من 
يب وتمائيل و قان كالجراب”' وقدور راسیات . .ه44 [سبخ] 


(1) الجفان : جمع جفنة . وهى القصعة الكبيرة جد . والجواب جمع جابية . وهى الحرض الذى 
يُحبى ايه الماء . وقال ابن عياس ؛ اى كالجوبة من الارش . وقال العوفى عنه + ككالحياض. 
ركذا قال مجاهد والحسن رقتادة والضحاك وغيرهم . [تفسير ابن كثير؟ /574 ] 


ال 
ON ND DOR OR ODODODO‏ 

وليعلموا أنهم جهلاء ‏ ظلُوا بعملون لسليمان وهى ميت ومُتكىء 
على عصاه أمامهم . وهم مرعوبون خائفون منه 

رالتحدى قد يكون بالطو . رقد يكرن بالدُئُى . كالذى قال 
لصاحبه : أنا دارس باريس دراسة دقيقة . وأستطيع أن أركب معك 
السيارة وأقول لك : أين نحن منها . وأمام أى محل . وأنا مُفْمض 
العينين » فقال الآخر : وأنا أستطيع أن أخبرك بذلك بدون أن أغمض 
عينى 

وقول : فما رة .. 4 [التمل) أى : العرش مسقا عند قال 
هنذا من فضل ربى .. ©)€ [النمل] إما لأنه أقدره على الت 
تة لو مشي اله ناعنك هلم عن الكشاب ١‏ فاتك يه .+ قبهله الوق 
ذاك فضل من الله 

ل لبارنی .. ©4 [انسر) يختبرني «أأشْكْرٌ أم أَكْفْرٌ .. © »4 
[النمل] يعنى : أشكر الله فأوقّق فى هذا الاختبار ؛ آم أكفر بنعمة الله 
فاخفق فيه ؟ لأن الاختبار إنما يكون بنتيجته . 

والشكر بان ينسب النعمة إلى المتعم وال يلهيه جمال التعمة عن 
جلال واهبها ويها ٠‏ فيقول مثلا : إنما أوتيته على علم عندى 

وقوله : ومن شكْر ونما يكر تسه .. 69 > [النس] آی : أن الله 
تغالی لا يزيدة شكرنا شيك ٠‏ قله - ستبهاته وتعالى ‏ صفات الكمال 
المطلق قبل أن.يشكره أحد . فمن يشكر فإنما يعود عليه . وهى شمرة 

ط ومن كقر .. ©4 [التمل] يعنى : جحد التعمة ولم يشكر المنعم 

0 Et 
فن ربَى غنى .. 4 [النس] أى : عن شكره « كريم 40 [النسل]‎ 


OTO OCOD ORDO. حر‎ 


أى : يعطى عبده رقم ما كان منه من جحود وكفر بالتعمة ؛ لأن نعمه 
تعالى كثيرة لا تُعَدُ ٠‏ وهذا من حلمه تعالى ورافته ب 


لذلك لما نتامل قرله تعالى : 8 ون تعدا نعمت الله لا تحصوما 
© 4 (براميم] وقد تكررت هذه العبارة ينصّها فى آيتين من كتاب 
لله » مما جعل البعض يرى فيها تكرار) لا فائدة مته . لكن لى نظرنا 
لی عجر كل منهما لوجدناه مختئف 

فالأولى تُختتم بقوله تعالى: إن الإنسان لوم قفار ) [ببراميم] 


والأخرى : إن الله فور رَحيمْ 4 ندل 
إذن : فهما متكاملتان ؛ لكل منهما معناها الخاص » فالأولى تبين 
ظلم الإنسان حين يكفر بتعمة الل عليه ويجحدها . وتضيف الاخرى 


أن الله تعالى مع ذلك غقور لعبده رحيم به 

كما نلحظ في الآية إن تَعْدُوا .. 469 [يراهميم] اتيم 
( إن) الدالة على الشك ؛ لآن أحدا لا يجرق على عد نتم الله فى 
الكون › فهى فو : 
أنهم بوسائلهم الحديثة أخصُوا كل شىء إلا تعم الله لم يتصّدٌ 
لإحصائها أحد فى معهد أو جامعة ممن تخصصت فى الإحصاء 


الحصر : لذلك لم بُقّدم على هذه المسالة أحد امع 


وهذا دليل على آنها مقطوع بالعجز عنها ؛ كما لم نجد مثلا مَنْ 

کی اء عدد الرمل قى ال راع ا نقف عند قوله 
سبحانه : نعمت الله .. 469 [إبراميم] ولم يقل : نمّم الله > فالعجز 
عن الإحصاء أمام نعمة واحدة ؛ لأن تحتها نعّم كثيرة لو تتبعتها 
لوجدتها فوق الحصر : 

ثم لما جاءته بلقيس آراد أن يُجرى لها اختبارَ عقل ٠‏ واختبار 
ایمان 


لت 
1 


ت 
8 ال نكر ارهاظ انر ۍ اتکی 
ادو @ چ 
قوله : طنَكْرُوا .. ©4 [ادل] ضده عرّقوا ؛ لأنه جاء بالعرش 
على هيثته كما كان عندها فى سبا , ولو رأنّه على حالته الاولي لقالت 
هو هو » ولم يظهر له ذكاق لباك كال بترا لها رفيا .. 
®( [المل] يعني لخن E O I‏ ا 


يُغيّر ملامحه وزيّه حتى لا يعرفه من حوله 


« ننظر أتهتدى أم تَكُونُ من الذين لا هدوت 60 » [اسل] تهتدى 
إيمانا إلى الإسلام ٠‏ أى تهتدى عقلياً إلى الجواب فى مسالة العرش 
خا اجات فک اھک اعرش قت كانه 
ااب شین ه 


جاء السؤال بهذه الصيغة لأَهْكدا عَرْشّك .. 469 [فنس 
ليعمًى عليها أمر العرش ٠‏ وليختبر دقة ملاحظتها . فلى قال لها : هذا 
عرشك ؟ لكان إيحاءً لها بالجواب إنما أمكذا عَرْشْك .®( 


[التمل] كانه يقول : ليس هذا عرشك » فلما نظرت 
أنه عرشها . فلما رأث ما فيه من تغيير وتتكير نا 
اختارت جوابا دبلوماسيا يحتمل هذه وهذه . فقالت $ كاله هر. .60 #4 


)١(‏ قال ابن عباس ؛ نزع منه قصوهسه ومرافقه . وقال مجاهد . أمر به فير ما كان فيه 
سر ق امار ادق للد عل لحيو .وما لن لتر اسر لتر ان هيم 
هن خاله . وقال عكرمة ؛ زادوا فيه وتقصوا . وقال قتادة : جعل أسفله أعلاه ومقندمه 
مؤخره وزادوا فيه ونقصوا . [ تفسير ابن كثير 514/7 ] 


2٠0 صمح حبصت محص صمح ص بص‎ N.S 
[النس] وعندها فهم سليمان أنها على قَدْر كبير من الذكاء والفطْنة‎ 
. وحصافة الراى‎ 

وكذلك كلام السّاسة والابلرماسيين تجده كلام يصلح لكل 
الاحتمالات ولا واقع بعده . فإذا جاء الأمر على خلاف ما قال لك 
يسبقك بالقول : ألم أَكُلْ لك كذا وكذا . 

ومن ذلك ما قاله معاوية بن أبى سفيان للاحنف بن قيس" 
يا أحنف لماذا لا تسب عليا على المنير كما يسبّه الناس ؟ فقال 
الاحنف : اعفنى يا أمير المؤمثين . فقال معاوية : عزمتُ عليك إل 
فلت » فقال : أما وقد عزمت على فساصعد المثير , ولكتى سأقول 
لتاس : إن مير المؤمتين معاوية أمرنى أن العنّ عليا . فقولوا معى 
لعنه الله . عتدها قال معاوية : لا يا أحنفُ . لا تقل شيا 

لماذا ؟ لان اللعن فى هذه الحالة سيعود على مَنْ ؟ على مسعاوية 


إد على عن 

وتّحكَى قصة الخيّاط الأعور الذى خاط لاحد الشعراء جيّة ؛ 

جاده راكع لكك الل من الخ ,افلم سقط ماد فلن 
سالوه عن عدم لبس الجبة الجديدة أخيرهم بما حدث من الخياط 
فقالوا : أهجه ٠‏ فقال 

لت شرا ليس یری اديع ام هيك 


عند لسن رن افا اديه ا 
فالكلام يحتمل المعنيين : الدعاء له ٠‏ والدعاء عليه . هذا هو الرد 

الدبلوماسى الذى يهرب به صاحبه من المواجهة . 

(1) هو : آبى بجراء سيد تميم ‏ وأحد المظماء الدهاة الفمساء . شارب به الدل في الحم 
ولد فى البصرة ( ؟ ق ه ) . وأدرك الثبى وك ولم بره » شهد الفتوح فى خراستآن 
واعتزل الفتنة يوم الجمل » ثم شهد صفين مع على . توفى بالكوفة عام ( ۷١‏ ه ) عن 
هاما . [ الأعلام للزركلي 803/0 ] 


وكذلك قالت بلقيس جوابا دبلوماسيا ظ كأ هر .. 469 [لنس] 
اما إوأوتيا العم من لها وكنا ملين © ) [النمل] فيحتمل أن يكون 
امتدادا لقول بلقيس , يعتى : أوتينا العلم من قبل هذه الحادثة , 
إلينا الهدية » وقلت ما قلت ٠‏ فلم نَكُّنْ فى 


وعرقنا أنك نبي لما رددت 


حاجة إلى مثل هذه الحادثة لنعلم تبوتك 


تيد مكنيد @ 4 
المعتى : صدّها ما فعل سليمان من أحداث , وما أظهر لها من 
آيات ٠‏ صدّها عن الكفر الذى ألنثه TT‏ 
اف قتعا ایانپا قعل هنا عات كفي من دوين 


يلار اتا E‏ 00 


ري عر 2 


ساقھاقال ن رع ررد ریک ابق 
لك اتی ی نات وور © 4 


)١[‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 110/5 ) : ۲ هذا من تمام کلام سليمان عليه السلام فى قول 
مبامد وسميد بن جبير . أى قال سليمان ل وأوتنا العلم من يلها وكا مين € [الشمل] 
وهی كانت تد صدا اى منعها من عبادة اله وحده اما كانت فد من ذرن الله إنها انت من 
فو افرين 463 [الن] ٠‏ 

(] ئى + حسيته ما . ولّجة الماه : معظمه . وص يعضهم يه معظم اليحر [ تصرف من 
تقسين القرطبى 9055/7 . لفان - مادة : لجع ]1 ,ر 

©) الس + فال هوبا + السو فى الله + لمر افا ياق ذه مسي هة فيان 
وقارعتها اى : ساحتهسا وعرصتها . وقال بعض المفسرين : الحشّرْح : بلاط اتخذ لها من 
قوارير . والمسرح : الأرض #مملسة . [ اسان العرب ‏ مادة : صرح ] والقوارير : جمع 
قارورة ١‏ وهى لا تكون إلا من الزجاج 


يو ؤالكفلل 

> مص ص مص صوصنم‎ OOD rO 

الصّرّح : إما أن يكون القصر المشيد الفخم ٠‏ وإما أن يكون البهو 
الكبير الذى يجلس فيه الملوك مث : إيوان كسرى مثلاً . فلما دخلت 
«حَسبنه لج .. ©( [النمل] ظنّنه ماءً » والإنسان إذا رأى أمامه ماه 
أو بللا يرفع ثيابه بعملية آلية قَسرية حتى لا يصيبه البكل ؛ لذلك 
كشفت بلقيس عن ساقيها یعنی اثويها 

وهنا نبّهها سليمان إل صرح مر من قوارِيو .. 69 © [الشل] 
يعنى : ادخلى لا تخافى بللا . فهذا ليس لجَة ماء : إثما صرح ممرد 
من قوارير ي ني من الزجاج والبللور أو الكريستال » بحيث 


يتموج الماء من تحته بما فيه من أسماك 


قات رب إتى ظَلَمْت قى .. 402 [لنمل) بالكفر أولا ٠‏ وبظن 
السوء فى سليمان » وأنه يريد أن يُغرقنى فى لجة الماء «[ وأسلمت مع 
: المالسين 49 [لشل] وببدى أنها لم تنطق بكلمة 
اا ر وان القوّل السابق وكا مُسْلمِينَ 
© (النمل] كان من كلام سليمان عليه السلام 


وقول «وأملنت مع سيان 406 [الشل] مثل قول سحرة 
فرعون لما رأوا المعجزة : لآمنًا برب هرود ومُوسئ 9© 4 [ل] لأن 
الإيسان إنما يكون بال والرسسول دان على الل :: لذلك قات 
«وآمتنت مع سليْمَادَ 69 »> [اشل] رلم تقل اللي يمان 1 
نعم لقد دانت له » واقتنعت بنبوته , لكن كبرياء الملك فيها جعلها 
لا تخضع له » وتعلن إسلامها فك مع سليمان ؛ لانه السبب فى ذلك » 
وكاتها تقول له : لا تظن أنَّى أسلمت لك ؛ إنما أسلمت معك . إذن 
أنا وأنث سواء » لا يتعالى أحد منا على الآخر . فكلاتا عبد لله . 


1-1 حا يححتحنبيينيضاا ات 
وقد دخل هذه القصة بعض الإسرائيليات ؛ منها أن سليمان - 
ليه السلام - جعل الصرح على هذه الصورة لتكشف بلقيس عن 
ساقيها ؛ لأنه بلغه أنها مُشّعرة الساقين ٠‏ إلى غير هذا من الافتراءات 
التى لا تليق بمقام النبوة!" ٠.‏ 
ثم یاتی بنا الحق سبحانه إلى نبى آخر فى موكب الأنبياء 


سس ور 


+ وَلْفَدْرَسِأْنَاإِلَ مود َعَامُم سسا نايدو 7 
lola‏ 


مرت بنا قصة نبى الله صالح - عليه السلام - مع قومه ثمرد فى 
E N e‏ مقا يان ا ی عن رو ا 
چن موقب الانيا ما كيك به قاي غلا خترس تسدنا تاذل 
الفؤاد ١‏ يعطيه الل التّجْم من القرآن بما يناسب الظروف التى يمو 
وهنا وعدا ئيس :قور لاھ “إتساترزيع قاد بسي إن 
تجمعت تكاملت فى بناء القصة 


وقوله سبحانه لوقه أرقا إلى تمود اخم صَالحًا ...®( 
[القمل] لا پد أنه أرسل بشىء ما مو ؟ طإأن اعَبذوا الله ®{ 
[التمل] لذلك ميت ( أن ) التفسيرية ٠‏ كما قوله تعالى ا رأوحينا 
إلى أَمّ مُرسئ .. (7) ¢ [القصص] ماذا ؟ أن أرضعه .. )© | ا 


وقد يأتى التفسير بجملة , كما فى « فوسوس إلَبْه 1 


ابن كتين فى تفنسيرة ‏ (510/5) افده القضة ؛ وعزلة لمعد بن كب انر 
ملین ومجافت. وجكزمة رال دی .وليك جري.-. رقم کرجا کی 
كتابه : الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير » ( ص ۳١۸‏ ) 


احمد أبى شهبة فى 


ا 

ه.:.. امح نوحص ممصن موصن ححصت 
© » إد] بای سىء + قال باهم هل أذلك على شجرة الخلد وملك 
ایل ت4 [طه] 

فشرح الوسوسة وهی شىء عام بقوله : [قال ينآذم .. 3© 4 زمه] 
فرسالتنا إلى ثمود ملخصها ومؤداها ا أن اعبدوا الله .. 62 4 [الشل] 

والعبادة كما ذكرنا أن نطيع الله بفعل ما آمر . وبترك ما نهى عنه 
ورّجر . أما ما لم يرد فيه أمر ولا تَهُى فهو من المباحات ! 
تیا وان قبت جرا واا استترشنا ر الا انفد 
فى الارض وجدنا أن /١‏ من حركتهم تدخّل فيها الشارع باقعل 
ولا تفعل . آما الباقى فهو مُباح 

إذن : فالتكليف متُوط باشياء يجب أن تفطها ؛ لان فيها صلاح 
جنك ."كل أشعاء مهب أن خركيا > لن فيها تساف متمعسك 


فماذا كانت النتيجة ؟ 
ذا هم قريقان بختصمرة ‏ 4 الل 
والاختصام أن يقف فريق منهم ضد الآخر , والمراد أن فريقا 


هنهم عبدوا اله وأطاعوا » والفريق الآخر عارض وكفر بال 

وقد وقف عند هذه الآية بعض الذين يحبون أن يتهجُموا على 
الإسلام وعلى أسلوب القرآن ٠‏ وهم يفتقدون الدلكة العربية التى 
تساعدهم على فَهُمٍ كلام الل . وإن تعلّموها قنفوسهم غير صافية 
لاستقبال كلام الله » وفيهم حُبْث وسنُوء نية 


واعنراضهم أن طفريقان .. 463 إاسر] مثنى و الإيختصمون 
4 [النمل) دالة على الجمع ؛ فلماذا لم يقل : يختصمان ؟ وهذه لغة 
القرآن فى مواضع عدة 


والقياس يتتضى أن يقول : اقتتتا . لكن حين نتدبر المعنى نجد 
أن الطائفة جماعة مقابل جماعة أخرى ٠‏ فإنْ حدث قتالٌ حمل كل منهم 
السلاح ‏ لا أن تتقدم الطائفة بسيف واحد , قهم فى حال القتال 
جماعة 

لذلك قال ( اقتتلوا ) بصيفة الجمع ٠‏ أما فى البداية وعند تقرير 
القتال فكل طائفة منهما رأئ واحد يعبر عنه قائدها . إذن : قهما فى 
هذه الحالة مثنى 

كما أن الطائفة وإن كانت مفردة لفظا إلا أنها لا تُطلّق إلا على 
جماعة » فيقف كل واحد من الجماعة بسيفه فى مواجهة آخر من 
الطائفة الاخرى 

وهنا أيض) فا هم فريقان . ٠‏ 62 4 [النمل] أى : سۇمنون 
وكافرون ا يُحمصِمُونَ 462 [النمل] لان كل فرد فى هذه الجماعة يقف 
فى مواجهة فرد من الجماعة الأخرى 

وفى موضع آخر . شرح انا الحق - تبارك وتعالى ‏ هذه المسالة 
فقال سيحاتم ل فالذين کفررا قُطّت لهم ياب س اريصب من فرق 


رءوسهم الحميم 09 يُصهر به ما فى بطرنهم والجلود 70 ولهم قاع ن 


فت جیا وی ھی داسجا ايع پا این ای وتو 
ا ولهم مقامع من ديد © 4 [الحج] أى : يُضربون بها . كلما أرادوا الخروج من الثار 
أعيدوا فبها بالضرب بالمقامع إذلا؟ لهم . [ القاموس القويم ٠١/٣‏ ] 


AES 
OHO HONONONO) v1 


حدید © کنا أراذوا أن يَخْرْجُوا متها من غُمَ أعيدوا فيها وَدُوقُوا عذاب 


الحريق ©4 [الحج] 
أما الفريق 3 الله خضل الذين آسوا وعملوا الصالحات 
جنات ب تجری من تحتها انار يحون فيها بن أساور من ذهب ولؤلؤا 


رتسم فيهًا حَرِيرٌ 05 هدوا إلى اليب من القول وهدوا إلى صراط 
اليد ) [الحج] 
فبِيّن لنا الحق - سبحانه - كل فريق منهما . وبين مصيره 
وجزاءة 
ونلحظ هنا لذا .. 4 [النمل] يسمّوتها | 
لها بقولهم : خرجِت فإذا أسّدّ بالباب ‏ والمعنى 


أنك فُوجِتْت بشىء 


4 لك حدث من الكافرين من قوم تمود حين قال لهم 
نبيهم أن اعبدوا الله .. 462 [المل] لكن يفاجئوننا بأنهم فريقان 
مؤمنون ركافرون 

ومنطق العقل والحق رالفطرة السليمة يفتضى أن يستقبلوا هذا 
الامر بالطاعة والتسليم » وا ١‏ فيه هذا الاختلاف : فريق فى 
الجنة وفريق فى السعير أبرار لفى نعيم © وإ اجار لفى 
جيم © 4ه [الانقطار] 


وقالوا : إن الت تعالي لا يرسل الرسل إلا على فساد فى المجتمع , 
الخالق عز وجل خلق فى الإنسان النفس اللوامة التى تردّه إلى رده 
وتتهاه . والننس المطمثنة النى اطمائت بالإيمان » وأمنت الله على الحكم 
ا ولا تفعل . والنفس الامّارَة بالسوء . وهى التى لا تعرف 

٠‏ ولا تنكر مُنكر) , ولا تدعو صاحبها إلا إلى السوء 


ته الاي بدن 


واه - کو وکن ررد اد وس عاد الوب 1 


ا 
OQ N DMO ODCOOD ODDO‏ 
غايته على الوجه الأكمل ٠‏ أرأيتم أبا يُربّى آبناءه إلا لغاية ؟ وما دام 
هو سبحانه ربى فلا يأمرنى إلا لصالحی ‏ وصالح مجتمعى . فلا 
شىء من طاعتنا يعد علبه بالنفع ولا شىء من معاصينا يعود عليه 
بالضرر ؛ لأنه سبحانه خلق الكون كله بصفات الكمال المطلق . إذن 
كانت الفطرة ١‏ تقتضى استقبال أوامر الله بالقبول والتسليم 


وهذه الخصومة تجمع المؤمنين فى جهة ؛ لانهم اتفقوا على 
الإيمان . والكافرين فى جهة ؛ لانهم اتفقوا على الكفر . لكن يمتاز 
المؤمنون بان بظل وفاقهم إلى نهاية العمر » بل وع لقاء الله تعالى 
نيا فى خطة العمل وفى الآخرة فى 


فى الجنة ؛ لأنهم اتفقوا فى | 


غاية الجزاء » كما يقول تعالى الأخلاء يوند بحضهم لبَْض عدو إا 
لين ) [الزخرف] 
أما الكفار قسوف تقوم بينهم الخصومات يوم القيامة ٠‏ ويلعن 
٠ Sl ET‏ وال ين ضور 


تخاصم أهل التار يقول بعد أن ذكر نعيم أهل الجنة 


دتا ون للاغين لر ماب 6۵ جهنم تزتها فشن المهاذ 9 
00 ' ضاق © وخر من شكلله أزواج 1 
م عم لا مرا بهم إنهم صائرا انا و قارا بن لازا بكم 


آم فَدْمْمُُ ا فبضس الْقرار 69 قاو را من فَدمَ ا هنتا فرده ع 


(1) الحسيم من الفاظ الاضداد , يكون الماء البارد ٠‏ ويكون الماء الحار . والحميم : الق 
[ لسان العرب - مادة ؛ حمم ] والفساق : ما يغسق ويسيل من جلود أل الثار وصديدهم 
من قيع وتحوه.:.[ اللسان ب مادة : فسق ] 


لكل 
حر DEDE DEODDO‏ بج مجهت و2 2ه 
ضعقا فى الثارٍ 9ك واوا ما ا لا رى رجالا كنا تَعَدُّهم من الأظرار ج 
أتخذناهم مخريً أم راغت عنهم الأبصار وح إن ذلك لحن تخاصم أَمْل 
اار 63 4 ا 
إذن : فالخصومة فى الدنيا بين مؤمن وكافر . أما في الآخرة 
قبين الكافرين بعضهمٍ البعض ٠‏ بين الذين آضلُوا والذين أَضلُوا ٠‏ بين 


الذين أتبِعُوا ٠‏ والذين اتبعوا 0 


# قال یموم لعجل رأة 


تعلو 


انی ے ھم يتنب جب 


لما ذُكرت قصة ثمود فى الشعراء ٠‏ لم تذكر شيتا عن استعجال 
السيئة . فما هى السيئة التى استعجلوها وريهم عز وجل يلرمهم 
عليها ؟ هى قولهم ل لأا بنا تعدا إن كنت من المادقين9© ) [الاعراف] 

وعجيب آمْر هؤلاء القرم . مانا يفعلون لو نزل بهم ؟ قالوا معا 
حينما تأتينا السبثة نستغفر ونتوب يظنون أن الاستغفار والتوبة تُقبل 
منهم فى هذا الوقت 

والحق - تبارك وتعالى - يقول : ظإِنْما الشربة على الله للذين 
يعملون السرء بجهالة بتوبوت من قريب ولعت ب الله عليهم وكات 
اله ينا حكيمًا لتوب لين يعمد السات 
أحدهُم الوت قال إِنَى تبت الآن ولا الذين يسوثوت وهم 
ادنا لهم عذابًا أليمًا 4 


)١(‏ قال مجاهد : بالعثاب قبل الرجمة ٠‏ وقال افقرطبى + المعثي + لم 


رون الايمان الذي 
يجاب إليكم الثواب ٠‏ وتقدمون الكفر الذى يُوجب العفاي ؟ [ تقسير القرطبي ٠٠۹۷/۷‏ ] 


E 
O ح+ه. هت 2 ج2222 و جحت‎ 


فلماذا تستعجلون السيئة والعذاب ٠‏ وكان عليكم أن ت جلوا 
الحسنة . واستعجالكم السيئة يحول بينكم وبين الحسنة ؛ لأنها لن 
قبل منكم 9 لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمرن 659 © (النمل] 


اطیّر 


يرسله + فإ طار تاحية اليمين تفاءل وأ 
ناحية الشمال تشاءم » وامتنع عما هو قادم عليه يُسمُونها السانحات 
والبارحات؟'' . فالمعني : تشادمتا عنك + ومن اتيعك , 

قال طائركم عند الله .. 49 [انمل) يعنى : قتضاء مقضيٌ 
عليكم . ولیس للطير دحل فى أقداركم » وما يجرى عليكم من أحكام , 
فكيف تأخذون من حركته مُنطاق) لحركتكم ؛ إنما طاثركم وما يُقدّر 
لكم من عند الله قضاء يقضيه 

وفى آية يس : نالوا طائركُم مَعَكُم .. 4069 [يس] يعنى 
تشاؤمكم ھی كفركم الذى تمسكتم به 

لكن » لماذا جاء التشاؤم هنا ٠‏ ونبيهم يدعوهم إلى الله ؟ قالوا 
لاته بمجرد أن جاءهم عارضوه . فأصابهم قخط شديد . وضئّت 
عليهم السماء بالمطر فقالوا : هى الذى جر علينا القحط والخراب . 


1) السائج ؛ ما اتاك عن يميتك من ظبى أو طائر أى غير ذلك . والبارج : ما تاك من ذلك عن 
يسارك [ لسان العرب ‏ مادة + سفع ] 


الاختبار والابتلاء ٠‏ وإما بمعنى فتنة الذهب التار 


Be‏ وکات ف المدة د هة نارق ونیرت 


فآلا کاش #4 


وهذه المسالة أيض] لقطة جديدة من القصة لم تُذكّر فى الشعراء , 
وهكذا كل القصّص القرآنى لو تدبّره الإنسان لوجده لقطات متفرقة . 
كل منها يضيف جديدا . ويعالج أمر؟ يناسب النجّم القرآني الذى تزل 
فيه لتثبيت رسول الله وَل . 

والرّمْط : اسم جمع . لا واحدّ له من لفظه ٠‏ ويدل على العدد من 
الثلاثة إلى العشرة ٠‏ فمعنى طتسَعَةٌ رهط .. (62 4 [التمل] كأنهم كانوا 
قبائل أو آسراً أو قصائل » قبيلة فلان وقبيلة فلان .. إلخ . 


«إيقسدوت فى الأرض .. 469 [النل] فلماذا قال يعدها : طولا 
يُصلحرن 468 [امل] ؟ قالوا : لآن الإنسان قد يُفسد فى شىء ء 
ويُصلح فى آخر ؛ كالذين خلطوا عملا صالح) وآخر سيثا . وهؤلاء 
عسى الل أن بتوبً عليهم 

أما هؤلاء القوم , فكانوا أهل فساد مَحْض لا يعرفون الصلاح , 
فان رازه عمدوا إليه فافسدوه . قكانهم مرون على الإفساد , 
وللإنساد قوم ينتفعون به » لذلك يدافعون عنه ويعارضون فى سبيله 
أهل الإصلاح والخير ؛ لأنهم يلون عليهم هذه المنفعة 


(1) ذكر ابن عباس أسماء هؤلاء التسعة . فقال : كان أسمازهم زعمى وزعيم وهرمى وهريم 
مع مقاب ناك مصاع ا تايافك ی عدوي فى كر 
الستثرى ۳۷۰/1( 


حمحص + حصت + حتت ت :555 ره 
وقلنا : إن صاحب الدين والخلق والمبادىء فى أىّ مصلحة تراه 
وها من هذه الفئة التى تتتفع من الفساد , يهاجمونه ويتنبعونه 
بالمّمْرْ واللمز . يقولون + حنبلى ٠‏ وربما يهزأون به .. إلخ ؛ لذلك 
ا ل المنتفعة بالفساد 


0 


اوا .. 62 4 [التمل] أى : الرهط e.‏ 
© 4 [النس] انظر إلى هذه البجاحة وقلة العقل وتفاهة التفكير : إنهم 
يتعاهدون ويُقسمون بالله أن يقتلوا رسول الله » وهذا دليل غبائهم ٠‏ وکن 
الحق ‏ تبارك وتعالى - يجعل لهم مناف يظهر منها حمََهم وقلة عقولهم 


ومعنى # © 4 [النمل] تبيه : نجعله ينام بالليل , 
والبيتوتة أن ينقطع الإنسان عن الحركة حال نومه ء ثم يعاود الحركة 
بالاستيقاظ فى الصباح ‏ لكن هؤلاء يريدون أن ُتوه بيتوتة لا قيام 
متها : والمعنى : نقظه . 

فإذا ما جاء أولياء الدم يطالبوننا يدمه لتقو ليه .. {O‏ 
[التمل] آى ولى الدم من عُصسْبته ورحمه لما شهدنا مهلك أهله وإنا 
ا 69 4 [اشمل] آی : ما شهدنا منقتل أهله . فمن باب أوَلَى 
ما شهدنا مقتله » ولا نعرف عنه شیا 


هذا ما دبره القوم لنبى الله صالح ‏ عليه السلام ‏ يظنون أن الله 
يسم رسوله ؛ أو يُمكُنهم من قتله » فحاكوا هذه المؤامرة ولم يفتهم 
تجهبز الدفاع عن أنفسهم حين المساءلة . هذا مكرهم وتدبيرهم 


ت).,. صمحمصبص ص بعص ص وحص ص مص صيصهه 


وگ ا غار 2 ا ا 
وماد aS‏ ا 


معنی #ومكروا مکرا .. 40 [النل] أى : ما دروه لقتل نبى 
ال ورسوله إليهم [ومکرتا مكرا .. ۵ 4 [اشل] وشَرّق بين مكر الله 
عن وجل رال خير الماكرين ©4 [ال عسران] ربين مر الكافرين 
رلا بحیق المكرُ الس إلا ب 00 [قاطي] 
إذن : حين تمكر بخير , فلا ب إنما إيطال لمكر العدو . 
قلا يجوز لك ان تتركه يدر لك ويمكر بك . وأنت لا تتمرك ؛ لذلك 
قال تعالى الل حير الماكرين © 4 (الاغال] لانهم يمكرون بشرٌ . 
ونحن تمكر لدفع هذا الشر لنُصّرة رسولنا » ونجاته من تدبيركم 


والمكر : مأخوذ من قولهم : شجرة ممكورة » وهذا فى الشجر 


2 


وقوله تعالى و ا ®4 [التمل] ای : أنه مكر 
محبوك ومحكم ؛ بحيث لا يدرى به الممكور به » وإلا لا يكون مگرا 


وحين نتامل : ولا يحيق الْمكْرُ السب إل بأهْله .. 469 [فاض] 


اية من ورائه » كما فى قوله تعالى عن الظن 
برا كثيرا هَن الظّن .. 69 4 [الحجرات] قالظن منه 


وتسمع الآن تعبيرا جديدا يعبر عما يدور فى المجتمع من انتشار 


المكر وسوء الظن » يقولون : الصراحة مكر القرن العشرين ١‏ فالذى 
يمكر بالناس يظن انهم جميها ماکررن فلا يصدق كلامهم . ويحتاط 
له حتى إن كان صدقا , فاصبع المكر وسوء الظن هو القاعدة : فإن 
ارحثٌ الماكر لا يُصدتك ويقول فى نفسه : إنه يُعمى على أو 


<« انظركيف کات عة مَكْرهِمَ 
د كَادَترْكهْ مين( #ه 


ای : تامل ما حاق بهم لما مكروا بنبى الله ٠‏ واتفقوا على التبييت 
له وق ٠‏ يُرْوى اتهم لما دخلرا عليه أُلّقى على كل واحد منهم حجر 
لا یدری من أبن أتله » فهلكوا جميم) » فد سكّر لله له ملائكة تولت 
حمايته والدقاع عنه!"؟ 


أى : أن الله تعالى صنع له حيلة خرج بها وذهب إلى حضرموت ٠‏ 
وهئاك مات عليه السلام ‏ فَسّمَّيتَ حضرموت” . وآخرون قالوا : بل 
ذهبوا ينتظيونه فى سفح جبل » واستتروا خلف صخرة ليوقهوا به 
فسقطت عليهم الصخرة فماتوا جميعا 

,المهم ٠‏ أن الله دمرهم بائ وسيلة من هذه وما يعم جنوة ربك 
إل هر .- ®{ [السدشر] لقد أرادوا أن يقتلود رأهله » فاهلكهم الله 


)١(‏ قال ابن عباس : أرسل الف تعالى الملاتكة تلك الليئة ١‏ فامتلات بهم دار صالح ؛ فاتى 
الضعة دار ضائح شتامرين سيوتهم : الملاكة رضنا بالحجارة ٠‏ قيرون الحجارة 
ولا يدوث من يرميها . [ تفسیر القدطبى 31١09‏ ] 

(1) قال القرطبى فى تفسيره ( ۰۱۰۲/۷ ) ٠:‏ خرج صالح بمن آنن معه إلى حسضرموت 
هلنا كلها علد سائح .د لسميه حشبوفوب. + 


A 


0 


+ يلك رھم نار بماط اکن کر 
Cio AEE‏ 


قوله تعالى < فتلك بوهم خاوية . . 29) ) [النمل] دليل على أن الله 
أهلكهم فلم ببق منهم أحدا , وتُرَكَت بيوتهم خاوية بسبب ظلمهم إن فى 
ذلك لآية .. 2© ¢ [النس] عبرة وعظة لوم يمون 90© 4 [التمل] 


وفى مقابل إهلاك الكافرين 


o 


إلى 
سم 0 2 
ا 


جه A‏ 
TT‏ 
و ڪا واي قور ے9 4 
قنمن من ران يعن قوم ماج 0 لف عر وجل عن :السداب 
الذى نزل بقومهم قوم ثمود 
انتهى الكلام هنا عن قصة ثمود » وحين نقارن الاحداث هنا بما 
ورد فى سورة.الشعراء نجد أحداثا جديدة لم تُذَكَر هناك , كما لم 
يقر هتا اشفا عن قمسة الفا الشى ريت متاك + مسا :يدل لن 
كال اقات الح فى اليري نة 


ثم يقص علينا طرق من قصة نبى آخر » وهو لوط عليه السلام 
+ ولوگ اذ قحال موي »عار اة 
0 
واشریی ر ج هه 


آمن بضالح قدر أريعة لاف وجل آنا الياقون قدا خرج بابدأنهم:- فی اقول قاش 
هراج مثل الحمص ؛ وكان فى اليوم الأول أحمر . ثم صار من الغد اصفر , ثم 


----3-3 2 ليجات 

( لوطا ) جاءت منصوبة على أنها مفعول به ٠‏ والتقدير : آد, 
لوطا . كما قال سبحانه ولق أَرْسلَا إن تَمُودَ أَحَاهُم صَالحا أن 
اعبدوا الله . 2 [التمل] 


وقوله تعالی : ظإِذ قال لقومه أنائون الْمَاحشّة رأتم مرون 3 » 
[لشل] فذكر الداء الذى استشرى فيهم وفى سورة الشعراء قال 
سبحانه ER‏ ما سبقگُم بها من أحد من الاين 69 ) 
[الاعراف] وهنا قال : رام ترون ۵ ) [النمل] أى ٠‏ تتعالمون بها 
وتتجاهرون بها . فدلٌ على أنهم أجمعوا عليها وارتضومًا ٠‏ وأنه 
لم يعد عندهم حياء من ممارستها 


أى : يكون المعنى : وآنتم تبصررن ما حل بأصحاب الفساد قبلكم 


من أقضية الله عليهم . 
ل م 
لهمت © 4 


هذا بيان وتفصيل للداء وللفاحشة التى انتشرت بيتهم ٠‏ ومعنى 
بل م قوم تجهلوت © © [النمل] الآية فى ظاهرها أنها تتعارض مع 
راشم تروت 6 4 اس] لكن المعنى ل تجهلون © اشن 
الجهل هنا ليس هو ضد العلم ‏ إتما الجهل بمعنى السفه 

والبعض يظن أن الجهل ألا تعلم » لا إنما الآمية هى الأ تعلم ٠‏ أا 
الجهل فان تعلم قضية مخالفة للراقع ؛ لذلك الأمى أسهل فى الإقناع ؛ 
نه خالى الذَّهُن » ما الجاهل فلديه قضية خاطئة ٠‏ فيستدعى الآمر 
تزع يدا تت الا ٠‏ ثم تُدخل قضية الحق تاجهل -ازان- 
أشقّ على الدعاة من الآمية 


1اك 


© 
ثم يقول الحق سبحانه 
ا e‏ 
جف © ڪات جواب قري دالا أن الوا اروا 
مودي ...يع عسوو ود جوع و ار 
۶ لوط يدرك اتهم ناس لمرن © 44 
جيب امر هؤلاء ٠‏ فعلة الإخراج عندهم وحينيته (إلهم نان 
يَطْهُرُونَْ ®6 [انمل] سبحان الل ٠‏ ومتى كان الطّهْر ذنبا وجريمة 
تستوجب أن يخرج صاحبها من بلده ؟ إنها نغمة تسمعها داشنا من 
آهل الباطل فى كل زمان ومكان حينما يهاجمون أهل الحق » ويسعون 
الإبعادهم من الساحة لتخلو لباطلهم . 
ومن عَدّل الله تعالى أن يظهر فى منطقهم دليل إدائتهم وَحَُيْثْ 
طلباعهم . فكلمة يَتَظَهْرَرِدَ 49 [المل] النى نطقوا بها تعنى : أنهم 
أنفسهم نجاس تزعجهم الطهارة , وما أحلّ الله من الطيبات ٠‏ وكأن 
الله تعالى يجعل فى كلامهم منافذ لإدانتهم ٠‏ وليحكموا بها على 
أتفسهم 
ثم يقول الحق سبحانه 
سم بس و ا كي وسكي ع ی 
# فأضيتة وهل إلا أمراتهريَدَرَنهَا 
ع نَالقديريت 2 چ 
آی : من المَهّكين مع قومها . فقد كانت تدل قومها على ضيفان 
لوط ؛ لياتوا إليهم ليفعلوا معهم الفاحشة , لذلك أصابها من العذاب 
مثلما اصاب قومها 


احص صح وح ج2١‏ نح جوج تج A. DOOD‏ 
واناه م تراق مط تدرط اه 


الى :قح هذا انار aT‏ 
تبارك وتعالى - فى آيات أخرى شقال : من لین ٠‏ ومن سجیل , 
الطين 11 حرق ا O‏ 
اال لهم اب دقيق ١‏ فكل واحد متهم حَجَّره آله 
باسنة.. والقى ۷ ب إلى ق 
لو ا سر ل 
8 قل مده ملسا ات أضطقة 
ا یرارکت © 4 


نعرف أن الله تعالى يُحمد على النعمة ؛ لكن هناك ل الْحَمْد لله . 
®6 إالشل] جاءت بعد نقمة وعذاب وأخُّذ للمكدّبين . قالوا" 
الخطاب هنا موجه لرسول الث كل . وفيه إشارة إلى أن جِنْد الك هم 
الغالبون * وان العاقبة لهم :ليطمئن رسول الله , كما أن تطهير الكرن 

من المفسدين فيه , وحين تستريح منهم البلاد والعباد » هذه نعمة 
اتچب الْحَمْد لله .. هك 4 [الشمل] 

وفى إهلاك الكافرين والمكدّبين عبرة ودرس لغيرهم . حتى 
لا يتورطوا قى أسباب الهلاك . وهذه تعمة أخرى تستحق الحمد 

لذلك أمرنا ربنا - تبارك وتغالى ‏ أن نصده إن رأينا خير) نزل 
(1) سوم الشيء : عله بعلامة . والسومة : العلامة والسيمة والسثيماء بكسر السين : العلامة 

[ الفاموس القريم ۳۲۷/١‏ ] 

(1) فال ابن عباس . وسفيان الثورى فينا شه عنهما السيوطى فى الدر المتتور (57*/2) 


وقال النحاس : هذا أرّتى . لان القرآن مرل على النبى وَل . وكل ما فيه فهو مخاطب به 
عليه السلام إلا ما لا يصح معناه إلا لقيره . [ نقله القرطبى فى تقسيره 9/9 ]4٠١‏ 


ا 
ONO ONO ROO.‏ 
بالأخيار . أى شرا حل بالاشران . فالمعنى طقل الْحَنْدُ لله .. 9© 4 
[التمل] أن الرسل انتصروا وغلبوا » وأن المفسدين انهزموا واندحروا 
لحن إذا جَامرها وقُعحت اوها قال لهم 
ا © وقَانُوا الحد لله ادى صقا 
46 [الزمم] 
كذلك حين ترى الشرير الذى شاع شرًه وکر فساده حين ينزل 
به ما يستحق من عقاب الله تقول جميعا ساعة نسمع خبره : الحمد 

ل ٠‏ هكذا بعملية لا شعورية عند الجميع أن تلهج السنتّهم بالحمد 

نزول النعمة على أصحابها ‏ والثقمة على من يستحقها . 

ل تعالى عن آهل الشر والفساد ولق أرسننا إلني أ 

8 فأخذتاهم بالبأساء والعتراء لهم يتص عر © فرلا إذ جاءهم 2 
تضرعوا ولدكن قت فُلْويه م وزين لهم الشبطان ما کائوا یمون وع فم 
تسوا ما ذكَروا به فخا عَليهم أبواب كل شىء حن إذا فرِحُوا با أُوثُوا 
أخدناهم بغت فإذا هم مبلسون © فطع داب القوم الذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لله 


رب العالين 3 4 [الاتام] 
فبعد أن قطع ال دابر الظالمين قال : الحمد لله رب العالمين 
3 فج ھی 

[الفتع] 
أما قتم عليهم يعنى : بالسوء نكاية فيهم , فمعنى فحت عَلَيْهمْ 
واب كل شىء .. 46 [الانعام] 


أعضاهم الخير ليهلكهم به » وهم فى حال نعمة ومكانة ٠‏ حتى إذا 
أخذهم الل كان أخذه أليما شديدا 


7 0 2121 
[ القاموس القريم ۸۸/١‏ ] 


خا 
هجح بجت ص وص ص بصق وح وح كر A.‏ 0ك 


وفي قصة نوح عليه السلام «(فإذا ستو 
افك ل الْحَمْدْ لله اذى نجانا من القوم الظالمين 69 4 [المؤمنون] 


فحَمد الله هنا على أمرين : الحمد لله لانه أغرة, الكافرين الظالمين 
وخلّصنا متهم ٠‏ والحمد لل لانه نجّى المؤمئين 

ثم يقول سبحانه : لإوَسلام عَلَى عباده الّذين امْطَفى .. 69 #4 
[النمل] وهم المؤمنون الذين نصرهم الله , وجعل العاقبة لهم . والسلام 
عليهم بعدما لاقوه من عَنَتِ الكفار وعتادهم ؛ فالحمد ش الذى أهلك 
المفسدين » وأتى بالسلام على المهتدين 


من مجرد الإخبا 


ولو أن الآية قالت : قل الحمد لله وسلام على عباده الذين 
اصطفى لآن الله خير وما يشركون به شد لكان الكلام خبرا ٠‏ والخبر 
فى ذاته وبصرف النظر عن قاظه يحتمل الصدق أو الكذب 

أما حين تُعرض هذه القضية فى صورة الاستفهام . فقد جعلت 
خاطبك هو الذى ينطق بها , كما لو أنكر أحد الأصدقاء جميلك 
وأياديك عليه » فبدل آن تخبر أنت : فعلتُ لك كذا وكذا تدَّعٌه هو الذى 
يُخبر فتقول : ألم أفعل لك كذا وكذا ؟ ولا يقول هذا إلا راث رمعتقدٌ 
ابة ستكون فى صالحه 
فالمعنى : آله خَيْر ما بكرن 4©9 [ننسل] قولوا لنا انتم 
وستمعتم امن اهلها القصة :: اال خير 


أم الذين أشركوا به خير ؟ ولابد أن تأتى الإجابة : اك خير ؛ لذلك 


N.‏ موص ص مص ص محص محص حص بت 
لما نزات هذه الآية انفعل لها رسول الله كَل وأسرع بالجواب : ٠‏ بل 
اله خير رابقى واجل وأكرم »© 

عا يذل على أن الاتفعال جالقركن واجِب ونقصد الانقغال بمعلتية : 
لا الانفمال بالصوت والنغمات كالذى نسمعه من هؤلاء ( الذكيرة ) 
الذين يُشجعون المقرئين بالصياح والضجيج الذى لا يتناسب وجلال 
الآيات ‏ وهم مع ذلك لا يفهمون المعاتى ولا يتاثرون بها » لدرجة أن 
منهم من يسمع آيات العذاب فيقول باعلى صوته : اللهم زدنا 

وله کان القتببة من اتساب يتقطون بالآلات مسد ۲ بح 
أحدهم ليكمل الآية و يخا يتاستها فيل أن كم علها + لمانا * 
لانهم فهموا عن الله وتاثروا بالمعنى . مما يدل على أن القرآن جاء 
موافقا للفطرة السليمة , ومن هذا التوافق قول أحد الصحابة 
«قتبارك الله حن الخالقين 9 #(المؤمنون] فنزل بها القرآن كما قالها . 

والنبى كَل يقول عن سورة الرحمن » لقد قرات سورة الرحمن 
٠‏ فكانوا أحسن استجابة منكم » فكانوا كلما قلت 
١‏ [الرحمن] 


قالوا : لا بشىء من نعمائك ربنا نكذب 
إذن : حبن نسمع كلام الله علينا أن نتفعل به ؛ وأن نتجاوب معه 
(۱) أورده القرطبى فى تفسيره ( 5٠١0/7‏ ) أن النبى كل كان إذا قرأ هذه الآية يقول ٠0‏ بل 
اف شير وابقى ٠‏ وأجل وأكرم ٠‏ , وذكره السييوطي فى الد المتشور ( ۳۷۰/۱ ) وعزاء 
ليد بن حميد عن قتادة ء أنه كان إنا قرأ » ولم يذكر رفعه للنبى الل 
(5) هو : عسر بن الخطاب رضي اك عنه ؛ قال : وافقت ربى ووافقنى فى اربع , نزلت هذه 
آية وقد حلفا الإناذ من لانن طين 462 [المؤمنون] ٠‏ قلت أنا ٠‏ قتشبارك ال امسن 
الخالقين . فنزلت لار الله أحسن الْخَالفين 605 [المؤمنون] ذكره أبن كشير فى تلسيره 
(541/9 ) وعزاه لابن ابی حاتم 
(6) أديدة السيوطى .فى + الد المتثون ‏ (۷/ )0۹٠‏ وخزاه للتردي ران الفتذر ماي ١ا‏ 
فى العظمة والحاكم وابن مردويه والبيهنى فى الدلائل عن جابر بن عبد الله رضي الله ء 


0O1. 
» تجاربا واعيا » فعند آية التسبيح تُسبّح ؛ وعند آية الحمد تحمد اله‎ 
هذه مواجيد انفعالية لسماع القرآن‎ ٠ وعند آية الدعاء نقول : آمين‎ 


والتجاوب معه ,لا أن تسمعه أو نهذه كه" الشعر 


ثم يقول الحق سبحانه : 


<# ناسوت ارس ول سكين لتم 


ما بای دای تاک ہما اتلد 
2 
آنا رما يلول متيس © 
ظأمُن.. 2© 4 [الشل] هذا استفهام آخر » وكان الحق ‏ تبارك 
وتعالى ‏ بعد أن كتب الهزيمة على الكافرين والنهمر للمؤمنين اراد أن 
يُربّب فى النفس الإيمان باه . وأن تاخذ من نصر الله تعالى للمؤمنين 
خميرة إيمانية ؛ ومواجيد جديدة تظل شحنة قوية تدقعهم بحيث يكونون 
هم أنفسهم على استعداد للتصدى لأعداء الدعوة والمناهضين لها 
يقول سبحاته 
أمنَ لق السمرات والأرض وأنزل كم من السّمَاء مء قاتا به حدان 
بھجة ا کان لَكُم آن يرا شجرها دمع الله .. 3 4 [الشمل] 
إذن : المسالة لا تقف عند معركة اتتصر قيها المؤمنون على 
الكافرين ٠‏ فهناك فى خلق الله ما هو أعظم من ذلك ٠‏ فلو سالتهم 
هَن خلق السموات والارض يقولون : الله ولشن سالتهم : مَنْ خلقهم 
يقولون : اله , فهذه مسائل لا يستطيعون إنكارها » فكان الحق - 


)١(‏ الهذ ( بالذال ) : سرعة القراءة . وفى حديث ابن عباس قال له رجل + ثرت المقصل 
الليلة. فقا : أهذا كهذ الشعر ؟ اراد اتهذ القرآن هذا فتسرع فيه كما تسرع فى قراءة 
العلى.. ا[ لباق الب ا بق 


NE 
OOO OOO OO ANO 
تبارك وتعالى - يقول لهم : آنل الذى خلق السموات والأرض وانزل‎ 

لكم من السماء ماء .. ام ما تشركون ؟ 

وما دام أن الله تعالى ادّعى مسالة الخلق لنفسه سبحانه » ولم يكم 
لهذه الدعوى منازع » فقد ثبت له سبحانه إلى أن يدّعيها غيره أله مع 
الله 2 4 [الدل] فان كان هناك إله آخر خلق المَلّق فأين هو : إما أنه لم 
يدر بهذه الدعوى » أى دَرَى بها وجَبّن عن المواجهة ‏ وفى كلتا الحالتين 
لا يصلع إلها » وإلا فليات هى الآخر بِحَلّق ومعجزات أعظم مما رأينا 

فإذا قال الله تحالى أنا لله » ولا إله غيرى » والخلق كله بسمائه وأرضه 
صنعتى » ولم يوجد معارض ‏ فقد ثبتت له القضية ؛ لذلك يقول سبحاته 
ههد الله أله لا ند إلا هو والملائكة وأولوا العلم 49 [آل عمدان ] 
شهد الله أولاً بها لتفسه » ثم شهد بها الملائكة 


ويقول سبحانه فى تأكيد هذا المعنى : فل لو كان مع آلهة كما 
يَعرلُون ذا لبا إلى ذى العرش سيبلا ي ) [الإسراء ] 
آى ء لاجتجيع هؤلاء الالهة ٠‏ وكاروا على الإلة للذى لكذ متهم 
ملُكهم ٠‏ وادعاه لنفسه , أو لذهبوا إليه ليتقرّبوا مته ويتودّدوا إليه 
وقوله تعالى : اتر کُم بن السْمَاءِ مء 6©9[التمل] السماء : كل 
ما علاك فاظلّك » والماء معروف أنه يتزل من السحاب وهو مما 
علانا » آو أن الإنزال يعنى إرادة الكون ١‏ وإرادة الكون فى كل كائن 
تكون من السماء ٠‏ آلآ ترى قول تعالى :قد أرما رسلنا بالبينات وأنزلنا 
معهم الكناب والميزات ليفوم الاس بالط 9© ) [الحديد] 
وقوله تعالى:ظ وأنزأتا الْحَديدَ فيه بأس شديد وَسَافعْ لئاس . .629 © [الحديد] 
وسملوع ]إن انديب ماش من الإر شي ٠‏ لتقن إرادة علوت كات سن السماله 


م يقول يانه اغا به حدائق ذات بهجة .. 90 4[النسل] للماء 
فواد كثيرة فى حياتنا » بل هو قوام الحياة ؛ لذلك اقنصرت الآية 
على ذَكّْر الحدائق ؛ لانها قوام حياة الإنسان فى الاكل والشرب . 

فان قُلْتَ : نحن نعتبر الآن الحدائق الجميلة من باب الكماليات ٠‏ 
وليس بها مُقوّمات حياتنا . نقول : نعم هى كذلك الآن . لكن فى 
الماضى كانرا يسمون كل أرض زراغية محوطة بسور : حديقة ٠‏ أو 
حائط 


وقال [ذات بهجة .. 62 4 [الندل] مع أنك اى نظرت إلى القمح مثلاً 
وهى عَصَب القوت لوجدته أقل جمالاً من الورد والياسمين والقل 
مثلاً . وكان ربك - عز وجل - يقول لك : لقد تكفلتُ لك بالكماليات 
وبالجماليات , فمن باب أَوْلَى آوفر لك الضروريات 

والحق - تبارك وتعالى - يريد أن يرتقى بذوّق عباده 
وبمشاعرهم ٠‏ واقرا مثلاً و a‏ :} انظروا إلى ثمره إذا لمر 
ينع" . .© 4 [الاتسام] أن تاكل من هذه الشمار تامل قى 
جمالها ومنظرها البديع » 0 دعوة للرقى بالذوق العام والتأمل فى 
بديع صنع الك 

آلآ ترى أن الله تعالى أباح لك النظر إلى كل الثمار لتشاهد جمالها , 
وام يبع لك الاكل إل مما تملك ؟ لذلك قال انضرا إلى مره , .69 » 
[الانمام] فن لم تكونوا تملكونه . فكفاكم التمتّع بالنظر إليه 

ومن هذا الارتقاء الجمالى فوله تعالي بعد أن حدَّئنا عن 
الضروريات فى الأنعام :إولكم فيها جمال حين تُرِيحُونَ وحين 
تسرحرنت » [التحل ] 
(1) أيتع الشر 


لع : أدرك ونضح وحان قطافه . [ القاموس القويم ۴۷۴/۲ ] 


لالت 


وقال : رالخيل رالبغال والحمير ا 3 وزينة .©4 


[التمل ] 

فأعطانا ربنا - عز وجل - ضروريات الحياة , واعطانا كمالياتها 
رجمالياتها . وتأمل دقة الاسلوب فى «أمن خَلَقَ السُمدرات 
رالأرض..) سل ] فالضمير فى ج خلق 4 ضمير الغائب (هو) 
يعرد على الله عز وجل » وكذلك فى (وأنزل) أما فى ( ) فقد عدل 


عن ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم (نحن) الدال على التعظيم ٠‏ فلماذا 00 
قالوا 0 
وإنزال المطر » ومثل المسائل لا شبهة لاشتراك الإنسان فيها . 
وهناك أشياء لوا فيها كالزرع والإنبات ٠‏ فهو الذى بحرث 
ويزرع ويسقى . الخ مما يُوحى بان الإنسان هو الذى ينبت النبات ٠‏ 
فاراد سبحانه أن يزيل هذا التوهم , فنسب الإنبات صراحة إليه - عز 
وجل - ليزيل هذه الشبهة 
وريك - سبحانه وتعالى - يحترم فغك ٠‏ ويذكر لك سنغيك . 
ل < أقرآيثم ما تحر م تزرعونة آم نحن الزارعوث 4 
[الواقعة] نعم لك عمل وسعى فى هذه المسالة » لكثك استخدمت الارض 
المخلوفة نش , والة الحديد المخلوقة لله » والبذور المخلوقة لله , رالما 
المخلوق هة . أما مسألة الإنب ات نفسها فلا َل لك بها ٠‏ فلا تقل 


زرعت ؛ لأننا نحن الزارعون حقيقة ٠‏ لكن قل : حرشت وسقيت 


لذلك تجد الرد فى آخر الآية نافيا لائ مبهة فى أن لك دخلا فى 
مسالة الزرع ولو نفا لَجِعْلناُ حًا . € 4 [الواقعة] واد الفعل 

لام التوكيد ليتفى هذه الشبهة 

على خلاف الكلام عن الماء ٠‏ حيث لا شبهة لك فيه ؛ فياتى نفس 
الفعل . لكن بدون لام التوكيد أفرم الْمَاء الذى تسريرن ك آم 


تشکرون ©) [الرافعة] 

27 بل هم قرم يارد © 4 [التمل] العدل معلوم أنه صفة مدج 
فساعة تسمع بل هم قرم عدون 460 [ادل] قد تظن أنها 'صفة طيبة 
فيهم ١‏ لكن لاي فى مثل هذا اللفظ من تدقيق ؛ لائه يحمل معائى 
كثيرة . نقول : عدل فى كذا يعنى : أنصف » وعدل إلى كذا يعنى 
مال إليه » وعدل عن كنذا : يعنى : تركه واتصرف عنه » وعدل بكذا » 


یعنی : سوى 
فالمعنى هنا « يعدو 463 [اشل] عنه ١‏ ويا يتمهم يعدلون عنه 
فحسب » إنما يعدلون عنه إلى غيره , وبِسو) 
سبحانه فى موضع آخر «الحمد 
وجعل الظّلمات والثرر فم الذ 2 
ان سیت سيستة يقييه 
ثم يقول الحق سبحاته 
حة ایی یکا 
ر سح م e f‏ ا 0 
نقيت جل بے الخ ابرا کہ لعا 
2 ب ب کر ٹر 2 4ه 


لما تكلم الحق 0 فى الآية السابقة عن السموات والارض 
الل اة و ا يتين ما ول نتيا لماه وای 
تستقبل الماء ٠‏ وتنبت لتا الحدائق ذات | 


)١(‏ الاجاج ؛ الملح الشديد الملوحة . اج الماء يج : لشتدت ملوحته . [القامرس القويم؟//] 


به غيره , كما قال 
لق السُمدوات والأرض 
رة إسم 


ا 
OO OHO HOODOO.‏ 


أما فى هذه الآية » فالكلام عن الارض » لذلك ذكر لتا مسائل من 
خصوصيات الارض . فمن جعل الأزْض قَرَارا .. ©6 ) [النمل] معنى : قرار؟ 
أى استقرارا » حيث خلقها سبحانه على هيئة مريحة تصلح لان 
يستقرٌ عليها الإنسان . 

رَجَمْلَ خلاتها نهار © 4 [اسل] الماء ينزل من السماء وينتفع به 
من سقط عليه مباشرة ٠‏ أما ما ينزل على الجبال فيتجمع فى الوديان 
وتُصنع له السدود لينتفع الناس به عند القحط » ومن ماء المطر 
ما ينساب فى مَجَارٍ تُسِمَّى الإنهار . 

وتستطيع أن فرق بين النهر رالقناة الصناءبة » فالنهر يفساب 
الماء فيه من أعالى الجبال . ومن آماكن متفرقة تتتبع المنخفضات 
والسهل من الارض الذى يستطيع الماء أنْ شق مجراه فيه فتراه 
ملتويا متعرجا ٠‏ يدور حول الجبال أو الصخور ليشق مجراء 

أما القناة الصناعية , فتراها على هيكة الاستقامة ‏ إلا إذا اعترض 
طريق حفرها مثلاً أحد أصحاب النقوذ ؛ فيحملهم على تضيير المسار 
والاتحراف به ليتفادى المرور بارضه . 

وتستطيع أن تلاحظ هذه الظاهرة إذا تبولت فى أرض رملية 
ونظرت إلى مجرى البول ‏ فتراه يسير متعرج) حسب طبيعة الارض 
التى يمن بها 

وَجَعْل لها رواسى 0© 4 [اشل] الرواسى : هي الجبال الثابتة 
الراسية » وفى موضع آخر بيْن سبحانه الحكمة من هذه الجيال 
فقال : ف لقي فى الأرض ررابئ أن تمد بگم © 4 [التحل] 

فالحكمة من خَلّق الجبال تشبيت الأرض حتى لا تضطرب ٠‏ 


حم حت حت حتت ته 0:65 تر ره 


ولو أنها خُلقّتْ على هيثة الثبات والاستقرار لما احتاجت إلى الجبال , 
إذن : هى مخلوقة على هيتة الحركة » ولا بذ لها من مُثقّلات 


ولا تقتصر الحكمة من خلّق الجبال على تثبيت الارض ؛ إنما لها 
مهمة أخرى فى قوله تعالى : طوَالْجِبَالَ أَرْسَامًا و© مَشَاعًَالَكُمْ 
ولأننامكوه 4 [التاذعات] 

فكيف تكون الجبال متاعا للإنسان وللحيران ؟ 

نعم . هى متاع ؛ لانها مخزن مياه , حيتما يتقطع العطر تجد 
الفيأة الت مشسافطد عى الجيال 2 إضا في لاان + زافاافى 
اللات مح قدو بين افيتان ٠+‏ أو بفى اليو واأبان معا 
امتصنه الارض 

وكما أن الجبال هى مخازن للمياه . هى أيضا مخازن للخصوبة 
التى تمد الارض الزراعية عاما بعد عام بقدر . بحيث تستمر خصوبة 
الارض ٠‏ وسبق ان تكلمنا عن ظاهرة التعرية التى تفت الطبقة العليا 
من الصخرر , فتنزل إلى الوديان مع ماء المطر : وتختلط بالترية 
الزراعية فتزيد من خصويتها 

ولولا صلابة الجبال وتماسك صخورها لتفتتت فى عدة سنوات » 
ولفقدنا مصدر الخصرية بعد ذلك ٠‏ فهذه الظاهرة من علامات رحمة 
اك بخلّقه ؛ لانها تتناسب مع الزيادة السكانية بحيث كلما زاد السكان 
زادت الرقعة الخصبة الصالحة للزراعة . 


إنك حين تتامل وضع الجبال مع الوديان تجد أن 
قاعدته إلى أسفل . وقمته إلى أعلى ؛ أما الوديان فعلى 
ا ثلث فاعدته إلى أعلى وقمته إلى أسفل ٠‏ وهكذا 


2 +424 حمحص؟ ص22:21‎ AAO 
نرى أن كل زيادة من ملَمّى الجبل والغزين"' الذى يتفتت مته يزيد فى‎ 
مساحة الوادى ؛ فتزداد الرقعة الخصبة كل عام مع زيادة السكان‎ 

لذلك يقول تعالى عن الجبال : فل اننم كرون بالذى خلق الأرض 
فى يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين 0 وجعل فيها رواسى من فوقها 
وبارك فيها وقدر فيها أقراتها .. ©4 [نصلت] 

فجعل الجبال الرواسى هى مخازن القوت من طعام وشراب ٠‏ ولك 
أن تتأمل نيل مصر وواديه , كيف تكوّن من الطمى الذى حملت المياه 
من أغالى الجبال فى إفريقيا , ليُكَرّن هذه المنطقة الخصبة فى مصر 


ثم يقول سبحانه : جع بین بحري حاجزا © 4 رسن 

البحرين : أى العَدْب والمالح لآن الماء : منه السب » ومنه 
المالح » ومن قدرته تعالى وحكمته أنْ يحجز بينهما ‏ وإنْ كان الماء 
المالح هى مصدر الماء العذب . لذلك جعل ال تعالى مساحة السطح 
للماء المائح ثلاثة أرباع الكرة الأرضية , وكلما اتسع سطح الماء 
اتسع البَكّْر الذى يكوّن السحاب . بحيث يسقط المطر الكافى لمعيشة 
أهل الأرض 

وما أجملَ قول الشاعر المادح 


أهدى لمجلسه الكريم وإنُما أهدى لَه ما حُرْتَ من تعمائه 


اكير يره اماي ماله قشل عليه لات من قله 
ولكى تعلم فضل اله عليتا فى إنزال المطر وتوفير الماء العَذّب ٠‏ 


(1) الغرين ٠‏ الطين الذى يحمله السيل فيبنى على وجه الأرض رطبا أو بابسا . وقال 
الأصمعى : الفرين أن يجىء السيل فيتيت على الارض ‏ فإذا جف رأيت الطين رفيقا على 
| كيان ب عزن ] 


رجه الأرظ قد 


ا 

صمح ص بحص ص وحص ص ور كم 64ت ره 

انظر إلى التكلفة والمشقة التى تعانيها 

الماء . فى حين أنك لا تدرى بعملية التقطير الواسعة التى تسقى 
البلاد والعباد فى كل أنحاء الدنيا . 


وقد متنا لمسالة اتساع رقعة اليّحْر بكوب الماء إذا أرقت على 
٠‏ اما لو تركت الماء فى الكوب 
لعدة ايام ٠‏ فإنه لا ينقص منه إلا القليل 

ومن الماء الحَذْب ما سلكه الله تعالى يتابيع فى الارض ليخرجه 
الإنسان إذا أعوزه الماء على السطع » أو سلكه ينابيع فى الأارض 
بمعنى أن يسير العَذْب بجوار المالح » لا يختلط أحدهما بالآخر مع 
ما عرف عن الماء من خاصية الاستطراق 

وهذه من عجائب قدرة الله الخالق » فمن قسعر البحر المالح تخرج 
عيون الماء الحَذْب ؛ لآن لكل منهما طريقاً ومسلكا وشعيرات يسير 


اکرش فاته يوق فى عب ا 


[الرحمن] 

وكما أن الماء الَّدْب يتسرب إلى باطن الأرض ليكوّن الآبار 
والعيون » فكذلك الماء المالح يتسرب فى باطن الأرض ليكوّن من 
تفاعلاته الأحجار الكريمة . كالمرمر ‏ والسهادن كالحديد والمنجنيز 
والجرانيت .. الخ 

وبعد أن ذكر لنا هذه الآيات الخاصة بالارض جاء بهذا الاستفهام 
نمع الله .. 400 [النس] يعنى خلق هذه الأشياء ظ بل أكترهُملا 
يمون .. 469 [شنل] والذين لا يعلمون أعلمناهم ‏ وقطعنا حُّجَّتهم 
يعدم العلم 


١.‏ حمجوح تهت :هج تت تت نحص ص بحت 


ولى نظرنا إلى الارض لرجدنا فيها آيات أخرى غير أنها مُستقرٌ 


وسَكَنٌ » فالارض كثيفة ٠‏ وفيها غبرة ليست صافية البياض ؛ ذلك لآن 
اك تعالى يريد لها أن تستقبل حرارة الشمس وضوءها ليستفيد منها 
النبات » ولى أن الأرض كانت شفافة تعكس الضوء والحرارة لما 
استفاد منها التبات ؛ لذلك نجد بعض المشررعات تنمر فى الصيف » 
وأخرى فى الشتاء 

ولما أجرًوا بعض التجارب على التبات » فوضعوه فى مكان 
مظلم . ثم جعلوا تُقْبا فى ناحية بحيث يدخل الضوء وجدوا أن اة 
بما اودع الخالق فيها من غريزة تتجه ناحية الضوء لتاخذ حظها من 
النور والدفء ‏ قسبحان الذى خلق فسوّى ؛ والذى قدّر فهدى 

ومن آيات ال فى خُلّق الأرض أن جعلها على هيكة الحركة 
أخذ كل مناطقها حظها من الحرارة ومن البرودة ٠‏ 


والدوران » 
ويتنوع فيها المناخ بين صيف وشتاء ٠‏ وخريف وربيع » إنها أدوار 
تتطلبها مقومات | 

لذلك تجد علماء النبات يقسّمون المناطق الزراعية على الأرض 
يقولون : هذا حزام القمح مشلا . وهذا حزام الموز . وهذا حزام 
البطاطس ؛ فتجد كل حزام متها يصلح لنوع خاص من السزروعات 
يناسب سكان هذه المنطقة وبيثتها وجوّها . 


لذلك نجد أن كل نوع من المزروعات فى مكانه المنا 
لا تصيبه الآقات » أمّا يُنقل إلى مكا غ 
بيئته لا بد أن يُصاب 


اته , 


وفى الارض خاصية آخرى تتعلق بالإنسان تعلقا مياشر) » فمن 
خصائص الارض وهي من الطين الذى خلق منه الإنسان » فهى فى 


اتن 
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بقة أمه الأولى - فإذا مات لا يسعه إلا أحضان أمه حين يتخلى 
عنه أقرب الناس إليه » والصق الناس به » عندها تستقيله الأم 


وتحتويه وتستر عليه كُنّ ما يسوؤه 

ومن خصائص الأرض أنها تمتص فضلات الإنسان والحيوان 
ومخأفاته رتُحولها بقدرة الله إلى مُخْممّب تزدهر به المزروغات , 
ييه 4 لتسول رى لويف رارح زنك الحو اتا اة 
الكريهة إلى الحقول , فإذا به يذيت فيه الوردة الجميلة الذكية التى 
يتشوّق الإنسان لرائمتها 

إنها عجائب فى الخَلْق . لا يقدر عليها إلا الله عز وجل ٠‏ اتذكرون 
المثل الذى يقول : ( فلان يعمل من الفسيخ شربات ) هكذا قدرة الك 
التى تخلق الأضداد 

ألا ترون أن أفضل الفاكهة ناكلها الآن من الجبل الا 
وهی تُروى بماء المجارى 

وبعد آنْ حدّثتا الحق - تبارك وتعالى - عن هذه المظاهر العامة 
التى يحتاجها كل الخلق فى السماء والأرض رالجبال والمطر .. الخ 
0 


3 حانه عن مسائل خباصة يحناجها إنسان دون آخر ؛ وفى 
وقت دون آخر , فيقول سبحا زې 
اتی يرث اتنإ رکف ال 
راکم خلصة لاوک انو 
تيلا تكزريك © 4ه 
( يجيب ) الإجابة هى تحقيق المطلوب لداعيه ؛ والمضطر : هو 


)١(‏ قال اين عمياس : هو ذو الضرورة المجهود . وقال السدى : الذى لا حول له ولا قموة . وقال 
اذو التون : هو الذى قطع العلائق عما دون الل . [ ذكرها القرطبى فى تفسيره (۷ / ٠١١۷‏ ) 


ANO‏ صصمحصصصمصص م صوص م حنج وحن 
الذى استتقد الاسباب » وأخذ بها فلم جد معه ؛ نليس أمامه إلا أن 
يترك الاسباب إلى المسيّب سبحانه فيلجا إليه ؛ ذلك لأن الخالق - عز 
وجل - قبل أنْ يخلق الإنسان خلق له مُقوّمات حياته وضرورياتها 
وسكّرها لخدمته . 
لذلك جاء فى الحديث القدسى : « يا ابن آدم خلقت الاشياء كلها 
هن أجلك ٠‏ وخلقتك من أجلى فلا تنشغل بما هو لك عما أنث له » 
ثم خلق الله لك الطاقة التى تستطيع أن شسكُر بها هذه الاشياء 
وضمن لك القوت الضرورى من ماء ونيات ٠‏ فان اردت ان تُرفُه 
حياتك فتحرك فى الحياة بالاسباب المخلوقة ف . وبالطاقة الفاعلة 
فيك ٠‏ وفكّر كيف ترتقى وتُثرى حركة الحياة من حولك 
فى داخل البيت ب 
الذى ينبعث بمجرد أن تضغط على زر الكهرباء ٠‏ والسيارة التى تنقلك 
فى بضع دقائق .. كلها ارتقاءات فى حركة حياة الناس لما أعملوا 
عقولهم فيما أعطاهم الله من مادة وعقل وفكر وأسباب » وهذه كلها يد 
اله الممدؤدظ لخيافه ٠‏ والق لا ينبي لنا ريما 


فالماء الذى يذ تح الصنبور ٠‏ والضوء 


فإذا صا حارلت ولم تفلح . ولم تثمر معك الأسياب ٠‏ فعليك أن 
تلجا مباشرة إلى المسبّب سبحانه ‏ لانه خالقك والمتكقل بك 

واقرا قوله تمالى : طوَإذًا مَس الإنسّادٌ الضرٌ دَعَانَا لبه أو فاعدا أو 
قائما.. 409 [يرنس] ويا ليته ساعة دعا ربه ولجا إليه فاستجاب له 
يجعل له عتد رنه رَجّعة » ويتوقع أن يصيبه الضّر مرة أخرى ؛ لكن 
إنْ كشف الله عنه سرعان ما يعود كما كان 

(<١‏ فلم عفنا عنهُ ره مر أن لم يذعتا إن مر سه كذالك ؤيْنَللْمُسْرفِين ما 
ثرا مود و » [يونس] 


«( أمن يجيب ال [الشل] فالمضطر إذن لايد أن ب 
أل ؛ فمن قال : دعوت فلم يُستجب لى . قاعلم أنه غير مضطر , 
فليست كل ضائقة تمن بالعبد تُمَدُ من قبيل الاضطرار ٠‏ كالذى يدعو 
أ أن بسكن فى مسكن افضل مما هو فيه , أو براتب ودَّخل أوفر 
مما يأخذه .. الخ » كلها مسائل لا اضطرارٌ فيها ٠‏ وربما علم الله أنها 
الافضل لك , ولو زادك عن هذا القدر طغيت وتكبرت 

كما قال الحق سبحانه وتعالى :طكَلا إن الإنسان لَيَطْفَن وح أن راه 
استفئ © » [العلق] 
يعلم أنه لا خير فيه 
بالخير وكان الإنسان عجولا 69 4 [الإسراء] 

قرب يصمح الك هذا العلا فى فنك اللمسائل فيقزل لكا: ساحقق 
لك الخير ‏ لكن بطريقة أخرى أنسب من هذه » فلو اجبئّك إلى ما تريد 
لحدث ما لا تُحمد عقباه » وكان الله - عز وجل - وهو ربُنا والمتولّى 
أمرنا يجعل على دعائنا ( كنترول ) ولو كان الله سبحانه موظفا يلبى 
لكل متا طلبه ما استحق أن يكون إلها - حاشا لله 

فالإنسان من طبيعته العجلة والتسرع » فلا بْدّ للدب أن يتدخل 
قى أقذان. عبدة يما .يصلحة:. وان يخثار له ما يتاسبه ؛ لائة. سيمائه 
الأعلم بعواقب الأشياء وبوقتها المناسب » ولكل شىء عنده تعالى 


موعد ومیلاد . 


إيونس] 
آلآ ترى بعض الأمهات تحب الواحدة ولدها وتشفق عليه , فإن 
عصاها فى شىء أو ضايقها تقول رافعة يديها إلى السماء ( إلهى أشرب 


ا 


OOODA AO‏ يتيحت 


نارك ) أو ( إلهى أعمى ولا أشرفك ) فكيف لو أجاب الله هذه الحمقاء ؟ 

إذن : من رحمته تعالى بنا أن يختار لنا ما يُصلحنا من الدعاء ؛ 
وبُعافينا من الحمق والعجلة . 8 

وقوله تعالى : طويكْشف السو 49 [التمل] فكما أنه لا يجيب 
المضطر إلا الله لا يكشف السوء إلا الك ؛ ولو كان هتاك إله آخر 
يجيب المضطر ويكشف السوء لتوجّه الناس إليه بالدعاء » لكن حينما 
يُصاب المرء لا يقول إلا يا رب . ولا يجد غير الث يلجا إليه لانه ان 
يغش نفسه فى حال الضائقة أى المصيبة التى ألمت به 

وقد مكنا لذلك ‏ وث المثل الأعلى - بحلاق السهة فى الماضى , 
وكان يقوم بعمل الطبيب الآن ؛ فلما انشئت كلية الطب وتخْرَّجَ فيها أحد 
أبناء القرية اتجهت الاتظان إليه . فكان الخلاق يذم فى الطب والاطياه + 
وأنهم لا خبرة لديهم لتبقى له مكانته بين أهل القرية ؛ لكن لما مرض 
ابن اللسلاق ناذا حمل 3 إن خف الد داق تفس : أخذ الولد فى 
ظلام الليل ولقّه فى البطانية » وذهب 


به إلى ( الدكتور ) الجديد 

لذلك يقول كل مضطر وکل من أصابه سوء : يا رب يا رب حتى 
غير المؤمن لا بد أن يقولها . ولا بد أن يتجه بعينه وقلبه إلى السماء 
إلى الإله الحق ٠‏ فالوقت جد لا مساومة فيه . 


يخلف ب بعضا فيها . كما قال : « لي لأرض كما 
استخلف الذين من فبلهم .. 3 4 ردن 

فهل يملك هذه المسائل إلا اش : «أإلشه نع اله 9 4 رالس] 
والاستفهام هنا يز وجود إله غير اله يفعل هذا ١‏ قليلا ما نذكرون 


© 4 [النمل] يعنى : لو تفكرتّم وتذكرتُم لعرفتم آنه لا إله إلا اله 


حم حهت وحصت تح ONAN DRDO‏ 


ثم بقول الحق سبحانه 


e اسيم‎ © 


يرس ل ليح بابر يذى ریه اء له ا 
اص سے © م 


ف ايحا من الاين اة قش كفس ابت الي ادو 
بعض » وكانت قبل تقدّم العلم ٠‏ حيث كانت النجوم هى الغلامات التى 
يهتدى بها الملاحون فى البحر والمسافرون فى البر ل رعلامات وبالجم 
هم يبعدرت 69 4 [النحل] 

وقد برع فى علوم الفلك والتجوم وفى علوم البحار علماء من 
العرب وَضَعُوا أسس) لهذه العلوم . لا عن علم عتدهم . إنما عن 
مشاهدة لظواهر الكون ٠‏ وتوفيق ومداية من الله عن وجل 

وحين نتأمل ارتقاءات الإنسان فى الحياة نجد أنها نت 
حدثت صدفة ؛ أو حتى بطريق الخطا » وإلا فكيف اهتدى الإنسان إلى 
تخمير العجين ليخرج الخبز على هذه الصررة وبهذا الطعم ؟ لذلك 
يُسمُون العجين : فطير رهى المبلط الذى لم يتخمن . وخمير وهو 
الذى تخمَّر وارتفع قليلاً وتخلله الهواء 

وقد نقلوا هذا المعنى للراى . يقولون : فلان رأيه قطير يعنى 
سطحى متعجل , وفكرة مختمرة يعنى : مدروسة بتانٌ ‏ ومنه الفطرة 
يعتى الشيء حين يكون على طبيعته ّ 


وربما اكتشقت إحدى النساء مسالة الخمير هذه تتيجة خطأ أو 


OOD DOO DIDO AN‏ :هت 

خبزته جاء على هذه الحمورة المحيبة إلينا ٠‏ كذلك الأمر فى اكتشاف 
البنسلين مثلاً ٠‏ والغواصات والبخار والعجلة .. الخ 

وتأمل مشلا : لمانا نطبخ الملوخية ولا نطبخ النعناع . إنها 
- إذن - هداية الله الذى خلق فسوى . والذى در فهدى 

الحديد تعلمنا طُرّقه بعد إدخاله التار ليلين ؛ لأن الله تعالى علمها 
لنبيه داود عليه السلام حين قال واا لَه الحَدِيد 9© » [سبع 

إذن : كثير من اكتشافات الكون وارتقاءاته تاتى بهداية الله . 
وكلما مر الزمن تكشفت لنا أسرار الكون » كل فى ميعاده وسيلاده 
الذى أراده الله » إما أنْ يستنبطه الناس بمقدمات إذا جاء ميلاده ؛ وإلا 
فيأتى ولي مصادفة 

واقرأ إن شئت قوله تعالى :فرلا يحيطون بشَئء مَنْ علمه إلا با اء 
.. © 4 [البقرة] فحين يشاء الك يكشف لك الأشياء » رييسر لك 
أسيايها , قإذا لم تنتبه لها أراكها مصادفة . ومن وسائل إعلام الله 
لخلقه ملا أهل البوادى , ترى الواحد منهم متكثا ينظر إلى السماء 
ويقول لك : السساء ستمطر بعد كم من الساعات , وليس فى السماء 
سحاب ولا غُيُمٌ يدل على المطر , لكنه عرفها بالاستفراء والتجربة 

ومن هذه الهداية الإلهية أن ترى البهائم العجماوات وهى تأكل 
بالغريزة » تاكل الحشيش الجاف . ولا تاكل مثلا النعناع الأخضر . 
أو الريحان مع أن رائحته جميلة » لماذا ؟ 

لانه .جُعل للرائمة الطيية . لكن طعمه غير » وإذا أكل. 
الحيوان وشبع لا يمكن أن يأكل بعدها أبدا على خلاف الإنسان الذى 


ياكل حتى التخمة » ثم الحلو والبارد والساخن » ويقولون ( آرها 


شا 
OI. IAN DOO HOODOO TOHODOO‏ 
الألوان تريك الاركان ) . أى : آر معدتك ألوان الطعام وأصنافه . تريك 
الأركان الخالية فيها . 


لذلك تجد رائحة رَيّث الحيوان أقلّ كراهية من رائحة فضلات 
الإنسان ؛ لانها تاكل بالغريزة التى خلقها الله فيها » وحن تاكل 
بالحهوة: .وبلا ا 

وقول تعالى : ومن پرسل الاح بشرا ...69 ) [النمل] اى :مبشرات 
بالمطر بين يدى رحمته .. ©4 والمطر مظهر من مظاهر رحمة الله 
لَه مع اللّه. . © ) [النمل) أى : لا إله إلا الله يهديكم فى ظلمات الير 
٠‏ ولا إله إلا الله يرسل الرياح تبشركم بالمطر ‏ الى الل عَم 
کون 59 4 [انمل] تنرّه أن يكون له فى ونه شريك 
IE‏ ان 


يشر 


رۇگ اما الا 
موفلا وار 52-7 a‏ 


اه الخلق فته لا يستطيعون إنكارها » وقد سألهم انث :8 ولان 


سآلتهم من خلقهم ليون الل 4 [الدخرف] 
وفى موضع آخر + ا ون سألهم من خَلنَ السّمدوات والأرْض لون 
الله .. وه إلقمان] 


لانهم لا يملكون إنكارها ٠‏ وإنْ آتكروها فالردٌ جساهز : على هَن 
خلق أولآ أن يُرينا شیا جدیدا من خَلقه 

ومعنى يدا الخلُو4)50]النمل) يعنى : الخلق الاول من العدم الُم 
يُعيدة 58 4[اشل] لان الذى خلقنا من عدم كتب علينا الموت ٠‏ وأخبرنا 


و الله 
حر OOOO OSS.‏ 
بالقيب أننا ستبعث يوم القيامة » وسيعاد هذا الخلق مرة اخرى + 
نالذين لم يملكوا إنكار الخلق أنكروا البعث . فقالوا كما حكى القرآن 
ق والقرا المجيد ى بل عجِبوا أن جاعم مدر نهم َال الكافررة هنتا 
شيء عجيب 0 أئذا متنا ونا ثرانا ذلك رج بعد © ) [a]‏ 


فاستبعدوا البعث بعد الموت » وتحلّل الأجساد فى التراب . وهذه 
القضية حَاض فيها الفلاسفة بكلام طويل ‏ وللردٌ عليهم تقول : أنتم 
فى القوانين الوضعية تجطرن الثواب لمن أحسن » والعقوبة لمن 
قصر . وتّحِرّمون بعض الأعمال بعينها » وتضعون لها العقوبة 
المناسبة ٠‏ وفى القانون : لا عقوبة إلا بتجريم ؛ ولا تجريم إلا بص ٠‏ 
ولا تحن إلا بإعلام 

ولم ثْرَ فى القانون الوضعى جريمة ثركت بلا عقوبة ؛ فإذا كان 
الهس يصعرن. لمجسعاتيع هزه القراتين التي تنظم سياتهم + لين 
رب البشر أُولَى بقانون الشواب والعقاب ؟ وإذا كنت لا ترضى لتفسك 
أن يفلت المجرم من العقاب . فكيف ترضى ذلك لل ؟ 

ثم آلا تعلم أن كثير؟ من المجرمين يرتكبون جرائمهم فى غفلة من 
القانين . أى يُعمون على العدالة ويهزبون عن العقاب . ويُفلثون من 
القوانين الوضعية فى الدنيا . ولى تركنا هؤلاء بلا عقاب أسضا فى 
الآخرة فهم إذن الفائزون » وسوف نشجع بذلك كل متحرف خارج 
عن القانون 

أها إن علم أن له ريا قيوما عليه ٠‏ وإنْ عمّى على قضاء الارض 
فلن يُعمّى على قضاء السماء ٠‏ وإن آفلت من عقاب الدنيا فلن 
أبدا من عقاب الآخرة - إن علم ذلك استقام 


لكن ‏ ما وجه استبعادهم للبعث ذلك رَجْع بعد © ) l3]‏ 


الان 
IN .MDEONONORONRODNOOO‏ 

يقولون : هب أن إنسانا مات ودفن وتطّل جسده إلى عناصر 
امتصتها الارض . شم عرست شجرة فى هذا المكان وتغذث على هذه 
العناصر . وأكل من ثمارها عدة أشخاص . رانتقلت جزتيات الميت 
إلى الشمار ثم إلى من أكل منها . فحين يُبعث الخلّق يوم القيامة 
فلايّهما تكون هذه الجزئيات : للاول أم للثانى ؟ إذا بعثتها للاول 
كانت نقص) فى الثانى ٠‏ وان بغٹتها للثانى كانت نقصا فى الاول 


وهذا الكلام منهم على سبيل أن الشخص مادة فقط , لكن 
التشخيضات مادة ى مغنى 8 


أصابه مرض أمزله 


انقصت من وزتة هى تنسها التى دخلت فيه بالضصة والتغذية ؟ 
بالطبع لا » أتغيرت شخصيته بهذا النقص ؛ أى بهذه الزيادة ؟ لا . بل 
قن هو 

د E‏ 
ساعة تتجمع هذه الأشياء يأتى الشخص المرا 

لذلك يقول تعالى ردا علي مؤلاء المتفلسفين لد علس ما ص 
الْأَرض منم وعدن كناب حي © 4 [ق] 


فلماذا تستبعدون الإعادة بعد الموت وقد أقررثُم بِالخَلّق الأول 
واعترفتم بان الله هو الخالق ٠‏ واليست الإعادة سن موجود أهون من 
الشلق بداية من العدم ؟ ثم إن الإعادة تحتاج إلى قدرة على الإبراز 
وإلى علم 

اما اندر .قاق ارت ونای ت بول + ا ف عباتا ق 


سين 
تج.. حمحصصحمصحت٠م‏ :25> 
الأرض نهم وعندتا كناب حَفيظاً © » [3] يعنى : يعلم وزتك ٠‏ ويعلم 
جزثياتك ٠‏ لا يغيب منها ذرة واخدةا؟ 
أما القدرة » فقد آمنتُّم بها حين اقررم يقير تون على ١‏ 
من عدم ٠‏ والإعادة آهون من الإنشاء الاول وهو الذى يندا اْخلق َم 
يده وهو هون علد .. @) الوم 


وان كان الخالق - عز وجل - لا يقال فى حقه هين وامرن » 
لكنها بِعُرّفكم أنتم ٠‏ وبما بُقرّب المسالة إلى أذهانكم 

وقى القدرة أيض) يقول الحق سبحانه وتعالى : 8 أفعيينا بالْخلّق 
الأول .. 9© 4 اقا 

ثم يقول سبحانه : ومن يررقم سن السمَاء والأرض..0© 4 [سس] 

الرزق : كل ما ينتفع به وهو إما من السماء وإما من الأرض » 
افا من النقافهنا هيح ينول الا من اتتا ويخ يترية الزن 
فيخرج الثبات 

« ننه مع الله .. 469 [اشل] يكرر نفس الاستفهام السابق 
لتاكيد أنه لا إله إلا الك بهذه التعم 

فل حاثوا برهانگم إن كم صادقين 468 [النسل] أى : هاتوا الدليل 
على وجود إله آخر يقول : أنا الذى بدات الخلّق » وانا الذى أرزق من 
السمته والآزهي.. فاا م يات من قول هذا ققد اكيت الدمزة 


ادة هذه » 


لصاحبها حيث لم يقم معارض - ودَعْك من مسالة الإ 


(1) قال ابن عباس : قوله تعالى : قد علا ما قصل الأزض متهم .. 4)0 [ق] ١‏ ما تاكز 
الارض من لحومهم راشعارهم وعظامهم . وقال قتادة : بعنى الموتى تاكلهم الارض إذا 
عاتوا [ الدر المنثور فى التفسير بالغاثور للسيوظي 61/90 ] 


ON 1220-2-22‏ 
يكفى أن يدعى الخلق ؛ لان القادر على الخَلّق قادر على الإعادة ‏ فلا 
يستحيل على الذى خلق من عدم أنْ يعيد من موجود 
لكن » ما مناسبة الكلام عن الرزق من السماء والارض بعد مسالة 
الإعادة ؟ لا بد أن تكون هناك علاقة بينهما ٠‏ فاللرزق الذى ياتى عن 
طريق التقاء ماء السماء بتربة الأرض وهو النبات دورة مثل دورة 
الإنسان وإعادة كإعادته ٠‏ حيث يتغذى الإنسان على نبات الارض , 
وياخذ منه حاجته من الطاقة والغذاء ‏ وما تبقى منه يخرج على 


رة فضلات تتحلل فى الارض : حتى ها تبفى منها فى جسم 
الإنسان يتحلل بعد مرته إلى عناصر الارض 

فالوردة مكلا بعد نضارتها وطراوتها وجمالها حين تُقطف تجف 
ويتبخر ماؤها » وكذلك اللون والرائحة فى الآثير الجوى ٠‏ وما تبقى 
منها من مادة جافة تتحلل فى التربة » فإذا ما زرعنا وردة أخرى , 
فإنها تتغذى على ما فى التربة من عناصر . وما فى الاثير الجوى من 
لون ورائحة 
إذن : فعناصر التكوين فى الكون لم تَزِدْ ولم تنقص منذ خلق الله 
الخلق . ولدورة النبات فى اللبيعة بدء ونهاية وإعادة أشبه ما تكون 
بخلّق الإنسان » ثم موته ‏ ثم إعادته يوم القيامة 

وكان الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يعطينا الدليل على الإعادة بما نراء 
من دورة الثبات ٠‏ دليلا بما نراه على الغيب الذى لا نراه 


ثم يقول الحق سبحانه 


حل لسلس ناموت لار بيلك 
يديت © هه 


لفن 
.موحت + 2+2 2ت 0٠‏ مص ص 


كما قال الحق سبحاته وتعالى : ظ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إل 
هر .. ®{ [الاتمام] 


وا كل ما غاب عن إدراكك وحسك » لكن مرة يكون الغيب 
غيبا إضافيا يفيب عنك › ول 
ما فى جيوبكم لکن انتم تعرفون ؛ والذى سّرق منه شىء وأخفاه 
السارق » فالمسروق منه لا يعلم أين هو , لكن السارق يلم 

وإما يكون الغيب عيبا مطلقا . وهو ما غاب عا جميع) وهو 
قسمان : قسم عنا جميعا 0 
التى اهتدى إليها البشر . وهذه يكون لها مقدمات توصل إليها ٠‏ 
نيب نصف إضافى ؛ لأته غيب اليرم ٠‏ لكن تراه مث 0 
فلا يكون غيبا 

وماق اذلك: كزين الهقتسنة الى تله للاولاف يسقدمات 
ومعطيات , يُعملون فيها عقولهم حتى يتوصلوا إلى الحل المطلوب . 
وهذا النوع يقول الك عنه «ولا يحيطرت بشىء من علمه إلا با 
{OD..‏ [البقرة] 

فإذا شه الله وجاء ميلاد هذا الفيب أطلعهم الله عراس 
المقدمات التى رسكل إليه . إما بالبحث ٠‏ ونا ساي مسا 
يؤكده قوله تعالى : ل سَئرِيهم آياتنا فى الآقاق وقى أنفسهم حت بت 
أنه ال . ص4 [فصلت] 

ومن الغيب المطلق عَبْب حقيقى ؛ لا يطلع عليه ولا يعلمه إلا الله 
فقد استقل سبحاته وتفرّد بمعرفته . وهذا الغيب يقول تعالى عنه 
ل عالم اليب قلا يظهر على يبه أحَدَا 09 إلأ من ارقضئ من سول 
®{ [الجن] 


اع يرك فاا اعرف سخلا 


IE 

NANDORONRODOROCONRONODS 
ومن هذا الغيب المطلق قضية القيامة طقل لأ يعم من فى‎ 
السات والأرض اليب إلا الله. . 62 4 رس فالقيامة لا يعلم وقتها‎ 
إلا اش سبحاته » إلا أنه جعل لها مُقدّمات وعلامات تدل عليها وثنبىء‎ 


قال عنها : ظأكَادُ ابيا 4 غا انعضي" .يفن كن 
لٍأَخْفيها .. 402 [س] يعنى : آداريها وأسترها ٠‏ لكن المعنى ليس 
كلك ایا 0 أزيل خفاء‌ما" » نفرق بين حَفى 
الشىء وأخفاه : حَقَى الشىء عتى : ستره وداراه » أما أخفاه فيعنى 
أذيره:: هده لمشي همرزة الإزاقة . حل امم اليه .يعثى “ازال 
عُجُمته . ومنه المعجم الذى يُوضّح معانى المفردات 

وكما تكون الإزالة بالهمزة تكون بالتضعيف . نقول : مرض فلان 
يعنى : آضابه المرض » ومرّض فلانا يعنى : عالجه وأزال مرضه » 
ومنه : قشر البرتقالة : يعنى أزال قشرها 

فالممتى اكاد أَخْفيها .. 402 [] أى : أكاد أظهرها » الا تر 
أن للساعة علامات كبرى وعلامات صغرى ؛ نرى بعضها الآن ٠‏ 
وتتكشف لنا مع الايام علامة بعد أخرى 


لكن بظل للقيامة وقتها الذى لا يعلمه إلا الله ؛ لذلك يقول عنها 
لا يجليها وها إلا هر .. 40 [الاعراف] 


والنبى ب يفتخر بأنه لا يعلم موعدها ٠‏ فيقول حين ستل عنها 


(1] قاله ابن عباس فيما رواه عنه اين یی حاتم وأورده السيوطى فى الدر المنثور (037/0) 
قال : لا أظهن عليها احدا غيرى 1 

(؟) اضرع ابن أبى حاتم وابن الأنبارى عن ورقاء قال : أقرأنيبا سعيد بن جبيد ( اکا 
أخقيها ) [ بفتح الائف ] . يقرل : أظهرها . [ الدر المنتور للسيوطى 515/0 ] 


NiO‏ ح_وحصحمح مص حص محص بحص صبيصه 
د ما المستول عنها باعلم من السائل +79 
فشرف لرسول الل ألا يعلم شيئا استاثر الك بعلمه ٠‏ والقيامة عي 

مطلق لم يُعط الله مفاتحه لأحد حتى الرسل 
٠‏ ويُطلعه على شىء من الغيب ٠‏ 
بها النبى 5 دون أن يكون لها مُقدّمات 
توصل إليها ‏ ف في وحى القدآن » كما فى قوله تعالى : 
اتخ غلبت الروم 0) فى أذ الأرض وعم من يقد عَلبهِمْ سلو 
[الروم] 

وكان الروم اقرب إلى الل ؛ لانهم اهل كتاب ٠‏ وكان الفرس كفار 
يعبدون النار . لذلك كان رسول الله 6 وصحابته يتمنون اتتصبار 
الروم على الفرس » فتزل الوحى علي رسول الله يخيره ظغَلْتَ الرّوم 
© 6 [الروم) لكنهم فى النهاية م سبَعْبُودَ € [الروم] ولولا أن الله 
تعالى حدد غلبهم طفى بلع سنين .. 402 [لروم] لكان انتتصارهم 
دائما ٠‏ لكن مَنّ يستطيع تحديد مصير معركة بين قوتين غظميين بغد 
بضع سنين إلا ال ؟ 

ولان إنتصار الروم يفرح المؤمنين بالك . قال سبحاته « وتوسيل 
1 [الدوم] 
وتشاء قدرة الله أن ياتى انتتصان الروم على الفرس أفى نفس 


)١(‏ حديث متفق عليه . آخرجه مسلم فى صحيحه  )۸(‏ ركذا البقارى فى صحيحه (90) من 
حديث مسر بن الخطاب أن جبريل عليه السلام جاء رسول لل 4لا فى صورة رجل يساله ٠‏ 
ومما ساله قال : « أخيوثى عن الساعة . . قال : ما المسثول عنها باعام من السائل . قال 
فاخبرنى عن اماراتها قال : أن تلد الامة ربتها . وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء ‏ 

ررر قفن ثم قال رسول الله وق لممر : يا عسر . أتدرى من السائل ؟ قلت 

اف ورسوله اعنم . قال ؛ فإنه جبريل ۰ أتاكم يطمكم 


لكان 
OOO GO Om‏ اوح صا اساسا كر حا 


اليوم الذى انتصر فيه المؤمنون على الكافرينٍ فى بدر 
اومن الغيب. الذى يفيض اف على عبد من انه ما عدت تن 
الصّديق أبى بكر رضى الله عنه ‏ وقد أعطى ابنثه غعائشة ‏ رد 
الله عنها ‏ مالا » فلما حضرئه الوفاة قال لها : هاتى ما عندك من 
المال ٠‏ إنما هما اخواك واختاك : آخواك هما محمد وعبد الرحمن . 
وأختاك : لا نعلم أن لعائشة اختا غير اسماء » فسن هى الاخرى" ؟ 


افق وکات عمف تن انی 


كان الصّديق قد تزوج من اب 
- تبارك وتعالى - تجلى عليه وألهمه أتها 
BL Sl‏ 


وقوله تعالى : وما يشَعْرُونَ أَيَانَ يُعَُونَ 42 [اشل] أى : كما 


بنتا تنضم إلى 


)١(‏ عن أبى سعيد الخدرى قال : لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس ؛ فاعجب المؤمتون 
يظهور الروم على فارس . أخرجه الواحدى فى أسباب التزول من ٠١۷‏ 

(۲) هى : آم كلثوم أبنت أبى بكر الصديق الشيمية ؛ تابعية ٠‏ أمها حبيبة بنت خارجة وضعنها 
بعد موت أبى بكر . ررى عنها جابر بن عبد ال الانصارى . [ الإصابة 771/4 ] 

(5) هى : حبيبة بنت خارجة بن زيد الخزرجبة ٠‏ زوج أبى يكر الصديق ووالدة أم كلثرم ابن 
التى مات آبو بكر وهى حامل بها فقال : ذو بطن ينت خارجة ما أظنها إلا أنتى فكان 
كذلك . تؤوجت إساف بن عتبة ين عمرو بعد رفاة أبى بكر . انظر الإصابة فى تمييز 
الصحاية ( 18/4 ) 

)٤(‏ تزوج ابو بكر الصديق عدة تساه 


= ام رومان بنت عامس بن ویر ۱ 


انية ٠‏ وا 


متها ٠‏ عنافقة . عبد الرسيق .ايها 
زيقب بنت عبيد + كان زوجة للحارث بن سخيرة أو اعبد الك بن الحارث ورلدت له 
الطيل ثم مات عنها وتزوجها حليفه أبو بكر الصديق . مانت فى حياة النبى يق 
[ الإصابة 755/4 ] 

- حبيبه بنت خارجة . وأتجب منها : آم كلثوم : رتزرجت يعدم 

ية من بثي عامر بن لؤى . وهي والدة أسماء . وعيد الله . قال 

الإصابة ( ٠ : ) ١١/۸‏ إن كانت عاشت إلى النتح فالظامر 


ینت عبد العزى فر 


ابن شم اوي 
اتا اس 


TOOTS.‏ 2+ 2ت جوج وج وبصت 
أننا لا نشعر بالموت ولا نعرف ميعاده » كذلك لا نشعر بالبعث » 
ولا متى ستُبعث 

ثم يقول الحق سبحانه 


E 


# راا متهن ازم 
في كنبل oa‏ 
مسعنى لادارك .. 469 [الشمل) أى : تا سین تعالى 
وتاج اديت عنها خف عل الرَعدل :وينه قوله الى : حى إذا 
اذاركوا فيها .. ۵© ) [الاعراف] يعنى : جمع بعضهم على بعض 
إذن + تطيع الإعلام بالآخرة عند كل رسل الل :هما متهم إلاوقذ 
دعا إلى الإيمان بالله وباليوم الآخر , وأتى بالدليل عليه 
١‏ ومع متابعة التذكير بالآخرة قال الله عنهم بل هم فى شلك 
متها .. {O‏ [النمل] أى من الآخرة ؛ فلماذا ؟ يقول تعالى : #بل 
هُم منْهَا عَمُون 469 [النل] أى : عميث أبصارهم وبصائرهم عنها . 
فلم يهتدوا ٠‏ ولو تفتحت عيونهم وقلويهم لآمنوا بها 
يقول تعالى : فَإِنَا لا می الأنصار رسكن تم اقلوب التى فى 
الصدرر 3© ) حع 


إذن : هناك شىء موجود بالقغل ١‏ لكنى اغفلقه ٠١‏ أو تغافلت عنه 
بإرادتى » فآيات البعث والقيامة موجودة ومتداركة ٠‏ لكن التاس عَمُوا 
عنها فلم يروا 

ومعنى #عموت 4059 [النمل] جمع عَم . وهو الذى عميت بصيرته 
عن دلائل القيامة الواضحة 


اتان 


براه 
+8 وبال یگنروا E‏ 


hS TT 
قال لهم : إن الآخرة ستاتى مع الدنيا . وما سّمّيت الآخرة إلا لانها‎ 
. تاتی آخراً بعد ااتقضاء الدتها.‎ 

ثم يقول الحق سبحانه 

#6 قد وعد نَاسْدَا نحنو ءابَآوبامِ نل 
SEIS‏ 

أى : من لدن آدم - عليه السلام - والناس يموتون والانبياء تذكر 
بهذا اليوم الآخر » لكنه لم يحدث إن هنذا إلأ أساطير الأرلين ®6 4 
[النمل] أى : كذب وافتراء ونسج خيال كما فى أساطير السابقين » لكن 
ما الدافع لهم لأن يتهموا الرسل فى بلاغهم عن الله هذا الاتهام ؟ 

قالوا : لان تفس المرء عزيزة عليه , وكل مرف على تفسه فى 
المعاصى يريد أن يمن نفسه ٠‏ وأنْ يريحها ؛ وليس له راحة إلا أن 
يقول هذا آلكلام كذب » أو يتمنى أن يكون كذياً » ولو اعترف بالقيامة 
وبالبعك. واتشباب فمضييكه عظيمة > فليس فی جكيشه :إلا كر با 
وعصيان لأوامره . فكيف إذن يعترف بالبعث ؟ فطبيعى أن يؤنس 
نفسه بتكذيب ما أخبر به الرسول . 


لذلك نجد من هؤلاء مَنْ يقول فى القدر : إذا كان الله قد كتب 
على المعصية ؛ فلماذا يُعذَّبنى بها ؟ والمنطق يقتضى أن يكملوا 


الا 


1 .AAD 
الصورة فيقولون : وإذا كتب على الطاعة » فلماذا يثيبنى عليها ؟‎ 
فلماذا ذكرتّم الشر وأغفلتم الخير ؟‎ 
إذن : هؤلاء يريدون المنفذ الذى ينجون منه ويهربون به من‎ 
عاقبة أعمالهم‎ 


<# نيرون لاض انرو اكيت 
عب المرب © هه 


يدعوهم الث تعالى إلى السير فى متاكب الارض للنظر وللتامل 
لا فيمن يُعث » لآن البعث لم يات بعد . ولكن للنظر فى عاقبة 
المجرمين الذين كدّبوا رسلهم فيما أتوا به . وكيف أن الله هزمهم 
ودحرهم وكتب النصر للرسل 

والبعث مما جاء به الرسل ET‏ 
واقع لا شك فيه » لكن الحق تبارك وتعالى 
تقال ماله طلا يُجَلَها لرقها إلأهر . 


ثم يُسلَى اله تعالی رسول يله لحف عنه ألم ما يلاقى فى 
سبيل الدعوة ٠‏ فيقول تعالى 


صمح صوص حص نحص ص ونحبص منص فص كح زر ره 
الذبح بحيث توصله إلى البخاع"" . والحق - تبارك وتعالى - يوضع 
أن مهمة الرسول البلاغ عن الله فقط . ولا عليه آمن من آمن ١‏ أى كفر 
من كفر ٠‏ إنما حب النبى و لامته وحرّصه على نجاتها جعلاه يحزن 
ويآلم د منه واحد من أمته , ألم يقل عنه ربه للق جاءكم 
سول سن أنقسكم عزيز عله ما عم خريص عَلَيْكُم بالمؤمين روف 
رحيم 69 4 [التوية] 

ثم يقول الحق سبحاته عنهم 

سي ب سر ص س م مسح 5 
جف وی ووی می ہا الود نكس ردقن ) #ه 


يقول المكذيون بالبعث لصتن هنذا اوعد .. ©( (الشل] أى 
بالبعث إن کم مادقين 405 [التل] فى أن هناك بَا . 


لكي قار لفكي بكرف رع م اي دل ري 
5 عد للخير وأوعد للش : لكن اله تعالى 
يطمس على الستتهم ».وهم فال الفصاحة فيقولون متي هنذا 
الوعد. . 409 [النمل] وهو بالنسبة لهم وعيد » لان إيعاد المخالف لك 
بش وعد لك بخير 

وكان الحق ‏ تبارك وتعالى - يقول : لقد وعدتا بامرين : وعدنا 
رسلا بالشانيذ والقتسرة: وة المفع عله انك اد ا 
صادقين فى الأول وهى مشناهدة لكم ومُحسّة فخذوها مقدمة ودليلاً 
على صدقنا فى الآخرى ٠‏ وقد عاينتّم أن جميع الرسل انتصروا على 


00 قال الزمتشرى‎ )١( 
وهو‎ ٠ دون ذلك‎ ٠ بالتون‎ ١ والشفع‎ ٠ بالذيع البضاع ؛ يالباء  رهر العرق الذى فى الطب‎ 
أن ييلع بالذبيمة النفاع . وهر اليا 0 قال ابن الأثين‎ 
هكذا ذكره الزمخشرى فى الكشاف وفى كتاب الفائق فى غريب الحديث ولم أجده لغيره‎ 
كن سي عمد ينوع‎ 


.ا 
مُكدّبيهم ١‏ إما بعذاب الاستتصال » وإما بعذاب الهزيمة والانكسار . 

شم يقول الحق سبحانه 

فلڪ اني کن ردیل 

ع 4 
رتبت انه 
كلمة لإعسئ .. ©4 [الشل] تفيد الرجاء ٠‏ لكنها من الله تقيد 
التحقيق . فلو فلت مثلا : عسى أن يعطيك فلان » لان الرجاء 
ضعيفا . وأقوى منه لو قلت : عسى أن أعطيك لانى لا املك فلاتا . 
لكن أملك نفسى , وأقوى من ذلك أن أقول : عسى أن يُعطيك الله لان 
أسبابى اتا قد لا تمكّنى من الوقاء ؛ أما إن قال الله تعالى عسى 
فهى قمة التاكيد والتحقيق فى الرجاء , وهى أعلى مراتبه وأبلغها 

ومعنى طردف لَكمٍ .. 469 [الشل] أى : تبعكم وجاء بعدكم من 
أردفه إذا أركبه خلفه على الدابة . فهو خلفه مياشرة ؛ وفعلا أصابهم 
ما يستعجلون , فلم يمر طريلا حتي حاقت بهم الهزيمة في در" , 
سيهزم الجمع ويولون الدبر 62 4 
[القسر] وقد عاينتم ذلك . فخذوه دليلآ على القَيْب الذى أخبرناكم به 


0 


ثم يقول رب العزة سبحانه 
+ ريك ESA‏ 
ا كم ليفكررن )هه 
فمن فسضله تعالى عليكم أنْ يُوْخّْر القيامة لعل الاس يرعوون » 


)١(‏ قال الشرطيى فى تفسيره ( 4114/9 ) ٠:‏ مش للى تسعشجارة 4609 [التبل] . من 
العذاب ؛ فكان ذلك يوم بدر . وقيل ؛ عذاب القبر ٠‏ 


وإلا لفاجاتهم من اول تكذيب , وهذا يبيين أن الله تعالى يُمهل الق ليزداد 
فيهم آهل الهدى والإيمان » آلآ ترى أن المؤمنين برسول الله لم يآثوا 
جميعا مرة راحدة فى وقت واحد ‏ إنما على فترات زمنية واسعة 


لذلك قلنا : إن المسلمين الأوائل كانوا فى معاركهم مع الكفر 
يالمون إن فاتهم قَثْل واحد من رؤوس الكفر وقادته مثل عكرمة 
وعمرى رخالد وغيرهم . ولو أطلعهم الله على الغيب لعلموا أن الله 
تعالى نجّاهم من أيديهم لبدخرهم فيما بعد لنُصّرة الإسلام . وليكونوا 
قادة من قادته ‏ وسيوف) من سيوفه المشهّرة فى وجوه الكافرين 
هم لا يشْكْرّودَ 69 4 [النش] دليل 


وقرله تعالى : «وللكن 
على أن البعض منهم يشكر 

ثم يقول الحق سبحانه 

چچ نيك لہ مات کن مد شم وال )هه 


ولك أن تقول فى هذه الآية : إذا ا اسای بغر ما كن 


صدورهم وما نيه .فمن باب أولى يلم نا 
بعدها : وما ينون © 4 [لفمل] ؛ 
نقول : لأن ما فى الصدور شَيْب وال غيب ٠‏ وقد يقول قائل 
ما دام أن اش غيب فلا يعلم إلا الغيب . فنردٌ عليه بان الل تعالى يعلم 
الغيب ويعلم العلن 
چ ومان غا ارف الماد لأر 
إلاوكتب شين © 


)١(‏ قال الحسن : الغائبة هنا القيامة . وقيل : ما غاب عنهم من عذاب السماء والارض ؛ حكاه 
التفاش . وقال ابن شجرة : الغائبة هنا جصيع ما أخفى الل تعالى عن خلقه وغييه عنهم 


٠‏ فلماذا قال 


وهنا عام . [ ذكره القرطبی فی تفسيده [/9118/1 ) ] 


E 
ممحص نوص 0 مص ممصت وص ص ممصت‎ NS 
معنى لإغائبة .. 402 [النمل] يعنى : الشىء الغاتب » ولحقت به‎ 
, التاء الدالة على المبالغة , كما نقول فى المبالغة : راو وراوية‎ 
كذلك غائب وغائبة » مبالغة فى‎ ٠ وتسّاب ونسّابة » وعالم وعلامة‎ 
. خفائها‎ 

و ( من ) هنا يرى البعض انها زائدة ١‏ لكن كلمة زائدة لا تليق 
باسلوب القرآن الكريم وفصاحته ٠‏ وتُّندّه كلام الله عن الحشى واللغر 
الذى لا معنى له » والبعض تادب مع القرآن فقال ( من ) هنا صلة . 
لكن صلة لای شىء ؟ 

إذن : لابد أن لها معنى لكى نوضحه تقول : إذا أرد تنفى 
وجود مال معك تقول : ما عندى مال » وهذا يعنى آنه لا مال معك 
يُعتَدْ به ؛ ولا يمنع أن يكون معك مثلاً عدة قروش لا يقال لها مال , 
فإن أردت نقى المال على سبيل تاصيل العموم فى النفس تقول 
ما عندى من مال ٠‏ يعني بداية مما يقال له مال مهما صر . قمنْ هنا 
إذن ليست زائدة ولا صلا إنما هي للغاية وتأصيل العموم فى 
التفى 

قالمعنى وما من غائبة فى السماء والأرض ‏ فی کاب j‏ ®4 
[النمل] أن اللا تعالى يحيط علمه از يكل شيء » مهما كان صغيرا 
لا يُعتدٌ به وافرا قوله تعاقى 

وما سقط من ورقة إلا مها زلا حب فى مات الأْض ولا رطب 
زلا بابس إلا فى کناب مین 4©9 [الأنعام] 

كما أن قدرته تعالى لا تقف عند حد العلم إنما ويسجله إلا فى 
كناب بیز 462 | [النمل] أى فى أ الكتاب الذي سجُّل الل فيه كل 
أحداث الكون . فإذا ما جاءت الاحداث تراها مُوافقة لما سجله الل عنها 


ORONO‏ ١ح‏ ص وص وتحتحت تت رورره 
أو . فمثلاً لما ذكر الحق ‏ تبارك وتعالى - وسائل النقل 
والمواصلات فى زصن نزول, القرآن قال : رَالْخيْلَ وبعال وَالْحَمِيرَ 
لتركبوها وزيتة وي ما لا رة ى ) [النط] 
فلولا تذييل الآية بقوله تعالى : وَيَخْلقَ ما لا تَعَمُودَ ه4 
[النمل] لكان فيها ماخذ على القران + وإلاً فاين السيارة والطائرة 
00 المواصلات 
نستطيع الآن أن تُدخل كل الوسائل الحديثة تحت ريق 
ا [النحل] 
وسبق أن قلنا : إن من عظمة الحق - سبحانه وتعالى - الأ يُعلم 
شىء لا اختيار للعيد فيه » إنما بما له فية اختيار ويقضحه 
باختياره : كما حدث فى مسالة تحويل القبلة : ظسَقُولَ السفهاء من 
الثاس ما ولأهم عن قبلتهم الى كانرا عليها .. 629 ) [البقرة] 
فيعلنها الله تعالى صراحة ‏ ويُسمّيهم سفهاء ؛ لأنهم يعادون الله 
ويعادون رسول الله » وبعد هذه الخصومة وهذا التجريح قالوا قعلاً 
ما حكاه القرآن علهم . 


ولم تَر منهم عاقلا يتامل هذه الآية . ريقول : ما دام أن القرآن 
حكى عنا هذا فلن نقوله » وفى هذه الحالة يجوز لهم أن يتهموا القرآن 
وينالوا من صدّقه ومن يسول الله :لکن الم يسنك وتالا قغاة 
بعد نزول الب : طم ولاهم عن قبلّعهم الْتى گانوا عَلَيْهَا .. 09 »4 
[البقرة] يعنى : تركوا التوجه إلى بيت السقدس وتوجهوا إلى مكة , 
قالوه مع ما لهم من عقل واختيار 

وهذه المسآلة حدثت أيضا فى شان أبى لهب لما قال الله عنه 


AO‏ محص حص جوتت و صنت وص ص موحت 
تبت بدا أبى ما أغتئ عن مال وما كسب © سيّملئ 
ارا ذات لهب ت [المسد] 
لأنه قالها لرسول الث بي لما جمعهم ليبلفهم دعوة الله , فقال له 
تيا لك الفذا جمعتنا ١‏ وآبى لهب حم رسول الل رة والعيان 
ولم يكن رسول الله يدرى مستقبل عمه , فلعله يؤمن كما آمن حمزة 
وصار أسد رسول الله » وكما آمن العباس بن عبد المطلب . 


فلما نزلت طتَبْت بدا .. 409 [المسد] كان بإمكانه أن يُكدّيها وان 
يؤمن فينطق بالشهادتين ولو نفاقا » فله على ذلك قدرة ٠‏ وله فيه 
أختيار . لكنه لم يفعل 

إذن : من عظمة كلام الله ومن وجوه الإعجاز فيه أن يحكم حكما 
على مختار كافر به » وهو قرآن يَتْنَى علانية على رؤوس الاشهاد . 
ومع ذلك لا يستطيع التصدّى له ٠‏ ويبقى القرآن حُجَّة اش على كل 
كاف ىدان 

ولما نتامل قوله تعالى : إا نَحْنْ نرا اللاكر وإ له تحافظوت 
© 4 [الحجر] نرى أن الحق سبحاته أنزل القرآن وتولّى حفظه بنفسه 
- سبحانه وتعالى - ولم يُوكله إلى أحد ؛ مع أن فى القرآن أشبا 
وأحداثا لم توجد بعد » فکان الله تعالى يحفظها على نفسه ويُسجّلها 


)١(‏ عن ابن عباس قال : لما فزنت رأندر عشيرتك الأقْربين 6559 [الشعراء] خرج رسول اش 
4 حتى صعد الصفا ( جيل بمكة ) فاجتمعرا إليه . قال : أرأيتم اى أخبرتكم أن خيلا 
تخرج بسفح هذا الجبل أكنئم مُصيقى ؟ قالوا : ما جرينا عليك كبا . قال : فإنى نذير لكم 
بين يی صناب شديد . قال آبى لهب : تبا لك أمسا جمعتنا إلا لهذا ؟ فنزلت مذه السورة 
تين بدا أبى لهب وت 421 [المسد] » أخرجه البييقى فى دلائل النيرة ( 121/6) 

وأحمد فى مستده ( 501/١‏ ) ومسلم فى صحيحه ‏ كتاب الإيمان ( حديث ٠١١‏ ) . 

والبخارى في صحيحه أيضا ( 7/4 - فتع البارى ) 


ويعلنها ‏ لماذا ؟ لأنها ستحدث لا محالة . 


فالحق سبحانه لا بخشى راقم الاشياء ال تطاوعه ؛ لأنه مالكها . 
آلآ ترى أن الإنسان يحفظ ( الكمبيالة ) التى له ؛ رلا يهتم بالتى 
عليه ؟ أما ربّنا عن وجل فيحفظ لنا الأشياء وهى عليه سبحانه 
رتعالى 

واقرا إن شتت : ظسَيْهْرَمٌ الجمع ويُولُون الو 469 زهي فاك 
يُسجُلها على نفسه ويحفظها ؛ لاته القادر على الإنفان ‏ وفعلا هم 
الجمع وولُوًا الادبار وصدق الله 


امع و 


8 إِنّ هنذا لفن ان قصل وات ية 
SS‏ 
كبرق بين أن ت قب ان فلن وو 3 
مُسبقة » فخالى الذمن يقبل منك . اما صاحب الفكرة السبقة 
فيعارضك , كذلك جاء من الكفار ومن أهل الكتاب من يعارض كتاب 
اث وينكر ما جاء به » ومع أنهم أعداء الإسلام وكارهون له لكن إن 
خب به القرآن يقولون : نعم نعرف هذا من كتبنا قلع 

جاعم ما عفرا كقروا به فلس الله على الكافرين 3 > [البقرة] 
لذلك سيدنا عبد الله بن سلام” عندما نطر إلى رسول الله علم آنه 
الرسول الحق » قمالت نفسه إلى الإسلام وقال : وال إنّى لأعرف 


(1) هو أبو پوسف عبد الله بن سلام بن الحارث من ذرية يوسف النبى عليه السلام , كان من 
بنى قيتقاح . كان اسمه الصصين فسماء التبى كلل عيد اله : أسلم لول ما قدم النبى 886 
المديثة ٠‏ وقي : تاخر إسلامه إلى سنة شان . كان اعام نى إسرائيل ومن سادتهم . توقى 
بالمدينة عام +4 للهجرة . [ الإصابة فى تمبيز الصحابة 40/6 ] 


[لبقرق] 

علم عبد الله أن الإسلام هو الطريق الذى يُوصله إلى ال والذى 
ينبغى لكل عاقل أن يتيعه ء قلما آراد أن يُسلم أحب أن يكسب الجولة 
بإعلان إسلامه وفضيحة المنافقين والكفار وأهل الكتاب ٠‏ فقال 
قسن للأببلاء: رتلف إن اسل إن 
يذمُنى اليهود ويفعلوا بی كذا وكذا ٠‏ فاسالهم عى قبل ان أسلم , 
فسالهم رسول الله فقالوا : هو حَبرنا وابن حَيّرنا 

وكالوا له الثناء والمديح ؛ عندها قال عبد اله آما وقد قلتم 
ما قلتم . فاشهد آلا إله إلا الله وأن محمد رسول الل , فقالوا : يل هو 
شونا وابن شرّنا . وكالوا له عبارات السب والشته”" 


ثم يصف الحق سبحانه القرآن فيقول 


4 [النمل] أى : هداية دلالة وإرشاد . رهذه 
امن رار ل ررعمة اع [الشمل] للمؤمنين فقط . كما قال 
ورل : ®( 
[الإسراء] وقرق بين الشفاء والرحمة ؛ لان العطف هنا يقتضى 
المغايرة . الشفاء : من الداء الذى جاء القرآن ليعالجه . والرحمة الا 
يعاودك هذا الداء مرة أخرى 


(1] أشرجه البخارى فى صسحيحه ( ٠١١/۸‏ - فستح البارى ) والبيهقى فى دلائل التبوة 
( 033/5 075 ) من حديث انس بن ساك رضى اك عنه : وفى بعض القاظ الخد 
انهم قالوا أو : ٠‏ فاك سيدتا واين سيدنا وأعلمنا وابن اطستا ٠‏ وفى الفظ آخر : ٠‏ خيرتا 
وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا » 


ON. ANDO DOR DODO ODO 
ثم يقول الحق سبحانه‎ 


!نري N‏ كيو 
تت نيذه 


قوله تعالى اريز .. 469 [الشل] أى : الذى يقهر ولا يُقهر . 
ويغلب ولا يلب ٠‏ ويجير ولا يجار عليه » وهو مع ذلك فى عزته 
«العليم 469 [النمل] فقد يكون عزينا لا غلب , لكن لا علم عنده > 
فالحق سبحانه عزيز عليم بضع العزة فى مكانها » ويضع الذلة فى 
مكاتها 


كما قال سبحانه : فل الهم مالك لمك تؤتى الْملك من 
وتتزع املك ممن ناء وُعرٌ من اء ودل هن نشَاء بدك الْخَبْرُ 
©{ [آل عمران] 


وقد وقف العلماء عند قوله تعالى عن نفسه ١‏ يدك الخَيْرٌ . 
© 4 [ال عمران] فاجتهد ققال : التقدير : بيدك الخير والشر , 
وهذا التقدير يدل على عدم فهم لمعنى الآية فما عند الله خير فى كل 
الأحوال ؛ لان إيتاء الملك لمن ينصف فى الرعية خير , ونزع الملك 
ممن يطفى به ويظلم خير أيضا ؛ لان الله سلب منه أداة الطغيان حتى 
لا يتمادى » ففى كل خير 

وما دام من صفاته تعالی أنه عزيز عليم حكيم رحيم ذو فضل , 
فاطمئن أيها المؤمن بالل » وتوكل على الله . 


اع 

DDO! O‏ جح وو حو 

ثم يقول الحق سبحانه 

رہ رر ےکا و ا 
lo‏ 

والتوكل ؛ أن تستضعف نفسك فى شىء تحارل أن تقضيه بقوة 
فلا تجدها عندك . والتوكل الحق لا يكون إلا على الله الحى الذى 
لا يموت , آما إن توكلت على بشر مثلك فقد يُفاجئه الموت قبل ان 
يكبي د ا + 8 

وقال لاك على الح المُبين © [ضل) اى : أنك تتوكل على 
الله وأنت على الحق وعلى الطاعة له عز وجل . لا على معصيته . 
وما دمت تتوكل على الله وأنت على حال الطاعة فلا بد أن يكون 
نصيرك ومعيتك 

ثم يُسِلّى الحق سبحانه رسوله کا ويُمزيه کی لا يالم على من 


شردوا منه فلم يؤمنوا : 
ا 
خ زنك لاش اموق اشام ادم 
سبيت 4 


والمعنى : لا تحزن يا محمد » ولا تُهلك نفسك على هؤلاء الذين 
لم يؤمنوا من قومك » فما عليك إلا البلاغ . والبلاغ كلام له آداة 


)١(‏ قال الشرطبى فى تقسيره ( 0111/7 ) : ه قند عورضت هذه الآية بقصصة بدر وبالسلام 
على القبور ؛ وبما روى فى ذلك من إن الارواح تكون على شفير التبور فى أوقات , وبان 
الميت بسمع قرع الثعال إذا انصرفوا عنه إلى غير ذلك . فلو لم يسمع الميت لم يلم 
عليه » وقال ايض فى التذكرة له ( ص 158 ) : ٠‏ لا تعارض بينهما لانه جائ آن يكونوا 
يسمعون فى رقت ما أي فى حال ما . فان تخسيص الوم مسكن وسين إذا وجد 
المخصص , وقد وجد هنا ؛ . أو أن المراد ثفى الإسماع الثافع لهم 


25>+ 122-2202222 زر أ 
استقبال فى السامع هى الأذن , فإذا تعطلت هذه الأداة لن يسمعوا , 
وهؤلاء القوم تعطلّت عندهم أداة السمع » فهم كالموتى والذين أصابهم 
الصمم » فآيات الك الكوتية كثيرة من حولهم . لكن لا يرون 
ولا يسمعرن 

وليت الآمر يقف بهم عند حَّدْ الصمم ؛ إنما يُونُون مدبرين من 
سماع الدعوة ء وهذه مبالغة منهم فى الانصراف عن دعرة الحق ؛ لانهم 
إن جلسوا فلن يسمعوا » فما بالك إذا ولُوًا مدبرين يجرون بعيدا » وكأن 
الواحد منهم يخاف أن يزول عنه الصمم وتلتقط أذنه نداء ال . فيستميله 
النداء ٠‏ وعندها تكون مصيبته كبيرة - على حَدٌ زعمهم . 
وهذا دليل على أنهم يعلمون أنه الحق . وأنهم لو مَموً إليه 
لاتبعوه ٠‏ الم يقولوا : [ لا تَسممُوا لهدذا رن والغرا فيه .3© 6[فصلت] 
ذلك لان للقرآن جلالآ وجمالا ياس الألباب ؛ لذلك مرا عن 
سماعه ١‏ ودَمُرًا إلى التشويش عليه ٠‏ حتى لا ينفذ إلى القلوب . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
5 5 529006 
8 وماآت بد ى الْمْتي عن ص اتهم إن 
ایز اام یشرت © #ه 
فرق بين سماع قالة الحق أى قضية الصدق . وانت خالى الذَّهْن . 
وبين أن تسمعها وانت مشغول بنقيضها , فل يثمر السماع 


أن تستقبل الدعوة بذهن خال ثم تبحث بعقلك الدعوة وما ينا 
فما انجذبت إليه واطمانت إليه نفسك فادخله . 


7 بوتا د کن اق اوا کار ا ای ان ا 


سان 
ه..,,. حمصحمحنح+ت2+ج جم + 
الواحد لا يتسع لشيئين فى الوقت نفس . وسبق أن مكنا لذلك 
بالقارورة حين تملؤها بالماء لا بذ أن يخرج متها الهواء أول؟ على 
شكل فقاعات ؛ لأن الماء أكثف من الهواء 
ومعتى : إن تُسمع إلا من يؤمن باياتا قم مسون 409 رمس 
ولقائل أن يقول : ما دام تُسمع اتنا ٠‏ فما فائدة السماع 
وهو مؤمن ؟ نقول : الآيات ثلاثة., مترتبة بعضها على بعض , 
فاولها : الآيات الكونية العقدية التى تشاهدها فى الكون وتستدلٌ بها 
على وجود إله خالق قادر فتسأل : مَنْ هذا الإله الخالق فياتى دور 
الرسول الذى يبي لك ويحلّ لك هذا اللغز ؛ ولا بد له تدل 
على صذقه فى البلاغ عن الل هى المعجزة . فان غفلنا عن الآيات 
الكونية أذكرنا بها الرسول . فقال : ومن آياته كذا ركذا 
فإذا آمنت بالآيات الكونية وبآيات / ات » فعليك أن تؤمن 
بآيات الاحكام التى جاءت بها معجزة النبى 
ثم يقول الحق سبحانه 
Û E‏ 
ِو ی5ا اتقو ملم لحا مد 
AONE IS‏ 


كلمة لوقع الْقَول عَلَيهِمْ .. 469 [لشل) أى : سقط كانه 
وبطبيعته يسقط لا يحتاج لمن يُجيره على السقوط , والسسقوط 
عله .. 469 [انمل) كما فى قوله تعالى ل« فخْرّ عليهم السْقف من 
نرتهم .. ©) [النحل] 
والوقوع هنا يدل على أنهم سيتعرضرن لشدائد ومتاعب ٠‏ وبتتيع 
هذه المادة ( وقع ) فى القرآن نجد أنها جاءت كلها فى الشداش إلا 


ر المت فَقَد وع a‏ 16 
وما داموا لم يسمعوا للآيات ١‏ ولم يقبلوها ء ولم يا 
منهج ال وصموا عنه آذاثهم » فلم يسمعوا كلام أمثالهم من البشر 
فسوف ترج لهم دابة تكلمهم 
م[ أخرجا لهم دابة مَن الأرض تكلمهم .. 469 [النل] وانظر إلى 
هذه الإهانة وهذا التوبيغ : أنتم لم تسمعوا كلام امثالكم من البشر » 
ولم تفهموا مَنْ يخاطبكم بلفتكم » فاسمعوا الآن من الأدني ١‏ وافهموا 
عنها » وفسّروا قولها . 
لكن ماذا ستقول الدابة لهم ؟ وما فوع كلامها ؟ : أن الئاس 
كائرا بآياتنا لا يوقنون 69 [اسل] ای 
وها اا۵ "أنه وعلى لاهو نيهم "أن بون .فى :كيت امهب 
وقد اختلف الاس فى هذه الدلية!" ٠‏ وفى شكلها وآوصافها ؛ وكيف 
)١(‏ وردث لقظة ( وقع ) فى القران ۷ مرات 
- * متها . بمعتى وقوع العناب والشدة ونزرلها : ( الأعراق : 154.193 ) : ( يونس ٠١‏ ) . 
( التمل ۸١.۸۲:‏ ) 
موضعان : أحدهما , ما ذكره فنضيلة الشيخ . ( النساء ٠١١‏ ) . والتاتی , قوله تعالي . قوقع 
الحق وبطل ما كانوا بعلن 61:3 4 [الأعراف] , اى ؛ ثبت الحق 
(1) قال الفرطبی فى تفسيره ( 4115/7 ) : ٠‏ اختلف فى تعبين هذه الدابة رصفتها ومن لين 
تشع اخ كنيز 
الاول : له فصيل تانة هتالح . وفى اصحها وال ألم لسا ذكزه أو ناود الطيالسى فى 
مسئده عن حذيقة 
الثانى ؛ روى أنها دابة مزعب شعراء + ذات قوائم طولها ستون درلع) 
الثالث : يقال إتها الجساسة ؛ وهى قول عبد الله بن عم 
الرابع : وروى عن ابن عمر أتها على خلفة الآدميين ؛ وهي فى السحاب وقوائمها فى الارض 
الخامس : رروی أنها جمعت من خلق كل حيوان 


هال الترطبى : قد رفع الإشكال فى اذه النابة ما ذكرناه من حديث حذيفا فليعتمد عليه . 
أى : انها فيل ثاقة مالع 


نا السابقة لا يؤمنون ٠‏ 


ماعن 
1.49 
ياتى القول من غير مالوف القول ره الدابة ؟ لكن ما دام أن اله تعالى 
أخبر بها فهى حق ء لا ينبغى معارضته ٠‏ وعلينا أن ناخذ وقوع ما حدّث به 
القرآن قبل أن يكون دلیلاً على صدقه فيما يحدّث به فيما يكون 
ِو ويم خش رمن ڪڪ مونو چان من مكدب 
ملفا برش © 4 

الفوج : هم الجماعة رالزمرة من الناس . وأول مَنْ يُجمع فى هذا 
الموقف هم العتاة والجبابرة الذين تولُوًا تكذيب آيات الله » يحشرهم 
الله 0 ا العامة إيتقدموتهم ويسبقونهم إلى الثار ٠‏ كما قال سبحانه 
انه ررحم الثأز .. ©) _ مر 
فكما تقدّمهم فى الضلال فى الدنيا يتقدمهم إلى النار فى الآخرة . 
وحين يرى الضالون إمامهم فى الضلال يقدمهم ينقطع أملهم فى 
التجاة » فربما تعلّقوا به فى هذا الموقف ينتظرونه أنْ يُخلْصهم , لكن 
كيف وهر يسبقهم إلى هذا المصير ؟ 
ومعنى ظِفَهم ورمون 469 زادل] قلنا فى معنى يُررَصُونَ 
) [التمل] أى : يُمنعون » والمراد يمنعون أن يسبق أولهم آخرهم" 
بحيث يدخلون جميعا , فالحق ‏ تبارك وتعالى - يجمع أولهم على آخرهم 
( ليشسرفوا ) سوياً فى النار : التابع والمتبوع كلهم سواء فى الذلة 
والمهانة . فربما حاول أحد العتاة أو الجبابرة أن يسبق حتى لا يراه 
تابعوه ؛ فيفتضح أمره › فيؤخره الك ليفضحه على رؤوس الأشهاد 


(1) هنا فيل نتادة فیا نظله القرطبي فى تفسيره (019/9) وقول مجاهد فیا اورت 
السيوطى فى الدر المنثور )۲۸١/١(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر واين 
أبى حاتم . وهناك قول آخر : أى يساقون . قاله ابن زيد . وقال الترطيى : أى يمون 
ويساقون إلى موضع الحساب 


سن 


مم ا 


چو کی دا جاوما سڪ دشم اق وار طوايها 


اگ تم 4 


فى سورة الاعراف يُورد الحق - تبارك وتعالى - مذكرة تفصيلية لهذا 
اعرف اما قرو ٠ E‏ فيقول تقال 


ا يِن ©4 


قرله «ز ورقع [التمل] أى : وجب لهم العذاب «إبما ظلموا 
.. 463 [النمل] وکانه شىء محسوس يسقط على رؤوسهم 0 
فون 69 4 [النمل] فقد خرست الستتهم من هول ما رأوا , 
يجدرن کلام ينطقون به 

ثم يقول الحق سبحاثه 


داريا 


ا 
NO‏ صصص مص ص مص حبص صوص ONO‏ 


السياق من الكلام عن الآخرة إلى آية كونية ٠‏ وهذه سمة 


ات أسلوب القرآن الكريم . حيث يراوح بين الدعوة إلى الإيمان 
وبين بيان الآيات الكونية ٠‏ فبعد أن حدثنا عن الآخرة ذكر هذه الآية 
الكونية » وكانه يقول ؛ لا عدر لمن يُكذب 
موجودة مشاهدة 


ات الل ؛ لأن الآيات 


لذلك قال : #ألم يروا .. 63 ) [النل] آى : ألم يعلمو! ويشاهدوا 
ليسكنوا فيه > [النمل] أى : للنوم وللراحة 
© 4 س أى : بما فيه من الاشعة والضوء 


ن بِيّنا دور العالم المسلم ابن الهيثم فى تصحيح نظرية 
رؤية الاشياء » وكانوا يعتقدون أن الشىء يرى إذا خرج الشحاع من 
لعين إليه . والصحيح أن الشعاع يخرج من الشىء المرئى إلى 
العين . فكان الشعاع هى الذى يُبصر , فهى سبب الرؤيا ٠‏ ولولاه 
لا نرى الاشياء 
8 [النمل] فريك - عر وجل - 
نّم لك حركة حياتك بليل تسكن فيه » وتخلد للراحة وثهار تسعى 
فيه وتبتفی من ا « ومن رُحْسه جعَلَ كم اليل 
[القصص] 


م 
أن يلاقوا عاقبة هذه المخالفة فى حركة حياتهم : تكاسلا 
وتراخيا وقلة فى الإنتاج .. الخ 

والحق ‏ تبارك وتعالى - يشرح لنا هذه القضية فى موضع آخر 


بصروة 469 

فقى الكلام عن اليل قال ألا نسْمَعُودَ ©) [القصص] وعن 
النهار قال : ألا صر 469 لتسس] لماذا ؟ قالوا : لآن حاسة 
الإدراك فى الليل هى السمع » وفى النهار البصر . وفى هذا إشارة 
إلى طبيعة كل منهما حتى لا نَغَيْرما نحن ٠‏ فتسهر الليل + ونتام 
التهار 

ونى قوله تعالى رمن رُحْمَته جَعَلَ كم اليل وهار لقسكترا فيه 
ولتبتفوا من .. © ) [القصص] ما يسميه العلماء باللف والنشر" . 
أ :“لف النحكوم عة اوي اليل والتهان غا »قم اتش حكم كل 
منهما على وجه : لتسكنوا فيه وهي تقابل الليل › ولتبتغوا من 
فضله . وهی تقابل الذهار 

إذن : بعد أن استدل الحق - تبارك وتعالى 2 د فعلآ من 
آيتى الليل والتهارر اراد أن يستدل بعدمهما فی قل أ ريم إن حمل الله 
عليكم اليل سردا ٠‏ © [نقصص] و طقل أرَأيتم إن جعل الله عليَكُمْ 
اهار سرمدا .. © 4 [القصص] 


] 507/١ السرد : الزمن المويل أو الدائم . [ القاموس القريم‎ )١( 

(1) اللف والنشر : هو أن بُدذكر شيتان آر أشسياء ١‏ لما تنصيلاً بالخص على كل واحد أو 
إجمالا . بان يؤنى بلنظ يشتمل على متعدد , تم بذكر اشياء على عدد ذلك . كل واحد 
يرجع إلى واحسد من المتتقدم . ويفوّض إلى عقل السامع رد كل واحد إلى ما يليق به 
ومثال الإجمالى قوله تعالى : ط وثَائُوا أن ذل الجنة إلا من كاذ هوف أز تسارَئ .. 9 > 
[البقرة] أى : وقالت اليهود : لن يدخل الجنة إلا اليهرد . وقالت التصارى : أن يدخل الجنة 
إلا النصارى . [ راجع تفصيل هذا فى البرهان فى علوم القرآن للسيوطي ۲۸۰/۴ ] 


A 
تت :نووت :4ت‎ DDD DOD AO 
: ثم يعود السياق مرة أخرى إلى الحديث عن القيامة‎ 


ری 44 


عدب بنك ألشورتع من ف السَّموات ونی 
لض دمن کاو تزه كير © 4ه 


وكان الله تعالى يقول لى : التفت إلى العبرة في الآيات الكونية , 
حيث ستنفعك فى يوم آت هى يوم القيامة بوم يقح فى الصُورٍ .. 
) إاضل] وهو البوق لفَفَزِحَ من فى السسّمُدوات وين فى الأرض إل 
من شاء الله .. 459 [النمل] والفزع : الخوف الشديد الذى ياخذ كل 
مَنْ قى السموات » وكل هَن فى الارض إلا من شَاءَ الله.. 69 4 
[التمل] قالوا : هم الملائكة : إسرافيل الذى ينفخ فى الصور ٠‏ 
وجبريل » وميكائيل ٠‏ وعزرائيل”" 

انالك إن الكل سينا شوك زد 7اق r‏ 
« فافيق من الصعقة فاجد أخى موسى ماسكا بالعرش ° ذلك لان 
موسى عليه السلام صعق في الدنيا مرة وبة للجيل . كنا 
حكى القرآن فما تجلى رب للجبل جعله دكا رر مُوسئ صعقا .. 
®{ [الأعراف] 
(1) عن أبى هريدة فى قوله «ففزع من في السمدوات ومن فى الأرضي إل من شاء الله .. 469 

[القمل] قال : هم الشهدا؛ . آورده السيوطى فى الدر المنثرر ( 546/3 ) وعزاه السعيد بن 

منصور وابن جرير الطبرى . قال القرطبى فى تفسيره ( ٩۱۲۱/۷‏ ) : « وهر قول سعيد 
ابن جبير أنهم الشهداء متقلدو السبيوف حول العرش . وحديث آبى هريرة صححه القاضى 
أبى بكر بن العربى فليعول عليه ١‏ لانه نص فى التعيين وغيره اجتهاد , والله أعلم ٠‏ 

(1) قاله مقاتل , وفيما أورده عته القرطبى فى تفسييه ( 9181/07 ) 

(9) اکرو ری من جتويسة جه ) 1 رکا لم ف یھ ۲۳۷4 پک مث 

البى سيد الخدرى عن الثبى يَف قال : ٠‏ الناس يُصعقون يوم القيامة فاكون ارول 


من يفيق . فإذا آنا بموسى آخذ 
يسم الور 


مة من قوائم العرش . فلا أدرى أفاق قبلى أم چو 


لاک 
حمصو حت حت حت :2:5 ور ره 
وما كان ال تعالى ليجمع على نبيه موسي عليه السلام 
صعقتين » لذلك لم يُصعق صعقة الآخرة 
وقوله سبحاته : ركل أنوه داخر » (النمل] أى : صاغرين 
آذلاء . لا يتابى على اله منهم أحد » حيث لا قدرة له على ذلك ؛ لان 
لاما اهنا الالختار الذي كان لود زب دنيا ٠‏ وبه ملكهم 


مز من شاء ونل من شام .. 4O‏ [آل عمران] 

فأعطى الل تعالى طرفا من الملك ٠‏ ووهبه لبعض عباده فى دنيا 
الاسباب والاختيار . اما فى الآخرة فالملك لله تعالى وحده » لا ينازعه 
فيه أحد : لمن انملك اوم لله الواحد اهار @ 4 ]غ[ 

فى القيامة يّنع منك كلّ شىء تملكه وكلّ قدرة لك على ما تملك 
حتى جوارحك لا قدرة لك عليها » ولا إرادة لتنفعل لك ٠‏ هى تبع 
إرادتك فى الدنيا » وبها ترى وتسمع وتمشى وتبطش › اما فى الآخرة 
فقد سلبت منك هذه الإرادة ٠‏ بدليل أنها ستشهد عليك ٠‏ وتُحَاجُك يوم 
القيامة 


ثم ينتقل, السياق بنا مرة أخرى إلى آية كونية 


عم عو سے وس ےووہ e‏ 


چچ وی ال چیو مزالاب نمآ 
الد ی اھ ی یلد انار )هه 
قوله تعالى لتَحسَبُهًا 07 © 4 [اشمل] ای : تظنها شابتة , 


وتحكم عليها بعدم الحركة ؛ لذلك تسميها الرواسى والاوتاد وى 
تمو مر لاني + - 46 [اشل] أى : ليس الأمر كما تظن ؛ لانها 


ا 
NO‏ مص صمح تمصت HON‏ تم > 
تتحرك وتمر كما يمر السحاب » لكنك لا تشعر بهذه الحركة 
ولا تلاحظها لآنك تتحرك معها بنفس حركتها . 
وهب أننا فى هذا المجلس » انتم أمامى وانا امامكم » وكان هذا 
المسجد على رحاية أو عجلة تدور بنا » أيتفير وضعنا وموقعنا 
بالنسبة لبعضنا ؟ 


إذن : لا تستطيع آن تلاحظ هذه الحركة إلا إذا كنت أنت خارج 
الشىء المتحرك . آلا ترى أنك حين تركب القطار مثلاً ترى أن أعمدة 
التليفون هی التى تجرى وأنت ثابت 

ولان هذه الظاهرة 


سيقف عندها الخَلّق يزيل الله عنهم هذا 
العجب . فيقول < صنع الله 1 ی أتقن كل شيم . 4 [الثمل] يعنى 
لا تتعجب ٠‏ فالمسالة من نع الله وهندسته وبديع خلقه . واختار هنا 


من صفاته تعالى : اذى أتقن کل شىء .. 6 [النمل) يعنى : كل 
خَلّق عنده بحساب دقيق مقن 
البعض" فهم الآية على لن ف استاي مع قن اج 


واستدل بقوله تعالى : (وتکرن الجبال كالمهن افرش ) تر 

وقد جانبه الصواب لان معتى كالعهن الْمَهُوشٍ € [القارمة] 
انها ميتقتض وإتتار .آنه جين رد 
الكلام هنا مبنئ على الظن تسا جامد 
القيامة ظن ؛ لانها إذا قامت فكل احدائهاً 

ثم إن السحاب لا يتحرك بذاته » ولیس له موتور يُحرّكه ؛ إثما 
يُحرّكه الهواء ٠‏ كذلك الجبال حركتها ليست ذاتية فيها . فلم شَنَ جب 


هذه وأحدة » والاخرى أن 
69 © [النمل] ولیس فى 


] 00989 | ۷ تال القشيرى : وهذا يوم القيامة . [ نتله القرطبى فى تفسيره‎ )١( 


اا 
INIAND ONO ONONOOO‏ 

تحرّك من مكانه » فحركة الجبال تابعة لحركة الأرض ؛ لاتها أوتاد 
عليها ٠‏ فحركة الوتد تابعة للموتود فيه . 

لذلك لما تكلم الحق - سبحانه وتعالى ‏ عن الجبال قال «والقن 
فى الأرض روامى أ کم ®{ [التمل] 

ولى خُلقتْ الارض على هيئة السّكون ما احتاجت لما يُشيّتها . 
فلا بْنّ أنها مخلوقة على هيئة الحركة . 

فى الماضى وقبل تطور العلم كانوا يعتقدون فى المنجّمين وعلماء 
الفلك الكفرة انهم يعلمون الغيب , أما الآن وقد توصل العلماء إلى 
قوانين حركة الأرض وحركة الكواكب الأخرى فى المجموعة الشمسية 
واستطاعوا حساب ذلك كله بدقة متهم من معرفة ظاهرة الخسوف 
والكسوف مثلاً ونوع كل منهما ورقته وفعلا تحدث الظاهرة فى نفس 
الوقت الذى حددوه لا تتخلف . 

طاسوا يسنان هذه الشركة أن هرا إلى شم القتمر + 
وأن يُطلقوا مركيات الفضاء ويُسيّروها بدقة حتى إنَّ إحداها تلتحم 
بالاخرى فى الفضاء الخارجى 

كل هذه الظواهر لو لم تكن مبنية على حقائق مُتيقّنة لأدث إلى 
نتائج خاطئة وتخلفت 


ومن الادلة التى تشبت صحة ما نميل إليه فى معنى حركة 
الجبال , أن قوله تعالى لصن الله الذى أتقن كل شىم. ‏ 69 > (اشل) 


امتنان من الله تعالى بصنعته. والله لا يمتنُ بصنعته يوم القيامة . إنما 


)١(‏ ماد يميد : تحرك واهئرٌ . أى : لثلا تميد وتضطرب فالجبال العالية توازن البمار العميقة 
[ القامرس القويم 543/5 ] 


ا 


ا 
ت.. ومحح بصن وص صمح تمصت مص 
الامتنان علينا الآن ونحن فى ادنيا" 


E O 
أخبر بها الحق - تبارك وتعالى - حقيقة واقعة » وتاك‎ 
شاهدتها بنفسك وأدركتها بحواسك . فكما أخبرتاك ب‎ 
الآيات تُخبرك الآن بحقيقة أخرى ينبفى أن تصدقها , وأن تاخذ من‎ 
فريك يُخيرك انه‎ ٠ ليلا على صدق ما غاب عنك‎ 
[التمل]‎ » ® ٠. من جاء بالحستة قله حير ها‎ 

الحسنة : قعل الانفعال فيه يكون لمطلوب الله فى العبادة » فإن 
فغلت الفعل على مراد الله تعالى كانت لك حسنة . رالحسنة عند الله 
بعشر أمثالها » وتضاعف إلى سبعمائة ضعف على مقدار طاقة الفاعل 
من الالام الجر ب فى مغل . 
والمعنى طمن جاء بالحستة .. ® [السل] أى فى الدنيا للد 
خير مها .. 69 4 [النمل] أى : ناشىء عنها فى الآخرة . 


ونسمع من البعض من يقول : إذا كان قولنا : لا إل إلا الث 


)١(‏ قال العاوردى فى تفسير الآية : أنها ضرب للمثل » وفيما رب له ثلاثة آقوال 
أحدها : أنه مش قسربه الل تنالى للدنيا يظن الناظر إليبا انها وائفة كالجبال , وهي اخذة 
بحظها من الزوال كالسماب ؛ قاله سهل بن عبد الله 
الثاني : أنه متل ضرب الله للإيمان تحسبه تابتا فى القلب وعبله صاعد إلى السماء 
الشالث : أنه مثل شسربه الل للتفس عند خروج الروح والروح تسير إلى المرش . [ ثقله 
القرطبى فى تقسيره ٨۱۲۸/۷‏ ] 
(1) قال اين عباس ومجاهد : أي رصل إليه الضبر متها . وليس ٠‏ خير ٠‏ للتفضيل . قال 
عكرمة وابن جرع : آما أن يكون له خير منها بعتى من الإيمان فلا . ذإنه ليس شىء خير؟ 
ممن قال لا إله إلا الله ولكن له منها خير . [ تفسير القرطبى ٨۱۲۹/۷‏ ] 


آنت من 


و 
DODD DDO‏ در رد 


حسنة فالثواب عليها حَيْر منها . وهذا القول ناتج عن فَهُمٍ غير دقيق 
لمعنى اي لان الل تعالى الذى أشر به فى الشهائة هى الذى نهيتى 
هذا الشراب 2 فمن جاء بالحسنة له خير ناشىء من هذه الحسنة 
ومُسيّبٍ عنها . كما لى قلت : مأمور المركز خير من وزير الداخلية 
جاءنا من ناحيته » ورصل إلينا من طرفه ؛ اليس هو صاحب 
قرار تعيينه ؟ 


أى 


ومن ذلك ما يقوله اصحاب الطريق والمجاذيب يقولون : محمد 
خير من ربه . وفى مثل هذه الأقوال لعب بافكار التاس وإثارة 
لمشاعرهم ٠‏ وربما تعرض للإيذاء »> فكيف يقول هذه الكلمة ومحمد 
مُرْسَل من عند الله ؟ وحين تمعن النظر فى العبارة تجدها صحيحة ٠‏ 
فمراد الرجل أن محمد خير جاءنا من عند الله . 
أو : يكون المعنى طفْلَهُ خيْرمَهَا .. 69 4 [اشل] أن الجزاء على 
الحسنة خير من الحسنة ؛ لأنك تفعل الحسنة فعلاً موقوتا , ها 
خيرها والثواب عليها ٠‏ قسيظل لك خالدا بلا نهاية ١‏ 
ثم يقول الحق سبحانه 
إل 5 
چنا ا رذ فلار 
RS 5-6‏ 
هَل مجَرَومك لد ما کشر 5 


معنى فكبّت .. © ) [ائل] آلقيت بعنف . وخص الوجوه مع 
أن الاعضاء كلها ستكبٌ ؛ لانه أشرفها وأكرمها عند صاحبها » والوجه 


(1) أ : بالشرك . قال ابن عباس رالنخمى وآبو هريرة ومجاهد وقيس بن سعد والحسن 
قال القرطبى فى تفسيره ( 8150/97 ) :اء وهو إجماع من أهل الثاريل في أن الحسئة 
لا إله إلا الله , وأن السيثة الشرك فى هذه الآية , 


ANO‏ حومحصصمصنمحصصح حص محص مصه 
موضع العزة والشموخ ٠»‏ فالحق - تبارك وتعالى - يريد لهم الذلة 
والمهانة ٠‏ وفى مرضع آخر بين أن كل الاعضاء ستكبٌ فى النار , 
فيقول تعالى فكوا فبها هم والقاررة هم 
وليس هذا المصير ظلما لهم , ولا افتراء عليهم هَل 


4059 [غائر] فلم نجامل صاحب الحسنة ٠‏ ولم نظلم صاحب السيثة . 


ل تا ارت ان ایک ریک كز اند ای رها 

TE‏ سے 

وڪ سیو ورتا وكين انسل @ #ه 

فما دام أن اش تعالى أعطانا هذه المعلومات التى تفتنا إلى قدرته 
فى آياته الكوئية . وذكرنا بالآخرة ؛ وما فسيها من الثواب والعقاب , 
فما عليك إلا أن تلتزم ( عرفت فالزم ) واعلم أن من أبلغك منهج الل 
یو إلى ا ٠‏ فالشرع كما أمرك أمرتى . 

0 ما أمرات ١‏ عبد رب هذه اة .. © ) اسل قان طبخ 
منكم شيثا من التكاليف فقد طالب تفسی به أو ؛ لانتى واثق بصدق 
تبليغى عن الله ؛ لذلك الزمت نفسى به . 

والعبادة كما قلنا : طاعة العابد للمعبود قيما أمر وفيما تهى ؛ لان 
ربك خلقك من عدم . وامدك من عدم ؛ ونظم لك حركة حياتك . فان 
كفك فاعلم أن التكليف من أجلك ولصالحك ؛ لانه رب متول لتربيك , 
فان تركك بلا منهج ٠‏ وبلا افعل ولا تفعل » كانت التربية ناقصة . 


إذن : من تمام الربوبية أن يوجهنى ربى كما نوجه نحن أولادنا 
الصغار وتُربيهِمٍ ٠‏ ومن تمام الربوبية أن ترجد هذه الاوامر وهذه 


حمص0ن+جح ٠ص‏ :و :56:5 زر ره 
النواهى لمصاحة المربّى . وما دام أن ربك قد وضعها لك فلا بد ان 
تطيعه . 


لذلك تلحظ فى هذه الآية نما أمرت أن عبد رب دده الد .. 
© [الشمل] ولم يقل أمرت آن أطيع الل ؛ لان الالومية تكليف . أن 
الربوبية فعطاء و حيثية سماعك للحكم من الله , 
وهی أنه تعالى يُربّيك 
عليك ثمرة هذه التربية 

لذلك » الصديق أبى بكر حينما حدثوه عن الإسراء والمعراج 
لم رر المسالة على عقله » ولم يفكر فى مدى صدقها » إنما قال عن 
رسول الله : + إن كان قال فقد صدق .'' فالميزان عنده أن يقول 
رسول الله » ثم بعلل لذلك فيقول : إنى لأصدقه فى الخبر ياتى من 
السماء ؛ فكيف لا أصدّقه فى هذه 


هذه الاوامن. ويهثه الثواقي.. وسوف ثعود 


وقال تعالى : رب مده الد 
خصها بالذكر ؛ لان فيها بيته إت اول بيت وضع لاس لى ب 
مباركا .. 6 € [ال عران] ثم يذكر سبحانه وتعالى من صفات مكة 
(الذى حَرَمهَا .. 469 [المد] فهى مُحرّمة يحرم فيها القتال » وهذه 
وسيلة لحمأية العالم من فسان الحروب وقساد الخلاف الذى 
بكل فريق لان تاخذه العزة . فلا يجد حلا إلا فى السيف 


)١(‏ أخرج البيهقي فى دلاثل النبرة ( ۲ / ۲١١‏ ) من حديت عائشة أنها قالت : ٠‏ لما اسر 
بالنبى #لة إلى المسجد الاقصى أصبح يتحدث الناس بذلك فمارتد ناس ممن كاتوا آمنوا ب 
وصدّقوه وسعوا بتك إلى أبى بكر فقائوا : هل لك فى صاحبك يزعم أنه اسری به فى 
الليل إلى بيت المقدمى قال أى قال ذلك ؛ قالوا : نعم . قال : لثن كان قال ذلك لقد صد 
قالرا : وتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح ؛ قال : تعم . إنى 
لأصدقه بما هو أيعد من ذلك ١‏ أصدقه بخير السماء في غدوة أو روحة , فلذلك سى 
ابر پک دیق 


OOO TOO OHO ODO عجوو وجوج‎ NO 
وكأن الحق - تبارك وتعالى - يعطى لخَلّقه فرصة المداراة وعُذرا‎ 
فحين تمنعهم من‎ ٠ يستترون خلفه , فلا يتساقون خلف غرورهم‎ 
الحروب حُرْمة المكان فى الحرم » وحَرّمة الزمان فى الأشهر الحرم‎ 
لان كل فعل لا بد له من زمان ومكان - حين يمنعهم الشرع عن‎ - 
القتال قإن لأحدهم أن يقول : لم أمتنع عن ضعف . ولولا أن الله‎ 
ويستتر خلف ما شرع الله من منع القتال ؛ إلى‎ ٠ منعنى لفعلْتٌ وفعت‎ 

أن يذوق حلاوة السلام فتلين نفسه ٠‏ وتتوق للمراجعة 
ولحرمة مكة كان الرجل يلاقى فيها قاتل أبيه » فلا يتعرّض له 
احتراما لحرمة البيت ٠‏ وقد اتسعت هذه الصرمة لتشمل أجناسا 


آخرى » قلا يُخضد'" شجرها , ولا يُصاد صيدها 


ثم يقول تعالى : وله كل شیم .. 69 4 (اشل] لان الله تعالی 
حين يصطفى من الملائكة رسلا ٠‏ ومن الناس رسلاً ٠‏ ويصطفى من 
الارض آمكنة » ومن الزمان ٠‏ يريد أن يشيع الاصطفاء في كل شىء 

فالحق ‏ تبارك وتعالى ‏ لا يُحَابى أحدا » فحين يرسل رسوا 
الته للناس كافة . فبعود نفعه على الجميع . وكذلك فى 
تحريم المكان أو الزمان يود تفت على الجميخ ؛ لذلك عطف على 
«الذى حَرْمَيهًا.. 409 [لنس) فقال كل شىء .. ©4 اش 
فالتحريم جُعل من أجل هؤلاء 

ثم يقول سبحانه : ورت أن أكون من المُسَلمِينَ © € [الشل] 
أى : المنفذين لمنهج الل يعنى : لا أعتقد عقا اخبر بها ولا أنقنها , 
وقد قرن الله تعالى بين الإيمان والعمل الصالح ؛ لان فائدة الإيمان أن 


0 عقا سير ي .فيو ي م رمه و ت کے نل مسير ات 
بضربوته ليسقط ورله فينخنوه علقا لإبلهم ٠‏ [ لسان العرب - مادة : عض ] 


كان 
ح مح تحت تح تح حت ١ت‏ :تت را رت 
تعمل به ؛ كما قال تعالي : عضر ت إن السات لفى خُر وك إلا 
الذين آمنوا وَعَمنُوا الصّالحات [العصد] 
فالله تعالى يريد أن يُعدّى الإيمان والاحكام إلى أن تكرن سلوكا 
عملي فى حركة الحياة . 


خط ناوص أَمتَدَ وى نفسو 

و سمه ب وه 
رأ القرآن فى الحقيقة لا تقرا إنما تسمع ربنا يتكلم , 
ومعنى ظ ون أَتلر القرآن .. 409 [النمل] يعنى : استدم أنْسك بالكتاب 
الذى كفت به . ليدل على أنك من عشقك للتكليف . عشقت المكلف » 
فأحببت سماعه ؛ وتلاوة القرآن فى اتها لذة ومتعة . 


فأنا سآخد من تلاوته لذهٌ . رأستديم البلاغ بالقرآن للتاس ٠‏ وبعد 
ذلك آنا نموذج امام أمتى » كما قال سبحانه «أقد كان أكم فى 
رول الله أسوة حستة . © [الاحزاب] 

يعنى : شىء يُقتدى به , وما دام أن الرسول قدوة » فكل مقام 
للرسول غير الرسالة من سار على قدم الرسول ياخذ منه ؛ وكذلك 
مكان كل إنسان فى التقوى . على قَدْر اعتباره واقتدائه بالأسوة ٠‏ اما 
الرسالة فدعك منها ؛ لانك لن تاخذها . 


ومعنی طاهدئ 4 [اشمل] أى : وصائه الدلالة واقتنع بها 
فنا یهعدی لنقسد .. ®{ إاشل] لان اف سيعطيه المعرنة ٠‏ ويزيده 
هداية وترفيقا طوَالذينَ اهتدرا زادهم هدى وآناهم تقراهم © ) [محس] 

إذن : فالهداية والتقوى لا تنفع المشرّع » إنما تنفع العبد الذى اهتدى. 


HOD.‏ حوصن وحص مص 
ثم يذكر المقابل ومن صل فمل إِنْما أن من المنذرين 669 [انمل] 
أنا لا يعنينى إلا أننى من المنذرين ؛ وأنت إنما تضلّ على تفسك , 
وتتحمل عاقبة ضلالك . 
وبعد أن أتممت ما خاطبك ربك به بان تعبد رب هذه البلدة وكنت 
من المسلمين ؛ وبعد أنْ تلوت القرآن ٠‏ واستدمت الأنْس واللدّة بسماع 
افش يتكلم . ثم بلّقته للناس . فإذا فعلت كل هذا احمد الك الذى وفقك 


إليه 
حو َو مدي 
0 


أى : الحمد لله على تعمه وعلى ما هدانا . والحمد لله الذى 
لا يُعذّب احدا إلا بعد قيام الحجة عليه ٠‏ رالإنذار إليه 

والله سيريكم آياته فی أنفسكم وفى غيركم , فتعرفون دلائل 
أنفسكم ٠‏ وفى السماوات والارض 
ظ وما ربك بغافل عَمًا تعملُون 60 4 ا 
بل هو شهيد على كل شىء 


قدرته سبحانه ووحدانيته ف 


ال 
حمصنوت :52:55:55 ره 


الحروف المقطعة فى بدايات سور القرآن مرة ياتى حرف راحد 
مثل ( ق ٠ن‏ ) أو حرفان مثل ( طس ١‏ حم ) أو ثلاثة أحرف مثل 
( الم » طسم ) أو أربعة مثل ( المر ) أو خمسة مثل ( حمعسق , 
كبيعص ) وکل متها له مفتاح وأسرار لم يفتح علينا بعد لمعرفته 
وما قلنا فى معنى هذه الحروف مجرد محارلات على الطريق . 

<ة تک اث الك امن © هه 

44 وعدد آياتها‎ ١ سورة القصص هى السورة رقم (14) فى ترتيب النصحف الشريف‎ )١( 
رمن سورة مكية كلها فى قول الحسن رعكرمة: وصلاء.. قال ابن عباس رقتافة : إلا‎ 
انذلت بين مكة والمدينة . وقال ابن سلام : بالجحفة فى وقث هجرة رسول انث 6 إلى‎ 
42 .. وهى قوله مز رجل : إن الذى فرس علي القسران ترا إن معام‎  ةنيدملا‎ 


[القصص] [ راجع تفسير القرطبى 4179/1 ] . تزلت هذه السودة بعد سورة التمل ( كنا 
هى فى ترنيبها فى المصحف ) وقيل سورة الإسراء . [ الإتقان فى علوم القرآن ۲١/١‏ ] 


OOO رحو وت‎ OOOO NO 
ين ما وات فى هد السونء ات اكاب اق‎ 
ا تتو ایک من تام می وَفرعوت‎ 
4 © الى ترقت‎ 


ای MT‏ [القصص] 
والنبا : الخبر الهام الذى يجب الالتفات إليه » وهل هناك اهم من 
إرسال موسى - عليه السلام ‏ إلى من ادعى الألوهية ؟ لذلك أفرد 
لهما هذه السورة » فلم يرذ فيها ذكُر آخر إلا لقارون ؛ لأنها تعالج 
مسالة القمة ٠‏ مسالة التوحيد » وتردٌ على هَن اذعى الالوهية ٠‏ ونازع 
اث تعالى قى صفاته . 

وقوله «إبا € [القصص] لان تلاوته وقصصه حق , كما 
فى قوله تعالى : 9 إن هذا لهو القمص الحق 469 إل ععمران] 


والقصص ماخوذ من فص الآثر وتتيّعه , وقد اشتّهر به يعض 
العرب قدي » ومهريا فيه حتى إنهم ليعرفون أثر الرجل من أثر 
العرأة .. إل ٠‏ وقد اششهرت عتدهم قصة الرجل الذى فقد جل 
وقابل اعد القساضين +.وساله عه قال جات إيثرا 
قال : نعم » قال : أعور ؟ قال : نعم . قال : أعرج ؟ عندها لم ي 
اهب اتجمل أن هذا اليل عن الى اة حمطه : ام به 
وقاضاه 

وفى مجلس القضاء ‏ قال الرجل : والله ما أخذث جملك . لكنى 
رأيث الجمل ييعثر يَعْره خلفه » أما هذا فيضع يَعْره مرة واحدة » 


87 ايدر ‏ لياوع لاقي و فتحل ) حوراي موس كان من یمان الدرات .. واليكن 
استتصال الشىء قطعا . [ لسان العرب - مادة : بتر ] 


اج ا 5:5 رجح ي ت وحوح ج 
فعرفت أنه مقطوع الذنب ؛ ورايت أحد أخفاقه لا يؤثر فى الرمل 
فعرفت آنه أعرج » ورايته ياكل من ناحية ويترك الاخرى فعرفتٌ أنه 


أعور 
والحق - تبارك وتعالى - حين يقح علينا بقص الواقع . نقصص 
القرآن لا يعرف الخيال كقصص البشر ؛ لذلك يسميه القصص الحق » 
وأحسن القصص . لانه يروى الواقع طيق الاصل . 
<* إل وعو لاف الأرض ممل اماش ا 


ا 4 م 06 


ت ایر a‏ 


عن 0 .. 402 [القسس] من العلق أى : استعلى . 
والمستعلّى عليه هم رعيته ٠‏ بل علا على وزراثه والخاصة من رعيته , 
وعلا حتى على الله - مز رجل - فادّعى الأالوهية . وهذا منتهى 
الالمكعلاء »:ومتتهى الان والتعيل. ٠‏ وما ذاقت هدلج تة اقات 
وهی بشر وله هوی فلا بد ان يستخدمها فى إذلال رعيته 

ل رجعل هلها شيعا [القصص] جمع شيعة , وهى الطائفة التى 
لها استقلالها الخاص » والمفروض فى المُملّك أن يُسوّى بين رعيته » فلا 
تاخذ طبقة أو جماعة حظوة عن الآخضرى » أما فرعون فقد جعل الناس 
ل ع ا 

(۱) استحياه : استبقاه حي ولم يقظه . /: 


[السقرة] آى : انهم يقتلون الذكور فقط ويتركون البنات والنساء على قيد الحياة 
[ القاموس القويم 189/5] 


شا 
تمت 5:ج :652252 


8 


ولا شك أن جل الامة الواحدة عدة طوائف له ملحظ عند الفاعل , 
فمن مصلحته أن يزرع الخلاف بين هذه الطرائف ويشغل بعضها 
ببعض , فلا تستقر بينهم الأمور , ولا يتفرغون للتفكير فيما يقلقه 
وِيهِنٌ عرشه من تحته » فيظل هو مطلوباً من الجميع . 

والقبط كانوا هم سكان مصر والجنس الاساسى بها . ثم لما 
جاءها يوسف - عليه السلام - واستقر به الأمر حتى صار على 
خزائنها . ثم جاء إخوته لاخُذ أقواتهم من مصر » ثم استقروا بها 
وتناسلوا إلا أنهم احتفظوا بهويتهم فلم يذوبوا فى المجتمع القبطى . 

وبالمناسبة يخطىء الكثيرون فيظنون أن القبطئ يعنى النصرانى 
وهذا خطأ . فالتبطی يعنى المصرى كجتس أساسى فى مصر . لكن 
لما استعمرت الدولة الرومانية مصرّ كان مع قدوم المسيحية فأطلقوا 
على القبطى ( مسيحى ) 

لكن » ما السبب فى أن فرعون جعل الناس طوائف ؛ تستعيد كل 
نها اللعرئ + قالوا : ن ب اراق كايا قن خسة ف نكر 
الذى أزاح حكم الفراعنة ؛ وهم ملوك الرعاة » فلما طُرد ملوك الرعاة 
فن مشر کان طبيعي] یشن يحكم محر إن يفظوم يتى :[مبرائيل ؛ 
لانهم كانوا موالين لاعدائه ؛ ويسيرون فى ركابهم ؛ رمن هنا جاء 
اضطهاد قرعون لبثى إسرائيل . 

والقرآن الكريم حينا يتحدث عن ملوك مصر فى القديم وفى 
الحديث يُسمَيِهِمٍ فراعنة , كما فى قوله تعالى : لط وفرعون ذى الأوتاد 
4 [الفجر] 


هل القن 
OA .MDENONOPONONOOO‏ 
وهنا فى قصة موسى - عليه السلام - قال أيضاً : فرعون . أما 
فى قصة يوسف عليه السلام فلم يأت ذر للفراعنة » إنما قال 
الماك .. ©) [يوسف] وهذه من مظاهر الإمجاز فى القرآن 
الكريم ؛ لان الحكم فى مصر أيام يوسف كان لملوك الرعاة » 
ث كانوا يحكمون مصر قبله وبعده لما استردوا 
ذلك فى عهد يوسف بالذات قال ا الملك 
©) (يوسف] فلم يكُّنْ للفرعون وجود فى عصر يوسف . 
فمعنى يطعن عالقا متهم .. 60 [التصص] يعنى + تستيد 
طائفة الاقباط . وهم سكان مصر الاصليون بطائفة بنى إسرائيل 
لينتقموا منهم جزاء موالاتهم لأعدائهم . 
وأول دليل على بطلان الوهية فرعون أن يجعل أمته شيعا ٠‏ لان 
المالوهين ينبغى أن يكونوا جميعاً عند الإله سوا 
في الحديث عن موكب النبوات : إن الم قروا ديهم وگانوا شيعا 


منهم فى شور [الاتعام] 
ذلك لآن دين الله واحد ؛ وأوامره واحدة للجميع ٠‏ فلق كنتم 
سكين بالدين الحق لجعلتّم الناس جميعاً شيعة واحدة ؛ لا يكون 


لبعضهم سلظلة زمنية على الآخرين ٠‏ فإذا رأيت فى الأمة هذه | 
وهذا التحرّب فاعلم أنهم جميعا مدينون ؛ لان الإسلام - كما فنا - 
فى صفائه كالماء الذى لا طعمٌ له , ولا لون ٠‏ ولا رائحة 

وهذا الماء يحبه الجميع ولا بُدّ لهم منه لاستبقاء حياتهم ؛ آما ان 
لون هذا الماء بما تحب » فأنت تحب البرتقال » وأتا أحب المانجو 
وهذا يحب الليمون .. إلخ إذن ؛ تدخلت الأهواء ٠‏ وتفرّق الدين الذى 
ارا الل مجك ان 


هذ لعزن 
.صوصن وص تحتو عت ححصت 
لذلك يقول رسول الل ڳل : ه ستفترق أمتى بضنّع وستون ؛ أو 
بضع وسبعون فرقة ٠‏ كلهم فى النار إلا ما أنا عليه وأصحابى 2" . 
فشيعة الإسلام إذن راحدة » أما أن ترى على الساحة عشرات 
الفرّق والشّيّع والجماعات ٠‏ فايّها يتبع المسلم ؟ إذن : ما داموا قد 
فرّقوا دينهم , وكانوا شیا فلس منهم فى شىء 


ثم يُفْسّر الحق سبحانه هذا الاستضعاف 8 0 
€ [القصص] فيقرل يبح بام ويَسْتَحيى ناهم .. ©) 
[القصص] وقلا : إن الإفساد أن تاتى على الصالح بذاته فتفسده » فمن 
اققا د ان - قق اران را اة فف الآ ن :سيا التي 
لا تقوم إلا باستبقاء النوع » فقتل الدكران يمنع استبقاء النوع , 
واختار قل الذكران ؛ لانهم مصدر الشر بالنسبة له , أمّا النساء فلا 
شركة لن , ولا خوف منهن ؛ لذلك استبقاهنٌ للخدمة وللاستذلال 


وحين اتشتيع ق الآيّة اذجد. ادها جات فى موقضع لاک "من كتاب 


وفى موضع آخر : 9 يُسُومُوتَكُم سرء الْعَذاب يشون آبناءكم .. 


> [الاعراف] وهاتان الآيتان على لسان الحق قبارك وتعالى . 

أما الاخري فحكاية من اله على لسنان موسى - عليه السلام - 
حين يُعدّد نعم اش تعالى على بنى إسرائيل ٠‏ فيقول : 
(۱) آخرجه الترمذى فى سننه (741) من حديث عبد الله ين عمرى بن العاص أن رسول اله 4 


قال : «إن بنی إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبسين ملة ٠‏ رتفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملة 
كلهم في الثار إلا مل واحدة . قاقوا : ومن فى يا رسول الله ؟ قال : ما انا عليه وأصحابي ۰ 


يبحو انوكم .. 409 ٠٠‏ [ابداهيم] 
فالواو فى ط ويذبحرن .. (©) [إبراميم] لم ترد فى الكلام على 


[ابراميم] قوله 

{O..‏ : [ابراميم] 

لكن حين يتكُم الله تعالى فلا يمتن إلا بالشىء الاصيل ٠‏ وهى قثل 
الأولان وا اء النساء ؛ لآن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ لا يمتن 
بالصفيزة بخ ايء ليم نجج اجا وة 
النساء هى تفسه سبوء العذاب 

وقوله مرة يدْبَحُودَ .. 69 ) [البقرة] ومرة 
[الاعراف] لأن قتل الدّكْران اخذ أكثر من صررة » فمرة يُدَبُحونهم 
د و 1 ا 

ومعنى «طإيسومونكم .. ©6) [لاعراف] من السرم وهو أن 
تطلب الماشية المرعى ؛ فنتركها تطلبه فى الخلاء ٠‏ وتلتقط رزقها 
بتقنتها لا“تقدمة تحن لها وشم هذه ساشة .]ما القى تريطها 
وثْتدُم لها غذاءها فلا تُسمّى_سائمة 

فالمعنى 9يُسْرمُوتَكُم سُوء العذاب . [الاعراف] يعنى 
يطلبون لكم سوه العذاب » وما داموا كذلك فلا بذ أن يتفنّتوا لكم فيه 

ثم يقول الحق سبحانه 


NA 
ODO HOOD OOO. 
. فلن يدوم لفرعون هذا الظلم ؛ لأن الث تعالى كتب الا يفلح ظلُوم‎ 
, حتى ينتقم للمظلوم منه , ويّريه فيه عاقبة ظلمه‎ ٠ والاً يموت ظلوم‎ 
حتى إن المظلوم ربما رحم الظالم » وحَسبك من حادث بامرى» ترى‎ 
. حاسديه بالامس ؛ راحمين له اليوم‎ 
وهنا تُلالعنا غضبة الحق تبارك وتعالى - للمؤمنين 9 وْرِيدٌ أن‎ 
من على الّذِينَ اسْحَضْعِهُوا فى الأرض .. 402 [القصص] والمنة : عطاء‎ 
كانها ية من الحق‎ ٠ مُعوّض ؛ وبدون مجهود من معطى المنة‎ 
- سبحانه » وغضبة لاوليائه وأهل طاعته ؛ لان الحق‎ 
كما قال الإمام على ا‎ 
الناس عليه » فإذا لم يقاروا عليه غَارَ هو عليه‎ 
والحق - تبارك وتعالى - حينما يغار على الذين اسدّد عقوا لا يرقم‎ 
[القصص] أئمة‎ © ٠ عنهم الظلم فحسب » وإثما أيض) لإ وَتجعلهُم أ‎ 
فى الدين وفى القيم . واثمة فى سياسة الامور والملك $ نحلم الوارثين‎ 
, 4[القصص] أى ؛ يرثون مَّنْ ظلمهم , ويكونون ساد عليهم وأئمة لهم‎ © 
فانظر على كم مرحلة تاتى غيرة الله لأهل الحق‎ 
ولولا أن قرعون  الذى قوى على المستضعفين وأذلّهم - تابّى على‎ 
اله ورفض الانقياد لشملته رحمة الله » ولعاش هى ورعيته سواء‎ 


لذلك أهل الشورات الذين جاءوا للقضاء على أصحاب القساد 
وانصاف شعوبهم ممن ظلمهم . كان عليهم بعد أن يقضوا على 
الفا ويد أن يتا القند أن إل يدتقن ححا في 
المجتمع » كان عليهم أنْ يضموا الجميع إلى احضائهم ورعا 
ويعيش الجميع بعد تعديل الاوضاع سواسية فى مجتمعهم . ويذلك 
ثامن الثورة المضادة . 


ال 
OI INDORODDENODNODOOO‏ 
ثم يقول تعالی استكمالا لمثّته 


١‏ نل فا رض وب وعروت دمن 
وشا نھ ااا زت © 


قوله تعالی ومک لهم فى الأرض € [القصص] نعرف أن 
الأرض مكان يحدث فيه الحدّث , لأن كل حَدَث يحتاج إلى زمان وإلى 
مكان » فالمعنى : نجعل الارض مكانا لممكن فيها ٠‏ والتمكين يعنى 
يتصرف فيها تسلطا » وياخذ خيرها . 

وقد شرح الحق سبحانه لنا التمكين فى عدة مواضع من القرآن » 
ففى قصة يوسف عليه السلام «إنك اليوم لديدا مكين أ ®{ 
ز ثابت لا يناك أ 


[يوسف] مكين يعنى : لك عندنا , ايت 
بشىء ؛ ومنها قوله تعالى : [وكدالك مَك ليوف فى الأرض .. 
469 [يوسف] يعنى : أعطيناه سلطة باخذ بها خير المكان ‏ ثم 
يُصرّف هذا الخير للآخرين . 

وقوله تعالى وئر فرعو وَهَامَانَ وَجِنُودَهُمَا منم ما کانوا 
يُحْذَرُونَ © ) [لقصص] وهامان هی وزير فرعون ۰ ولابد أنه كان لكل 
منهما جنود خاصة غير جنود الدولة عامة , كما تقول الآن : الحرس 
الجمهورى » والحرس الملكى ٠‏ والجيش 

آي : أن هامان يصنع من باطن فرعون ؛ فالملك لا يزاول أموره إلا 

بواسطة وزرائه ؛ وفى هذه الحالة ياخذ الجثود الاوامر من هامان . أى 
آن هامان كان له سلطة ومركز قوة لا تقل أهمية عن سلطة فرعون , 
وربما رفع رأسه وتطاول على فرعون فى وقت من الأوقات 


,2+6 229-00202022 
ذلك يقولون فى المثل الريفى 
السعروف : تقول لمن يحاول خداعك ( على هامان ) ؟ يعنى : آنا 
لا تنطلى على هذه الحيل . 
والضمير فى طعنهم .. (4)5 [القسص] يعود على المستضعفين 
ما كانوا بحذرون (5) 4 [القصص] أى : سنريهم الشىء الذى يخافون 
منه , والمراد النبوءة التى جاءتهم . إما عن طريق الكهنة » أو عن 
کی اروا خی وى ومرن دارا عاق عن جرت التقيس + وباط 
على القبّط فى مصر » لكنها لا تؤذى بنى إسرائيل . فلما عبّروا له 
هده اويا :كان + ۷ ا أنه مسوتاكي من عله الباد ام بسي مخ 


00 


ملكى 
ويُروى أن الكهنة أخبروه أنه سيول فى هذه السنة مولود يكون 
ذهاب لكك على يديه 


وقد رأينا هذا عندنا قى مصر - 


فسوف يرى فرعون وقومه هذه المسالة باعينهم ويباشروتها 
بأنفسهم » وسيقع هذا الذى يخافون منه ! لذلك أمر فرعون بقثل 
الذكران من بنى إسرائيل ليحتاط لامره ٠‏ ويُبقى على مَلُكه » لكن هذا 


الاحتياط لم يغن عنه شيع 
ثم يقول الحق سبحانه 


اتی الَو لضاف وارز دور 
ايت الست © #ه 
)١(‏ قاله السدى قيما أخرجه ابن جرير الطبرى وابن ابی حاتم ؛ ذكره السيوطى فى الدر 
السنثور ( ۲۸۹/1 ) 


i 
ره‎ DDD حمحع تج جحت :5 ت +2 ته‎ 


عجيب أمر فرعون:, فبعد أن أمر بقتل الاولاد من بنى إسرائيل 
یاتیه فى البحر تابوت به طفل رضيع » فلا يخطر على باله ان أهله 
القوه فى البحر لينجو من فرعون » فكيف فاتثه هذه المسالة وهو 
إله ؟ لم يعرقها بالوهيته . ولا عرفها حتى بذكائه وفطنته . 

وإذا كان الكهثة الحبروه بان ذهاب ملكه على يد وليد من هؤلاء 


صحيحة فلا بن أن الرلد سينو من 
القتل ويكبر ٠‏ ويقضى على ملك فرعون » وما دام الأمر كذلك فسوف 
يقل فرعون الأولاد غير الذى سيكون ذهاب مله على يديه 


الأولاد ٠‏ وإذا كانت هذه الن 


وتشاء إرادة الله ان يتربّى موسى فى قصر فرعون » وأن تأتى 
إلية اج المي الفح تعيض ممه حيهة الترك والتراة" ' ويب 
ة عَيْنَ للملكة . فانظر إلى هذا التغفيل . تغفيل 
عقل وطمس على بصيرة فرعون الذى ادُعى الالوهية 

وبذلك نفهم قول الل تعالى لإراعطموا أن الله يحول بين السرم 
قله .. 49 [الانفال] فقلبه يُغْطّى على بصيرته ويُعمّيها 


وقوله تعالى لام موسى «أرضعيه فإذا خفت عليه فالفبه في 


موس بر2 فنا 


اليم .. 07 © [القصص | قفن مالتسا تمل إن حافت على ,زلدقا أن 
تلفيه فى اليم ؟ أَنْ تُنجيه من موت مظنون إلى موت 
محقق ؟ وقد جعل الحق سبحانه عاطفة الأمومة تا 
الرحمن الذى أتاها . والذى لا يؤثر فيه وارد الشيطان 


شی آمام وارد 


(1) ذكر ابن كشير فى تفسیره ( ۲۵۱/۲ ٠٠) ۲۸١ ٠‏ استدعت آسية اسراة الملك آم موسي 
واحسنت إليها واعطتها عطاء جزيلاً وهى لا تعرف أنها أمه فى الحقيقة ولكن لكونه وافق 
ثم سالتها اسيا أن تقيم عتدها فترضعه فابت عليها وقالت ‏ إن لي بعلا واولا 
ولا أقدر على المقام عندك . ولكن إن أحببت أن أرضعه فى بيتي قعلت ٠‏ فآجابتها امرأة 
افرعون إلى ذلك وأجرت عليها النففة والصلات والكساوى والإحسان الجزيل ٠‏ فرجعت 
أبدلها اله بعد خوفها أمنا قى عز وجاه ورذق داز 


ISA 

..O‏ صمحعنح٠مت‏ ٠0ت‏ + نوص تمص 

ثم يهيىء الحق سبحانه كذلك امرأة فرعون ليتم هذا التدبير 
الإلهى لموسی فتقول قرت عَينٍ لی ولك (O‏ [القصص] 

فيرد عليها فرعون : بل لك أنت وحدك » وكانه يستشعر 
ما سنيحدث .. ولكن إرادة الله لا بد ثافذة ولا دان ياخذ القذر مجرلة 
لا يمنعه شىء ؛ لأن الله تعالى إذا أراد شيئاً فلا راد لإرادته 

فمع ما علمه فرعون من أمر الرؤيا أو النبوءة رُبّى الوليد فى 
بيته ‏ ولا يخلو الامر أيض من سيطرة المرأة على الرجل فى مثل هذا 
الموقف 

لذلك النبى ب حينما قُرئت هذه الآية قال : « والذى يُحلف به . 
لن قال قرضون عنما الت ارات فين لى ولا الا آل كنا 
اها 2 إا رد الغيدر الذى ساق الله نيه + تداك ليت وجه 
وماتت على الإيمان . 

وهى التى قالت : م[ 
فرعون وعمله ونجنی من || 
كفره شر 

وسبق أن تككمنا فى وحى الله لام موسى ل ررحي إلى م موسي أن 
أرضعيه .. (9) © [القصص] وقلنا : إن الوحى فى عموم اللغة : إعلام 
بطريق خفى دون أن تبحث عن الموحى ؛ أو الموحى إليه ٠‏ أو الموحي 
به . أما الوَحى الشرعى فإعلام من ات تعالى لرسوله بمنهج لخلقه 


(1) أورده السيوطى فى ١‏ 


الد ف سلف م 


بن لى عندك ّتا فى الْجنّة ونجنى من 
م الظالمين 669 [التحريم] أما هى فمات على 


ار المنثور ( 519/0 ) عن ابن عباس وعزاه لايسن آبى عمر 
نید والتسسائى وابى يعلى راہن جریر وابن المنذر وابن 
أبى حاتم رابن مردويه . وفبه أن رسول اف © قال ؛ ٠‏ والذى يُحلف به لو أقد فرعون 
بان يكون قرة عين له » كما قالت امرأته لهداه اند به . كما هدى به امراته ولكن الله عز 


أجل حرم ذلك > 


ةا 
حمح بح تحت .46:5 56ت رن ره 
فالله تعالى يوحى للملائكة : لإ يُرحى ربك إلى الملائكة أنى معكم 
فقوا الذين آمْوا .. ©4 [iY]‏ 
ويوحى إلى الرسل : إا وجا يك كما أَرْحينا إلى وح وا 
هن بعده وأوحينا إلئ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ...5© [النساء] 


ویوحی للمؤمنين الصادقين فى خدمة رسول : وإ أَوحَيْت إلى 
الحواریین أن آمنوا بی وبرسرنی .. 9© ) (لماة] 
يوحى إلى النخل » بل وإلى الجماد : «إإذا لت الأرض زئزاتها 
اك وأخرجت الأرْض أَنقَالَهَا ت وقال الإنسان ما ها © يومد تحلاث 
ابرا وص بان ربك أوحئ لها ى 4 [الزلزلة] 


وقد يكون الإعلام والوحى من الشيطان : ظ وإ الشياطين ليوحون 
إلى أرليائهم .. 629 4 انام[ 

ويكون من الضالين : يوحي بهم إلى بض زرف القول 
غرورا.. 9© 4 [الأنعام] 

فالوّحى إلى ام موسى كان ويا من المرتبة الرابعة بطريق النْقث 
فى الروع » أو الإلهام ٠‏ آر برؤيا . أو بملّك يُكلّمها . هذا كله يصح 


وهذا الوحى من الله وموضوعه أن أرضعيه فإذا خفت عله ألقبه 


فى اليم .. )4 [الفصص] وهذا أمر ولا تخافى ولا تحزتى .. ©4 
[القصصس] نهى إن رادوه ليك وجاعلوه من المرسلين 7 ¢ [القصص] 


وهذه بشارة فى خبرين . فهذه الآية إذن جمعت لام موسى أمرين » 


ونهيين ٠‏ وبشارتين فى إيجاز بليغ معجز 


ومعنى طأَرْضعيه .. © [القصص] يعنى : مدة أمانك عليه طلقا 
خقت عله .. 400 [القسس] ولم يقل من ی شىء ليدلّ على أ 
مخوف تخشاه على وليدها ل[ فألقيه فى اليم .. ©4 [القصص] ويراعى 
الحق سبحانه مشاعر الام وقلّقها على ولدها . خاصة إذا القنّه فى 
البحر فيطمئنها «إولا تخافى .. (607 [القصص] لان الله سيير له 
تربية خير؟ من تربيتك فى ظل بيت الغنّى والملك 
ولا تحزتى .. ©4 [القصص] أى : لفراقه ؛ لان هذا الفراق 
سيعوضك » ويعرَّض الدنيا كلها خيرا . حين يقضى على هذا 
الطاغية , ويآتى بمنهج الله الذى يحكم خَأق اله فى الأرض 

كر افو ونه أن 81 رقم ]ليك :بن وتاه جن البرسلين 
إذن : أنا الذى أحفظه . ليس من أجلك فحسب . إتما أيضا لان له 


مهمة عتدى 

يقولون : ظلت ام موسى تُرضعه فى بيتها طالما کا 
من أعين فرعون ؛ إلى أن جاءها أحد المسس يفتش ال افت على 
الولد فلفته فى خرقة ودسته فى فجوة بجوارها . كانت هذه الفجوة 
ھی القرّن ٠‏ آلقثه فيه رهو مسجور”' دون أن تشعر ‏ يعنى من شدة 
خوفها عليه - حتى إذا ما انصرف المّسّس ذهيت إليه ٠‏ فإذا به سالما 
لم يُصبه سوء . وكان الله تعالى يريد لها أن تطمئن على حفظ الله 
له ٠‏ وأن وعد احق 

وقد وردت مسالة وحى الل لام موسى فى كتاب اف مرتين مما 
دعا السطحيين من المستشسرقين إلى اتهام القرآن بالتكرار الذى 


)١(‏ سجر النثور يسجره : أوقده وأحماه . وقيل | اشبع وقوده . [ سان العرب ‏ مادة 
سجر ] 


لس 
لكن فرق بين الوحى الأول والوحى الآخر : الوحى الأول خاص 
بالرضاعة فى مدة الأمان . أما الآخر فبعد أن خافت عليه أوحى إليها 
لتقذفه فى اليم 
وتأمل أن انذفيه .. 9© ) [ط] والقذف إلقاء بقوة ‏ لا أن 
بحنان ورفق ؛ لآن عناية الله ست حفظه على ای حال ليله الم 
بالساحل .. 409 [د] وهذا أمر من انك تعالى لليمٌ آن يخرج الوليد سالما 
ل ا 
فكان الوحى الأول جاء تمهيدا لما سيحدث ؛ لتستعد الأم نقسيا 
لهذا العمل . ثم جاء الوحى الثانى للممارسة والتنفين . كما تُحدث 
جارك , اذوه فن اللضوض وتتضحه أن يحتاط لهذا الآمر : فإنا 
ما دخل الليل حدث فعلاً ما حدَّرتَهُ منه قرحت تنا 


إليهم ويضربهم 
لذلك يختلف أسلوب الكلام فى الوحى الأول . فياتى 
مطمئتا : أن أن أرضعيه فإذا خقت عليه فالقيه فى اليم رلا تخافى ولا تحزنى 


إا رَادُوهُ اليك وجاعأوة من الْمْرَسَلَينَ 69 » [القمس] هكذا فى نبرة 
هادئة لان المقام مقام نصح وتمهيد . لا مقام أحداث وتنفيذ 

أما الوحى الثاني فياش فى سرعة . وبتيرة حادة + أن اقذفيه فى 
الثابوت فاقذفيه فى اليم فليلقه اليم بالساحل .. 3©) [ط] فالتجلة فى 
اللفظ تدلٌ على أن المقام مقام مباشرة للحدث فعلاً 


وفى الاولى قال: (إفألقيه .. 40 [القصص] , أما فى الثانية فقال 
«فاقدفيه .. 469 [ل] والأم لا تقذف وايدها . بل تضعه بحنان 
٠‏ لكن الوقت هنا ضيّق لا يتسع لممارسة الحنان رالشفقة 

والأمر لليم بان يلقي التابوت بالساحل له حكمة ؛ لآن العمق 
موضع للحيوانات البحرية المتوحشة التى يُخاف منها , أما بِالقُرب من 
الساحل فلا يوجد إلا صغار الاسماك التى لا خطورة منها . وكذلك 
ليكون على مَرأى العين . فيطمثن عليه أهله . ويراء مَنْ ينقذه ليصل 
إلى البيت الذى قُدّر له أن يتربّى فيه 


وفعلا . وصل التابرت إلى الساحل ؛ وكان فرعون وزوجته آسية 
وابنته على الشاطىء » فلما أخرج 
الرضيع » وكان موسى عليه السلام أ 
كبير الأنف ؛ يعنى لم يگن - عليه السلام ‏ جميلاً تنجذب إليه الأنظار 


ويفرح به من يراه 


ت لِك مُحَبْةَ م .. ©4 
[ط] أى : ليس بذاتك أن يحبك من يراك إنما بمحبة اش" > لذلك 


لذلك يمتن اث عليه بقوله : لوا 


أته آسية احبّته وانشرح صدرها برؤيته » فتمسّكت به رغم 


معارضة فرعون لذلك 
كما اق اننه E E‏ موروسنة اصابينا 2 


(۱) وقد ذكر القرطبى فى تقسيره ( 0157/9 ) أن ٠‏ مض القوابل الموكلات بحبالى نی إسرائيل 
مصافية لها , فقالت ( لها أم موسى ) : لينقعنى حبك اليوم . فعالجتها . فلما وقع إلى الارض 
هالها نور بين عينيه , ولرتعش كل مفصل متها , ودخل حبه لبها ثم قالت ؛ ما جتتف إلا لاقتل 
امولوداد ونين رکون وتان وچو اپ سا ها وجدعا مق مد سكليه :2 

(1) البرص : مرض جلدى يُحدث 
الكثيرة . [ القاموس القويم ٠٤/١‏ ] 


تیه فى اد کن وهى مل امراش مرش اام 


ورات فی الرؤيا أن شفاءها سيكون بشىء يخرج من البمر . فتاخذ 


من ريقه » وتدمن موضع البرص فيشفى » فلما رات موسى تذكرت 
رؤياها ؛ فاخنت من ريقه ودهنت جلدها . فشّفيت فى الحال فتشبثت 
به هی أيضا . : 

فاجتمع لموسى محبة الزوجة . ومحية البنت » وهما بالذات 
أصحاب الكلمة المسموعة لدى فرعون » بحيث لا يرد لهما طلبا 

وفى انصياع فرعون لرغبة زوجته رابنته وضعفه أمامهما رغم 
ما يعلم من أمر الطفل دليلٌ على أن الزوجة والاولاد هما تقطة الضعف عند 
الرجل ‏ ووسيلة السيطرة على شهامته وحزمه ١‏ والضغط على مراداته . 

الذلك يطمتننا الحق ‏ تبارك وتعالى - على نفسه » فيقول سبحانه 
وتغالى ما اتحذ صاحبة ولا ولدا ©4 [الجن] 

ذلك لأن الصاحبة غالبا ما تستميل زوجها بوسيلة أو بأخرى » 
أما الولد فيدعو الأب إلى الجن والخضوع ٠‏ والحق - تبارك وتعالى - 
لا يوجد لديه مراكز قوی , تضغط عليه فى أى شیء ‏ قهو سبحاته 


منزه عن كل نقص 


وحكوا فى دعابات آبی نواس أن أحدهم وسطه ليشقع له عند 


الخليفة هارون الرشيد ٠‏ فشفع له أبو نواس » لكن الخليفة لم 
إل طبه واكان ال جل دين جنوي ,لكر قل وساطة لخر 
واستشفع بآخر عند زبيدة زوجة الرشيد . فلما كلّمته اسرع إلى إجاية 
الرجل ؛ وهنا غضب ابو نواس وعاتب صاحبه الرشيد ٠‏ لكنه لم يهتم 
به » فقال له اسمع إذن 


اتر 

OO ORO ODDO ODDEN ANO 
ولهذه العناية الإلهية بموسى عليه السلام تلحظ أنه لما قال له‎ 
ربه طاذهب إلى فرعرة إله طَغى 469 [ط] خاف مرسى من هذه‎ 
, وكان اسم فرعون فى هذا الوقت يُلقى الرعب فى التفوس‎ ١ المهمة‎ 
حتى أن موسى وهارون قالا ريا ننا حاف أن يفرط" علا أو أن‎ 
يطفى © ) [ط]‎ 
لذلك طلب موسى من ربه ما يُعيته على القيام بمهمته : قال رب‎ 
اشرح لی صدرى 69 وسر فى أمْرى ® رَاحل عَقَدَة من لسَانى م‎ 
بققھوا قَرلى 09 واجعل لى وزرا من أهلى 09 هرون أخى (©) اشدذ به‎ 
رک فی أنرى 9© کی حك بير و وتذكرله ديرا‎ 
إِنك كنت با يُصيرا 469 ره فماذا قال له ربه ؟ لقال قد‎ 9 
ره‎ ١ »©9 أونيت سوك پسمرسیٰ © ولق ما علیك مر أخرئ‎ 

أى : أوتيت كل مسئولك ومطلوبك 


ثم يقول الحق سبحانه 


أزرى © وا 


0 
سے و کے 0 


2 مع مد يورم 5 
جة انق لوعو یکو د له عدوا وراک 
e‏ سعد بع E‏ 
ووب وهی ونود شا ڪا سيت Elo)‏ 
اللّقعدُ واللقطة : أن تجد شيتا بدون طلب له » ومنه اللقيط » وهو 
الطفل الرضيع تجده فى الطريق دون قَصْد متك ١‏ أى بحث . وكذلك 
كان الامر مع التابوت , فقد جاء آل فرعون وهم جلوس لم يعوا 
(1) فرط على القوم : ظلمهم جاوز الحد فى الحكم . قال تفالى عن موسي وهارون إلا 


نخاف أن درط علا أ أن يطنئ 2 4 [طه] يظلمنا فرعون ويتعدى علينا . [ القاموس القويم 
ا 


N 

ONO‏ تت تح 5 بحت تررح 
إليه » ولم يطلبوه ‏ فما أن رأوه أخذوه , لكن ما علة التقاطه ؟ 

الزوجة قالت فرت : .. © [القسس] وقالت فى 
٠‏ ودا .. © € [القصص] فلم 
يكن لهم اتون فا اانه أخا للبت باراد البنت صيدلية علاج » 
لكن مل ظلت هذه العلة قائمة ووجدت فعلاً ؟ 

. إثمنا التقطوه لتقدير آخر طليكُونَ لهم عدوا ورن‎ ٠ 
ده . نالّلام هنا فى ليکر‎ 
[القصص] لام العاقبة يعنى : كان يفكر لشىء » فجاءت العاقبة بشىء‎ 


اق 

وفى هذا إشارة وبيان لغباء ء فرعون والطمس على بصيرته وهو 
الإله افيه ان تاره الكينة :+ وبع الرؤيا التى اها وعلمه بخطورة 
هذا المولود على ملک وعلى حياته يرضي 
دليل صق قوله تعالى «واعلموا أن الله يحول بين در وله . 
[yl] 4O‏ 


رمعنى فإحزنا .. €0 [القصص] يعنى خرن مثل : عَدّم وعدم ؛ 
وسَقّم وسُقّم ‏ وبّخل وبُتل . فالمعنى يأتى بالصیغتین . 
وقول الحق سبحانه : إن فرعون وهام 
خاطتین( 4 [القصس] 
هم خاطئون ؛ لان تصرفاتهم لا تتناسب مع ما عرفوه من آمو 
الوليد » فلم يروا المسائل » ولم | العواقب » وكان عليهم أن 
يشكُوا فى أمر طفل جاء على هذه الحالة » قلا بد أن أهله قصدوا 


نجاته من يد فرعون 


OSD ODED ODDO! حر‎ 


ا 


عو یالت اشرات رهزت فرت عو كلوصو 


تكسن وید وک 00 د 5 
TS‏ 0 


يعنى : اقام وثبت به ٠‏ ومنه قرور يعنى 
البرد الشديد » ومنه قول الشاعر 


ر تقول : قر بالمكان 


٠‏ وتأتى قن بمعني 


إذن : قرة العين إما بمعنى ثباتها وعدم حركتها ؛ وثيات العين 
واستقرارها إما يكون ثباتا حسي » آي معنريا ٠‏ والثبات المعنوى : أن 
تستفر العين على منظر أو شىء بحيث تكتفى وتقنع به ٠‏ ويغنيها عن 
التطلّع لغيره . 

وه فوته :فلن فیشی له تطلعات. لك ری یہن اتف پا 
عنده » ومنه ما قال تعالى مخاطبا نبيه محمدا ل : «إولا تمدن 
عَيْنيِكَ إلى ما شنا به أزراجا مهم .. © 4 


ا 
لذلك يُسمُونَ الشىء الجميل الذى يجذب النظر , فلا ينظر إلى 
غيره ( قيد النظر ) يقول الشاعر 
في عينى فى القَمْرِ فال مئى من تر 
أيه بسو عدر افشمية قبع فطل 
أما الثببات الحسى فيعنى : ثبات المين فى ذاتها بحيث لا ترى : 
رمنه قول المرأة للخليفة : أقرٌ الله عينك » وأتم عليك نعمتك . تُوهم 


لسك 


مصمححوصت وحصت بحت :55 ور ره 
أنها تدعو له ٠‏ وهى فى الحقيقة تدعو عليه تقصد : أقرّ الله عينك . 

يعنى : سكنها وجمدها بالعمى , واتمٌ عليك نعمتك . وتمام الشىء 
بداية نقصه على مد قول الشاعر 


إذا ا بدا تَقْصّه نرق درل إذآ قيل َم 
أما القرٌ بمعنى البرد » فمن المعلوم عن الحرارة أن من طبيعتها 
الاستطراق ل ا 
فى حرارة جسم الإنسان » حيث جعل لكل عضو فيه حرارته 


الخاصة » فالجلد الخارجى تقف حرارت الطبيعية عند ۲۷ , فى حين 
أن الكبد مثلاً لا يؤدى مهمته إلا عند "٤٠‏ 


أما العين فإذا زادت حرارتها عن ۹ تنصهر ٠‏ ويفقد الإنسان 
البصر ؛ والعجيب أنهما عضوان فى جسم واحد ٠‏ فهى آي من آيات 
اله فى الخلق ٠‏ لذلك حين ندعو لشخص نقرل له : أقرٌ الله عينك 
يعني : جعلها باردة سالمة , الآ ترى أن الإنسان إذا عضب تسخن 
عينه ويحمرٌ وجهه ؟ 

قالمعنى هنا فرتعن لى ولك © [القسص] يعنى يكون نعمة 
بومتك اذام قرم با وتقنمب. فاا تر إلى ءا : 

وفى موضع آخر يشرح لنا الحق سبحانه َر العين : طفذ يعم 
الله المعر منکم والقاتلين لإخوانهم هلم | ا وا يون البأس إل فايلا 


69 أشحة عَليكُم م ذا جاء الحَوف رهم يرون يك تدوز أعيُهُم كالذى 
يفش عليْه من الموت.. 69 »4 [الأحزاب] 
فهؤلاء تدور أعيتيم هنا وهناك كما نقول نحن : ( فلان عينه 


لايجة ) يعنى : لا تهدأ » إما من خوف » أى من قلق ؛ أى من اضطراب ٠‏ 
وهدا كلة.يثانى مره الفيخ 


وقرلها بعد ذلك طلا فرة.. © 4القسس] تعنى : أنهم فعلا هموا 
بقظه , ففى بالهم إذن أن ملاك فرعون علي يدى هذا الطفل : وهم 
على يقين من ذلك . 

«عسئ أن يفعت أو حدَهُ رلا وهم لا يعون © ) [القصص] يعنى + لله 
يشعرون بنفعه لهم أو عدم تفعه » وهل سيكون لهم ولدا أم عدر ؟ 


ثم يقول الحق سبحانه 


رد د a BS Ra‏ 
خلا وبح فود ومو معان ادت 
ثبو یرو لول درتال قزار کے 


الفؤاد : هى القلب » لكن لا يُسمى القلب فؤادا إلا إذا كانت فيه 
قضايا تحكم حركتك » فالمعنى : أصبح فؤاد آم موسي (فارغا..©) 


(1) جاء فى تأويل هذه الكلمة عدة تاويلات منها 
- أى : خانيا من دکر كل شىيء فى الدنيا إلا من ذكر موسى . قاله ابن مسعود واين 
عباس والحسن ومجامد وعكرمة رقتادة والضحاك وغيرهم 
- أى : فارغا من الوحى إذ أوحى إليها حين أمرت أن تلفي فى البحر «إرلا قخافي رلا 
تحزني. . ©6) [النمسس] والعبد الذى عبدء إليها أن يرده ويجعله من المرسلين . قاله 
الحسن وابن إسحاق وابن زيد 
- اى ؛ فارغا من الغم والحزن لعلمها أنه لم يغرق . قاله أبو عبيدة والاخفش 
- أى : ذهب عفلها . قاله مالك . والسعتی انها حين سمعت بوتوعه فى يد فسرعون طار 
عقلها من فرط الجزع والدعش 
قال النماس : اصح هذه الاقرال الأول ١‏ والذين قالوه اعلم بكتاب الله ع وجل . فإذا 


كان فادة من عل شیء إلا من ذكر موسى فهو ذ 
فارغ؟ من الغم غلط قبيج ١‏ لان بعده إن كات 
[القصص] . [ تفسير القرطيى 4148/9 ] 


بغ من الوحى ٠‏ رقول أبى عبيدة 
دی به ولا أن ريطا عل قبا .. د46 


[القصس] أى : لا شىء فيه مما يضبط السلوك » فحين ذهبت لترمى 
بالطفل وتذكرت فراقه وما سيتعرض له من أخطار کادت مشاعر 
الامومة عندها أن تكشف سرّها . وكادت أن تسرقها هذه العاطفة . 
< إن کادت لدی به . 426 [القصس] يعنى : تكشف آمره رلا أن 
ربط عن قليها ¢ [القصص] 
وسبق أن فنا : إن الإنسان يدرك الأشياء بالات الإدراك عنده ٠‏ ثم 
يتحول هذا الإدراك إلى وجدان وعاطفة . ثم إلى نزوع وعمل ٠‏ ومِئُلّنا 
لذلك بالوردة التى تراها بعينيك » ثم تعجب بها , ثم تنزع إلى قطفها , 
وعند النزوع تواجهك قضايا فى الفؤاد تقول لك : لا يحق لك ذلك 
قربما رفض صاحب البستان أو قاضاك ٠‏ فالوردة ليست ملكا لك 
التى طم نیا 


وكذلك أم موسی » كان قؤادها فارغا من الق 
على وليدها ٠‏ بحيث لا تفشى عواطفها هذا السر . 

ومعنى رُبَطْنا علَئ لبها .. 42 [القصص] آى : تبُثناها ليكون الآمر 
عندها عقيدة راسخة لا تطفو على سلح العاطفة . ومن ذلك قوله 
تعالي عن اهل الكهف :ل رَربَطًا عى قُلوبهم إِذ قامرافقالُوا ريا رب المسْمّدوات 
والأرض ©4 [الكيف ] 

إذن : الربْط على القلب معنا الاحتفاظ بالقضايا التى تتدخل فى 
التزوع » فسان كان لا يصع أن تفعل فلا تفعل » وإِنْ كان يصح أن 
فاقعل ١‏ فهذه القضايا الراسخة هى التى تضبط التصرفات » 
وكان فؤاد آم موسى فارغا متها 

لذلك نقول لمن يتكلم بالكلام الفارغ الذى لا معنى له : نعلا من 
هذا الكلام الفارغ - أى : الذى لا معنى له ولا فائدة منه . ومن ذلك 
قولهم : قلان عقله فارغ يعنى : من القضايا التافعة . وإلا فليس هناك 
شىء فارغ تماما ١‏ لابْدَ أن يكون فيه شىء , حتى لو كان الهواء 


شت الإ 
ORDO.‏ حص مص حص O HOD‏ 
ومته قوله تعالى :ط وأفشدتهم هواء.. 465 [ابراهيم] ويقولون فى 
العامية ؛ ( فلان معندوش ولا الهوا ) ذلك لان الهواء آخر ما يمكن أن 
يفرغ منه الشيء . 
ومعنى : إن كاد ٠‏ لدی په © [القصص] يعنى : قاربت من فراغ 
فؤادها ان تقول إنه ولدى"" ط ولا أن رطا على قلها لتَكُون من الْمُؤْمِينَ 60 4 
[القصص] لان الإيصان هو الذى يجلب لك النقع ‏ ويه تلك هو الفسار :ولد 
كان فيه شهوة عاجلة لك , فمنعها إيمانها من شهرة الامومة فى هذا 
الموقف » ومن ممارسة العطف والحنان الطبيعيين فى الام ؛ لأن هذه 
شهوة عاجلة يتبعها ضرر كبير ؛ فان أحمسُوا أنه ولدها قتلوه 
ثم يقول الحق سبحانه 


ایور 


0 ,0 
جو رات َم ضيه رسيو ن ج 
مو 5 تج 4 


قصيه : يعنى : تتبعى اثره . وراقبى سيره إلى آين ذهب ؟ وماذا 
به ؟ وحين ت الأخت هذا الا امر سارعت إلى الت ؛ لذلك 
ادم الغاء ا الدالة على ١‏ 
[القصص] ولم يقل : فقصلته ؛ لآن البصر وان كان بمعنى الرؤية إلا 
أنه يدل على العناية والاهتمام بالمرثى . 


(1) قال ابن عباس : ای تصيح عند إلقاته : وا لبناه . قال السدى : كادت تقول لما حملته لإرضاعه 
وحضانته : هر ابنى . وقيل : إنه لما شب سمعت الناس يقولون موسى ابن فرعون . فشن عليها 

ل : هو لبش . [ تفسير القرطبى 8145/00 ] 

اخرج فلان قصصا فى أثر فلان وذاك إذا اقنتص أثره . [ اسان 


رساو سيريا رع 
(4) القع ؛ اتبا الاو وي 
a‏ 


GNA 
حمحص تحت تت ته ت 60 قت بره‎ 
ومعنى : لإ عن جب .. © 4 [الفصص] من ناحية بحيث لا يراها‎ 
أحد » ولا يشعر بتتبعها له , واهتمامها به . ومن ذلك ما حكاه القرآن‎ 
من قول السامرى :طبْصرْت بما َم يبروا به .. 469 [لل] آی : رای من‎ 
حيث لا يطّلسع أحد عليه‎ 
4© .. وط عقا ان لكت موسى أخذت الامر من أمها ل فصي‎ 
469 .. [القصص] فقط ولم تلفت نظرها إلى هذا الاحتياط «إعن جنب‎ 
, [القسس] مما يدل على ذكاء الفتاة وقبامها بمهمتها على أكمل وجه‎ 
وإن لم كلف بذلك » وهذا من حكمة المرسل الحريص على أداء‎ 
رسالته على وجهها الصحيج‎ 
وما أجمل ما قاله الشاعر فى هذا المعتى‎ 


إذا كُنْتَ فى حاجة مسلا فأرسل حَكيْم) ,ولا تي 

وقوله تعالى ونب ) [القنصس] يظن البعض أن جنب 
يعنى قريب منى » وهذا عير صحيح ؛ لان معنى الجنب الا تكون فى 
مواج تى . لذلك يقول تعالى :9 وَالْجَارٍ ذى الْقُربَئ والْجَارِ الحْب .. ©) 
[النساء] إذن : الجار الجتب مقابل الجار القريب ؛ فمعناه الجار البعيد . 


فكأن الفتاة حين ذهبت لتتبع سير التابوت أخذت مكانا بعيدا منه . 
حتى لا يقطن أحد إلى متابعتها له 


ومن ذلك قولنا : ( فلان تجتّبتى , أو فلان واخد جنب منى ) 
أى : يبتعد عنى , إذن : البعض يقهم هذه الكلمة على عكس مدلولها 
آلا ترى لقول إبراهيم عليه السلام ابی وببئ أن ثد الأمنام. . 


© 4 [إبراميم] وقوله تعالى : 8 وَاجَْبُوا فول الور 2© 4 [الحم] فالاجتتاب 
يعنى ٠‏ الابتعاد 


حر صمح مح حمص مص حص بحص صمح 

وفى تحريم الخمر قال تعالى :ظ الَا َر وَالمَيْسرٌوالأنصاب 
والأزلام'" جس مَنْ عَمَلٍ الشَيْطان فَاجحبْره .. )4 [الماة] فطلع علينا سَنْ 
يقول : هذا ليس نصا فى التحريم » لانه لم يقل حرمت عليكم » قهى 
مجرد نوق ون 

ونقول : لو فهمت معنى ل فَاجْمبُوهُ .. ©4 [المائدة] لعلمت انها 
أقوى فى التحريم من حرمت عليكم ؛ لأن معنى حرمت عليكم الد 
يعتى : لا تشربوها . أما ظ فا 46 [اساشة] يعنى : ابتعدوا 
عنها كلبة شرب أو بَا أو شراء . أى تفل , أ حتى الجلوس فى 
مجالسها 


ثم تتحدث الآيات بعد ذلك عن تمهيدات الأقدار للأقدار » فتقول 


ح چ وریت عو اتقات لال 

آل یت یکش اوی کم ر کر © #ه 

التحريم هنا لا يعنى التحريم بالنسبة للمكف : هذا حلال وهذا 
حرام ٠‏ إنما ظ رَحَرَمنا عليه الْمَراضع .. ©6 4 [التسس] يعنى : منعناه أن 
يرضع من المرضعات اللاثى يأتونَ بهن لتتقلب عليه المراضع واحدة 
بعد الأخرى » إلى أن تاتيه أمه 

و «الْصراضع .. 469 [القصسص] جمع مُرضع . وتقول أيضا 
مرضعة . ولكل من اللفظين مدلول . على خلاف ما يظنه البعض أنهما 
بمعثى واحد 


ا ب ولخي 0 
الذبائج ٠‏ يُكتب على كل زلم عدد الاتصباء ياخذه من المقامرين من يخرج له وهى نوع من 
الميسر المحرّم شرعا . [ القاموس القويم 584/1 ] 


GEESE 
نر هه‎ DDODONORNON OOOO 
واقرا أول سورة الحج : ايوم تروتها تذهل كلمرضعةعمًا‎ 
أرضقت. .ده » [الحج]‎ 
. المرضع : التى من شانها أن تُرضع , وصالحة لهذه العملية‎ 
لكن المرضعة التى تُرضع الآن فعلاً . وعلى حجّرها طفل يلتقم‎ 
, وفى موقف القيامة ستذهل هذه عن طفلها من هول ما ترى‎  اهيدث‎ 
إتن : فالتى تذهل هى المرضعة لا المرضع‎ 


والضمير فى لط فقالت هل اكم .. 40 [القصص) يعود على أخت 
بع الولد ٠‏ وقد سمعها هامان تقول 
«( هل أدلكُم على أهل بيت يِكفْلُونه كم وهم لَه ناصحُرذ 62 4 [القصص] فقال 
لها : لايد أنك هن أهل هذا الولد ؟ وتعرفين قضّتِه , فقالت : بل 
ناصحون للملك مخلصون له" وفعلا وافقوها على ما نصحت يه ؛ 
لانهم معذورون » فالولد يابى الرضاعة من الآخريات . 

ٹم يقول الحق سبحانه 

e EE 
جد دا ایک نناخرت ول‎ 


2 لكر اا 


اک ودا که یری © 4ه 


وسبق أن وعدها الله :إن رادوه | 


{oO‏ [القصص] وها هو 
تحقيق الوعد الأول » وهو بشرى بتحقق الوعد الثانى « وجاعلوة 
من المرسلين 0© ¶ [القصص] لكن هذا فى مستقبل الأيام ٠‏ وسوف 


(1) قال ابن حياس : الما قانت ذلك خدرما وشكوا في أمرما.رقائوا لها : وما ريك بنصحهم 
ل وشفقتهم عليه ؟ فقالت لهم : نصمهم له وشفقتيم عليه رغبتهم فى سرور الملك ورجاء 
منفمتهم [ تفسير ابن كثين ۲۸۱/۴ ] 


E 
OOODIODDOODOODIA NNO 


وقوله سبحاته : ظ فرددناه إِلَيْأمَه ..69 € [القصص] يدل على أن 
الاسباب فى يد السسبب سبحائه ‏ فتمن الذين, ردنئاف» لا 


ولا قرعون ؛ لاننا سير الامور على وَفّْق مرادنا ٠‏ وتُمهّد لها الطريق 
حتى أننا نحول بين المرء وقلبه . لينفذ قضاؤنا فيه 

وقوله تعالى : ل ولدكن أكَقرهم لايطَمُود 468 [القسس] يعنى 
لا يعلمون أن وع الله حق 

ثم يقول الحق سبحانه 


رمع م مس و پو لس 


خف وبع دمو واش وة ا 
ركرك بی المت © #ه 

الاشدٌ : يعنى القوة واكتمال النمو » وقد حدّدوا لذلك سن ن الثامنة 

عشرة إلى العشرين 8 واسترئ .. 469 [القصص] الاستواء هو بلوغ 

العقل مرحلة النضع الفكرى » فلما اكتملت لموسى - عليه السلام - 

ع ر نلق اتيا حُكْما وَعلْمَا رلك تَجزِى الْمُحْستين 


®{ [القصص] 


0 
ثم يقص الحق سبحانه » فيقول 


جف وَدَحَلَالْمرَةَ مل 


و عو 


ا 


رج نِيْفْتَيكَانِ دامن شيعئو وه دامن عدو ا 


وای من عَد وو کوک هرمو فقضیٰ 


E a 


ع ا هدام ال رمد ۇش شد ف 


واا 
ORO O OOOO‏ تار ره 
أراد موسى - عليه السلام - أن يدخل القرية على حين غفلة من 
أهلها » لآن بني إسرائيل كانوا مُضطهدين ٠‏ وكان القبط فى بعض 
المدن ذات الكثافة العددية منهم يُحرُمون على بنى إسرائيل دخول 
قراهم ؛ لذلك اخنار موسى وقت غفلة الناس » لكنه لم يدخل فى الليل 
لأنه لا يهتدى إلى الطريق ٠‏ فقيل : دخلها وقت القيلولة والناس فى 
E‏ 
ل فوجد فيها ر" يقتلن هلتا من شيعنه .. 62 ) [القصص] بعنى 5 
بنى إسرائيل وهنا من عدوه .. 69 € [القصص] يعنى الاتباط 
هِفَاستََائَهُ .. 462 [القسس] أى ؛ طلب منه العون رالنجدة 8 فركزه 
مُوسئ .. 02 4 [القصص] يعنى : ضربه بجُلّم يديه ٠‏ فجاءت نهاية 
القبطى وأجله مع هذه الضرية » لا أنه مات بها . وكثير؟ ما تحدث 


هذه المسالة فى شجار مثلاً بين ش ين ٠‏ فيضرب أ ا الآخر 
فيقع ميتا , وبتشريح جثته يتبين أنه مات بسبب آخر 

ومشال ذلك : حين تكلّف شخصا بقضاء,.حماجة لك . اى تُوسطه 
فى أمر ما » فيدخل عند المسئولين ويسعى إلى أنْ يقضى لك حاجتا 


فتقول : ٠‏ فلان قضالى كذا وكذا » وهو فى الحقيقة ما قضى فى 
الارض إلا بعد أن قضى الله فى السماء 

لكن ال تعالى أراد أن يُكرم الراسطة . فجعل قضاءها موافقا 
لقضائه سبحانه » فنقول فى هذه الحالة : قضى الك المصلحة معه 
الا يه . 


كان القبط - كما فنا - يكرهون بنى إسرائيل ويُعذّبوتهم . فلما 


(1) قاله سعيد بن جبير رقتادة . وقاله ابن عباس أيضا » وفى رواية عن : هو بين المعشاء 
والعتمة . [ تفسير القرطيي ٠٠٤١/۷‏ ] 


25+22 0 +وحا نت + حت مص حص مص 


قل موسى القبطى زاد غضبهم وكراهيتهم لبنى إسرائيل + لذلك اح 
موسى أن هذا العمل من الشيطان ‏ ليزيد هذه العدار: 
ين 403 


اوي ر 0 


+8 قال رَبَاِقٍ لمث شیی فاغفر لى عق رل 
رالا 
کے خر انار © 4 


0 الإنسان ساعة يقترف الذنب 


ويمكته اتپ يكاين ابا رذ 
النفسه » ثم يبادر بالتوبة والاستغفار قال رب إنى قلت تفسى قافر 
لى .. 4059 [القصص] يعتى : يا رب حكمك هو الحق ٠‏ وآنا الظالم 
المعترف بظلمه 

ومن هنا كان القَرْق بين معصية آدم عليه السلام ومعصية 
ابلیس : آدم عصى واعترف بذنبه وأقرٌ به ل رتا لما أنفسنا. 
© 4[الاعراف] فقبل الله منه وغفر له . اما إبليس فعثل عدم سجوده 
١‏ أأسْجْد لمن حلفت طن © 4 [لإسداء] وقال :آنا خر ننه خاقعنی من ار 
وَحَلقَهُ من طين 3© 4[س] فر الحكم على الد 


لذلك نقول لمن بفتى بغير ما شرع الل فيُحلل الحرام لسبب ما . 
تول له : احذر أنْ ترد على الله حكمه ؛ لانك إن فلت فاتت كإبليس 
ین .رد غلئ الك << » لكن اقت بال م ال بح » ثم تعلّل بان 


الظروف لا تساعد على تطبيقه ١‏ فعلى الاقل تحتفظ بإيمانك , 
والعمصية قسموها التوية والاستتفقان :نا الكقن قلا عة جمد 

أنلما استغفر موسى ريه غفر له 8إِنَهُ هو الْقفور الرحيم 3© 4[القصص] 
يعرف الذتب ٠‏ ثم يغفره رحمة بنا » لان الإنسان حين تصيبه غفلة 


اترا 
وح تجح جح وجح ص صصح مص ص محص تت ور ره 

فيقع فى المعصية إذا لم يجد بابا للتوبة وللرجوع يئس وفقد الامل , 
وتمادى في معصيته ونسميه ( فاقد ) عنده سُعار للجريمة ‏ ولا مانم 
لديه من ارتكاب كل الذنوب 

إذن : فمشروعية التوبة والاستغفار تعطى المؤمن ملا فى أنه لن 
يُطرَدَ من رحمة الله ء لآن رحمة الك واسمة تع كل ذنوبه مهما 
كثرت . 

لذلك يقول تعالى فى مشروعية التوبة م بعَلْيِهمْ ليوا .. 
© ) [التوبة] والمعنى : شرع لهم التوبة ؛ وحمّهم عليها ليتوبوا 
بالفعل فيقبل منهم 

ثم يقول الحق سبحاته 1 


<# قال ری یماانممت ع لفن اكيت 


قيض 2 
يارت 79 + 
قوله : $ بما أَنْمَمت على .. 4069 [القصص] يعنى : بالمغفرة 
وعذرتنى وتيت على ظ فن أكْرِدَ ظهيرا للمجرمين 409 (النسص] أى 
عهد الله على الا أكون مُعينا للمجرمين" 
ثم يقول الحق سبحانه 
(1) أى : من المعرفة والحكمة والترحييد : قاله القرطين فى تقسيره ( 0048/9 ) وقال ابن 
كنيد فى تی( ۲۸۴/۳ )+ أى ہما جعت ان من الجاء.والحز والة م 
(1) راد بمظاهرة المجرمين إما صحبة فرعرن وانتظامه فى جملته , وتكثير سواده ٠‏ حين کان 
بدك براقي ید ےکا وکن يسان لل د ا ما مو ادس ماسب 


إلى الجرم والإثم كمظاهرة الإسرائيلى المؤدية إلى تل الذى لم يحل له قتله . [ القرطبى 
فى تفسیره ۰۱٤۸/۷‏ ] 


ِحَاَتَبُ قدا ری استصرة, 


ل ع 


1 ی کر ارتو تر lot‏ 


أى : بعد أن قتل موسى القبطي صار خائفا منهم <[ رقب .. 
®4 [القصص] 

ينظر فى وجوه الناس ؛ يرقب انفعالاتهم نحؤه » فربما جاءوا 
لاخو . كما يقولون : يكاد المريب أن يقول : خذوني » فلو جلس 
قوم فى مكان . ثم فاجاهم رجال الشرطة تراهم مطمثتين لا يخافون 
من شىء . أما المجرم فيفر هاربا . 

ومن ذلك ما يقوله آهل الريف : ( اللى على راسه بطحة يحسس 
عليبا ) 

وهو على هذه الحال من الخوف والترقّب إذ بالإسرائيلى الذى 
استغاث به بالامس ظ يُسْتَصْرِحْهُ .. 08 [القصص] استصرخ يعنى 
صرخ . ونادی على سَنْ يُخلّصه , وهی انفعال للاستتباد للخلا من 
ماذق » ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن إبليس لما أن بمصرخكُم رما نشم 
بمصرخئ.. 4607 [ابراهيم] 


| فى همزة الإزالة تقول رخ فلان يعنى 
انتوم باس فاته يوطي + آزال سيب صراظة “ملعتي اق ]إن 
لا أزيل صراخكم › رلا انتم تزيلون صراخى 

مدعا كان موس ستيه السلام لساب الى" اوه فى نه 


)١(‏ قال سعيد بن جبير : يفت من الخوف . وقيل : ينتظر الطلب ٠‏ وينتظر ما يتحدث الناس 
به . [ تقسير القرطبى ٠٠١١/۷‏ ] رانظر الدر المنثور للسيوطى ( ٠٠/١‏ ) 


التق 


3.11 


. وما كان موسى - عليه السلام - ليقع فى 
2( 


نفس الخطا الذى وقع فيه » فلا يدغ المؤمن من جُحْر مرتين 


عد ع اغ اوت وغوت دز او 
يالى هود ۇل اال بوت 


رارض و ماران کرد الست ) #ه 


قوله تعالی :طقلم أذ اراد أن ر 


طش بالذى هُو عدر هنا . .© 4[القصص] 
يعنى : أن موسى حَنّ مرة أخرى للذى من شيعته وهو الإسراتيلى 
وئاصره ؛ ولكن الرجل القبطى هذه المرة واجهه #أتريد 1 
فلت تقس بالأمس 


69 [القصص] فهى يعرف ما حدث من موسى , 
وما داموا قد عرفوا أنه القاتل ‏ فلا بُدَ لهم أن بطلبوه ٠‏ وآن ينتقموا 
امنه . 


إلا أن كرف جبًارا فى الأرض رما ريد أن تَكُونَ من 
إن هنا نافية يعنى : ما تريد إلا أن تكون 
ت تفسا بالامس » وتريد أن تقتلتى اليوم 


إذن : عرفوا أن مرسى هو القاتل ٠‏ وهناك ولا بد من يسعى 


وقوله تعالى :ل إن تر 
الْمُصتلحين 69 4 [القصص] 
جبار فى الآرض ٠‏ فقد 


(1) نص حديث لرسول الله کل أخرجه البخارى فى صحيحه | 1157 ) , وكذا مسلم فى 
ای 25۸7 نين حديت الى ییا اتی کے و 
(؟) القائل هنا ى ٠‏ الإسرائيلى الذى ن 


مة موس والذى كان قد استصرخه بالامس . قال 
سعيد بن جبير : اراد موسى أن بالقيطى فتوهم الإسرائيلى أنه يريده , لأنه أغلظ له 
فى القول . فقال : ريد أن تقتنى كما قت فسا بالأي .. 460 [القصص) نسم القبطى 
الكلام فانشاء . [ تقسير القرطيى /9/ 5063 ] 


زا 
TDIDOODOOD .1.©O‏ يحت 
للإمساك به » وفى هذا الموقف لحقه الرجل المؤمن : 
ورا اناق اتکی لووك الا 
أب رتاک خر یرایت © ۹4 
هو الرجل العؤمن من آل فرعون ٠‏ جاء لينصح موسي بالخروج 
والهرب قبل أن يُمسكوا به فيقتظوه". 


رين بع تاديد 


حو خَرَمهَاحَلَِْلبكَلْرَتَ يق 
لی © 4 
لأتهم يضطهدوننا ويعذبوننا من غير ما جريرة ٠‏ فما بالك بعد أن 
وجدوا فرصة وذريعة ليزدادوا ظلما لنا ؟ 


معنى ترجه تلقاء ماين .. 690 4[القسس] يعنى : ناحيتها ٠‏ وأراد 
ان يهرب من كلها ٠‏ ولم يكن يقصد مدين بالذات ؛ إنما سار 
فى طريق صادف أنْ يؤدى إلى مدين يلد شعيب عليه السلام . 

ولو كانت مَدْين مقصودة له لما قال بعد توجهه : « عسئ رب أن 
يهدبنى سواءً اسل 7© 6[القصص] فموسى حينما خرج من مصر خائفا 
)١(‏ قال أكثر أهل التفسير : هذا الرجل هو حزقيل بن صبورا ممن آل فرعون ٠‏ وكان ابن عم 


فرعون . ذكره للشعلبى . وقيل : طالوت ذكره السهيلى . وقال الميدوى عن قثادة ٠‏ اسمه 
شمعون مؤمن آل فرعون [ تفسير القرطبی 9085/89 ] 


جه تج + تت تت ته 
يريد الهرب لم يفكر فى وجهة معينة ؛ فالذى يُهمه أن يخرج من هذه 
البلدة ١‏ وينجي بنفسه 
مرو عر عمد م ا 
جو ولم اورد ما مذ ومد ع تهون 
لكا تيت ودين مونو اكول 
rT‏ وا طاو ا 
َلمَاعَطبكَاة الاق یبس ی رَرص اوكا 
به 
عرض القرآن الكريم هذه القصة فى إيجاز بليغ . ومع إيجازما 
فقد أوضحت مهمة المرأة فى مجتمعها » ودور الرجل بالنسبة للمرأة » 
والضرورة التى تُلجىء المرأة للخروج للعمل . 
معنى ط ورد ماء مين .. 69 » [القصص] يعنى : جاء عند الماء , 
ولا يقتضى الورود أن يكون شرب مته . والورود بهذا المعنى حل لنا 
الإشكال فى قوله تعالى : ط ون سكم إلا واردها .. 469 [مريم] فليس 
المعنى دخول النار » ومباشرة حَرّها » إنما ذاهيون إليها » وثراها 
جميعنا “إذن : وردنا العَيْن . يعني : جئنا عندها ورأيناها ؛ لكن 
الشرب منها . شىء آخر 
رجه عله .. 469 [القسس] أ : على الماء ظأَنُةٌ .. 4 
[القصص] جماعة لإ يسقون .. 69 ) [القصص] أى : مواشيهم ل روجد 
هن دونهم .. 0© 4 [القصص] يعنى : بعيدا عن الماء #امرأتين تذودان 
.. 469 [القصص] أى ان للقت وتمتعنائيا. سن CE‏ 


)١(‏ اى + تسوقان أغنامهما ٠‏ أ تدقعان الغنم عن التفرق أو عن الزحام . [ الفاموس القويم 
[ev‏ 


اتن 
ه.... حم 52+26 

الزحام على الماء قال ما حَطِكُمَا.. 62 #[القصص] أى : ما شانكما ؟ 

وفى الاستفهام هنا معنى التعجّب يعثى : لماذا تمنعان الغتم أن 
شرب + وا ا إلا تفي ؟ 

DT:‏ تسقى حم يصدر الرعاء رأبونا شي كبير © »© [القصص] 

وقولهما حى يُصْدرَالرْعَاءٌ .. © ) [القصص] يعنى : يتصرفوا 
عن الماء » فصدر مقابل ورد : فالآتى للماء : وارد » والمنصرف عنه 


صادر . ثقول : صدر يسدر آی : بذاته ٠‏ واصدر يُصدر أى : غيره 


فالمعتى : لا تَسّقى حتى يسقى الناس وينصرفرا . و «الرّعاء . 
469 [القصص] جمع راع . ثم يذكران العلّة قى خررجهما لسقى 
الغنم ومباشرة عمل الرجال « رأبونا شبح كيير © ) [القمص] 

ثم يقول الحق سيحانه 


دس 4د 524 


چ کا هاندا لَوِكَلِيلٍ فَعَالَ 


تا - فى هذه القصة احكام ثلاثة طلا قى حن يدر 
ا [القصص] أعطّت حكما و ل أبُونا شيخ كير © ) [القصص] 
للم O ٠‏ © [القصص] أعطت حكم) ال . 
وهذه الأحكام الثلاثة تنم للمجتمع المسلم مسالة عمل المرأة » 
وما يجب علينا حينما تُضطر المرأة للعمل . قمن الحكم الأول نعلم أن 
سَفى الأنعام من عمل الرجال » ومن الحكم الشانى نعلم أن المرأة 
لا تخرج لاعمل إلا للضرورة ؛ ولا تؤدى مهمة الرجل إلا إذا عجز 
الرجل عن أداء هذه المهمة م وآبُرنًا شيخ کس {O‏ [القصص] 


+ +2 2+ 522666 .لت 
أما الحكم الثالث فيعلم المجتمع المسلم أو حتى الإتسانى إذا 
رأى المرأة قد خرجت للعمل فلابد أنه ليس لها رجل يقوم بهذه 
المهمة . فعليه أن يساعدها وأن يُيسَّر لها مهمتها 
وأذكر أثنى حينما سافرت إلى السعودية سنة ١16٠‏ ركبت مع أحد 
الزملاء سيارته » وفى الطريق رأيته نزل من سيارته » وذهب إلى احد 
المنازل » وكان أمامه طاولة من الخشب مُغطّّاة بقطعة من القماش , 
فاخذها ووضعبها فى السيارة , ثم سرّنا فسالتّه عما يفعل . فقال : من 
عاداتنا إذا رايت مثل هذه الطاولة على باب البيت . فهى تعنى أن صاحب 
1 


غير موجود » وأن ربة البيت قد أعدّت العجين ٠‏ وتريد من بخبزه 
فإذا مَرّ احدتا أخذه فخبزه 

وفى قوله تعالى : إلا نسقى حى يصدر العا .. © 4 [القصص] 
إشارة إلى أن السراة إذا اضطرت للخروج للعمل » وتوفرتث لها هذه 
الضرورة عليها أنْ تأخذ الضرورة بقدرها . فلا تختلط بالرجال ؛ رن 
تعزل نفسها عن مزاحمتهم والاحتكاك بهم ٠‏ وليس معنى أن الضرورة 
أخرجت المراة لتقوم بعمل الرجال انها أصبحت مثلهم ١‏ فتبيع لنفسها 
الاختلاط بهم 

وقوله تعالى : م م تو إلى الظل فقال وب إتى لما أنزلت إلى من 
خر فقير 69> الفسدب] فان موسي - ل التعلام ر- لوال رج 
إلى دين مسافر؟ بلا زاد حتى أجهده الجوع . وأصابه الهزال حتى 
ضار سلا على مع 2 وال هن يقل الاو ٠ء‏ ومع أن .فى 


(۱) قال ابن عباس : سار موسي من مصر إلى مدين ليس له طعام إلا البقل وورق الشجر 
وكان حافيا . فما وصل إلى مدين حتى سقطت نعل قدميه وجلس فى الظل وهو صفوة الله 
من خلقه وإن بطنه للاصق بظهره من الجوع وإن خضرة البقل لتّرى من داخل جوقه وإنه 
لمحتاج إلى شق تمرة . [ تفسير ابن كثير 788/5 ] 


ODDS.‏ حصت مح تح تح 
تولى إلى ظلّ شجرة ليستريع . وعندها لّمح بهذا الدعاء 
رب إتی لما أنزلت إلى من خير قفر © ) [القصص] 

كان الحق - سبحانه وتعالى ‏ يريد من الضعيف أن يتجه إلى 
المعونة ٠‏ وحين يتجه إليها فلن يفعل هو , إنما سيفعل الل له ؛ لذلك 
تلحظ أن موسى فى ندائه قال ربا .. 69 © [القسس] واختار صفة 
الزبوبية » ولم يقل يا الله ؛ لأن الألوهية تقتضى معبود) ٠‏ له أوامر 
ونواه ٠‏ اما الرب فهر المتولّى للتربية والرعاية . فقال : يا رب أنا 
عيدة + وقد ححدا ني إلى هذا العون رونا جل ابه ان كن : 

ومعنى «إأنرلت .. 403 [القصص] أن الخير منك فى الحقيقة , 
وان جاءنى على يد عبد مى ؛ ذلك لانك حين تُسلسل أ خير فى 
الدنيا لا بد آن إلى الله المنعم الأول . وضرينا لذلك مثلاً 
برغيق العيش الذى تاكله » بدايته ت 

بدت تتواون فى ( الحمد ف كيف الوم فى الحرم ٠‏ جين 
إن حمدت انسانا على جميل أسداه إليك » فأنت فى | 
حيث ينتهى إليه کل جميل 

إذن : فحمد الئاس من باطن ال ؛ والحمد بكل صوره وبكل 
توجهاته » حتى ولو كانت الاسباب عائدة على الله تعالى . حتى يقول 
بعضهم : لا تحمد الله حتى تحمد التاس" 

ذلك لان أزمّة الأمور بيده تعالى ٠‏ وإن جعل الاسباب فى أيدينا ٠‏ 
وهو سبحانه' القادر وحده على تعطيل الاسباب ٠‏ وأذكر أن بعض 


(1) أشرج أحمد فى مسنده [ 764/7 ) : والثرمذى فى ستنه ( 1901 ) من حديث 
این مريرة .رضن نه عا کال ادال .رول لله 7378 خخ لا يفال اا لا يعر ذه 
قال الترمتى ؛ + هذا حديث حسن صميع ٠‏ 


ANDRO +222‏ أ 
الدول ( باكستان ) أعلنت عن وفرة عندهم فى محصول القمح ١‏ وآنها 
ستكفيهم وتفيض عنهم للتصدير » وقبل أنْ ينضع المحصول أصابته 
جائحة فأهلكته . فاختلفت كل حساباتهم » حتى استوردوا !لقمح فى 

هذا العام 5 


هذا معنى رب إلى لما أنزلت إلى من خير فقيرٌ © )€ [القصص) 
فالخير منك يا رب ٠‏ وان سقته إل على يد عبد من عبيدك » وفقرى 
لا يكون إلا إليك » وسؤالى لا يكون إلا لك 


ولم يكَدْ موسى ‏ عليه السلام - ينتهى من مناجاته لربه حتى 
جاءه الفرج 
ل ادا 
شی رض ارہ تک سے 4 عدم د امع مسر 
تمش یعاس یحی او قال تإرك ای يدعوك ليجُريلكت 


ارما سیت هلص وکس مل النصَصفَالَ 


لاضن رت َالْمَر رالد ©) + 

قله ؛ لإإِحْداهُمَا .. 69 4 [القسس] اى ؛ إحدى المراتين «تنشى 
على امتحيّاء .. 3© € [لشمن] يعني : :. مستصية د 
مُستحية فى مشليتها [قالت إن أبى يدعوك 
ما 


لما جاءنّه هذه الدعوة لم يتردد فى قبولها . وانتهز هذه الفرصة . 
EET ITNT TTT‏ 
وجهها بكم درعها ؛ قاله عمر بن الخطاب . [ تفسيس القرطبى 1١۷/۷‏ ] . والمراة 
السلفع : السليطة الجريئة . والسلفعة : البذية الفحاشة القليلة الحياء . [ اسان العرب - 
مادة : سلفع ] 


فبى يعلم آنها إستجابة سريعة من ربه حين دعاه طإرب إلى لما لت 
إلى من : فر ©) [القتصص] وهى سبب من الأسياب يمه اه له , 


وما كان له أن يرد أسباب الله فلم يتاب ٠»‏ ولم افو الأب 


ولم يذكر لنا السياق هنا كيف سار موسى والفتاة إلى أبيها ؛ لكن 
لاع هالعا الى را قو شي اا ا 
الامام لتدلّه على الطريق ضضم الهواء ملاب a‏ 
عجيزتها . قال لها : يا هذه سيرى خلفى ودلّينى على الطریق"" 

وهذا أدب آخر من آداب النبوة 

فلمًا جَادهُ [القصص] أى ؛ سيدنا شعيب عليه السلام 
اوفط عليه اقاس .. 462 [القصص] أى ما كان بينه وبين 
القبلى لقال لا تخف نَجَرْتَ من القوم الفالمين ®© 4 [لفصص] يعنى 


لات بهد من رة 


الفتاة فى 


533 اتک ھا يتأ اس تفج اک رمن 
عجرت الاين #ه 


وهذا حكم رابع نستفيده من هذه الآيات ؛ ناخذه من قول الفتاة 
ابت استأجرة . . ه©» [القصص] 
وفى قولها دليل على انها لم تعشق الخروج للعمل ٠‏ إنما تطلب 


خَيْرَ من اسْتَأجَرْت موئ الأمين (05» [النسس] رهذان شرطان لد 


)١(‏ أورده السيوطى فى الدر المنثور (103/5) ومزاه للفربابى واين أبي شيية فى المصئف 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم والحاكم وصححه عن عمر بن الخطاب 


A ADO OOD ODODE‏ ل 
اف الاج ين فوة على العمل . وأمانة فى الاداء . وقد تسال 
ومن این عرفت البنت أنه قوی آمين ؟ 
قالوا : لآئه لما ذهب ليسقى لهما لم يزاحم التاس » وإنما مال 
إلى ناحية أخرى وجد بها عشبا عرف أنه لا ينبت إلا عند ماء > وفى 
هذا المكان أزاح حجرا كبيرا لا يقدر على إزاحته إلا عدة رجال ؛ ثم 
سقى لهما من تحت هذا الحجر » وعرقت أنه أمين حينما رفض أن 
تسیر أمامه ٠‏ حتى لا تظهر له مفاتن جسمها 
وياتى دور الأب » وما يتبفى له من الحزم فى مثل هذه 
المواقف . فالرجل سيكون أجيرا عنده . وفى بيته بنتان . سيتردد 
عليهما ذهابا وإيابا ٠‏ ليل نهار والحكمة تقتضى إيجاد علافة شرعية 
لوجوده فى بيته ؛ لذلك دأى أن يرجه إحداهما ليخلق وَضعا , 
يستريح فيه الجميع 


- - 


له لع 


وَسَآأرِي دُآدْآشقَ ملكت سَتَيملنت إن كا ء ايت 
oF‏ 


فى الأمثال نقول : ( اخطب 


ك ولا تخطب لابنك ) ذلك لان 


(1) توج موسي عليه السلام الصفرى منهسا , فعن أبى هريرة قال . قال ل : « قال لى 
جبريل : يا مسد . إن سالك البهرد أ الاجلين قضى سوسى ؛ فقل + أوفاهما . وان 
سالوك أيهما تزوج ؟ فقل : الصغرى متهنا ٠‏ أورده السيوطى فى الدر المنثور (1/ )40١‏ 
وعزاء لابن سردويه . واورد نحوه أيض) من حديث أبى فر وعزاه للبزار رابن ابی حاتم 
والطبرائي فى الارسط واين مردويه بسند ضعيف 


حص DOPOD‏ وحصت وح DD‏ هوت 
كبرياء الاب يمنعه أن يعرض ابنته على شاب فيه کل صفات الزوج 
الصالح ‏ وإنّ كان القلة يفعلون ذلك - وهذه الحكمة من الاب فى آمر 
زواج ابنته نحل لنا إشكالات كثيرة ٠‏ فكشير) ما نجه الشاب سوئ 
الدين . سوئ الاخلاق , لكن مركزه الاجتماعى ‏ كما نقول - دون 
مستوى البنت رأهلها .. فيتهيب أ 


يتقدّم لها فيُرفض 

أن يُجَرَىء الشاب على التقدم ؛ وآن 
بنته . كان يقول له : لماذا لم تتزوج 
ت تتمناك ؟ أو غير ذلك من عبارات 


آما أن نرتقي إلي مستوى التصريح كسيدنا شعيب إتى أريد أن 
أنكحك إحدى ابت هاتين .. © ) [القصص] فهذا شىء آخر » وأدب 
عال من العارض . ومن المعروض عليه ١‏ وفى مجتمعاتنا كثير من 
ينتظرون هذه الجراة وهذا التشجيع من آولياء امور 


آل تری أن الله تعالى أباح اد عرض بالزواج لمن توفي 5 


المرأة للزوا 


وقوله : لعل أن تأجرنى تمان حجج .. 4۵ [القسصس] أى 
تكون أجيرا عندى ثمانى سنوات.؛ وهذا مَهر الفتاة » اراد به أن يُقلى 
من قيمة ابنته » حتى لا يقول زوجها : إنها رخيصة ؛ أو أن أباها 
رماها عليه 


فان آننت عَسْرًا فمن عند ونا أريد أن أشن علي سُتَجدى إن 


ةا لين 
2 77727 0-17 
اء الله من الصا [القصص] يعنى : حينما تعايشنى ستجدنى 
طب الععاملة : وستطم آثك موق فى هذا النسب ٠‏ يل وستزيد: هة 
الس سا أ لقا ما 


فاجاب موسى عليه السلام : 


ع چت ےو 


<د ل كدي ريت لمن 
5 سے 0 A‏ # 
كاذو عل وأنهْعلْمانولوَصكيلٌ (7) #ه 
أى : آنا بالخيار . أقضى ثمانية . ام عشرة فلا عدوان على وال 
على ما نقول وکیل 68© 4 [القصص] 
وقد لخد العلماء ّما جديدا من هذه الآية ٠‏ وهى أن المطلوب عند 
عقد الزواج تسمية المهر , ولا يشترط قبضه عند العقد » فلك أن 


تُؤجله كله وتجعله مُوْخْرا » و تُؤْجل بعضه › وتدفع بعضه 


والمهر ثمن بلع المرأة » بحيث إذا ماتت ذهب إلى تركتها ٠‏ وإذا 
مات الذوج يُؤْخذ من تركته ‏ بدليل ان شعيبا عليه السلام استاجر 


موسى ثماني أي عشر سنين ٠‏ وجعلها مهرا لابن 

وتلحظ أن السياق هنا لم يذكر شيا عن الطعام ‏ مع أن موسبى 
عليه السلام كان جاشعا ودعا ربه : رب إلى لما أنزلت إلى من خير 
فقير 4069 [القصص] 

لکن پروی آهل السير أن شعيبا عليه السلام قدّم لموسى طعاما , 
وطلب منه أن يأكل , فقال : استففر الله , يعتى : أن آكل من طعام. 
كانه مقابل ما سقى البنتين الغنم ؛ لذلك قال : إِنّا أهل بيت لا تبيع 
عمل الآخرة بملء الارض ذهب) » فقال شعيب : كُلْ ٠‏ فإنًا أهل بيت 


ص 
نطعم الطعام ونقرى الضيف » قال : الآن ناكرا" 
ثم يقول الحق سيحانه 


<# لصوم ىالەل وسار هيوان تمن 
بإب و عاستا 


0 3 
قول الى لإفلسًا قى مُوسى الأجل. . © ) [القصص] اى الذى 
اتفق عليه مع شعيب عليه السلام فآ وسار بأهله .. 69 © [القصص] قلنا : إن 
الاهل تُطلق على الزوجة ؛ وفى لختنا العامية نقول : معى أهلى أو الجماعة 
ونقصد الزرجة ؛ ذلك لان الزوجة تقضى لزوجها من المصالح ما لا يقدر 
عليه إلا جماعة » بل وتزيد على الجماعة بشىء خاص لا يؤديه عنها 
غيرها , وهو مسالة المعاشرة ؛ لذلك حلت محل جماعة . 


ومعنى «آنس .. 469 [القصص] يعتى : ابصر ورای أو احسٌ 
aE‏ و 9 إل القسس] اسم الجبل قال لأهله 
امکنوا .. ۵ 4 [القصص] انتظروا إلى انت تارا .. 3© 4 [القصصص] 
يخبرها بوجود النار » وهذا يعنى أنها لم رها كما رآها هو 


وهذا دليل على أنها ليست نار مادية يُوقدها بشر , وإلا لاستوى أهله 
معه فى رؤيتها » فهذا إذن - مر خاص به لی نیکم منها بخبر .. 


(1) أورده السيوطى فى الدر المنثور [ ۲۰۷/۱ ) عن أبى حازم وعزاه لابن عساكر . بنجو 


